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ېروت 5 لبتنات 


۲ تفسير أن السعود 


۳ سو رة ءال عمران 
مدنية وهى ماتا آبة 


الم ( ٣٣ل‏ عران 
هو الى الْقَيِورٌ دي م آلمران . 
١‏ ( سورة آل عمران مدنية وهى مائتا آية ) 

۲۱ ( بس اه الرحمن الرحے ) ( ألم الله لا إله إلا هو) قد ساف أن مالاتكون من هذه الفواتح مفردة 
كصاد وقاف ونون ولا موازنة لمفرد کامے وطاسين وياسين الموازنة لقابيل وهابيل وكطاسين مم 
الموازنة لدارا بحرد حسما ذكره سيبو به فى الكتاب فطر بق التلفظ مها الحكابة فقط ا كنة الأيحاز على 
الوقف سواء جعلت أسماء أو مسرودة على مط التعديد وإن لزمما التقاء السا كنين لما أنه مغتفر فى باب 
٠‏ الوقف قطعاً فق هذه الفاتحة أن و قف عليها ثم يبدأ ا بعدهاما فعله أبو بكر رضى الله عنه رواية عن 
عاصم وأما مافيها من الفتح على القراءة المشورة فَإنما هى حركه همزة الجلالة ألقيت على الم لتدل على 
ثبوتها [ذ ليس [سقاطها للدرج بل للتخفيف فبى ببقاء حركنها فى حك الثابت المبتدأ به والميم بكونالحركة 
لغيرها فى حكم الوقف على السکون دون الحركةكا توم واعترض بأنه غير معهود فى الكلام وقيل هی 
حركة لالتقاء السوا كن الى هى الياء والمبم ولام الجلالة بعد سقوط همزتها وأنت خبير بأن سقوطها 
مبنى على وقوعما فى الدرج وقد عرفت أن سكون الم وقنی مو جب لانقطاعبا عما بعدها مستدع لثبات 
الحمزة على حالما لاما فى الحروف والا"سماء المبنية على السكون فإن حقما الاتصال ا بعدها وضعاً 
واستعالا فتسقط مها همزة الوصل وتحرك أيازها لالتقاء السا كنين ثم إن جعلت مسرودة على مط 
التعديد فلاحل لها من الاغراب كسائر الفواتح وإن.جعات اسما للسورة فحلبا إما الرفع على أنها خير 
مبتدأ مروف وإما النصب على [ضمار فعل يليق بالمقام ذكر أو اقرا أو نحوهما وأما الرفع بالابتداء 
أو النصب بتقدير فعل القسم أو الجر بتقدير حرفه فلا مسا لثىء منها لما أن ما بعدها غير صا للخبرية 
ولا للإفسام عليه فإن الاسم الجليل مبتدأ وما بعده خبر موا جملة مستأنفةأى هوالمستحق للمعبودية لاغير 
فض وقوله عز وجل (الحى القيوم) خبر آخر له أو لبتدأعذوف أى هو الحىالقيوم لاغيرهوقيل هوصفة 
- للمبتدأ أو يدل منه أو من ابر الآول أو هو الخبر وما قبله اعتراض بين المبتدأ والخبر مقرر لما يفيده 
الاسم الجليل أو حال منه وأياً ماكان فو كالدليل على اختصاص استحقاق المعبودية بهسبحانه وتعالى 
لما م من أن معنى الحى الباق الذى لاسبيل عليه للدوت والفناء ومعنى القيوم الداثم القيام بتدبير الخلق 
وحفظهومن ضرورةاختصاص ذينك الوصفين به تعالى اختصا ضاستحقاق المعبودبة به تعالى لاستحالة 


که إا 


م ل سورة آل عمران أآية م« ۳ 
تحققه بدونهما وقدروى أن رسول الله ب قال اسم الله الأعظم فى ثلاث سور فى سورة البقرة اقه . 
لا إله إلا هوالحى القيوم وفى آل عمران الم الله لا إله إلا هوالحى القيوم وفى طه وعنت الوجوه للحى 
القيوم وروى أن بى إسرائيل سألوا موسى عليه السلام عن اسم الله الأعظمقال الحى القيوم ويروىأن 
عيسى عليه السلامكان إذا أراد [حياءالموتى يدعو ياحى ياقيوم ويقال إنآصف بن برخياحين أ يعرش 
بلقيس دعا بذلك وقرىء الحى القيام وهذا رد على من زعم أن عيسى علي هالسلام كان ربا فإنه روىأن 
وفد نجران قدموا على رسول الله يله وكانوا ستين را كباً فهم أربعة عشر رجلا من أشرافهمثلاثة 
منهم أكابر إليهم يثول أمرم أحدم أميرم وصاحب مشو رتهم العاقب واسمه عبدالمسيح وثانيهم وذيرهم 
ومشيرم السيد واسمه الهم وثاللهم حبرم وأسقفهم وصاحب مدارسهم أبو حار ة بن علقعة أحد بى 
بكر بنوائل وقدكان ملوك الروم شرفوه ومولوه وأ كرموه ا شاهدوا من عليه واجتهاده ففدينهموبنوا 
لهكنائس فلما خرجوا من نحران ركب أبو حارثة بغلته وكان أخوه كرز بن علقمة إلىجنبه فبينا بغلة 
أبى حارثة تسیر [ذعثرت فقا لكر ز تعساً لاڈ بعد بريد به رسول الله يله فقال له أبوحارثة بل عست 
آمك فقا لكرز وم يا أخى قال إنه والله النی الذى كنا تننظره فقال لدكرز فا منعك عنه وأنت تعل هذا 
قال لآن هؤلاء الملوك أعطو نا أموالا كثيرة وأ كر مونا فلو آمنا به لآخذوا مناكلها فوقع ذلك فى قلب 
كرز وأضره إلى أن أسل فكان حدث بذاك فأنوا المدينة ثم دخلوا مسجد رسول الله بإ بعد صلاة 
العصر عليهم ثياب الحبرات جبب وأردية فاخرة يقول بعض من رآثتم من أصماب النى بب ما رأينا. 
وفدا مثلبم وقد حانت صلاتهم فقاءوا ليصاوا فى المسجد فقال عليه السلام دعوم فصلوا إلى المشرق ثم 
تكلم أو ئك الثلاثة مع رسولالله بإ فقالوا تارةعيسى هو الله لا نه کانعی الموتىوببرىء الا سقام 
وضبر بالغذوب وخلقمن الطين كبيئة الطير فينفخ فيه فيطير ونارة أخرى هو ابن الله إذلم يكن له أب 
بعل وتارة أخرى إنه ثالث ثلاثة لقوله تعالى فعلنا وقلنا ولوكان واحداً لقال فملت وقلت فقال لحم 
رسول الله ب أسلدوا قالوا أسلمنا قبلك قال بإ كذبتم يمنعكم من الإسلام دعام لله تعالى ولد 
قالوا إن لم یکن ولداً ته فن أبوه فقال ب ألستم تعدون أنه لا يكون ولد إلا ويشبه أباه فقالوا بل 
قال ألستم تعلمون أن ربنا حى لا يموت وأن عيسى يأنى عليه الفناء قالوا بلي قال عليه السلام ألستم 
تعلمون أن ربنا قيوم على كل شىء حفظه ويرزقه قالوا بلىقال عليه السلام فل بملك عيسى من ذلك شيا 
قالوا لا فقال عليه السلام ألستم تعلمون أن الله تعالى لاخ عليه شىء فى الأرض ولا فى السماء قالوا بل 
قال عليه السلام فبل يمل عيسى من ذلك إلا ماعلم قالوا بلى قال عليه السلام ألستم تعلمون أن ر بناصور 
عبسی فى الرحم كيف شاء ون ر بنا لايا کل ولايشرب ولاحدث قالوا بلى قال عليه السلام الست تعادون 
أن عسى لته أمهم تحمل المرأة ووضعته ا قضع المرأة ولدها ثم غذىكا يغذى الصى ثمكان يطعم الطعام 
وبشرب الشراب وبحدث الحدث قالوا بى قال عليهالسلام فكيف يكون هذا كاز عتم فسكةوا و أبواللا 
جحو دافأ نزل الله عزو جل م نأول السورة إلى نيف ومانين آية تق يرا مااحتج بدغليهالسلام عابم وأجاب 


لبك الكتاب بلحي مصدها لما بين يديه ورل التورئة وَآلإميلَ دي «العمران 
روق وكير اسه شع مام ا رواو م كارت ماص مير و ماس م رو عرص وور م وو سم مي مس وو 
من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا يعايلت أله لمم عذاب شديد وال عنيز 
ش ذُوانتقا ع ۳ آل عمران ش 

٣‏ ابه عن شم وتحقيقاً للحق الذى فيه ترون ( نزل عليك الكتاب ) أىالقرآن عبرعنه باسم الجنسن 
إيذانا بجال تفو قهعلى بقيةالأفراد فى حيازةكالات الجن سكأنه هو الحقيق بأن يطلقعليه اسم الكتاب 
دون ماعدا هكا يلوح به التصريح باسمى التوراة والإنجيل وصيغة التفعيل للدلالة على التنجيم وتقديم 
الظرف على المفعول لام من الاعتناء بالمقدم والتشويق إلى الم خروامجلة إما مستأنفة أو خر آخرعن- 
الاسم الجليل أو هى الخبر وةوله تعالى لا إله إلا هو اعتراض أو حال وقوله عزوجل الحى القبوم صفة 
أوبدلكامس وقرىء نزلعليك الكتاب بالتخفيف ورفع الكتاب فالظاهر حينتذ أن تكون مستأنفة 

© وقيل يجوز كو نها خبرآً حذف العايّد أى نزل الكتاب من عنده ( بالحق ) حال من الفاءل أو المفدول 
أى نزله حقاً فى تنزيله على ماهو عليه أو ملتيساً بالعدل فى أحكامه أو بالصدق فى أخباره الى من جلما 

) خر التوحيد وما يليه وفى وعده ووعيده أو عا عق أنه من عند الله تعالى من الحجج البينة ( مصدقا‎ e 
حال من الكتاب بالاتفاق على تقدير کون قو له تعالی باحق حالا من فاعل نزل وأما على تقدير حاليته‎ 

من الكتاب فمو عند من بجو زتعدد الحال بلا عطف ولا بدلية حال منه بعدحال وأماعند من بمنعه فقد 
قيل إنه حال من محل الخال الآولى على البدلية وقيل من المستكن فى ال جار والجرور لأنه حينئف يتحمل 
ضيراً لقيامه مقام عامله المتحمل له فيكو ن حالا متداخلة وعلىكل حال فبىحال مؤكدة وفائدة تقبيد 
التنزيل بها حث أهل الكتابين على الإيمان بالمنزل وتنبيههم على وجوبه فإن الإيمان بالمصدق موجب 

© للإمان ما يصدقه حا (1 بين يديه ) مفعول لمصدقا واللام دعامة لتقوية العمل نحو فعال مما بريد أى 
مصدقالما قبله من الكتب السالفة وفيه إماء إلى حضورها وكال ظبور أمرها بين الناس وتصديقه إباها 

ف الدعوة [لىالإيمان والتوحيدوتنزيه القهعر وجلعما لايليق بشأنه الجليلو الآمى بالعدلوالإحسان 
وكذا فى أنباء الأنبياء والا ّم الخالية وكذا فى نزوله على النعت الم ذكور فبا وكذا فى الشبرائع الى 

لا تختلف باختلاف الامم والاأعصار ظاهر لاريب فيه وأما فى الشرائع الختلفة باختلافهما فن 
حيث إن أحكا مكل واحد منها واردة حسما تقتضيه الحمكمة التشريعية بالنسبة إلى خصو صيات الا »م 

© المكلفة مها مشتملة على المصال اللائقة بشأنهم ( وأنزل التوراة والإنجيل ) تعيين هما بين يديه وتديين 
لرفعة محله تأ كيدا لما قبله وتمبيداً لما بعده [ذ بذاك يترقشأن مايصدقه رفعة ونباهة وبزداد فىالقلوي 
قبولا ومهابة ويتفاحشخال منكفر مهمافى الشناعة واستتباع ماسيذ كرمن العذاب الشديد والانتقام 
أى أنزلهما جملة على موسى وعيسى علهما السلام ونما لم يذكرا لان الكلام فى الكتابين لا فيمن 
أنزلا عليه وهما اسمان أجميان الاأول عبرى والثانى سريانى ويعضده القراءةبفتح همرةالإنجيل فإن 

»> أفعيل ليس من أبنية المرب والتصدىلاشتقافهما منالورى والنجل تعسف (من قبل) متعلق بأزل 


م سورة آل ران آية ۽ ۰ 0 


أى أتزلمها من قبل زيل الكتاب والتصريح 4 مع ظمور الاس للبالغة ف البيان ) هدى للناس ) © 
ف حيز النصب على أنه عله لازال أى أنزلها فداءة الناسأوعل ألغال مما أى أنزهها ال كو ا 
هدى لهم والإفراد ا أنه مصدر جعلا نفس المدى مبالغة أو حذف منه المضاف أى ذوى هدى 


ثم إن أريد هدايتهما بجميع ماففهما من حيث هو جيع فالمراد بالناس الا مم الماضية منحين نزوهها 
إلى زماننسخبما وإنأريد هدايتهماعلى الإطلاقوهو الا"نسببالمقامفالناسعلىعهو مه لماأن هدابتهما 
بما عدا الشرائع المنسوخة من الا مور التى يصدقبما الق رآن فما ومن جملتها البشارة بنزوله وبمبعث النى 
لله تعم الناس قاطبة ( وأنزل الفرقان ) الفرقان فى الآصل مصدر كالغفر ان أطلق على الفاعل مبااغة © 
والمراد نه هبنا إما جس الكتب الإلحية عبر عنهابو صف شام للا ذكرمهاو مالم بذ کر ءل طرق التتميم 
بالتعميم إثر تخصيص بعض مشماهيرها بالذكركا فى قوله عر وجل فأنيتنا فها حباً وعنباً إلى قوله تعالى 
وفا كبة وإما نفس الكتب المذكورة أعيد ذكرها بوصف خاص ل يذكر فا سبق على طريقة العطف 
بكر بر لفظ الإنزال تنزيلا للتغاير الوصق منزلة التغاير الذا ق کا فى قوله سبحانه ولا جاء أمرنا نجينا 
هوداً والذين منوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ وإماالزيورفإنه مشتم على المواعظ الفارقة 
بين ادق والباطل الداعية إلى الخير والر اد الزاجرة عن الشر والفساد وتقد.م الإنجيل عليهمعتأخره 
عنه نزولا لقوة مناسيته للتوراة فى الاشتهال على الأحكام والشرائع وشيوع اقترامهمافى الذكر وإما 
القرآن نفسه ذكر بنعت مادح له بعد ماذكر باسم الجنس تعظ) لشأنه ورفعاً لمكانه وقدبين أولا تنزيله 
التدريحى إلى لأرض وثانياً إنزاله الدفعى إلى السماء الدنيا أو أر يد بالإنزال القدرالمشتركالمارىعن قيد 
التدري وعدمه وإما المعجزات المقرونة بإنزال الكتب المذكورة الفارقة بين احق والمبطل ( إن الذين © 
كفر وابآيات الله) وضع موضع الضمير العائد إلى مافصل من الك:ب المنزلة أومئهاومنالمعجرات وآيات 
مضافةإلى الاسم الجليل تعبينالحيئية كفرم وتهو بلا لأمرهموتأ كيدا لاستحقاقهمالعذاب الشد بدو إيذاناً 
بأن ذلك الاستحقاق لا يشترط فيه الكفر بالكل بل يكن فيه الكفر ببعض منها والمراد بالموصول 
إما أهل الكتابين وهو الأنسب بقام امحاجة معهم أو جنس الكفرة وم داخلون فيه دولا أولياً 
أى إن الذي ن كفر وا بما ذكر من آنات اله الناطقة بالحق لاسا بتوحيده تعالى وتنزيبه عما لايليق شأ نه 
الجلي لكلا أو بعضاً مع ماسجا من النعوت المو جبة للؤيمان بها بأ نكذبوا بالق رآن أصالة وبسائر الكتب 
الإلمية تبعاً لما أن تكذيب المصدق موجب لتكذيب مايصدقه حتما وأصالة أيضاً بأن كذبوا بآياتها 
الناطقة بالتوحيد والتنزيه وآناتها المبشرة بنزول القرآن ومبعث النى َه وغيروها (لهم) سبب كفرمم ©. 
مها ( عذاب ) م تفع إما على الفاعلية من الجار وانمجرور أو على الا بتداء واججلة خبرإن والتنوين للتفخيم © 
أى أى عذاب ( شديد ) لايقادر قدره وهو وعيد جىء به إثر تقر ر آم التوحيد الذا نىوالوصق © 
والإشارة إلى ما ينطاق بذلك منالكةب الإلمية حملا عل القبول والإذعان وزج راع نالكفر والعصيان 
(والقه عزيز) لايغالب يفعل مايشاء وحكم مايريد (ذو اتتقام) عظم خارج عن أفراد جذسه وهو افتعال © 
من النقمة وهى السطوة والتساط يقال انتقم منه إذا عاقبه يحنابته والجلة اعتراض تذيلى مقرر للوعيد 


5 تفسير ألى السعود 


إن لله لان عليه شىء ۾ فى الأرض ولا فى السماء ۶ ۳9 آل عمران 
”0س الا عام كف سات لآ اله إلا هو الع ينآ آل اعرا 
وَآلدى مور ف الأرحا مک بم [١‏ إلا و انعر زا حكم ی ۲ ل عمران 


ومؤكد له (إن الله لاعخنی عليه شىء فى الأرض ولا فى السماء الم سيق لبيان سعة عليه تعالى 
وإحاطته بجميع ماف العالم من الا"شياء الى من جملته|ماصدر عنهم من الكغر والفسوق سراً وجهراً إثر 
بيا نكال قدر ته وعزته تربية لما قله منالوعيد وتنبباً على أن الوقوف عل بعض المغيبات؟ كانفى عسى 
عليه السلام بمعزل من بلوغ رتبة الصفات الإلمية ونما عبر عن علمه عز وجل بماذ كر بعدم خفائه عليه 
کا فى قوله سبحانه وما يخ على الله من شىء فى الأرض ولاف السماء [يذاناً بأن علمه تعالى بمعلو ماته وإن 
كانت فى أقصى الغايات الخفية ليس من شأنه أن بكون على وجه بمكن أن يقارنه شائبة خفاء بوجه من 
الوجوهك فى علوم الخلوقين بل هو فى غاية الوضوح والجلاء واججلة المنفية خبر لإن وتتكرير الإسناد 
لتقو ية الم وكلمة فى متعلقة ب<ذوف وقع صفة لثى. مؤكدة لعمومه المستفاد منوقوعه فى سياق 
النق أى لاعن عليه شىء ماكائن فى الا رض ولا فى السماء أء م من أن يكون ذلك بطريق الاستقرار 
يما أو اجر ية مهما وقيل متعلقة يخن وأا عبر هماع نکر العام لا i‏ قطراه و تقد الا رض 
على السماء لإظبار الاعتناء بشآن أحوال أهلها وتوسيط حرف النفى بينهما للدلالة على الترقمن الا“دنى 
إلى الا "على باعتبار القرب والبعد منا المستدعبين للتفاوت بالنسبة إلى علومنا وقوله عر وجل (هوالذى 
يصورك فى الا'رحامكيف يشاء) جملة مسأ نفة ناطقة ببعض أحكام قيو ميته تعالىو جر يان أحوالالخلق 
فىأطو ار الوجود حسب مشيئته البنية على االحكم البالغة مقررة لجال علءه مع زيادة بيان لتعلقه بالا شياء 
قبل دخوطا تحت الو جود ضرورة وجوب علبه تعالى بالصور الختلفة المثرتبة على التصوير المترتب على 
المشيئة قبل تعققما مراتب وكلمة فى متعلقة ييصورك أو بمحذوف وقع حالا من ضميرالفعول أى يصورك . 
وأتم فى الاٴرحام مضغ وكيف معمول ليشاء واجملة فى محل النصب عل الحالية ما من فاعل يصو رك أى 
بصو رك كائناً على مشيئته تعالى أى مس يدا أو من مفعوله أى یصو رک كائنين على مشيئته تعالی تابعین لها 
فى قبول الا“حوال المتغابرة من كو نك نطفاً م علقاً ثم مضغاً غير عخلقة ثم خلقة وفى إلاتصاف بالصفات 
الختلفة من الذكورة والآنو ثة والحسن والقبح وغير ذلك من الصفات وفيه منالدلالة على بطلان زعم 
منز عم ربوبية عسى عليه السلام وهو من جملة أبناء النواسيت المتقلبين فى هذه الا"طوار على مشيئة 
البارى عر وجل وکال ركاكة عقوم مالا يخ وقرىء تصور على صيغة الماضى من التفعل أى صورك 
© لنفسه وعبادته ( لا إله إلا هو ) [ذلايتصف بثىء مما ذكر من الشئون العظيمة الخاصة بالا لوهية أحد 
6 يتوم ألوهيته ( العزيز الحكي ) المنناهى فى القدرة والمسكة ولذاك يخلقكم على ماذكر من الفط البديع 


م سورة آل غمران أيه ۷ ۷ 


و مص رر و مووي ع ص لور م ور عٌوصوصم # “رت ةرور س مارو رر ر وو )ق 
.هوا اذى انزل عليك أ لكتنب مته #ايلت کلت هن آم اا كتلب وآخر شلہلت فاما 


م ء ول مرج 2 اص رم مد و و وم مروا يا مخ رم ورمع لمر 


ا 5 22 وء 3 و 
لين ف اويم ربغ يعون ماشه مله اغا ألفئئة وأبتغاة نأو بلهء وما بعل کاو يله إا آله 
ا و ے م 22 س. سمه عع مج922 ەل ورج د ۰ 
وأراحتون فى لعل يقولون #امنا بهء كل من عند رتا وماد "ل إلا أولوأ للب ٣٠ل‏ عران 


/(هو الذى أنزل عليك الكتاب) شروع ف إبطال شبهبم الناشثة عا نطق به القرآن فى نعت عيسى عليه ۷ 
لسلام بطريق الاستئناف إثر بيان اختصاص الربوبية ومناطها به سبحانه وتعالى تارة بعد أخرى 
وكو نكل من عداه مقبوراً تحت ملكو ته تابعاً لمشيئته . قبل إن وفد نجران قالوا لرسول الله َل 
ألست تزع يعمد أن عيمس ىكلءة الله وروح منه قال يت بل قالوا خسبنا ذلك فنعى علهم زيمم وفتتهم 
وبينأن الكتاب موس على أصول رضينة وفروع مبنية علمها ناطقة بالحق قاضية ببطلان مام عليه 
من الضلال والمراد بالإنزال القدر المشترك الجرد عن الدلالة على فيد التدرج وعدمه ولام الكتاب 

. للعود وتقدمالظرف عليه لما أشير [ليه فماقبل من الاعتناء بشأن بشار ته عليه السلام بتشريف الإنزالعليه 
ومن النشو يق إلى ماأنزل فإن النفس عند تأخير ماحقه التقدم لاسيها بعد الإشعار بر فعةشأنه أوبمنفعته 

تبق مترقبة له فيتمكن لدا عند وروده عليها فضل تمكن وليتصل به تقسيمه إلى قسميه (منهآرات ) © ٠‏ 
الظرف خبر وأيات مبتدأ أو بالمكس بتأويل م تحقيقه فى قوله تعالى ومن الناس من يقول الآية - 
والأول أوفق بقواعد الصناعة والثانى أدخل فى جزالة المعنى إذ المقصود الأصل انقسام الكتاب إلى 
القسمين المعبودين لا كونهما من الكتاب فتذكر واجبلة مستأنفة أو فى حيز النصب على الحالية من 
الكتاب أى هو الذى أنزل الككتاب كائناً على هذه الحال أى منقسما إلى حك ومتشابه أو الظرف هو. 
الحال وحده وآيات مر تفع به على الفاعلية ( حكات ) صفة آيات أى قطعية الدلالة على المعنى المراد م 
محكمة العبارة محفوظة من الاحتمال والاشتباه (هن أم الكتاب) أى أصل فيه وعمدة يرد [لهاغيرها © 
فالمراد بالكتاب كله والإضافة بمعنى فى کا في واحد العشرة لا معن ى اللام فإن ذلك يؤدى إلى كون 
الكتاب عبارة عما عدا الحكرات واجملة إما صفة ما قبلا أو مستأنفة ونما أفرد الم مع تعدد الآيات . 
لما أن المراد بيان أصلية كل واحدة منها أو بيان أن الكل بمنزلة آبة واحد ةا فى قوله تعالى وجعلناها 
وابنها آبة للعالمين وقيل | كت بالمفرد عن المع كا فى قول الشاعر [ بها جيف الحصرى فأما عظامها 
فيض وأما جلدها فصليب | أى وأما جلودها (وأخر) زعت لمحجذوف معطوف على آبات أى وآبات © 
أخر وهى جمع ری و[ما لم يتصرف أنه وصف معدول عن الآخر أو عن آخر من ( فتشاسهات ) © 
صفة لآخروف الحقيقة صفة للبحذو فأى محتملات لمعان متشاءبة لا متاز بعضها من بعض فى ا تحقاق 
الإرادة بها ولا يتضح الام إلا بالنظر الدقيق والتأمل الآنيق فالتشابه فى الحقيقة وصف لتلك المعانى 

وصف به الا بات عل طريقة وصف الدال بوصف المدلول وقيل لماكان من شأن الأمور المتشامهةأن 
يعجز العقل عن المييز ينها سمى كل ما لا مهتدى'إليه العقل متشاءها وإن لم يكن ذلك بسبب التشابه 


/ نين أن الود 


كا أن المشكل فى الأصل مادخل فى أشكاله وأمثاله ول يعم بعينه ثم أطلق على كل غامض وإن لم يكن 
غموضهمن تلكالجرة وإنها جعل ذلك كذلك ليظورفضل العشاء وبزداد حرصهمعلى الاجتماد ف ند رها 
ونحصيل العلوم التى نيط بها استنباط ما أريد مها من الا حكام الحقة فينالوا مها و بإتعاب القراتم فى 
استخراج مقاصدها الرائفة ومعازها اللائقة المدارج العالية ويعرجوا بالتوفيق بينها وبين اح كات 

من اليقين والاطمئنان إلى المعارج القاصية وأما قوله عز وجل الر كتاب أ حكت آياته فعناه آم 
حفظت من اعتراء الخلل أو من النسخ أو أيدت بالحجج القاطعة الدالة على حقيتم! أو جعات حكيمة 
لانطوائما على جلائل الحكم البالغة ودقائقها وقوله تعالى كتاباً متشامها هثانى معناه متشابه الا “جزاء أى 

© لششيه بعضبا بعضاً فىصحة المدنى و جزالة النظم وحقية المدلول (فأما الذنفقلو مم زيغ) أ ىمل عناق 
إلى الا“هواء الباطلة . قال الراغب. الزيغ الميل عن الاستقامة إلى أحد الجانبين وفى جعل قلو ممم مقراً 

© لاريغ مرالغة فى عدوم عن سنن الر شاد وإصرارم على الشر والفساد ( فيتبءون ماتشابه منه ) معر ضين 
عن المحكات أى يتعلقون بظاهر المتشابه من الكتاب أو بتأويل باطل لاتحر يا للحق بعد الإعان بكو نه 
'© من عند الله تعالى بل ( ابتغاء الفتنة ) أى طلب أن يفتنوا الناس عن دينهم بالتشكيك والتلبيس ومناقضة 
س الم بالمتشابه کا نقل عن الوفد ( وابتغاء تأويله ) أى وطلب أن يؤلوه حسما إشتهونه من التأويلات. 
© الزائغة والحال نهم بمعزل من تلك الرتبة وذلك قوله عز وجل:( وما يعل تأويله إلا اله والراتذون 
فى العلم ) فإنه حال من مير فيقبعون باعتبار العلة الا"خيرة أىيتبعون المتشابهلابتغاء تأويله والجال 

أنه خصو ص به تعالى و من وفقه له من عباده الراضفين فى العلم أى الذين وتوا وتمكنوا فيه ولم يتزازلوا 

فى مال الاقدام فى تعليل الاتباع بابتخاء تأويله دون نفس تأويله وتجريد التأويل عن الو صف بالصحة 

أو الحقية إيذان بأنهم ليسوا من التأويل فى شىء وأن ما ببتذونه ليس بتأوبل أصلا لا أنه تأوبل 
غير یح قد يعذر صاحبه ومن وقف عل إلا الله فسر المتشابه با استأثر الله عر وعلا بعليه كدة بقاء 
الدنيا ووقت قيام الساعة وخواص الا عدا دكعدد الزبانية أو ءا دل القاطع على عدم إرادة ظاهره وم 

© :دل علىماهواارادبه (بقولون آمنا 4( أى بالمتشابهوعدم التعرض لإ انهم باحك لظووره أوبالكتاب 
والجلة على الأول استئناف موضم لحال الراسخين أو حال منه وعلى الثانى خبر لقولهتعالى والراسخون 

© وقوله تعالى (كل من عند ر بنا) من تام المقول مقر ر لما قبله ومؤكد له أى كل واحد منه ومن المحكم أو 
كل واحد من متشاهه وع که منزل من عنده تعالى لاعخالفة بينهما أو آمنا به وحقيته على ماده تعالى 
© (وما يذكر ) حق التذكر ( إلا أولو الالباب) أى العقول الخالصة عن الركون إلى الا"هواء الزائغة 
وهو تذيبل سيق من جہته تعالى مدحا للراسخين بجو دة الذهن وحسن النظر وإشارة إلى مابهاستعدوا . 
للاهتداء إلى تأو بله من تجرد العقدل عن غواشى الحس وتعلق الآبة الكرمة ما قبلها من حيث إنها 
جواب عما تشيث به النصارى من نحو قوله تعالى وكلمته ألقاها إلى مسيم وروح منه على وجه الإجمال 
وسيجىء الجواب المفصل بقوله تعالى إن مثل عيسى عند الله کشل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن 

فيكون . 


م سو رة آل عمران آية .مو . ۹ 


ری ار واا اي ل سي ل و جع لس موص بي ات لم 2 ع رومج ير 
رتا لا تز غ فلوبتا بعد إِذْ هديدنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت ألوهاب 20 العمران 
راص کو بر 


رتا نك جامع الئاس ليو م لاب فيه إن آله لايخليف الميعاد م آل عران 


( ربنا لا تزخ قلوبنا) من تمام مقالة الراسخين أى لا تزغ قلو بنا عن نهج الحق إلى اتباع المتشابه م 
بتأويل لاترتضيه قال بم قلب ابن آدم بين أصبعين من أصابع الر حن إن شاء أقامه على الحق وإن شاء 
أزاغه عنه وقيل معناه لاتبلنا ببلايا تزيغ فها قلوبنا ) بعد إذ هديتنا ) أى إلى الحق والتأويل الصحيح © 
أو إلى الإبمان بالقسمين و بعد فصب بلا تزغ على الظرف و إذ فى حل الجر بإضافته إليه خارج من الظر فية 

أى بعد وقت هدابتك إيانا وقيل إنه بمعنى أن (وهب لنا من لدنك) كلا الجارينمتعلق مهب ونقدم © 
الا“ ول لما مارآ و جوز تعلق الثانى بمحذوف هو حال من المفعول أى كائنة من لذنك ومن لابتداء 
الغاة الجازية ولدن فى الا صل ظرف بمعنى أول غابة زمان أو مكان أو غيرهما من الذوات نخومن 
لدن زيد وامست مرادفة لعند إذ قد تكو ن فضلة وكذا دیو بعضهم بخصها برف المكانو تضاف إلى 
صرح الزمانك فى قوله [ تنتفض الرعدة فى ظبيرى ٠‏ من لدن الظور إلى العصير | ولا تقطع عن 
الإضافة حال وأكثر ماتضاق إلى المفردات وقد تضاف إلى أن وصلتها ۴ فى قوله| ولم تقطع أصلا 
من لدن أن وايتنا ه قرابة ذى رحم ولاحق مسل | أى من لدن ولايتك إيانا وقد تضاف إلى الجملة 
«الاسميةكا فى قوله| تذكرنعماه لدن أنتيافع ] و[ الجملة الفعلية أيضا كا فى قوله |ازمنا ادن سالتمونا . 
وفاتم ٠‏ فلا يك منك للخلاف جنوح | وقلما تخلو عن م نكما فى البيتين الا خيرين ( رحمة ) واسعة © 
'تزلفنا إليك ونفوز مماعندك أو توفيقاً للثبات على الحق وتأخير المفعول الصريح عن الجارين لماص 
مرارآمن الاعتناءبالمقدم والتشويق إلى المؤخرفإن ماحقه التقدم إذا أخر تبق النفس مترقبة لوروده 
لاسما عندالإشعاربكونه من المنافع باللامفإذا أورده يتمكن عندها فضل تكن (إنك أنت الوهاب) © 
تعليل للسؤال أولإعطاء المسئول وأنت إما مبتدأ أوفص ل أو تأ كيد لاسم إن وإطلاق الوهاب ليتناول . 
كل موهوب وفيه دلالة على أن المد والضلال من قبله تعالی وأنه متفضل ا ينعم به علىعباده من غير 
أن يحب عليه ثىء (ر بنا نك جامع الناس ليوم) أى الحساب يوم أوالجزاء يوم حذفالضاف وآقم ٠‏ 
مقامه المضاف إليه هو بلا له وتفظيعاً لما بقع فيه (لاريب فيه) أى فى وقوعه ووقوع مافيه من الحشر 
والحساب والجزاء ومةصو دم بهذا عرض كال افتقار م إلى الرحمة وأنها المقصد الآسى عندم والتأ كيد 
لإظہار ماهم عليه م نكال الطمأنينة وقوة اليقين بأحوال الأخرة ( إن الله لاخلف الميءاد ) تعايل © 
لمضمون الجلة المؤكدة أو لانتفاء الريب والتأ کید لا م و[ظہار الاسم ال جلیل مع الالتفات لإبراز 
كال التعظيم والإجلال الناشىء من ذكر اليوم المهيب المائل بخلاى ما فى آخر السورة الكر عة فإنه 
مقام طلب الإنعام 5 سيأتى وللإشعار بعلة المىك فإن الآلوهية منافية للإخلاف وقد جوز أن تنكون 
الججله مسوقة من جبته تعالى لتقرير قول الراسخين والميعاد مصد ركالميقات واستدل به الوعيدية 

ش , م أبو النعود ج ۲ » 


م٠١١‏ تفسير الى السعود' 


٤‏ 0 ا 22 ل o‏ ب 28 + ده اور رورت سم 


يم foc‏ مأو ص م . مرو 


الله شيعا وأولتبك هم وقود 


3 : 
آلنار 2:) آل عمران 

مع 2 دهم م 2 2 ‌ . ع صر مامه 2 ٠.‏ رع م 
حكداب ءال فرعو والذين من كلهم كبوا ايتا حدم اله بوهم واه دید 
آلْعقاب )۲٣۲ل‏ عران 


٠‏ وأجيب بأن وعيد الفساق مشروط بعدم العفو بدلائل مفصلة كا هو مشروط بعدم التوبة وفاقا ( إن 
الذي نكفروا) إثر ما بين الدين الحق والتوحيد وذكر أحو ال الكتب الناطقة به وشرح شأن القرآن 
العم وكيفية [يمان العلماء الراسخين به شرع فى بيان حال من كفر به والمراد بالموصول جنس الكفرة 

© الشامل ليع الآصناف وقيل وفد نجران أو اليهود من قريظة والنضيرأ ومشركوالعرب (لن تغنىعنهم) 
© أى ان تنفعهم وقرىء بالتذكير وبسكون الباء جدآ فى استثقال الحركة على حروف اللين ( أمو الهم ) 
© الى يبذلونها فى جلب المنافع ودفع المضار ( ولا أولادم ) الذين مهم ينتصرون فى الامور المهمسة 
وعلهم يعولون فى الخطوب الملمة وتأخير الأولاد عن الأموال مع توسيط حرف النفى ينما إما 
© لعراقة الأولاد فى كشف الكروب أو لأن الا موال أول عدة يفرع إليها عند نزول الخطوب (منالّه) 
© من عذابه تعالى ( شيا ) أى شيئاً من الإغنياء وقيلكلمة من بمعنى البدل والمعنى بدل رحمة الله أو بدل 
طاعته کا فى فو له تعالى إن الظن لایغی من الح شيا أى بدل الحق ومنه قوله ولاينفع ذا الجدمنك 
الجد أى لاينفعه جده بدلك أى بدل رحمتك کا فى قوله تعالى وما أموالكم ولا أولادك بالنى تقر بک 
عندنا زلى وأنت خبير بأن احتهمال سد أموالحم وأولادم مسد رحمة الله تعالى أو طاعته ما لا خطر 
بال أحد حى بتصدى لنفيه والاأول هوالا ليق بتفظيع حال الكفرة وتهويل أمرمم والا'نسببما 
© بعده من قولهتعالى (وأولئك ثم وقود النار) ومنقوله تعالىفأخذه اللهأى أولتك المتمغون بالكفر 
حطب النار وحصبها الذى تسعر به فإن أريد بيان حالهم عند التسعير فإيثار الجملة الاسمية للدلالة على . 
تعقق الاس وتقرره وإلا فهو للإيذان بأن حقيقة حالم ذلك وأن أحوالهم الظاهرة بمنزلة العدم 
فهم حال كونهم فى الدنيا وقود النار بأعيانهم وفيه من الدلالة على كيال ملابستهم بالنار ما لا فى 
وم تمل الابتداء وأن يكون ضمير الفصل وال حلة [ما مستأنفة مقررة لدم الإغنياء أو معطوفة على 
خبر إن وأياً ماكان ففيها تعيين للعذاب الذى بين أنأموالحم وأولادم لاتغنى عنم منه شيأ وقرىء " 

1١١‏ وقود النار بضم الوأووهومصدر أىأهلوقودها (کدأب آل فرعون ) الدأن مصدردأب فو العمل 
إذا كدح فيه و تعب غلب استعماله فى معنى الشأن والحال والعادة ول الكاف الرفع على أنه خبر لمبتدأ 
محذوف وقد جو زالنصب بان تغنی أوبالوقود أى لن تغنى عنم کا لم قغن عن أولك أوتوقد بهم النار 
كات وقد مهم وأنت خبير بأنالمذكورف تفسير الد أب إبماه و النكذيب وا لاذ منغير عرض لعدم الإغناء 
لاسا على تقد رکو ن من بمعنى اليد ل کا هور أى اجر زولالايقاد النارفيحمل على التعليل وهوخلاف 


سورةآ ل عمران آية ٠۲‏ ۱۱ 


ير امي سا امبر ىام الور ل رور ل سم ام مام وم ص وم مرج م ار 

قل لين كفروأ ستغلبون وتحشرون كن جهْم ودس المهاد "آل عمران 

الظاهر على أنه يازم الفص ل بين العامل والمعمول بالا جنىعلى تقد برالنصب بان تغى وهو قو لهتعالىو أولتك 

م وقود النار إلاأن يحملاستئنافامعطوفا على خبرإن فالو جه هو الرفع عل الخبرية أى دأب هؤلاء فى 
الكفر وعدم النجاة من أخذ التهتعالى وعذابه كدأب 1 ل فرءون (والذين من قبلبم) أى من قبل آل © 
فرعو نمن الأمم الكافرة فا لوصول فى ل الجر عطفاً عل ماقبلهوقولهتعالى ( كذبوابآباتنا) بيان وتفسير © 
لدأهم الذى فعاواعلى طريق الاستثناف المبنى على السؤ ال كأنه ق لكيف كان دجم فقيل كذبوابآياتنا 
وقولهتعالى (فأخذم الله) تفسير لدأمهم الذىفعل مهم أى فأخذممالله وعاقبهم ولم يحدوا من بأسالتهتعالى © 
عيصاً فدأب هؤلاء الكفرة أيضاً كدأمهم وقيل كذبوا ال حال من آل فرعون والذين من قبلوم 
على إضمار قد أى دأب هؤلاء كدأب أولئك وقد كذبوا اح وأما كو نه خبر عن الموصول کا قيل فما 
يذهب بروئق النطم الكريم والالتفات إلى التتكلم أولا للجرى على سان الكبرياء وإلى الغيبة ثانياً 
بإظبار الجلالة لتر ببة المهابة وإدخال الروعة ( بذئو مم ) إن أريد بها تكذيبهم بالآبات فالباء للسببية © 
جىء بها تأ كيدا لا تفيده الفاء من سببية ما قبلها لما بعدها وإن أريد مها سار ذنوبهم فالباء للدلابسة 
جىء مها للدلالة على أن لم دوا اغ أى فأخذم ملتبسين بذنوبهم غير اہین عنها کا فى قوله تعالى 
وتزهق أنفسهم وم مكافرون والذنبف الآصلالتلو والتابع وسمى الجرعة ذنباً لآنهاتتلو أى تتبععقابها 
فاعلما ( والله شديد العقاب ) تذل مقرر لحضمون ما قبله من الاخذ وتكملة له ( قل للذين كفروا ) ١١‏ 
المراد مهم الهو د لماروى عن ابن عباس رضى الله عنهما أن مهو د المدينة1| شاهدوا غلبة رسول الله ب 
على المشركين يوم بدر قالوا والله إنه النى الأى الذى بشرنا به موسى وف التوراة'لعته وهموا باتياعه 
فقال بعضهم لا تعجلواحتى ننظر إلى واقعة له أخرى فلماكان يومأحد شكوا وقد كان ينهم وبينرسول 

الله يله عرد [لىمدة فنقضوه وانطلق كعب بن الآشر ف ف ستين را كبا إلى آهل مك فأجمعوا آم م 
على قتال رول الله به فنزات وعن سعيد بن جبير وعكرمة وعن ابن عباس رضى الله عنهم أنالنى 
يله اا أصاب قريشاً ببدر ورجع إلى المدينة جمع اللهود فى سوق بنىقينقاع خذرمأن ينذل بهم مائزل 
بقريش فقالوا لايغرنك أنك لقيت قو ما أغمارا لاعل لهم بالحرب فأصبت منهم فرصة لن قاتلتنالعلمت 

آنا من الناس فتزلت أى قل لطم ( ستغلبون ) البتة عن قريب فى الدنيا وقد صدق الله عزوجل وعده © 
بقتل بى فريظة وإجلاء بى النضير و فتمم خيبر وضرب الجزية على من عدام وهومن أوضح شواهد 
النبوة وأما ماروى عن مقاتل من أنها نزات قبل بدر وأن الموصول عبارة عن مشر ه: ولذلك قال 

لحم النى يَئِلّهْ بوم بدر إن الله غالبكم وحاشرك إلى جہنم وبئس الماد فيؤدى إلى انقطاع الا ية الكريمة 

عما بعدها لنزوله بعد وقعة بدر ( وتحشرون ) أى فى الآخر ة( إلى جبنم ) وقرىء الفعلان بالياء على © 
أنه عليه السلام أمى بأن کی لحم ماأخبر الله تعالى به من وعيدم بعبارتهكأنه قيل أدإليهم هذا القول 
(وبئس الماد ) [ما من تمام ما يقال لهم أو استئناف انمويل جمنم و تفظيع حال أهلبا والخصوص بالذم © 


۱۲ تفسير أي السعود 


لعن آله يد بتصروء من باه إن ف ذلك لول ابص رج »آل عران 
۱۴ حذوف أى وبئس المباد جبنم أو ما مبدوه لأنفسهم ( قد کان لكر ) جواب قسم محذوف وهو من بام 
القول المأمور به جىء به لتقرير مضمون ماقبله وتحقيقه والخطاب للمو د أيضاً والظرف خر كان على 
أنها ناقصة ولتوسطه ببنها وبيناسمبا ترك التأنيتم فقوله | إن ا مرأغره منكنواحدة ه بعدىوبعدك 
9 الدنيا لخرور] على أن التأنث هبنأ غير حقيق أو هومتعاق بكان على أنها تامه وما قدم على اء لہا 
غاا من الاعتناء عاقدم والتشويق إلى فاأخرائ والله قد کان لک أا المغترون بعددم وعددم 
©( آبة) عظيمة دالة على صدق ما أقول لک 9 ستغليون (ف فشتین) أى فر قتبن أو جا عتين فإن المغلوءة 
مهما كانت مدلة بكثرتهامعجبة بعزتها وقد ليها مالقا فسرصيبك مايصييكم وحلالظرف الرفع على أنه 
©. صفقلا بة وقيل النصب على خبرية كان والظرف الأول متعلق بمحذوف وقع حالامن آية ( التقتا) فى 
© حيز الجر على أنه صفة فئتين أى تلاقتا بالقتال يوم بدر ( فئة ) بالرفع خبر مبتدأ محذوف أى إحداهما 
فة فى قوله | إذا مت کان الناس حز بين شامت » وآخرمثن بالذى كنت أصنع ] أى أحدهما شامت 
والآخر مثن وقوله | حى إذا ما استقل النجم فى غلس ٠‏ وغودر البقل ملوى وحصود| واجملة مع 
© ماعطف علا مستأنفة لتقرير ماف الفتتين من الا بة وقوله تعالى ( تقاتل فى سبيل الله ) فى حل الرفع 
على أنه صفة فة كاملة كأنه قبل فئة مؤمنة ولكن ذكر مكانه من أحكام الإمان ما يليق بالمقام مدحا 
لحم واعتداداً بقتاهم وإبذاناً بأنه المدار فى تحةق الآية وهى رؤية القليلكثيراً وقرىه بقاتل على تأول 
© الفئة بالقوم أو الفر يق (وأخرى) نعت لمبتدأ عحذوف معطوف على ماحذف من اجملة الآولى أىو فة 
أخرىوإنما نكرت والقياس تعر يفماكقر ينتهالوضو أن التفر يق لنفس المانىالمقدم ذكره وعدم الحاجة 
© إلى التعريف وقولهتعالى(كافرة) خيراتد الحذوف و [نما لم تو صف هذءالفئة بما يا بل صفةالفئةالأأولى 
إسقاطاً لقتاهم عن درجة الاعتبار وإيذاناً بأنهم ليتصدوا للقتال لما اعترام منالرعب واطيبة وقيل 
. كل من المتعاطفين يدل من الضميرف التقتا وما بعدهما صفة فلابد من ضير حذوف عائد إلى المبدل منه 
مسوغلو صف البدل بالججلة العارية عن ميره أى فئة منهما تقاتل ال وفئة أخرى كافرةو>وز أنيكون 
كلمنهما مبتدأ ومابعدهما خبر أى فة منهما تقاةل ال وفئة أخرى كافرة وقي لكل منهما مبتدأحذوف 
الخير أى مما فة تقاتل الم وقرىء فة بالجر عل البدلبة من فئتين بدل بعض من كل وقد مر أنه لابد 
من ضمير عائد إلى المدل منه ويسمى بدلا تفصيلياما فى قول كثير عرة | وكنت كذى رجلين رجل 
صحيحة ه ورجل رى فما الزمان فشلت ] وقرىء فئة الح بالنصب على المدح أوالذم أو على الحالية من 
ضمير التقتا كأنه قيل التّتا مو منة وكافرة فيكون فئة وأخرى توطئة لما هو الحال حقيقة إذ المقصود 
© بالذكر وصفاهماكا فى قولكجاءنى زيدرجلا صالحا (برونهم) أىيرى الفئة الا خيرة الفئة الأولىوإيثار 


م سورة آل عمران آبة 9# ٠‏ ۳ 


صيغة المع للدلالة على مول الرؤية لكل واحد واحد من آحاد الفئة واججملة فى محل الرفع على أنها صفة 
للفئة الا خيرة أو مستأنفة مببنة لكيفية الأية ( مثليهم ) أى مثلى عدد الرائين قربا من ألفين إذكانوا 
قربا من ألف .كانوا تسعاثة وخمسين مقاتلا رأسهم عتبة بن ربيعة بن عبد شمس وفهم أبو سفيان 
وأبوجول وكان فهم من الخيلوالإبلمائة فرس وسبعمائة بعيرومنأصناف الا سلحة عددلاعصى . 
عن تمد بن أبى الفرات عن سعد بن أوس أنه قال أسر المشركون رجلا من المسلبين فسألومك كنم 
قال ثلثماثة وبضعة عشرقالوا ما كنا نراک إلاتضعفو ن عابنا أومثلىعددالمرئيين أى ستاثة ونيف وعشرين 
حي ثككانوا ثلثهاثة وثلاثة عشر رجلا سبعة وسبعون رجلا من المباجرين ومائتان وستة وثلا ون 
من الانصار رضوان الله تعالى عليهم أجمعين وكان صاحب رابة رسول الله يِه والمباجرين على بن أبى 
طالب رضى الله عنه وصا<ب راية الأنصار سعد بن عبادة ال#زرجى وكان فى العسكر تسعون بعيراً 


وفرسان أحدهما للمقداد بن عرو والآخر لمرئد بن أبىممئد وست أدرع وثمانية سيوف وجميع من 
أستشهد بومئذ م نالمسلمين أررعة عشر رجلاس:ة من الما جر بن ومانيةمن الانصاررضوان لله تعالى علوم 
أجمعين أراهم أيه عز وجل كذلك مع فام لاوم وبجبنوا عن قتالهم مدداً فى م حا أمدم 
Dl‏ عم السلام وكان ذلك عند التقاء الفئتين بعد أن لمم 2 اع عند تراما ليجترثوا عليهم 
ولامهربوامنأولالاص دين pezi‏ اهرب وقيل برى الفئةا لآ ولى الفئة الأخيرة مثلى أنفسهم م مکو ef‏ 
لا أمثاهم ليثيتوا ويطمئنو | بالنصرااوعود فى قو لە‌تعالی فان یکن i‏ مائة صا 7 ة يغليوا مائتين 
والأول هو الآولى لان رؤية المثلين غير المتعينة من جانب لمو منين بل قد وقعت رؤية الئل بل أقلمنه 
أيضاً فإنه روى أن أبن مسعودرضى الله عنه قال قدنظر نا إلى المشركين فرأيناهم يضعفو علينا ثم نظر نا 
إلهم فارأ ينام يزيدون علينا رجلا واحداً ثم قللوم الله تعالى أيضاً فى أعينهم حی رأتهم عدا يسيراً 
أقل من أنفسهم ٠.‏ قال أبن مسءو د رضى ألله ع4 E‏ قلاوا ف أعيننا وم بدر حی قات لرجل إلى جذى 
تراهم سبعين قال أرامم ماثة فأسرنا منهم رجلافتلنا كنتم قال ألفاً فلوأر بد رؤيةا مو منين المشركين أقل ‏ 
من عددھم فى نفس الم رکا فى سورة ال تفال لكانت ر ؤبتهم ابام أقل من أنفسهم أحق بالذكر فى کو ما 
آبة من رؤيتهم مثايهم على أن إبانة آ ثار قدرة الله تعالى وحكته للكفرة بإراءتهم القليلكثير أ والضعيف 
قوباً وإلقاء الرعب فى قاو مهم بسبب ذلك أدخل فىكونها آبة لهم وحجة عليهم وأقرب إلى اعتراف 
الخاطبين بذاك لكثرة عخالطتهم التكفرة المشاهدين للحال وكذا تعلق الفعل بالفاعل أشد من تعلقه 
با لمفعو ل عل ات المذ كورين السا بقن فا ءاد وابعدها مفعو لا سو أ جعل الجلة صفة 5 مستا نفة 
اول من العدكس هذا ماتقتضيه جزالة التنزيل على قراءة الور ولا عى جعل الخطاب ر مک 
کا قيل أماإن جعل الوعيد عبارة عن هز بمة بد رکا صر <و ابه فظاهر لاسترة به وأا جعلعيارة عن 
هز عة أخرى فلأن الفئة التى شاهدت تلك الآية الهائلة ثم الخاطيون حينئذ فالتعبير عنهم بفئة ميهمة تأرة 
وهوصوفة أخرى ثم إسناد المشاهدة إليها مع كون إسنادها إلى الخاطبين أوقع فى إلزام الحجة وأدخل 
فى التبكيت ما لاداعى إليه ومهذا يقبين حال جحل الخطاب الثانى للمؤمنين وأما قراءة ترونهم بتاء 


١‏ ش تفسير أبى السعود 


0 2 ع خم 5 00 1 a‏ ا ا 1 00 2 
زين للناس حب الشهوت من النساء وألينين والقنلطير المقنطرة من لذ هب والفضة وليل 


ل عنام ساوج وم 2و جد رو معي 


الْمسومة ولا نعم الث ذلك ملع احيؤة الد نيا والله عنده, حمسن لْمَعابٍ ۲)9 آل عران 


rn 


الخطاب فظاهر ها وإن اقتضى تو جيه الطاب الثانى إلى المشركين لكنه ليس بنص فى ذلك لانه وإن. 
اندفع به الحذور الآخير فالآول باق حاله فلعل رؤية المشركين نزلت منزلة رؤية الهود لما ينهم من 
الانحاد:فى الكفر والاتفاق فى الكلمة لاسا بعد ماوقع ينهم بواسطة كعب بن الأشرف من العبد 
والميثاق فأسندت الرؤية [لهم «بالغة فى البيان وتحقيقاً لعروض مثل تلك الحالة لمم فتدبر وقيلالمراد 
جميع الكفرة ولا ريب فى #مته وسداده وقرىء برونهم وانرونهم على البناء للمفعول من الإراءة أى 

© برهم أو ديم اه تعالى كذ لك (رأى العين ) مصدر مؤكد ليرونهم إن كانت الرؤية بصرية أو مصدر 
© تشبيهى إنكانت قلبية أى رؤبة ظاهرة مكشوفة جاريةتجرى رؤية العين (والله يؤيد) أى يقوى ( بنصره 
من يشاء ) أن بۇ بده من غير تو سبط الأ سباب العادية كا أيد الفثة المقاتلة فى يله عا ذكر من النصر 

© وهومن تمام القول المأمور به ( إن ف ذلك ) إشارة إلى ماذكر من رؤبة القليل كثيراً المستتبعة لغلية 
القليل العديم العدة على الكثير الشا كى السلاح وما فيه من معنى البعد للإيذان ببعد منزلة المشار إليه فى 

© الفضل (لعبرة) العبرة فعلة من العبور كالركبة من الركوب والجلسة من ال جاو سوالمر ادا الاتعاظ فإنه 
© نوع من العبو رأى لعبرة عظيمة كائنة ( لا'ولى لا بصار) لذوى العقول والبصائر وقيللمنأبصرم وهو 
إما من تمام الكلام الداخل تحت القول مقر رلا قبله بط ريق التذيل و إماوار دمن جنه تعالى تصدي ةا لمقالته 
١‏ عليه الصلاة والسلامم( زين للناس )كلام مستأنف سيق لبيان حقارة شأن الحظوظ الدنيوية بأصنافما 
وتزهیدلاناس فېا و نو جيه رغباتهم إلىماعنده تعالى إثر بان عدم تفعرأ للكفرةالذينكانوا «تعززون مها 
. © والمرادبالناس ا لجنس (حب الشهبوات) الشهوة نزوع النفس إلى ماتر بده وا مراد ههنا المشتهيات عبر ما 
بالشبوات مبالغة یکو نهامشتهاة مغو بآفها كأ نهانفس الشہو ات أوإيذا نا بانهما کہم فى حماحيث أحروا 
شهواتها کا فى قوله تعالى إنى أحبدت حب الخير أو استرذالالها فإن الثم وة مستر ذلةمذمومة منصفات 
الهائم والمزين هوالبارى سبحانه وتعالى إذهو الخالق بيع الا “فعال والدواعى وا لمكمة فى ذلك ابتلاؤم 

قال تعالى إنا جعلنا ماعلى الا رض زبنة ها لنباو ها لاية فإنماذر يعة لنيل سعادة الدارين عند كو ن تعاطها 

على نهج الشريعة الشريفة وسيلة إلى بقاء النوع وإيثار صيغة المبنى للنفعول للجرى على سنن الكبرياء 
وقرىء على البناء للفاءل وقيل المزين هو الشيطان لما أن مساق الا بة الكرمة على ذمها وفرق الجباتى بين 

© المباحات فأسند تزيينها إليه تعالى وبين الحر مات فنسب تز ينما إلى الشيطان (من النساء والبنين) فى محل 
الب على أنه حال من الشهوات وهى مفسرة لحا فى المعنى وقيل مئ لبيان الجنس وتقديم النساء على 
البنين لعر اقتون فى معنى الشهوة فإنهن حيائل الشيطان وعدم التعرض للبنات لعدم الاطراد فى حيون 

© ( والقناطير المقنطرة ) جمع قنطار وهو المال الكثير وقيل مائة ألف دينار وقيل ملء مسك ثور وقيل 
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قل أؤنيئكم يخير من ذلكر للزین آتقوا عند ريم جندت تجرى ون تحتها ألا نمر خللرین 


م ساكس ع لر سات عور سم وس ور ناض 


e‏ و 2 2ج مولام )روم 
فيها وأزوج مطهرة ورضون من أله وألله بصیر بالعباد :آل عمران 


سبعون ألفاً وقيل أربعون ألف مثقال وقيل تمانون ألفاً وقيل مائة رطل وقيل ألف ومائتا مثقال 
وقيل ألفا دينار وقيل ماثة من وماثة رطل وماثة مثقال وماثة درم وقيل دية النفس واختافف أن 
وزنه فعلال أو فنعال ولفظ ا قنطرة مأخوذ منه لت كيد كق وهم بدرة مبدرة وقي ل المقنطرة المحكة 
المحصنة وقيل الكثيرةالمنضدة بعضهاعلى بعض أوالمدفو نة وقيلالمضر و بةالمنقوشة (من الذهب والفضة) 
بيان للقناطير أو حال ( والخيل ) عطف على القناطير قيلهى جم لا واحد له من افظهكالقوم والرهط 
. الواحد فرس وقيل واحده خائل وهومشتق من الخيلاء (الم.ومة) أى المعلية من ال ومة وهي العلامة 
أو المرعية من أسام الدابة وسو مها إذا أرسلها وسيبها للرعى أوالمطبمة التامة الخلق ( والا"نعام ) أى 
الإبل والبقر والغنم (والحرث) أى الزرع مصدر بمعنى المفعول (ذلك) أىماذكرمن الا شياء ا لمعمو دة 
) متاع الحياة الدنيا ) أى ما يشمتع به فى الحياة الدنيا أياما فلائل فتفنى سر يعاً (والله عنده <سنالمآب) 
حسن المر جع وفيهدلالة على أن ليس فما عدد عاقية حميدة وفى كر رالإسناد يجعلا لجلالة مبتدأو سناد 
الجملة الظرفيةإليه زيادةتأ كيد و تفخيم ومن يداعةناءبالترغيب فماعنداللهعز وجل من النعم المقم والتزهيد 


فى ملاذ الدنيا وطيباتما الفانية( قل أوْ نش خير من ذلكم ) إثر مابين شأن خر فات الد نیا ودک ر ماعنده 


تعالی من حسن الاب [جالا آم النى بلقم بتفاصيل ذلك المجمل للناس ميالغة فى التر غيب وا لخطاب لاجميع 
والممزة للتقر ر أىأأخر کر ما هو خير ما فصل من تلك الستلذاتالمرينة لك وهام الخير لتفخيم شأنه 
والتشو بقإلبه و قو له تعالى (للذين اتقوا عند ر مهم جنات) استثناف مبين لذلك ا مہم على أن جنات مبتداً 
وا لجاروانجرور خر أوعلى أن جنات م تفع بدعلى الفاعلية عند من لايشترط فى ذلك اعتماد الجار على 
مافصل ف عله والمراد بالتقوى هو التعتل إلى الله تعالى والإءراض عا سواه على ما تذىءعنه النعوت 

الآتيةوتعليق حصو ل ال جنات وما بعدها من فنون الخيرات به لاترغيب فى تحصيله ( الثبات عليه وعند 


نصب على الحالية من جنات أومتعلق ا تعلق به الجار من مءىالاستةرار مفيد لكال علو ر تيه الجنات 


وسعوطبقا والتعرض لعنوان الربوبية مع الإضافة إلى ضير المتقين لإإظبار مريد اللطف بهم وقيلاللام 
متعلقة بخير وكذا الظرف وجنات خبر مبتدأمحذوف والجلة مبينة لخير ويؤيده قراءة جنات بال جر على 
البدليةمن خير ولاخ أن تعليق الإخبار والبيان ما هو خير لطائفةر ما بوهم أنهناكخيراً آخر لآخربن 
( تجرى ) ف عل الرفع والجر صفة لجنات على حسب القراءتين ( من تحتها الا نمار ) متعلق بتجرىفإن 
أريد بالجنات نفس الأمجا رکا هو الظاهر جر يانهامن تحتها ظاهر و إن أريد بها جموع الأرض والا جار 
فبو باعتبار جز مها الظاهر كام تفصيله مارا ( خالدين فما )حال مقدرة من الاستكن فى للذين والعامل 
ما فيه من معى الاستقرار ( وأذواج مطبرة ) عطف على جنات أى «برأة بما يستقذر من النساء من 
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آلذين يقولون ربنا إذنا ءامنا فأغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب آلنارٍ )آل عمران 
سه رو م عرد ومو 


الصبري والصندقِينٌ وَالْمَانتين والمنفقين والمستغف رين السار “آل عراز 


جص ے2 امد اه “2-2 وم وير 


هد آله أنه ر لاله إلا هو و الملتيكه وأونوأ نمل ق + بألقسط لا إلنه إلا هو العزيز 
لمكم ۲ آل عران 


ه الاحوال البدنية والط. ميعية ة (ورضوان ) التنوين للتفخيم وقوله تعالى ( من الله ) متعلق ٤حذوف‏ وقع 
٠‏ صفة له مؤكدة لم أفاده التنوين مر من الفخامة أى رضوان وأى رضوان لا يقادر قدرهكائن من الله عر 
© وجل وقریء بضم الراء ( والله بصير بالعباد) وبأعمالهم فيسب ربياف حسما ليق بها أو بصبر 
1 بأحوالالذ. ا ولذلك أعدطهم ماذكر وفيه إشعار بأنهم المستحقون للتسمية باس العبد ( الذين 
قولوت ر بنا إ إننا آم (i‏ فى حل الرفع على أ نه خبر تدا حذوف كأنه قيل هن ا اا الفائزون 
بمذه التكرامات السنية فقيل م الذين الح أوالنصب على المدح أو الجر على أنه تابع للمتقيننعتاً أو بدلا 
أو للعباد كذلك واللآول أظور وقوله تعالى واه بصير ا حينثذ معترضة وتا كيد الجملة لإظبار أن 
© ايانم ناثىء من وفور الرغبة وكال النشاط وفى ترتيب الدعاء بقوطم (فاغفر لنا ذنو بنا وقنا عذاب 
۱۷ النار ) على جر د الإيمان دلالة على كفا ته ف استحقاق المغفرة والوقابة من النار ) الصابرين ) هو على 
تقدبركون الموصول فى محل الرفع منصوب عل الماح بإطمارآعى وأما على تقد ركو نهف عل النصب 
أو الجر فمو نعت له والمراد بالصير هو الصبر على مشاق الطاعات وعل البأساء والضراء وحين البأس 
© ( والصادقين)ى أفواهم ونيانهم وعزائمهم (والقانتين) المداومين على الطاعات المواظبينعلى العبادات 
© ) والمنفقين) أمواهم فى سهيل الله تعالى ( والمستغفرين بالا ا ر) قالبجاهدو قتادةو الكلى أىالمصلين 
بالأسحار وعن زيد . بن أسل م الذين ع إصلون الصبح ف جماعة وقال! لسن مدوا الصلاة إلى السحر ؟ ثم 
استغفروا وقال ناف عكان أبن عر ر رطى الله عنه حي الليلة ثم يقول بانافع أسحر نافأقول لافيعاودالصلاة 


فاذا قات نعم قعد إستغفر ألله ويدعو حى يصيح وعن الحسن کانوا يصلون فى اول الليل < حی ی إذا کان 
السحر أخذوا فى الدعاء والاستغفار وتخصيص الأاعار بالاستغفار لأن الدعاء فما أقرب إلى الإجابة 

إذ العبادة حيلاذ شق والنف سأصف والروح أجمعلاسما للمجتهدين وتو سيط الواو بين الصفات المعدودة 

۸ للدلالة على استقلال كل منها وكالهم ذها أو 0 ر الوصو فين بماا( شهد الله أنه ) بفتح الهمزة أى بأنه 
© أو عل أنه (لا إله إلاهو ) أى بين وحدانيته بنصب الدلائل التو ينبة فى الافاق والأنفس وإنذال 
الآبات النشر بعية الناطقة بذلك عبرعنه بالشهادةعلى طريقة الاستعارة إيذاناً بقو ته فى إثيات المطالوب 
ا بإنكار المنكروقرىء إنه بك سراطهمزة [مابإجر اءشهد جر ىقال و[ماجعل الملة اعتراضا وإيقاع 
الفعل على قوله تعالى إن الدرن الخ على قراءة أن بفتح الهم ةا سيأتى وقرىء شهداء لله بالنصب على أنه 


TE 


۽ سودة آل عبران آ۸٠‏ ۷ 


حال من المذكورين أوعلىالمدح و بالرفع على أنه خبر مبتدأمحذوفومآ لهالرفع عل الماح أى مشهداء له" 


وهو [ماجمعشهيد كظرفاء ف جع ظر يف أو جع شاهد كشعراء فيجمع شاعر (والملا0*) عطف على الاسم © 
الجليل عمل الشهادة على معنى مجازىشامل للإقراروالإمان بطريقعموم الجا زلى أقروا بذلك (وأولرا م 
العلم) أى آمنوا به واحتجوا عليه ا ذكر من الا دلة التكوينية والتشريعية قيل المراد بهم الا“نبياء 
عليهم الصلاة والسلام وقيل المماجرون والا نصار وقيل علماء مؤمنى أهلالكتاب كعبد الله بن سلام 
وأضرابه وقبل جميع علماء المؤمئين الذن عر فوا وحدانيته تعالى بالدلائل القاطعة وارتفاعبما على 
إلقراءتين الا خير تين قيل بالعطف على الضمير فى شهداء لو قوع الفصل ينهما ونت خبير بأن ذلك على 
قراءة النصب على الحالية ب دى إلى تقبيد حال المذكورين بشمادة الملانكة و أولى العلم و لبس فيه كثير 
فائدةفالوجه حينتذ كو نار تفاعبما بالا بتداءوا بر حذوف لد لاله الكلام عليه أى والملاتكة وأولوالكم 
شهداء بذلك ولكأن تحمل القراءتين على المدح نصا ورفعا خينئذ سن العطف على المستتر على كل حال 
وقوله تعالى (قائماً بالقسط) أىمقيا للعدل فى جميع أموره بیان لكاله تعالى فى أفعاله إثر بیان کاله فى ذاته © 
وانتصابه على الحالية من الله كا فى قوله تعالى وهو الحق مصدقا وإنما جاز إفراده مع عدم جواز جاء 
زيد وعمرو را كبا لعدم اللدسكةوله تعالى ووهبناله إنتدق ويعةوب نافلة و لعل تأخيره عن المعطو فين 
الدلالة علىعاو رئدتهماوقرب منزلتهما والمسارغة إلى إقامة شمو د التوحيد اعتناء بشأنه ورفعاً حله والسر 

فى تقد مه على المعطو فين معمافيه من الا يذان بأصالتهتعالى فى الشهادة به ک) مرف قو لهتعالى آمن الرءسول 

5 أنزل إليه من ره أومن هو وهو الا وجه والعامل فہامعی الجلةأى تفر دأو أحقهلا”نها حالم ؤكدة 

أو على المدح وقيل على أنه صفة لان أى لا لله قابا الهو الفصل ينهما من قبيل توسعاتهم وهو مندرج 

فى المشهود به إذا جعل صفة أو حالا من الضمير أو نصبا على المدح منه وقرىء الام بالقسط على البدلية 
من هو فيازم الفصل ينهما كا فىالصفة أوعلى أنهخبر لمبتدأ حذوف وقرىء قا بالقسط (لاإلهإلاهو) © 
نكر بر للتأكيد ومنيد الاعتناء بمعرفة أدلة التوخيدوالحكم به بعد إقامة الحجة وليجرى عليه قوله تعالى 
(العريزالحكيم) فيعلم أنه المنعوت بهما ووجه الترتيب تقدم العم بقدر ته على العم حكمته تءالىورفعبما © 
عل البدلية من الضمير أو الوصفية لفاعلشهد أوالخبرية لمبتدأ مضمر وقدروى فىفضاما أنه عليه السلام 
قال يحاء بصاحبهاأ يوم القيامة فيةو ل الله عر وجل إن لعبدى هذا عندى عمداً وأنا أحق من وف بالعبد 
أدخلوا عبدى الجنة وهودليل على فضل عل أصو لالدين وشرف أهله وروىعن سعيد بن جبیر أن هکان 
حول البدت اة وستون صما فلا نزلتهذهالآبةالكريمة خررنسجداً وقيلنزات فىنصارى بجران 
وقال الكلى قدم على النى يِل حبران من أحبار العام فلا أبصرا المدينة قال أحدهما ماأشبه هذه المدينة 
بصفة مدينة النى الذى يخرج فى آخر الزمان فليا دخلاعليه علي هالسلام عرفاه بالصفة فقالاله عليه السلام 
أنى عد قال يِل نعم قالا وأنتأحمد قالعليه السلاما ناجمد و أحمد قالافا نا نلك هن #ىء فإن أخبر تنا 
.بهآمنا بك وصدقناك قال عليه السلام سلا فقالا أخبرنا عن أعظم شبادة فى كتاب الله عر وجل فأئزل 

ش وم أب السحود + ۲»› 


۱۸ تفسير أن السعود 


إن دين عند أله الإسلام وما أختلت الْذِنَ أوثوأ كتنب إلا من بعد مجاهم الا بيا 
بینم ومن كرات الله نَأل سرع اساب و +آل عران 
إن حاجوله فمل أسلت وَجهى اله ومن معن وق لين أوثوأ امكتب وا لمكن ءاسا 
إن أسَاموأ قد تدوأ ون ولو ما ليك الب وآنه بصي نیباد »آل عرد ر 
۹ الله تعالى هذه الآية الكريمة فأسل الرجلان ( إن الدين عند الله الإسلام ) جملة مستأنفةمؤكدة للأولى 
أىلادين مرضياً لله قعالى سوى الإسلام الذى هو التوحيد والتدرع بالشريعة الشريفة وعن قتادة أنه 
شهادة أن لا إله إلا الله والإقرار عا جاء من عند الله تعالی وقرىء إن الدين عنداته للإسلاموقرىء إن 
الدين ال على أنه بدل من أنه بدل الكل إن فسرالإسلام الإبجان أو ما يتضمنه وبدل الاشتال إن فسر 
- © بالشريعة أو على أن شهد واقع عليه على تقدير قراءة إنه بالكسركا أشير إليه ( وما اختلف الذين أوتوا 
الكتاب) نزلت ف المودوالنصارى حينتركوا الإسلامالذى جاءبه النى بم وأنكر وانبوته والتعبير 
علهمنا موصول وجعل إيتاء الكتاب صلة له لزيادة تقبيج حالم فإن الاختلاف من أو فى مايزيلهويقطع 
© شأفته فى غاية القبح والسماجة وقوله تعالى ( إلا من بعد ماجاءثم العلم ) استثناء مفرغ من أعم الأحوال 
أو آعم الأوقات أى وما اختلفوا فى حال من ال <وال أو فى وقت من الأوقات إلا بعدأن علدوا بأنه 
الحق الذى لاعيد عنه أو بعد أن علدوا حقيقة الس وتمكنوا من العلل مها بالحجج النيرة والآنات 
الباهر ة وفيه من الدلالة على تراعى حال فى الضلالة مالا مريد عليه فإن الاختلاف بعدحم ول تلك 
© المرتبة مما لا يصدر عن العاقل وقول هتعالى (بغياً ينهم) أى-سدأكائناً اممو طلا للر اسةلا لشيبة وخفاء 
© ف الاس تشنيع إثر تشنيع (ومن يكفر بآنات الله) أى بآناته الناطقة با ذكرمن أن الدين عندالله تعالى 
هوالإسلام ولم يعمل بمقتضاها أو بأيةآيةكانت من آناته تعالى على أن يدخل فيها مانحن فيه دخو لا 
© أولياً (فإن الله سريع الحساب ) قائم مقام جواب الشرط عل له أى ومن بكفر بآناته تعالى فإنه تعالى 
0 يحازيه ويعاقبه عن قريبفإنه سريعالحساب أىيأتى حسابهعن قريب أو يتم ذلك بسرعة وإظهار الجلالة 
لتربية الموابة وإدخال الروعة وفى ترتيب العقاب على مطلق الكفر بآياته تعالى منغير تعرض لص وصية 
حالححى من کون كفرهم بعد [يتاء الكتاب و <صول الاطلاع على مافيه وكون ذلك للبغى دلالة علىكال 
٠‏ شدة عقامهم ( فإن حاجوك ) أى فى كون الدين عند الله الإسلام أو جادلوك فيه بعد ماأقت علييم 
© الحجج (فقل سامت وجمى) أى أ خلصت تی وقلى و جلی ولا عبر عنما بالوجهلا"نه أشر ف الا"عضاء 
الظاهرة ومظبر القوى واأشاعر ومع معظم مايقع به العيادة من السجود والقراءة ونه تحدل التوجه 
© إلى كل شىء (له ) لا أشرك به فبهاغيره وهو الدين القويم الذى قامت عليه الحجج ودعت إليه الآنات 
© والرسل عليمم السلام ( ومن اتبعن ) عطف عل المتصل فى أسلمت وحسن ذلك لمكان الفصل الجارى 


م سورة آل عمران آية ١١‏ ۱۹ 


2 ص ور 0 ر۶ ميت نه ےم مح ن رو ر 2ر لتا 


إن ابن يحككفْرونَ يعاينت الله و يتان النبيكن بغير حق ويقتلون الذين باون ڀال 
م وت سد ص Ei‏ 
من آلناس فبشرهم بعذاب اليم (*آل عمران 


مجرى التأكيد بالمنفصل أى وسل من اتبعنی أو مفعول معه ( وقل للذين أ وتوا الكتاب ) أى من الهو د 
والبصارى وضع امو صول موضع الضمير ارعابة التقابل بين وصؤ المتعاطفين ( والآميين ) أىالذين © 
لا کتاب لهم من مشر العرب ( أأَسلتم ) متبعين لىكا فعل المؤمنون فإنه قد تاک من الببنات مابوجبه © 
وبقتضيه لامحالة فول أسليتم وعماتم بقضيتما أوأتم على کف رك بعدكا يقول من لخص لصاحبه المسألة ول 
يدع من طرق التوضيح والبيان مساکا إلا سلكه فبل فبمته! على مهاج قوله تعالی فول أنتم منتبوناثر 
تفصيل الصو ارف عن تعاطى الخ روالميسروفيه مناستقصارهم وتعييره بالمعاندةو قلةالإنصاف وتو بيهم 
بالبلادة وكلة القريحة مالا يخ ( فإن أسلموا ) أىكا أسلام وإتمالم يصرح به کا فى قو له تعالىفإن آمنوا ۾ 
مل ما آمنتم به حسما لباب إطلاق اسم الإسلام على شىء آخر بالكلية ( فقد اهتدوا ) أى فازوابا لظ © 
الأوفر ونجو اعن مباوى الضلال (وإن تولوا) أى أعرضوا عن الاتباع وقبول الإسلام (فإما عليك © 
ابلاغ ) قائم مقام الجو اب أى لم يضروك شيئاً إذ ماعليك إلا البلاغ وقد فعلت على أبلغ وجه.. روى 
أن ر سول الله و ماقرأ هذه الابة على أهل الكتاب قالوا أسلينا فقال عليه السلام للود أنشبدؤن 
أن عسىكلة اله وعبده ورسوله فقالوا معاذالله وقالعليه الصلاةوالسلام للنصارى أ تشهدون أنعيسى 
عبد الله ورسوله فقالوامعاذ الله أن بكو نعيسي عبدأوذلك قولهعز وجل وإن تو لوا (والله بصيربالعباد) © 
n:‏ 
على 


عالم بجميع أحو الهم وهو تذيدل فيه وعد وو 2 إن الذين يكفرون ابات ألنه ( أى آية كانت فيدخل ۲ 
حقية الإسلام عل الو جه الذى نر تفصيله دخو لا أواياً (ويقتاونالنبيين © 


3 


فيممالكافرون بالا بات الناطقة 
بغير حق) ثم أهل الكتاب قتلأولوم الأنبياء عليهم السلاموقتلوا أتباعبم وم راضون بمافعلواوكانوا 
قاتلېم الله تعالی حائمين حول قتل النى بالق لولا أن عصم الله تعالى ساحته المنيعة وقد أشير إليه بصيغة 
الاستقبال وقرىء بالتشديد للتسكثير والتقييد بغير حق للإيذان بأنه كان عند م أيضاً بغيرحق (ويقتلون ©. 
الذن بأمرون بالقسط من الناس) أى بالعدل ولعل نكر ير الفعل الإشعار ا بين القتلين من التفاوت 

أو باختلافهما فى الوقت عن أبى عبيدة بن الجراح قلت يا ر سول الله أى الناس أشد عذاباً يومالقيامة 

قال رج لقتل نداً أو رجلا آم بمعروف ونهى عن متكرثم قر أها ثم قال يا أباعبيدة قتلت بنو إسرائيل 
ثلاثة وأر بعين ندياً من أول النهار فى ساعة واحدةفقام ماثةوا ثناعشر رجلامن عباد بنىإسرائيلفأمروا . 
قتاتهم با لمعروف و و م عن المنکر فقتلوا جميعاً من آخرالنهار وقرىء ويقاتلونالذين (فبشرم بعذاب © 
الحال فى النسخ بأن المفتوحة فى قوله تعالى واعلموا أ:ا غنمتم من ثىء فأن لله خمسه وكذا النسخ 
يلكني فى قوله [فوالته مافارقتكم عن ملالة ه ولكنمايقضى فسوف يكون | وإنما يتغير معنى الا بتداء 


۲۰ تفسير أ السعود 


وكيك لن أله فالتیا والآخرة وما م من لتعيرين E‏ عمران 
أل رل الذي أ اوتوأ تصيبا » من آلکتدب يدعو اک كتب آله وید ت تول ريق 
ظ ت وم . معْرضُون 5ل عمران 

٠‏ فى النسخ بليت ولعل وقد ذهب سيبو به والاخةش إلى منعدخو ل الفاء عند النسخ مطلقاً فالخبر عندهما 
۲۲ قو تعالى ) | ولك الذن حرطت أعا هم ف الد نا a‏ ( م ف قو لاف الشيطان 1 عدو هين 
وعلى الآول: هو استثناف واسم الإشارة مبتدأ ومافيه من معن البعد الدلالة علىتراى أفرم فى امنلال 
ولعد منزلتهم ف فظاغة الحال والملوصول بمافى حيز صلته خبر هأى أو | كا تصفون ن بتلك الصفات القبيحة 
أو المبتلون بأسوأ الحال الذين بطلت أعماهم التىعملوها من البروالحسنات ولم ببق لها أثرفى الدارينبل 
© بق لحم اللعنة والخرى فى الدنيا وعذاب أليم فى الآخرة ( وما هم من ناصرين ) نھر و نهم من بأس ألله 
وعذابه فإحدى الدارين وصيعة ة اجيع لرعاية ماوقع فمقابلته ab‏ فى قعددالا نصارم نکل واحدمنهم؟ 
و ف قو له تعالى وما للظالمين مر ن أنصار ) آل ير( تعجيب لرسول ان يق أ لكل من لہ تأت منه الرؤٌبةمن 
حال آهل الكتاب وسوء صفيعهم وتقرير لما سبق من أن اختلافهم ف الإسلام إنماكان بعدماجاءم الملم 
© عقيته أى ألم تنظر (إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب) أى التوراة على أناللام للعمد وحمله على جنس 
الكتب الالهية نطو يل للسافة [ذتمام التق ريب حينئذ بكو نالتوراة 0 ن جملتهالآن مدار التشذيع والتعجيب 

}¢ هو إعراضمٍ عن الحا كة إلى مادعوا إليه وم لم يدعوا إلاإلى التوراةوالمراد ما أوتوه منها مابين لهم 
امن العلوم وال حكام الى من جلا مأعلءوهمن ذ لءعوت النى ده وحقيةالإسلام والتعبيرعنهبا! صاب 
للإشعار بکالاختصاصه. ېم وکو نەحقاً م من حقو قم الى بحب مراعاتهاو العمل مو جماومافيه من التنكير 
0 لخر ول عل التحقيرلاب.اعده مقام المبالغةفى تة تقبيس حالحم (يدعون إلى كتاب الله) الذى أوتوانصيباً 
منه وهوالتوراة والاظهار مقا م الإضار لإيحاب الإجابة وإضافته إلىالام م الجليل تشر غه وتأكيد 
و جوب ال مراجعة إليه واللة ا مين لحل التعجيب Cra‏ ى علىسؤال 7 من صدر الكلام كأ ندقيل 
© ماذا يصنعو نحى بنظر لم فقيل دعو ن إلى كتابالله تعالى وقيل حال من الموصو ل ( ليحم ام ) 
وذلك ی أن رسول الله دخل مدارسهم فدعام إلى الإ بان فقال له نعم بن عرو والحرث بن زيد على 
أى دين أ قال عليه الصلاةوالسلام على ملة ا راھے قالاإن إراھے كان مود فقال ملم علخ لما إن يننا 
ويسم ا تورأة فبلموا إل افا پيا وقيل نزلت فى الرجم وقد اختلفوا فيه وقيل كتاب الله الة القرآن قران فإنهم قد 
علدوا أنه كتاب الله ولم يشكوا فيه وقرىء ليحك على بناء الجبول فبکون الاختلاف يننهم نهم بأن اسل 
e‏ لعضهم كعيد الله بن سلام و أضرابه وعادام الآخرون ( ثم شولى فر یق منرم ) امتبعاد لتوليوم لعد 
© علبهم بوجو ب الرجوع إليه (وم معرضون) إما 0 لتخصصه بالصفة آی يتولون من اليجلس 
وهم معرضون بقلو هم أو اعتراض أى وهم قوم ديدنهم الإعراض عن الحق والإصرار على الباطل . 


م سورة آل عمران آية ۲۹۰۲۵۰۲۲ ش ۲١‏ 
مام 524و اور رت رت e‏ کک ول ل ےد م ج امبر وسوس ير اس 
ذلك اة قالوا له مستا آلثار إلا اياما معدودات وغ دينبو ما کا نوا بفترون )۲۳ل عران 
دك بانیم الوا لن مستا آلثار لا أياما معدودات وغرهم فى ديئهم ماكانوأ یفتر ون )۲۳ل ٣ر‏ 
رص جص صو 2ھ 2 رز وم و ک2 2 ےو سردو م 


مرح co E‏ ری م 
کی إا تلهم لیو ملا ریب فيه وو تكن تفس ما سیت وهم لا بون ع ٣۲ل‏ ران 
ج رج سس دس ع وس سر 
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قل أللهم مللك الملك تؤنى الملك من لَسَاءُ وتنززع الملك يمن اساء وتعزمن ساك وتذل من 
e‏ م رر ورو کے بے عرس اس م و 

سء يدك الخير إنك على کل شىء قدير ۳ل عمران 


(ذلك) إشارة إلى ماس من التو لی والإعراض وهومبتدأخبره قو لہ قعالى (بأنهم) أى حاصل بسبب أنهم 4" 
(قالوالنتمسناالنار) باقتراف الذ:و ب و ركو بالمعاصى (إلا أيامامعدودات) وهى مقدا رعيادتهم العجل © 
ورسخ اعتقادم عل ذلك وهونوا/وليهم الخطوب (وغرثمفدينهم ماكانوا يفترون) منقولهمذلك و١‏ © 
أشبره من قو لحم [نآباءنا! لا نبياء يشفهو نلنا أوإن التهتعالى وعديعقوب علي هالسلام أنلايعذب أولاده 
إلا تحلةالقسم ولذلك ار تكبو اما ار تكبوا من القبالح ( فكيف ) رد لقولهم المذكور وإيطال ما غرم ۲٠‏ 
باتعظام ماسيدهمهم وتهو بل ماسيحيق مهم من الهو ال أى فكيف بكو ن الهم (إذا جمعنا م ليوم) أى © 
لجزاء يوم (لاريب فيه)أى فوقوعه ووقوعمافيه . روىأنأولراية ترفع يو مالقيامةمن رايا تالكفر © 
راية الييود فيفضحمالله عزو جل علىرءوس الأشهاد ثم یام بهم إلىالنار (ووفیت كل نفس ما كسبت) © 
أى جزاء |٠‏ كسيت من غير نقص أصلا ا بزعمون وإنما وضع المكسوب موضع جزائهالإيذان بكال 
الانصال والتلازم بنهما كأ نهماثىء وا <دو فيهدلالةعللى أن العبادة لاتحيط و أن المؤ من لالد انار لآن 
توفية جزاء إيمانه وعمله لا تكون ف النارولا قبل دخو لهافإذن هى بعد الخلاصمنها (وم) أ ىكل الناس © 
المدلول عليهم بكل نفس ( لا يظلمون ) بزيادة عذاب أو بنقص ثواب بل يصيبكلا مهم مقدار ما كسباره 
قل الليم) اأ ءوض عن حرف النداءولذلك لايجتمعانوهذا من خصائص الاسم الجليل کدخو لهعليه 81 
مع حرف التعر يف وقطع همزته ودخولتاء القسم عليه وقي ل أصله باالله أمنا خير أى أ قصدنا به فف 
ذف حرف النداء ومتعلقات الفعل وهمزته ( مالاك املك ) أى مالك جنس الملك على الإطلاق ملكا © 
حقيقياً ميث نتصرف في هكيفم| تشاء إيحاداً وإعداماً وإحياء وإماتة وتعذ با وإثابة من غير مشارك ولا 
ممانع وهو نداء ٿان عند سيو به فإن الم عنده منع الوصفية ) وق املك ) بیان لبعض وجوه التصرف © 
الدى تستدعيهمالكية الملكوتحقيق لاختصاصمابه تعالى حقيقة وكو ن ماكية غير دبطر بق ا لجاز کا ينىء 
عنه إبثار الإيتاء الذى هو جر د الإعطاء عل القليك امو ذن بثبوت المالكية حقيقة (من تشاء) أىإبتاءء © 
إباه (وتنرع املك من تشاء) أى نزع منه فالملك الأول حبق عام وماوكيته حقيقيةوالاأخرانجازيان © 
خاصان ونسيتهما إلى صاحبهما مجازية وقيل الك الأول عام والأخران بعضان منه فتأمل وقيل المراد 
بالملك النبوة ونزعها نقلها من قوم إلى آخرين ( وتعز من تشاء ) أن تعره فى الدنيا أو فى الآخرة أو فما © 
بالنصر والتوفيق (وتذل من تشاء) أن تذله فى [حداهما أو فيهما من غير مائعة من الخير ولا مدافعة (يدك © 
الخير) تعريف الخبر التعمم وتقديم الخبر التخصيص أى بقدر تك الخي ركله لا بقدرة أحد غيرك تتصرف 
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ولج الل فى اهار وتولج الثهار في اليل وتخرج الى من ألميت ورج 


وترزق من نساء يعبر خاب 92 ؟ آل عمران 


قنه قيضا وس حسما ق مجاه وتخصيص الخير بالذكر ا أنه مقضى بالذات وأما الشرفقضى 


بالعرض إذ ما من شر جز إلا وهو متضمن لير كلى أو لآن فى حصول الشر دخلا لصاحيه فى الجملة 
لاض و بة أعماله وأما الخير ففضل محض أو لرعابة الآدب أو لآن الكلام فيهفإنه روى أن رسول 
الله يلما خط الخندق عام الأحزاب وقطع لكل عشرة م نأهلالمدينة أر بعين ذزاءا وأخذو ا يحفرونه 
خرج من بطن الخندق صخرة كالتل لم تعمل فيها المعاول فوجموا سلمان إلى رسول الله لم خبره اء 
عليه السلام وأخذ منه المعول فض ر مها ضر بة صدعتها و برق منها برق أضاء مابين لابتتها لكأن مصباحا 
فى جوف يات مظل فكبر وكين معه المسلمون وقال أضاءت لى منها قصور الحيرة كأنها أنياب الكلاب 
ثم ضر ب الثانية فقال أضاءت لى منها القصور الجر من أرض الروم ثم ضرب الثالئة فقال أضاءت لى 
قصورصنعاء وأخبرنى جبريل أن أمتى ظاهرة على كلما فأ بشر وا فقالالمنافقون ألاتعجبون ينيك و يعدگ ... 
الباطل وخر أنه ببصر من يأرب قصورالحيرةومدائن كسرى وأنهاتفتم لك وأتم[ نا تحفرون الخندق 

من الفر قلا تستطيعو ن أن تبرزوا فنزلت ([نك علىكل شیء قدير) تعليل لما سبق وتحقيق له (تو الليل 
ف النهار ) أى تدخله فيه بتعقيبه إياه أو بنقص الأو ل وزيادة الثانى ( وتو النهار فى الليل ) على أحد 
الوجوين ( وتخرج الحى من الميت ) أى تنثىء اليو انات من موادها أو من النطفة وقيل تخرج ا ومن 
من الكافر (وتخرج المت من الحى) أى تخرج النطفة من ا لحيو انوقيل تخرج الكافر من الم من ( وترزق 
من تشاء بغير حساب ) قال أبو العباس المقرى ورد لفظ الحساب ف القرآن على ثلاثة أوجه بمعنى 


/لاتعب قال تعالى وترزق من تشاء بغيرحساب و معن ی اعدد قال تعالى [ثما يوفى الصابرون أجرثم بخير 


فاعل ترزق أومن مفءولهوفيه دلالةعلى أن من قدر على أمثال هاتيك الأفاعيل العظام الحيرة العقول 
والآفهام فقدرته على أن ينزع الملك من العجم و يذطم ويؤتيه العرب ويعزم أهون من كل هين . 
عن عل رضى الله عنه أنه قال قال رسو ل الله بم إن فاغعة الكتاب وآية الكرسى وآبتين من آل 
عمران شېد الله أنه لا إله إلا هو إلى قوله تعالى إن الدين عند الله الإسلامموقل اللبم مالك اللك 
إلى قوله بغير حساب/معلقات مايينهن وبين الله تعالی حجاب قلن يارب تهبطنا إلى أرضك وإلى من 
بعصيك قال اللهتعالى إنى حلفت أنه لا يقرؤكن أحد دبركل صلاة إلا جعلت الجنة مثواهعل ماكان 
نه واسكنته فى حظير ة القدس ونظرت إليه بعينىكل يوم سبعين مرة وقضيت له سبعين حاجة 
أدناها المغفرة وأعذته من كل عدووحاسد ونصرتهعليهم وفىبعض الكتب أنا اله ملك الوك قلوب 
املوكونواصيمم بيدى فإن العباد أطاءو نى جعلتهم م رحمة وإنالعبادءصو نی جعلتمم علييم عقو بة فلا 


؟ ‏ سورة آل عمران أية ۲۹۰۲۸ Yr‏ 


0 .روه 27 ردك م طح م و ور عامس ميس مع ماب ا‎ E ١ 
لا يتخذ ا لمؤمنون الكفرين أولياة من دون المؤمئين ومن ,يمعل ذلك فليس من أله فى‎ 
1 ۶ لص < 2 ۾ ولس لض جع عار وخ 21 م ص2 2وء رم م صا مي روم‎ ١ 
ىو إلا أن لتقوأ منهم نقله ودرك الله نفسهر وإ اله آالمصير دو *آل عران‎ 
بروع عل وسور رير2 ممم صلام 5ق وى دمانل ا ده ے2‎ ol 2 وو‎ 0. 0 ob. 04 
قل إن فوا ما فى صدور كر أو تبدوه يعلمه ألله ويعلم ما فى آلسملوات وما فى الأرض والله‎ . 
1 لم ررس م .د سم ووا‎ 
عل كل شیع فدير (5ي) آل عمران‎ 


تشتغلو ابسب الملولشولكن تو بواإلى أعطفرمعليك وهو معنی قوله عليه السلاممكا تنكونوا و لعليك/ر 
(لا يتخذ المؤمنون الكافرين أوليّاء) نهوا عن موالاتهم لقرابة أوصداقة جاهلية ونحوهما من أسباب ۲۸ 
المصادقة والمعاشر ةک) فى قوله سبحانه يأمها الذرن آمنوا لا تتخذوا عدوى وعد وک أولياء وقوله تعالى 
لاتتخذوا اليبود والنصارى أولياء حى لا يكون حيهم ولابغضهم إلاقه قعالى أو عنالاستعانة هم فىالغرو. 
وسائر الآمور الدينية ( من دون المؤمنين ) فى موضعالحال أى متجاوزين المؤمنين الهم استقلالا أو © 
اشتراكا وفيه إشارة إلى أتمم الأحقاء بالموالاة وأن فى موالاتهم مندوحة عن موالاة الكفرة (وءن © 
بعل ذلك ) أى اتخاذم أولياء والتعبير عنه بالفعل للاختصار أو لإمهام الا تهجان بذكره (فليس من ۾ 
الله ) أى من ولايته تعالى ( فى شىء ) يصح أن يطلق عليه اسم الولاية فإن موالاة المتعاديين ما لايكاد ۾ 
يدخ لتحت الوقوع قال [ تود عدوى ثم تزع آتى » صد بقك ليس النوك عنك بعازب إواجملة اعتراضية 
وقوله تعالى (إلا آن تنقوا) على صيغة الخطاب بطريق الالتفات استثناءمفرغ منأعم الأ<والوالعامل © 
فعل اہی معتبرا فيه الخطا بكأنه قيل لا تتخذوم أولياء ظاهراً أو باطناً فى حال من الحو ال لاال 
اتقائم ( منهم ) أى من جم ( تقاة) أى انقاء أوشيئاً بحب ١‏ تقاؤه على أن المددرواقعموقعالمفءول © 
فإنه يجوز [ظبار الموالاة حينئذ مع اطمئنان النفس بالعداوة والبغضاء وانتظار زوال المانع من قشر 
العصا وإظبار ماف الضمي را قال ءسى عليه السلام كن وسطا وامش‌جانباً وأصل تقاةوقية ثم أبدات 
. الواو ناءكتخمة وتهمة وقلبت الياء ألفاً وقرىء تقية ( وحذرك اللهنفسه ) أى ذاته قد سة فإن جواز © 
إطلاق لفظ النفس مراد به الذات عليه سبحانه بلا مشا كلة مما لا كلام فيه عند المتقدمين وقد صرح 
بعض عقت المتأخرين بعدم الجواز وإن أر يد به الذات إلا مشاكلة وفيه من الهديد ما لا خن عظمه 
وذكر النفس الإيذان بأن له عقاباً هائلا لابو به دونه بما عذر من الكفرة ( وإلى الله المصير ) تذبيل © 
ءقرر أضمون ما قبله وحقق لوقوعه حتما ( قل إن تخفوا مافى صدو رگم ) من الضمائر الى من جملتها ١1‏ 
ولاية الكفرة ( أو تبدوه ) فبا بينك ( يعلبه الله ) فيؤاخذك بذلك عند مصيركم إليه وتقديم الإخفاء. © 
على الإبداء قد مرسره فى تفسير قوله تعالى وإن تبدوا مافى أنفسك أوتخفوه وقوله تعالى يعلم مايسرون 
وما يعلنون ( ویعل ماف السموات والآرض )كلام مستأنف غير معطوف على جواب الشرط وهو © 
من باب إبراد العام بعد الخاص تأ كيداً له و تقر رآ( والله على کل شیء قد ر ) فيقدر على عقو بت el:‏ 
الامنزيد عليه إن لم تنتهوا عما نهيتم عنه وإظبار الاسم الجليل فى موضع الإضمار لتربية المهابة وتمويل .. 


۲٤‏ تفي أن السعود 


ھم م رارع رم | اك اماج و لج وور لل اماه وس اصع صد 24 عومد ل ورل يرصم ر بر 
يوم ند کل نفس ماعملت من خير حضرا وما عملت من سو تود لو أن بينها وبينهجٍ امدا بعيدا 
مور ل رای اس ل رام 2م روص 
ويحذر ثرالله نفسه, وألله روف بالعبادوي »آل عمران 
قل كسم ودا کا ہم و یہگآ و قفر کک کوک اقفو رجهم آل عران 
الخطب وهوتذيل لاقبله مبين لقو لهتعالى ويحذرم الله نفسه بأن ذاته المقدسة المتميزةعن ساثر الذوات 
الختصفة ما لايتصف به شىء منها من العل الذاتى المتعلق يحميع المعلومات متصفة بالقدرة الذاتية اأشاءلة 
٠‏ الميع المقدورات بحيث لا خرج من ملكو ته شىء قط ( يوم تجدكل نفس) أى من النفوس المكلفة ( ما 
.© عمات من خير حضراً ) ءندها بأ الله تعالى وفيه من الهو رل ماليس فى حاضراً ( وماعمات من سوء) 
عطف على ماعملت والإحضار معتبرفيه أيضاً إلا أنه خص بالذكر فى الخير للإشعار بكون الخيرمماداً 
© بالذات وكون [حضارالشرمن مقتضيات الحكمة التشريعية (تود) عامل فى الظرف والمعنى تود وتتمنى . 
© نوم تعد صحائف أعمالما من الخير والشر أو أجزبتها حضرة ( لو أن بينها ويينه ) أى بين ذلك الوم 
© (أمداً بعيدآ) لغاية/هولهكوفى إسناد الودادة إلى كل نفس سوا ءكان لماعمل سىء أو لا بل كانت متمحضة 
فىالخير من الدلالة على كال فظاعة ذلك اليوم وهول مطلعه مالا خی اللمم إنا نعوذ بك من ذلك ويحوز 
أن يكون انتصاب بوم على المفعولية بإضمار اذكروا و تود[ ما حال من كل نفس أو استئناف مبنى على 
السؤال أى اذكروا بوم تجدكل نفس ماعملت من خير وشر حضراً وادة أن بيا وبينه مدآ بعيداً أو 
كأن سائلا قال حين أمروا بذكر ذلا اليوم فاذا يكون إذذاك فقيل تودلو أن ينما الخ أوتجدمقصور 
على ما عملت منخير وود خبر ما عملت من سوء ولا تكون ما شرطية لارتفاع تود وقرىء ودت 
خينئذ جو زكونها شرطية لكن امل على الخبر أوقع معنى لآمها حكاية حال ماضية وأوفق للقراءة 
© المشهورة ( وحذرع الله نمسه ) تكرر لما سيق وإعادة له لكن لا للتأ كيد فقط بل لإفادة ما يفيده 
© قوله عر وجل ( والله رءوف بالعباد ) من أن تحذيره تعالى من رأفته مهم ورحمته الواسعة أوأن رأفته 
خلا متع تحقيق ما حذرهموه من عقابه وأن تحذيره ليس مبنياً على تناسى صفة الرأفة بل هو متحقق 
مع تحققبا أيضاً ما فى قوله تعالى بأمها الإنسإن ماغرك بربك الكريم فالبلة على الأول اعتراض وعلى 
وم الثاتى حال وتكرير الاسم الجليل لتربية 56 إن کنم تحبون الله فاتيع ونى) المحبة ميل النفس إلى 
الثىء لكال أدركته فيه حيث حملرا على ما يقر مما إلبه والعبد إذا ع أن الكال الحقيق ليس إلا لله 
عز وجل وأنكل مارا ہکا لامن نفسه أو منغيره فهو من الله وبالهوإلى الله لم يكن حبه إلا لله وف الله 
وذلك مةتضى إرادة طاعته والرغية فا بشربه إليه فلذلك فسرت الحبة بإرادة الطاعة وجعلت مستازما 
© لانباع الرسول بر فى عبادته والحر ص على مطاوعته (حبيكالته ) أى برض عنم (ویغفر لک ذنوبكم 
أى كشف الحجب عن قلو بکر بالتجاوز عما فرط منكم فيقر بم من جناب عزه ویو تک فى جوارقدسه 
© عبرعنه بامحبة بطريق الاستعارة أوالمشاكلة (والته غفور رحي) أى لمن يتحبب إلبه بطاءته ويتقر ب إليه 


Y6 r r سورة آل عر اناا‎  » 


مز أطيعوأ آله اسول إن ولوا إن اله لاحب الْكفْرِينَ © »آل عران 


إن لَه اوہ ادم وُوحا وال إبر'هم وا مرف عل العللیین (ي آل عمران 


باتباع ثليه عليه الصلاة والسلام فبو تذييل مقرر لا قيله مع زيادة وعد الرحمة ووضع الاسم الجليل 
موضع الضمير للإشعار باستتباع وصف الألوهية للمغفرة والرحمة . روى أنها نزلت لما قالت الهو د 
نحن أبناء الله وأحباؤه وقيل نزلت فى وفد نجران لما قالوا إنا نعبد المسيح حب لله تعالى وقيل فى أقوام 
زعموا على عبده عليه الصلاة والسلام أنهم يحبون الله تعالى فأ موا أن يحعلوا لقو ي مصداقا من العمل 
. ليقربونا إلى الله زلن فقال الله تعالى لنبيه عليه السلام والسلام قل إن كنم تحيون الله تعالى وتعبدون 
الاأصنام لتقر بكم إليه فاتبعونى أى انيعو اشر عى وستتى يحبيم ألله فأنا رسوله لیک وحدجنه عليم (قل 
أطيعوا الله والرسول) أى فى جميع الاأوام والنواهى فيدخلفذلك الطاعة فى اتباعه عليه الصلاة 
والسلام دخولا أولياً وإيثار الإظبار على الإضار بطريق الالتفات لتعيين حيثية الإطاعة والإشعار 
بعلا فإن الاطاعة المأمور مما إطاعته عليه الصلاة والسلام من حيثك إنه رسول الله لامن حيث ذا ته 


۲۳ 


فبى صيغة المضارع الخاطب بحذف [حدى التاءبنآى تتو لوا وإماكلام متفرع عليه مسوق من جبته تعالى 
فى صيغة الماضى الغائب وفى ترك ذكر احتمال الإطاعةك فى قوله تعالى فإن أسلوا تلوع إلى أنه غير 


حتمل منهم ( فإن الله لاحب الكافرين ) نى الحبة كناية عن بغضه تعالى هم وسخطه عام أى لارضى © ٠‏ 


عنهم ولا شى علمهم وإيثار الإظبار على الإضار لتعميم الحم لكل الكفرة والإشعار بعلته فإن س.خطه 
تعالى علهم بسب ب کفر م والإيذان بأن التولى عن الطاعة كفر وبأن عبته عزو جل مخصوصة با مؤ منين 
/زإن الله اصطنی آدم ونوحا و آل إير اهم وآ لعمران على العالمين) ما بین الله تعالى أن ا ليين المرضى عنده 
هو الإسلام والتوحيد وأن اختلاف أهل الكتابين فيه نما هو للبغى والحسد وأن الفوز برضوانه 
ومغفرته و رحمته منوط باتباع الر سول باه وطاعته شرعى تحقيق رسالته وکو نه م نأهل بيت النبوة 
القديمة فبدأ ببيان جلالة أقدارالرسلعليهمالصلاةو السلا مكافة وأتبعه ذكر ميدأ أمرعيسى ليه الصلاة 
والسلام وأمه وكيفية دعو ته للناس إلى التوحيد والإسلام تحقيماً للحق و إبطالا لما عليه أهل الكتابين 
. فى شأنهما من الإفراط والتفريط ثم بين بطلان حاجتهم فى إبراهيم عليه الصلاة والسلام وادعاتهم 
الاتماء إلى ملته ونزه ساحته العلية عماهم عليه من الهو دية والنصرانية ثم نص عل أن جميع الرسل علهم 
الصلاة والسلام دعاة إلى عبادة الله عز وجل وحده وطاعته منزهون عن احتمال الدعوة إلى عبادة ٠‏ 
EET‏ 


۳ 


نش 1 تفسير أبى النعود 


a‏ © مم 


دم هدام 9م 5 
ذرية بعطها ون بعض والله تييع طم آل ران 


يي ا ل اي و 
أنفسهم أو غير م من الملائكة والنبيين وأن أبمهم قاطبة مأمو رون بالإيمان من جاءه, من رس ول «صدق 
م م تحقيقاً لوجوب الإ يمان برسول الله وله وكتابه المصدق لم بين يديه من التوراة والإنجيل وتم 
الطاعة له حسما سيأنى تفصيله وتخصيص آدم عليه الصلاة والسلام بالذكر لآنه أبو البشرومنشأ النبوة 
وكذا حال وح عليه السلام فإنه آدم الثانى وأما ذكر آل إراهيم فلترغيب المعتر فين باصطفائهم فى 
الإيمان بنبوة النى به واستهالتهم نحو الاعتراف باصطفائه بواسطة كو نه من زمتهممع ماص من 
التنبيه على كونه عليه الصلاة والسلام عريقاً ف النبوة من زمرة المصطفين ا لأخيار وأ ما ذكر آل عمران 
مع اندراجيم فی آل [بزاهيي فلإظهار ميد الاعتناء بتحقيق أص عسى عليه الصلاة والسلام لكال 
رسوخ الخلاف ف شأنه فإن نسبة الاصطفاء إلى الأب الأقرب أدلعل تحققه فى الآل وهو الداعى 
إلى إضافة الل إلى إبراهم دون نوح وآدم عليهم الصلاة والسلام والاضطفاء أخذ ماصفا من الثنىء 
كالا ستصفاء مثل به اختياره تعالى إياهم النفوس القدسية وما يليق مها من الملكات الروحانية والكالات 
الجسمانية المستتبعة للرسالة فى نفس المصطق فى كافة الرسل عليهم الصلاة والسلام أو فيمن يلابسه 
وينشأ منه كا فى مم وقيل اصطن آدم عليه الصلاة والسلام بأن خلقه بيده فى أحسن تقويم و بتعليم 
الآسماء وإسجاد اللائ إياه وإسكان المنة واصطق نوحاً عليه الصلاة والسلام بكونه أول من نسم 
الشرائم إذلم يكن قبل ذلك تزوي امحارم حراماً وبإطالة عمره وجعل ذريته ثم الباقينواستجابة دعو ته 
فى حق الكفر ة والمؤمنين وحمله على متن الماء والمراد بآل براه [سمعيل وإسحق والآانبياء م نأو لادهما 
الذين من جانيم النى ب وأمااصطفاء نفسهعليهالصلاةوالسلام فغمو م من اصطفائهم بطر يق الأاولوية 
وعدم التصريع به للإيذان بالغنى عنه لال شهرة أمره فى الخلة وكو نه إمام الآانبياء وقدوة الرسلعليهم 
الصلاة والسلام وكون اصطفاء آله بدعو ته بقوله ر بنا وا بعث فيهم رسولا منهم الآ ية ولذلك قال عليه 
الصلاة والسلام أنا دعوة أبى إبراهيم . وبآل عمران عيسى ومر م ابنقر ان بنماثان.زعازاربن أبى 
بور بنرب بابلبن ساليانين يوحنابن بوشيا بن أمون بن منشا بن حزقيا ب نأحز بنيوثم بنعزياهو بن 
ودام بن «موشافاط بن أسا بن رحبعم .بن سليهان بن داو د عليبما الصلاة والسلام ابن يشا بنعو فيذين 
بوعز بن سامون بن تحشون بن میاو ذب إن رم بن حصرون بن بارص بن بوذا بن/ريعقوب عليه 
الصلاة والسلام وقبل/وومى وهرون عليبما الصلاة والسلام| بنا ران بن يصهربن قاهث بن لا وین . 
/يعقوب عليه الصلاة والسلام وبين العمرانين ألف وثمانمائة سنة فيكون اصطفاء عسى عليه الصلاة 
والسلام حيلتذ بالاندارج فى آل إبراهيم عليه السلام والآول هو الأظبر بدليل تعقيبه بقدة ميم 
واصطفاء موسى وهرون عليهما الصلاة والسلام بالانتظام فى سك آل [براهيم عليه السلام انتظاما 
32 ظاهرآ والمراد بالعالمين أه لل زمانكل واحد منهم أى اصطكل واحد منهم على عالمى زمانه ( ذرية ) 
فصب على البدلية من الاين أو على الحالية منهما وقد م بيان اشتقاقها فى قوله تعالى ومن ذريتى وقول 


م سو رة ل عمران آية وم | ۲۷ 


را لير 2 واج بعر مات و 
8 تن 


ِذْ ات آم أت عر رب إلى تَدَّرتَ لك ما فى بطنى محررا َتَقَبلَ مي نك أنتَ السميع 
.م في 
العليم () ٣‏ آل عمران ١‏ 


تعالى ( بعضہا من بعض) فى حل النصب عل أنه صفة لذر ية أى اصطن الا لين حال كو نهم ذر بةمت اة © 
متشعبة البعض من البعض فى النسبكا ينىء عنه التعرض لكو نه ذرية وقيل بعضها من بعض ف الدين 
فالاستيالة على الوجه الأول تقريبية وعل الثانى برهانية ( والقه سميع ) لأقوال العباد ( علي ) بأعام ۾ 
البادية والخافية فيصطق من ينهم لخدمته من قظور استقامته قولا وفعلا على نهج قوله تعالى الله أعلم 
حيث بجحعل رسالته والجلة تذبيل مقرر لحضمون ما قبلها ( إذقالت امرأة عمران ) فى حيز التب على ٠٠١‏ 
المذمولية بفعل مقدر على طريقة الاستئناى اتقرير اصطفاء آل عمر ان و بيان كيفيته أى اذك رطمو قت 0 
قوطا الح وقدصس مرا رأوجه تو جيه النذكير لىالأوقات معأن المقصودتذكيرماوقع فما منالحوادث 
وقيل هو منصوب على الظر فية لما قبله أى سميع لقو ما امح علي بضميرهاالمنوى وقيلهو ظرف حى 
الاصطفاء المدلول عليه باصطؤ المذكور كأنه قيل واصطن آل عمران [ذقالت الخ فكان من ءطف امل 
على الل دون عطف المفردات على المفردات ليلزم كون اصطفاء الكل فى ذلك الوقت وامرأة عمران 
هى حنة بنت فاقوذا جدة عسى عليه الصلاة والسلام وكانت لعمران بن يصهر بنت اسمها ميم أ كبر 
من موسى وهرون عليهما الصلاة والسلام فظن أن المراد زوجته وليس بذاك فإن قضية كفالة زكري 
عليه الصلاة والسلام قاضية ا زوجة عمران نن ماثان لاا نه عليه الصلاة والسلامكان معاصراً له وقد , 
تزوج إيشاع أخت حنة آم حىعليه الصلاة والسلام وأما قوله علي هالصلاة والسلام فى شأنعىو عسى 
علهما ااصلاة والسسلام هما | بناخالة فقيل تأو يله أن! لا خت كثيرآ ما تطلق على بنت الاختوببذا الاعتبار 
جعلبما علييما الصلاة واللا م ا بى خالة وقي لكانت إيشاع أخت حنة من الام وأخت/مم من الأب 
على أن عمران نكم أولا أم حنة فولدت له إيشاع ثم نكم حنة بناء على حل نكا الربائب فى شر يعتهم 
فو لدت مرحم فكانت [يشماع آخت مرحم من الاب وخالتها من الام لامها أخت حنة من الام روىأها 
كانت يحو زا عافراً فبينها می ذات بوم فى ظل شجرة [ذ رأ تطائراً بطع فر خه لخت إلى الولدوتمنته وقالت 
٠‏ الم إن لك على نذراً إن رزقتنى ولد أن أتصدق به على بيت المقدس فيكون منسسدنته وكانهذا النذر 
مشروعا عند فى الغلمان ثم هلك,عمران وهی حامل وحینئذ فقو طا ( رب إلى نذزت لك مافى بطنى ) © 
لاد من حمله على التسكربرلتأ كيد نذرهاو [خراجه عنصو رة التعليق[لىهيئة التنجيز والتعرض لوصف 
الر بوبية المنبئة عن إفاضة مافيهصلاح ا لمر بوب مع الإضافة إلى طمير ها لتحر يكسلسلة الإجابة ولذلك 
قيل إذا أراد العبد أنيستجاب له دعاوهفليدع اللهبما يناسبهمن أسمائهوصفاتهو تأ كيداجلةلإبرازوفور 
الرغبة فى مضمو ا و تقديم الجار وامجرورلكال الاعتناء به ونما عبر عن الولد هالإمهام أمرهوةدوره 
عن درجة العقلاء (حرراً) أى معتقاً لخدمة بيت المقدس لايشغله شأن آخرأو مخلصاً للعيادة ونصيه © 


۲۸ تفسير أبى السعود 


ص 
a‏ 


م م صوص امج ماس إلا وەل 2 ll‏ دود ا ة ةر دع ابر 
فلا وضعتها قالت رب إلى وضعتها انق وله اعام يما وصعت ولیس الد كرك لان وإلىف 


ےنام مان ررم م رر 


ع وء ء مم م تت وم 0 
سميتها مم وإ أعيذها يك وذربتها من الشيطان آلرجيم ,آل عران 


على الحالية من ا مودول والعامل فيه نذرت وقيل من خهيره ف الصلة والعامل معنی الاستقرار فاا 
فى قوة ما استقر فى بطنى ولا يخ أن المراد تقييد فعلها بالتحرير ليحصل به التقرب إليه تعالى لا تقييد 


همالا دخل لما فيه من الا تقرار فى بطنها ( فتقبل مى ) أى مانذرته والتقبل أخذ الثىء على وجه الرضا 


أن 
© 


وهذا ف الحقيقة استدعاء للولد [ذ لا بتصور القبول بدون تحقق المقبول بل الولد الذكر لعدم قبول 
الآنثى (إنك أنت السميع ) لميع المسموعات الى من جملتها تضرعى ودءاق ( العلم ) بكل المعلومات 
انی من زمرتها مافى ضميرىلاغير وهو تعليل لاستدعاء القبو ل لامن حيث إن کو نه قعالى سمعياً لدعائها 
علا ا فى ضيرها مصحم للتقبل فى الجملة بل من حيث أن علمه تعالى بصحة نينها و[خلاصها م.تدع 
لذلك تفضلا وإحساناً وتأكيد الجملة لعرض قوة يقينها مضمونها وقصر صفتى السمع والعلم عليه تعالى 
لعرض اختصاص دعاءها به تعالى وانقطاع حبل رجاثها عما عداه بالكلية مبالغة فى الضراعة والابتهال 
( فلما وضعتها ) أى مافى بطنها وتأنيث الضمير العائد إليه لما أن المقام يستدعى ظهور أنوثته واعتباره فى 
حيز الشرط إذ عليه بتر تب جواب لا أعنى قوله تعالى ( قالت رب إنى وضعتها أنثى ) لا على وضع ولد 
ما كأنه قیل فليا وضعت بنتاً قالت ال وقيل تأنيئه لان مافى بطنباكان تی فى عل الله تعالى أو لا نه مؤول 
بالمبلة أو النفس أو النسمة وأنت خبير بأن اعتبار شىء مما ذكر فى حيز الشرط لا يكون مداراً لتر تب 
الجواب عليه وقوله تعالى أنثى حال مؤكدة من الضمير أو بدل منه وتأنيثه للمسارعة إلى عرض مادهمبا 
من خيبة الرجاء أو ما مس من التأويل بالحبلة أو النسمة فالحال حينئذ مبينة ونا قالته عزنا وتحسراً على 
خيبة رجائها وعكس تقديرهالماكانت ترجو أن تلد ذكراً ولذلك نذرته محرراً للسدانة والتأ كيد الرد 
على اعتقادها الباطل ( والله أعل ما وضعت ) تعظيم من جوته تعالى لمو ضو عم و تفخ لشأنه وتجبيل لها 
بقدرهأى والله أعلم بالثىء الذى وضعته وما علق به من عظائم الا مور وجعله وابنه آية للعالمين وهى 
غافلة عن ذلك والجلةاءنراضية وقرىءوضعت على خطاب الله تعالى لها أى [نك لا تعلمين قدر هذا الموهوب 
وما أودع الله فيه من علو الشأن ومو المقدار وقرىء وضعت لى صيغةالتكار مع الالتفات من الخطاب 
إلى الغيبة [إظهاراً لغاية الإجلال فيكو ن ذلك منها اعتذاراً إلى الله .الى حيث أتت بمو لود لا يصلح لما 
نذر تومن السدانة أو قسلية لنفسها على معنى لعل لله تعالى فيه سراً وخكمة ولعل هذه الآنثى خير من الذكر 
فو جه الالتفات حینئذ ظاهر وقوله تعالى ( ولیس الذك ر کالا نی ) اعتراض آخر مبين ا فى الأول من 
تعظي الموضوع ورفعمنزلته واللامفى الذكروالا”ثى للعبدأى ليس الذكر الذىكانت تطلبه و تتخیل 
فەا لأرقصاراه أن يكون کواحد من السدا نشكالا ثى الى وهبت لها فإن داثرةعليها وأمنيتها لاتكاد 
تعبط ما فيه من جلائل الا'مور هذا على القراءتين الا وليين وأما على التفسير الا“خير للقراءة 


۳ _ سورة آل عمران آية م ٨۹‏ 


ت رغص ع م مه رر کو ع صلا 01-1 >2 ج اريس رم 2 د ج27 2ت ره سصا اس 
فتقيلها ربا ب بول حسن وأنبتها نبانا حسنا وكفلها کریا ما دخلعلیماز زيا المحراب 
رر رو ار ص صر مد 2ن 


ررم ’ص 0 م ر ص صوص 6ج ص 2 رم ٠‏ اي 22 4 
وجد عندها رزقا قال يمري أن آك هنذا قلت هو من عند لله إن الله برزق من ساء بغر 


حاب آل عمران 


الأخبرة فعناه ولیس الذک ركهذه الا نى فى الفضيلة بلأدنى منهأوأما على التفسير الا ول لمافعناه تا كيد 
الاعتذاز بان أن الذ كر لسكالا نثى فى الفضيلة والمزية وصلاحية خدمة المتعردات فإنهن بمعزلمن 


ذلك فاللام للجنس وقولهتعالى (و[نى معيتم! مجم) عطف على إنى وضعتها أنثى وغرضها هن عر ضما على © 


علام الغيو ب‌التقرب اليه قعالى واستدعاء العصمة لها فإن مر م فى لغتهم بمعنى العابدة قال القرطى معناه 
خادم الرب وإظبار آنا غير راجعة عن نيا وان کن ماوضعته اى وأنها وإن لم تكن خليقة بسدانة 
بدت المقدس فلتكن من العابدات فيه ( وإفىأعيذهابك ) عطف على إنى سميتها وصيغة ا ل ضارع الدلالة 
على الاستمرار أى أجيرها محفظك وقرىء بفتح ياء المتكلم فى المواضع الى بعدها همزة مضمومة إلا 
فى موضعين بعبدى أوف آتونى أفرغ ( وذريتها) عطف عل الضمير وئقدحم ال جار و الجر ور عليه لإبراز 
كمال العناية به ( من الشيطان الرجم ) أى المطرود وأصل الرجم الرى بالحجارة . عن النى وَل 
ما من مولود يواد إلا والشيطان مسه <ين يولد فستول صارخا من مسه إلامريم وابنها ومعناه أن 
الشيطان يطمع ف !غو اء کل مولود تحيث يتأثر منه إلا مر بم وابنها فإنالله عصمبما ببركة هذهالاستاذة 
( فتقيلها) أى أخذ مرحم و رضى مها فى النذر مكان الذكر (ر ها ) مالكما ومبلغما إلى اه1 اللائق و فيه 
من قشر يفبا مالا (بقبول حسن) قيل الباء زائدة والقبولمصدر مؤكد للفء ل السابق حذ ف الزوايد 
أى تقبلبا اعا وإنما عدلعن الظاهر للإيذان بقار نة التقيل لككالالرضا وموافةته لأعنابةالذاتية 
فإن صبغة التفعل مشعرة بحسب أصل الوضع بالتكلف وكو ن الفعل على خلاف طبع الفاعل وإن كان 
المرادسها فى حقه تعالى مايترتب عليه من القوة الفعل وكثر 7 قبل ابول مايقبل بهالثتىءكالسعوط 
واللدود لأ يسعط به وبلد وهو/راختصاصه تعالى إناها بأقامتها مقام الذكر فى النذر ول تقيل قبلها نی 
8 بأن/,تسلمبا من أمها عقيب الولادة قبل أن تنشأ وتصلح للسدانة . روى أن حنة حين ولدتمها لفتها فى 
خرقة وحملتها إلى المسجد ووضعتها عند الأ<بار أبناء هارون وه فى بيت المقدس كالحجبة فى الكدبة 
فقالت لحم دونك هذه النذيرة فتنافسوا فما لا نهاكانت بنت إمامهم وصاحب قر بام فإن بى ماثان 
كانت رءوس بنى إسرائيل وملوكبم وقيل لآنهم وجدوا أمرها وأم عيسى عليه الصلاة والسلام ف 
الكتب الإلهية فقال زكر يا عليه الصلاةوالسلام أنا أحق مها عندى غالتها فأبوا [لاالقرعة وكانوا سبعة 
وعشرين فانطلقوا إلى نهر فألقوا فيه أقلامهم فطفا قل ذكريا ورسبت أقلامهم فتكفلما وقيل هو مصدر 
وفيه مضاف مقدر أى فتقبلبا بذى قبول أى بام ذى قبول حسن وقيل تقل بمعنى استقبل كتقصى 
بمعنى استقصى و تعجل بمدنى استعجل أىاستقبلها فى أو لأ م هاحين ولدت بقبول حسن (وأنبتها) جازعن 


۳ 


< 


<۳ 0 تفسير أن السعود 
هتاك د رڪ ريا ربهر َل رب هب لى من أدنك ذرية طيبة نك مميع لدعا آل عمران 
© تريدتها بما يصاحما فى جميم أحوا لما ( نباتا حسنا ) مصدر مؤكد للفعل المذكور ذف الزوائد وقيل بل 
© لفعل مضمر موافق له تقديره فنبتت نباتاً حسنا ( وكفلها زكر يا ) أى جعله عليه الصلاة والسلامكافلا 
لها وضامنا لصالا قائما بتدبير أمورها لإعلى طريقة الوحى بل على ماذكرمن التفصيل فإن رغبته عليه 
الصلاة و السلام فى كفالتها وطفو قله ورسوب أقلام,م وغير ذلك من الأمور الجارية بينهم كلبا من 
آثار قدرته تعالى وقرىء أكفلبا وقرىء زكرياء بالنصب والمد وقرىء بتخفيف الفاء وكسرها ورفع 
زكر ياء دوداً وقرىء وتقبلهار.ها وأندتها وكفلها على صيغة الم فى الكل ونصب ربها على الدعاء أى 
فافبلبا يار مها وربها تربية حسنة واجعل زكر يا كافلا لها فمو تعيين لجبة التربية قبل بى عليه الصلاة 
والسلام لها عرابا فى المسجد أى غرفة يصعد إلا بل وقيل الحراب أشرف الجالس ومقدمباكأتها 
وضعت فى أشرف موضع من بيت المقدس وقيلكانت مساجدم تسمى امحاريب . روى أنه كان 
© لايدخل عاءا إلاهووحده وإذا خرج غلق عاہا بشةاوات (کا دخل علمازكريا المحراب) تقدم 
الظر فعل الفاعل لإظبار کال العنابة بأ مھا وتصب المحر انب على التو سح وكلبة كبا ظرِ ف على أن ما 
مصدربةوالزمان محذوف أونكرة مو صوفة معناها الو قت والعائدحذوف والعامل فہاجو اما أى كل 
© زماندخوله علما أوكل وقت دخل علبها فيه (وجد عندهارزةا ) أى نوعا منه غیرمعتاد [ذکان ازل 
© ذلكمنالجنة وكان يحد عندها ف الصيف فاكبة الشتاء وف الثنتاء فا كبة الصيف ولمترضع تديأ قط (قال) 
استئناف مبنى على السو ال كأنه قيل فاذا قال زكر با عليه الصلاة والصلام عند مشاهدة هذه الا بةفقيل 
© قال ( یام أنى لك هذا) أى من أن بحىء لك هذا الذى لا يشبه أرزاق الدنيا وال" بواب مغلقة 
دونك وهودليل على جواز الكرامة للأولياء وهن أنكرها جعل هذا إرهاصاً لأسا لرسالة عسى 
عليه الصلاة وااسلام وأما جعله معجزة لزكر يا عليه الصلاة والسلام فيأباه اشتباء الاس عليه عليه 
السلام و [تماخاطيها عليه الصلاة و السلام بذاك معكو نما معزل من رتبة الخطاب لما عل بما شاهده أنها 
© مؤيدة من عند الله تعالى بالعم والقدرة (قالت) استثنافك قبله كأ نه قيل فأذا صنعت صم وهى صغيرة 
© لاقدرةها على فهم السؤال ورد الجواب فقيل قالت ( هو من عند الله ) فلا تعجب ولا تستيعد ( إن 
© انه رزق من يشاء ) أن برزقه ( بغير حساب ) أى بغير تقدير لكثرته أو بغير استحقاق تفضلا منه 
تعالى وهو تعليل لكو نه من عند الله [ما من تمام كلامهما فيكون فى عل النصب وإما منكلامه عزوجل 
فرومستأنف روى أن فاطمة الزهراء رضى الله عنها أهدت إلى رسو ل الله بل رغيفين و بضعة م فر جع 
مها إلمها فقال هلمى با بنية فكشفت عن الطبق فاذا هو علوه خبزاً ولا فقال لما أنى لك هذا قالت هو من 
عند الله إن الله برزق من يشاء بغير حساب فقال عليه الصلاة والسلام الجدلله الذى جعلك شببهة بسيدة 
بی أسر اميل ثم جمع علياً والحسن والحسين وجميع أهل ببته رضوانالقه عليهم أجمعين فاكلوا وشبعوا 
٣۸‏ وبق الطعام كا هو فأوسعت على جير 0 هناك ) كلام مستأئف وقصة مستقلة سيقت فى آضاعيف 


- سورة آل عمران آية بوم طم 
fSl‏ ےرم مس ل ر ي ۾ مع و A‏ م مور رم يكن عادر لاقم ے۶ 
جاده ا وهر قاع بصل فى ا ان الله ا ی مصينا يك ون اھ ونيد 
ص بر کر رر لس 


2 - 
وحصورا ونيا من ألصالحين "آل عمران 


حكاية مرم لما ينما من قوة الار تباط وشدة الاشتباك مع ماف إيرادها من تقر ير ماسيقت له حكابتها 

من بيان اصطفاء آل عمر ان فإن فضائل بءض الا قرباء أدلة على فضائل الا خرن وهنا ظرف مكان 
واللام الدلالة على البعد والكاف للخطاب أى فى ذلك المكان حيث هوقاعد عند مريم فى امحراب أو فى 
ذلك الوقت إذ يستعار هنا وئمة وحيث للزمان ( دعا زكر يا ره )لما رأى كرامة مرم عل الله ومنزاتها © 
نه ال افق أن يكون له من [بشاع ولد مثل ولد حنةفى النجابةوالكرامة على الله تعالى وإنكانت 
عافرآ يحو زا فقدكانت حنة كذلك وقيل لما رأى الفواكة فى غير إانها تنبه لجواز ولادة المجوز العاقر 

من الشيخ الفانى فأقبل على الدعاء من غير تأ خير كا ينىء عنه تقدسم الظرفى على الفعل لا على معنى أن 
ذلاك كان هو الموجب للإقبال على الدعاء فقط بل كان جزء! أخيراً من العلة النامة الى من جمانها كبر 
سنه عليه الصلاة والسلام وضعف قواه وخوف مواليه حسبها فصل فى سورة مرم ( قال ) تفسير © 
للدعاءو بيان للكيفيته لاحل له من الإعرا ب(رب هب لى من لدنك)كلا ال جار بن متعلق مب لاختلاف © 
معني ما فاللام صلةله ومن لابتداء الغاية باز أى أعطنى من مض قدر تك من غير وط معتاد ( ذربة © 
طيبة )كما وهبتها لحنة ويجوز أن يتغلق من بمحذوف وقع حالا من ذرية أى كائنة من لدنك والذرية 
النسل تقع على الواحد والجمع والذكر والا ى والمراد هبنا ولد واحد فالتأنيث فى الم فة لتأنيث لفظ 
الموصو فك فى قول من قال | أبوك خليفة ولدته أخرى ه وأنت خليفة ذاك الكال] وهذا إذا لميقصد . 
به واحد معين أما إذا قصد به المعين امتنع اعتبار اللفظ نحو طلحة وحمزة فلا يحو زأن يقال جاءت طلحة ٠.‏ 
وذهبت حمزة ( [نك سميع الدعاء ) أى جيبه وهو تعليل لما قبله وتحر يك لسلسلة الإجاءة(فنادته الملاتة) .وم 
كان المنادى جبريل عليه الصلاة والسلام كما تفصح عنه قراءة من قرأ فناداه جبريل واجمعكها ف قوطم 
فلان ركب الخيل وي لبس الثياب وماله غير فرس وثوب قال الزجاج أى أتاه النداء من هذا الجنسالذين 

م الملائك وقيل لماكان جبرائيل عليه الصلاة والسلام رئيسهم عبر عنه باسم اجما-ة تعظيا له و قيل 
الرئيس لاد له من أتباع فأسند النداء إلى الكل معكو نه صادراً عنه خاصةوقرىء فناداه بالإمالة (ردر © 
قائم) جلة حالية من مفعو ل التداء مقرر | أفادهالفاء من حصو ل البشارة عقيب الدعاء وق له تعالم(يم1) © 
إماصفة لقائم أو خير ثان عند من برى تعدده عند كو ن الثانى جلة ا فى قو له تعالى فإذا هى حية تسعى 

أو حال أختر ى منه على القول بتعددها بلا عطف ولا بدلية أو حال هن المستكن فى قائم وقوله تعسالى 

(فى انحراب) أى ف المسجد أوفىغرفة ميم متعلق بيصل أويام على تقدي ركون يصل حالامن ضير م 
قائم لآن العامل فيه وف الحال حينئذ شىء واحد فلا يلزم الفصل بالا جن ىكا ازم عل التقادير الباقية(أن © 
الله يبشرك بيحى ) أى بأن الله وقرىء بكسر الحمزة على تقدير القول أو إجراء ألنداء بجراه الكو نه 
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نوعامنه وقرىء يبشرك من الإبشار وببشرك من الثلانى وأباً ماکان ينيغى أن يكون هذا الكلام إلى 
آخره محكياً بعبار ته عن الله عزو جل عل منهاجقوله تعالی‌قل ياعبادىالذين أسر فو اعل أنفسهم لا تقنطوا 
من رحمة الله الأب ة كما يلوح به مر اجعته عليه الصلاة والسلام فى الجواب [ليه تعالى بالذات لا بواسعطة 
الملك والعدول عن إسناد التدشير إلى نون العظمة حسها وقع فى سورة مريم للجرى على سنن الكبرياء 
کا فىقول الخلفاء أمير ال مو منينيرسم لكبكذا وللإيذان بأن ماحى هناك منالنداء والتبشيروها بتر تب 
عليه من المحاور ةكان كل ذلك بتوسط الملك بطر بق الحكابة عنه سيحانه لابالذات كما هوالمتيادرو مذا , 
بتضح اتحاد المعنى فى السور تين الكرعمتين فتأمل ويح اسم أيحمى وإن جعلعر بيا فنع صر فهالتع ريف 
ووزن الفعل . روى عن ابن عباس رضى الله عنہما نما سمى حى لان الله تعالى أحيا به عقر أمه وقال 
قتادة لا" نه تعالى أحيا قلبه بالإ مان قال القرطىكان امه فى الكتاب الأولحيا ولابدمنتقدير مضاف 
© يعود إليه الحال أى بولادة حى فإن التبشير لايتعلق بالا “عبان (مصدقا) حال مقدرة مني ( بكلمة 
من الله ) أى بعيسى عليه الصلاة والسلام وإنما م ىكلة لا نه وجد بكلمة كن منغير أب فشابه البديعيات 
انى هى عالم لآم ومن لا بتداء الغاية بجازاً متعلقة أمحذوف وقع صفة لكلمة أى بكلمة كائنة منه تعالى 
قیل هو أول من آمن به وصدق بأنهكلة الله وروح منه وقال السدى لقيت أم يحى أم عيمى فقالت 
يامرجم أشعرت بحبلى فقالت مرم وأنا أيضاً حبلى قالت فإنى وجدت مافى بطنى يسجد لما فى بطنك فذلك 
قوله تعالى مصدقا بكلمة الهوقال ابن عباس رضى الله عنهما إن حى كان أ كبر من عيمى عليهها الصلاة 
والسلام بستة أشهر وقيل بثلاث سنينوقتل قبل رفع عيسى عليهما الصلاة والسلام بمدة يسيرة وعلىكل 
تقدير يكون بين ولادة حى وبين البشارة بها زمان مديد لا أن مرجم ولدت وهى بنت ثلاث عشرة سنة 
© أو بنت عشر سنين وقيل بكلمة مناقهأى بكتاب الهم كام ةا قي لكلية الحو بدرةلقصيد ته (وسيداً) 
عطف على مصدقا أى رئيساً يسود قومه ويفوقهم فى الشرف وكان فائقاً للناس قاطبة فإنه ل يلم عخطيثة 
© ولعم بمعصية فيا لما من سيادة ما أسناها ( و<صوراً ) عطف على ماقبله أىمبالغاً فى حصر النفس 
وحيسها عن الشووات مع القدرة . روى أنه مر فى صباه بصبيان فدعوه إلى ا للعب فقال ماللعب خلقت 
© ( ونا ) عطف على ماقبله مترتب على ماعدد من الخصال الخيدة ( من الصالحين ) أى ناشتاً مهم لأنه 
كان من أصلاب الانبياء عليهم الصلاة والسلام أوكائناً من جلة المشوورين بالصلاحكا فى قولهتعالى 
وإنه فى الآخرة لمن الصالحين والمراد بالصلاح مافوق الصلاح الذى لا بد منه فى منصب النبوة البتة 
٠‏ من أقاصى مراتبه وعليه مبنى دعاء سان عليه السلام وأدخانى برحمتك فى عبادك الصالحين ( قال ) 
© استئناف مبنى على السؤال كأنه قيل فاذا قال زكريا عليه الصلاة والسلام حينتذ فقيل قال ( رب ) 
لم اعاب الملك المنادى له بملابسة أنه المباشر للخطاب وإنكان ذلك بطريق الحمكاية عنه تعالى بل 
جرىعلى نهج دعائه السا بق مبالغة ف التضرع والمناجاة وجداً ف التبتل [ليه تعالى واحترا زأعما عسى بوم 
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خطاب الملك من توم أن علمه سبحانه ١‏ يصدر عنه يتوقف على توسطه کا يتوقف وقوف البشرعل 
مايصدر عنه سيحانه على توسطه فعامة الأ<وال وإن م بتو قف عليه فى بعضها (أنى کونل غلام) © 
فيه دلالة على أنه قد أخبر بكو نه غلاماً عند التبشيرك فى قوله تعالى إنا نبشرك بغلام اسمه عى وأنى 
بمعنى كيف أو من أبن وكان تامة وأنى واللام متعلقتان بها وتقدم ال جار على الفاعل لا مر مرارأ من 
٠‏ الاعتناء ما قدم والتشويق إلى ما أخر أى كيف أو من أبن حدث لى غلام ويحوز أن تتعلق اللام 
بمحذوف وقع حالا من غلام إذ لو تأخر لكان صفة له أو ناقصة واسمما ظاهر وخبرها إما أنى واللام 
متعلقة »حذوف؟ام أو هو ابر وأنى منصوب على الظرفية ( وقد بلغنى الكبر ) حال من باء انكام © 
أى أدركنى كير السن و أثر ىكق وهم أدركته السن وأخذته السن وفيه دلالة على أن كير السن من حيث 
کو نه منطلائع ا موت طالب للإنسان لا يكاد يتركة قي لكان له تع وتسعون سنةوقيل! ثنتان وتسعون 
وقيل ماثة وعشرون وقيل ستون وقيل خمس وستون وقيل سبعون وقول خمس و بعون وقيل خمس 
اة تمان ر (وامر اتی عاقر) أى ذات عقر وهوأيضاً حال من اء لمعند من يجوز © 
تعددالحال أو من باء بلذنى أ ىكيف يكو ن لى ذلك وال حال أنى وامرآتى عل حالة منافية له كل المنافاة ونا 
قال عليه الصلاة والسلام مع سبق دعاثه بذلك وقوة بقينه بقدرة الله تعالىعليهلاسما بعد مشاهدنهعليه 
الصلاة والسلام للشواهد السالفة استعظاماً لقدرة الله سبحانه وتعجيباً منها واعتداداً بنعمته عز وجل 
عليه فى ذلك لا ل له وقيل بل كان ذلك للاستيعاد حي ث كان بين الدعاء والبشارة ستو نسنة وكان 
قد نسى دعاءه وهو بعيد وقيل كان ذلك استفباماً عن كيفية حدوثه ( قال ( استثناف مآ ساف ( كذلك )© 
إشارة إلى مصدر يفعل فى قوله عر وجل ( الله يفعل ما يشاء ) أى مايشاء أن يفعله من تعاجيب الأفاعيل ۾ 
الخارقة للعادات فاته مبتدأ ويفعل خبره والكاف فى ل النصب على أنها فى الأصل نعت لمصدر عذوف 
أى الله بعل مايشاء أن يفعله فعلا مثل ذلك الفعل العجيب والصنع البديع الذى هو خلق الولد من شيخ 
فان ووز عاقر فقدم على العامل لإفادة القصر بالنسبة إلى ماهو أدنى من المشار إليه واعتبرت الكاف 
مهدمة لتأ كيد ما أفاده اسم الإشارة من الفخامة وقد مر تحقيقه فى تفسير قوله تعالى 00 1 
أمة وسطاً أو على آنا حال من ضير المصدر المقدر معرفة أى يفعل الفعلكائناً مثل ذلك أو فى محل 
الرفع على أنها خبر والجلالة مبتدأ أى على نحو هذا الشأن البديع شأن اله تعالى و يفعل مايشاء بيانلذلك 
الشآن المهم أ و كذلك خبر لمبتداً محذوف أى الآمر كذللك وقوله تعالى الله بفعل مايشاء بیان له ( قال ١؛‏ 
رب اجعل لى آبة ) أى علامة تدلى على تحقق المسئول ووقوع ال بل وإننا سألها لان العلوق أمرخق 
لابوقف عليه فأراد أن يطلعه الله تعالى عليه ليتلق تلك النعمة الجليلة من حين حص وها بالشكر ولا 
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يؤخره إلى أن يظمر ظهورآ معتاداً ولعل هذا السسؤال وقع بعد البشارة بزمان مديد إذ به يظر ماذكر 
من كون التفاوت بين سنى حى وعيسى علبهما الصلاةوالسلام بستةأشبر أو بثلاث سنين لآن ظبور 
العلامة كان عقيب تعبينها لقوله تما لىف سورة مرحم عفرج على قومه من المحراب فأوحى لبم الابة 
اللبم إلا أن تكون الجاوبة بين زكريا ومريم فى حالة كبر ها وقد عدت من جملة من تكلم فى الصغر 
بموجب قوللا احى 5 إيداعى واللام متعلقة به والتقديم لمامر مراراً من الاعتناء يما قدم 
والتشويق إلى ماأ آخر أوءحذوف وقع قم حالا من آبة وقبل هو معنى ااتصبير المستدعى لمفعو لين أولما 
أبة واا لى والتقدم لآنه لا مسوغ غ لكون آية ميتدأ عند انحلال الجلة إلى مبتدأ وخبر سوى . 

© تقدم الجار فلا يتغير حالما بعد دخول النا.خ (قال بتك ألا تكلم الناس) أى أن انعدو على تكليموم 
© (ثلاثة أيام ) أى متوالية لقوله تعالى فى سورة مرم ثلاث ليال سوياً مع القدرة على الذكر والتسبيح 
ونما جعات آبته ذلك لتخليص المدة لذ كر الله تعالى وشكره قضاء لق النعمة كأنه قيل آبة <حصول 

© المطلوب ووصول النعمة أن عبس لسانك إلا عن شكرها وأحسن الجواب مااشتق من السؤال ( إلا 
رمنرا ) أى إشارة بيد أو رأس أونحوهما وأصله التحرك يقال ار أى تحرك ومنه قيل للبحر الراموز 
وهو استثناء منقطع لآن الإشارة ليست من قبيل الكلام أو متصل على أنالمراد بالكلام مافهم منه المرام 
ولاريب فىكون الرض من ذلك القبيل وقرىء رمراً بفتحتين على أنهجمع رامن كدم وبضمتین على أنه 
جمع رموز كر سل عل أنه حال منه ومن الناس معاً بمعنى هر امن بن كةوله | م ی ماتاقی‌ فر دن ترجف ٭ 

© روائف أليتيك وتستطارا |( واذكر ربك ) أى فى أيام الحبسة شكراً لحصول التفضل والإنعامكا 
چ بوذن به التعرض لعنوان الربوبية ( كثيراً ) أى ذ كرا كثيراً أوزماناً كثيراً (وسبح ) أى سبحه تعالى 
© أو افعل التسبيح (بالعثى) أى من الزوال إلى الغروب وقيل من العصر إلى ذهاب صدرالليل (والإبكار) 
من طلو ع الفجر إلى الضحى . قيل المراد بالتسبيح 0001 تقبيده بالوقتك فى قو له تعالى فسيحان 

ته حين تمسون وحين تصبحون وقيل الذ کر اللسانی‌کا أن المراد بالذ کر الذ کر القلی وقریء الآ بكار 

۲ بفتح الهمزة على أنه جمع بك ركسحر وأسحخار (و إذقالت اللائ ) شر وع فى شرح بقية أحكام اصطفاء 
.٠‏ آل عمران إثر الإشارة إلى نيذ من فضائل بعض أقار بم أعنى زكر با و عي عليهما الصلاة والسلام 
لاستدعاء المقام إياهما حسبا أشير إليه وقرىء بتذ كير الفعل والمراد بالملائمكة جبريل عليه الصلاة 
والسلام وقد م مافيه من الكلام وإذ منصوب عضمر معطوف على المضمر أأسابق عطف القصة على 
القصة وقيل معطوف على الظرف السابق أعنى قوله إذ قالت امرأة عمران منصوب بناصبه فتدبر أى 

© واذكر أيضاً من شواهد اصطفائهم وقت قول الملامئكة عليهم الصلاة والسلام ( يام ) وتكرير 
التذكير للإشعار ب؟زيد الاعتناء عا عكى من أحكام الاصطفاء والتنبيه على استمَلالا وانفرادها عن 
الأحكام الابقة فإنها من أحكام التربية الجسمانية اللائقة حال صغر مرجم وهذه من باب أأتربية 
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ذالك من أنباء آلغيب نوحيه إليك وما كنت لديم إذ يلقون | قلامهم ابم كفل ميم وما 
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عليه الصلاة والسلام لمكان الإجماع على أنه تعالى لميستنى. ام أةوقيل ألهموها (إن الله اصطفاك) أرلا م 


حيث تقبلك من آمك بقبول حسن ولم يتقبل غيرك أثى ورباك فى حجر زكريا عليه السلام ورزقك 
من رزق الجنة وخصك بالكرامات السنية (وطبرك) أى ممايستقذر من الآ <وال والأفعال ومما قذفك 
به الهو دبانطاق الطفل (واصطفاك) آخراً (علنساء العالمين) بأن وهب لك عبسى عليه الصلاةوالسلام 
من غير أب ولم يكن ذلك لأ حد من النساء وجعلكا آبة للعالمين فعلى هذا ينبغى أنيكون تقديم حكاية 
.هذه المقاولة على حكابة بشارتها بعيسى عليه الصلاة والسلام لا مس مراراً من التنبيه على أن كلا ما 
مستحق للاستقلال بالتذكير ولو روعى الترتيب الخارجى لتبادر كون الكل شيئاً واحداً وقيل المراد 
بالاصطفاءين واحد والتكرير للت كيد وتببين من اضطفاها عليين خينئذ لا إشكال فى تر تيب النظلم 
الكرم إذعمل حينئذ الاصطفاء على ماذكر أولا وتجعل هذه المقاولة قبل بشار تما بعيسى عليه الصلاة 
والسلام إيذاناً بكو نما قبل ذلك متو فرة على الطاعات والعبادات حسما أ ممت مها مجنهد ة فيهامقبلةع الله 
تعالى متبتلة إليه تعالى منسلخة عن أحكام البشرية مستعدة لفبضانالروح ile‏ بام ) نكر بر النداء 
للإبذان بأن المقصود بالخطاب مابرد بعده وأن ماقبله‌من نذ كير النع ركان تمبيد ا لذ كره وترغيياً فى العمل 
بمو جبه ( اقنتى لربك ) أى قوى ف الصلاة أو أطيلى القيام فا له تعالى والتعرض لعنو ان ر بو پيته تعالى 
ها لإشعار بعلة وجوب الامتثال بالآمر ( واسجدى وار كعى مع الراكعين ) أمرت بالصلاة بالجماعة 


بذ كر أركانها مبالغة فى إيحاب رعابتها و يدانا بفضيلةكل منها وإضالته وتقدم السجود على الركوع إما 


لكون النرتيب فى شر يعتهم كذ للك وإما لكون السجود أفضل أركان ااصلاة وأقصى مراتب المخضوع 
ولا يقتضى ذلك كون الترتيب الخارجى كذ لك بل اللائق به الترق من الآدنى إلى الأعل وإما ليقترن 
اركعى بالراكعين للإشعار بأن من لاركوع فى صلاتهم ليسوامصلين وأماماقيل من أن الواولاتوجب 
التر تب فغايته التصحيح لا الترجييح وتر بد الا مر بالركنين الا“خيرين عما قيد به الا" ول لما أنالمراد 
تقييد الا"مر بالصلاة بذلك وقدفعل <يث قيد به الركن الا ول منها وقيلالمرادبالقنوت إدامةالطاعات 
كا فى قوله تعالى أمن هو قانت آناء الال ساجداً وقائماً و بالسجود الصلاة لا مر من أنه أفضل أركانها 
و بالركوع الخشوع والإخبات . قيل لا أمرث بذلاك قامت فى الصلاة حى ورمت قدماها وسالت دما 
وقيحاً ( ذلك ) [شارة إلى ماسلف من الا مور البديعة وما فيه من معنى البعد للتنبيه على علو شأن المشار 


ع 


٤ 


٤ 


إليه ولعد منز لته ف الفضل وهو ميتدأ خبره قولهتءالى (هن انا الغيب) أئ من الا نباء المتعلقة بالغيب © 


۳٢‏ اا 


و د مسرم م 


ل بیشرك یکا نه انمه آلمسيح عیسی أبن مریم وجيها ف لني 


ل ري 


3 ات الملتيكة يلمريم إن آله ب لھ ےم سورد ره 
والأخرة وين لمر ۲۲ل مرن 

© واججلة مستأنفة لاحل لما من الإعراب وقوله تعالى (نوحيه إليك) جملة مستقلة مبينة للأولى وقيلالخبر 

هوا ا ا اتقون أنانالقين إنا هتماق و عة أوال من رهاق تون من تاد التي أو وة 

© حال كو نه من جملة أنباء الغيتٍ وصيغة الاستقبال للإيذان بأن الوحى لم بنقطع بعد (وما كنت لدهم) 

أىعند الذي اختلفوا وتنازعو افى تربية صم وهو تقرير وتحقيق لكو نه وحياً على طريقةالتهك بمنكريه 

كا فى قو له تعالى وما كنت يحانب الغربى الا ية وما كنت ثأويا فى أه ل مدن الآيةفإن طريق معرفة أمثال 

هاتيك الحوادث والواقعات إما المشاهدة وإما السماع وعدمه حمق عندم فيق احمال المعاينة المستحيلة 

© ضرورة فنفيت تمك مهم ( إذ يلون أقلاههم ) ظرف للاستقرار العامل فى لدمهم وأقلامهم أقدا<هم 

© الی افترعوا مها وقيل اقترعوا بأقلامهم ال یکانوا يكتبون بها التوراة تبركا ( أمهم كفل ميم ) متعلق 

© بمحذوف دل عليه يلقون أقلامهم أى يلقومها ينظرون أو ليعلدوا أمهم يكفابا ( وماكنت لدمهم إذ 

يمختصمون) أىفى شأمها تنافساً فىكفالتها حسبماذكر فبا سبق وتكرير ماكنت لدمهم مع تحة قالمقصود 

بعطف إذيختصمون على [ذبقولو ن کا فى قوله عز وجل نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعونإليك 

وإذم نحوى للدلالة على أنكل واحد من عدم حضوزه عليه الصلاة والسلام عند إلقاء الأقلام وعدم 

خضوره عند الاختصام مستقل بالشبادة على نبو ته عليه الصلاة والسلام لاسا إذا أريد باختصامهم 

t0‏ تناز عم قبل الاقتراع فإن تغبير ااترتاب فى الذكر مؤكدله . ([ذقالت اللائ ) شروع فى قصة عيسى 

عليه الصلاة والسلام وهو بدل من و اذ قالت الملائک منصوب بنأصبه وما بنهما اعتراض جیء به 

تقر برأ لما سيق وتنا علىاستقلاله وكونه حقيةاً بأن يعد علىحياله من شواهد النبوة وترك العف 

ينهما بناء على اتحاد المخاطب والمحخاطب وإيذاناً بتقارن الخطابينأوتقار مهما فى الزمان وقيل منصدوب 

عضمر معطوف على ناصبه وقيل بدل من إذ ختدمون كأنه قيل وماكنت حاضراً فى ذلك الزمان 

المديد الذى وقع فى طرف منه الاختصام وفى طرف آخر هذا الخطاب [شعاراً بإحاطته عليه 

الصلاة والسلام بتفاصيل أحوال مرحم من أولها إلى آخرها والقائل جبريل ليه الصلاة والسلام 

© وإبراد صيغة المع لما مر (يامرجم إن الله ببشرك بكلمة منه) من لا بتداء الغاية يجازاً متعلقة محذوف 

© وقع صفة لكلمة آى بكلمةكائنة منه عز وجل ( اسمه ) ذكر الضمير الراجع إلى الكلمة لكو نما 

©.عبارة عن مذكر وهو مبتداً خبره ( المسيح ) وقوله تعالى ( عيسى ) بدل منه أو عطف بيان وقيل 

© خم رآخر وقيل خبر مبتدأ محذوف وقيل منصوب بإضمار أعنى مدحا وقوله تعالى ( ابن مرم ) صفة 

لعسى وقيل المراد بالاسم مايه بتميز المسمى عمن سوا هفالبر حينئذ جموع الثلاثة إذ هو المميز له 

عليه الصلاة والسلام تمييزاً عن جميع من عداه والمسيح لقبه عليه الصلاة والسلام وهو من الآآلقاب 


م _ سورة 7 لعمران آية £ › ٤۷‏ ا ۷ 


o20‏ )2 م 


گم اگاس ف المد و گھاد ورن الصليحين ”آل عران 

َل رب آل یکو ی بسني بر ل گکال ائه خا ماک إ5 شت اا کو 

قول ھر كن کون ۳)9 آل عمران + ظ ظ 

المشرفة كالضديق وأصله بالعبرية مشيحآً و معنا المبارك وعبسى معرب من أيشوع والتصدى لاشتقاقہما 

من المسح والعيس وتعليله بأنه عليه الصلاة والسلام مسح بالبركة أو ما يطهره من الذنوب أو مسحه 
جبريل عليهما الصلاة واليبلام أو مسح الأرض ولم بقم فى موضع أوكان عليه الصلاةوالسلاميمسح 

ذا العاهة فيي رأ وبأنه كان فى لونه عيس أى بياض يعلوه حمرة من قبيل الرقم على الماء و[نما قيل ابن 

مر ممع کون الخطاب لها تنبيها على أنه ,ولد من غير أب فلا بنسب إلاإلى أمه و بذاك فضلت على نساء 
العالمين (وجما فى الدنيا والآخرة ) الوجيه ذو ال جاه وهو القوة والمنعة والشرف وهو حال مقدرةمن © 
كلنة فاتها وإنكانت نكرة لكنها صالحة لآن بنتصب بها الحال»وتذكيرها باعتبار المعنى والوجاهة فى 
الدنيا النبوة والتقدم على الناس وف الآخرة الشفاعة وعلو الدرجة فى الجنة ( ومن المقربين ) أى من © 
الله عر وجل وقيل هو إشارة إلى رفعه إلى السهاء وعحة اللاك وهو عطف عل الحال الآولى وقد 
.عطف عليه قوله تعالى (ويكلم الناس فى المهد وکہلڈ) أى يكلمهم حال کون طفلا وکہلا كلام الأنبياء :4 
.من غير تفإوت والمبد مصدر می به ماهد للص ىأى يسوىمن مضجعه وقيل إنهشابأرفع والمراد وكبلا 
بعد نزوله وفى ذكر أحواله اتختلفة المتنافية إشارة إلى أنه بمعزل من:الآلوهية ( ومن الصالين ) حال © 
أخرىمنكلة معطوفة على الأحو ال السالفة أومن الضمير فى يكلم (قالت) ١تئناف‏ مبنى على السؤال ۷> 
أكأنه قبل فاذا قالت مر م حين قالت لا الملائكة ماقالت فقيل قالت متضرعة إلى را (رب أنى يكورن) © 
. أى كيف يكون أو من أبن يكون (لى ولد ) على وجه الا تبحاد العادى والتعجب واستعظام قدرة ا © 
عز وجل وقيل على وجه الاستفهام والاستفسار| بأنه بالتزوج أو بغيره وون إما تامة وأنى واللام 
` متعلقتان.ما وتأخير الفاعل عن الجار والجرور لما مر من الاعتناء بالمقدم والتشويق إلى المؤخر ويجوز. 
أن تتعلق اللام بمحذوف وقع حالا من ولد إذ لو تأخر لكان صفة له وإما ناقصة واسمبا ولد وخيرها إما 
أنى واللام متعلقةبمضمر وقع حالاکا م أو خبر وأنى نمب على الظر فية وقولهتعالى (ولم »سى بشر) © 
جملة حالية حققة للا تبعاد أى والحال أنى على حالة منافية الو لادة (قال) ١ء‏ تثناف؟ سلف والقائل در © 
الله تعالى أو جبريل عليه الصلاة و السلام ( كذاك الهيخلق مايشاء) الكلامفى إعرا بتك مر ففقصة زكر با © 

بعينه خلا أن إر اد خلق هونا مكان بفعل هناك لما أن ولادة العذراء من غير أن بمسما بشرأ بدع وأغرب 
من ولادة وز عاقر من شيخ فان فكان انلق المنىء عن الاختراع أنسب بهذا المقام من مطلق الفعل 
ولذلك عقب ببيان كيفيته فقيل (إذا قضى أمراً) من الامو ر أى أراد شيئاً کا فقو له تعالى إا أمره إذا © 
أراد شيا وأصل القضاء الإحكام أطلق على الإرادة الإلهية القطمية المتعلقة بو جود الثىء لإيحابها إباه 


A‏ ا د مح 


رون وور م لص اس وم صاصم 


ويعأمه الكتدب والحكة والتورئة وليل ۲٣٠ل‏ عمران 


رطا ا عا مس ودب كن > > ءار اماس يدس 2د كس ا 
ََسُولا إل بیج رول أن قد يفف يمن ریک أ حا لع بن الین هة 


الطير قأنقح فيه بعُونٌ طبرا بإِذْن آله وأ ی الأحكمه والأبرص واي آمو بدن الل 
واه اا کون وما تدخرون في بيو نك إن فى ولك لي لَك إن ا مؤْمِينّ ۆل عمران. 

© البتة وقيل الأآمر ومنه قو له تعالى وقضى ربك (فإتما يقول له كن) لاغير (فيكون) من غير رريث وهو 
کا تری تمثيل لكال قدر نه تعالى وسهولة تأنى المقدورات حسما تفتضيه مشيئته وآصوير لسرعة حدوثها 
بماهو عل فيا من طاعة المأمور المطيع للآمر القوى المطاع و بيان لأ نه تعالى کا بقدر على خلق الا"شياء 

8“ ر ابا ات ومواد معتادة يقدرعلى خلقها دفعة من غير حاجة إلى شىء من الأ سباب والمواد(و يعلبه 
© الكتاب) أى الكتابة أو جنس الكتب الإلمية ( وا لحكة ) أى العلوم ومهذيب الا خلاق (والتوراة 
والإنجيل) إفرادضا بالذكرعلى تقد ر كون المرادبالكتاب جنس الكتب المنزلة لزيادة فضلبماو [نافهما ' 
على غيرهما والجملة عطف على ببشرك أو على وجبها أو على مخلق أو هو كلام مبتدأ سيق تطبيباً لقلبها 

4 وإزاحةما أهمها من خوف اللائمة ما علمت أنها تلدمن غير زوج وقرىء ونعابه باون (ورسولا إل بی 
إسرائيل ) منصوب بمضمر يعود اليه المعنى معطوف على يعلمه أى ويجعله رولا إلى بىإسرائيل أى 
کلہم وقال بعض اليهود إنه کان مبعو ثاً إلى قوم خصو صین ثم قيل كان رس_ولا حال الصبا وقيل بعد 
البلوغ وكان أول أنبياء بى إسراثيل يوسف عليه الصلاة والسلام وآخرم عيسى عليه الصلاة والسلام 

© وقيل أوطم موسى و خر عيسى عليهم الصلاة والسلام وقوله تعالى ( أنى قد جثنك ) معمول لرسولا لا 
فيه من معنى النطق أى رسولا ناطقاً يأنى لوقيل منصوب ءضمر معمول لقول مضمر معطوف 

على يعلبه أى وبةول أرسلت رسو لا بأنى قد جشتكم ال وقيل معطوف على الآحوال السابقة ولايقدح 
فيه کو نما <ک الغيبة معكون هذا فیح التكلم لا عرفت من أن فيه معنى النطق كأ نه قيل حال كو نه 

e‏ و جما ورسولا ناطقأ بأنى ا وقری. ورسول بالجر عطفاً ع ى كلية والباء فى قوله تعالى (بآية ) متعلقة 
عحذوف وقع حالا من فاعل الفعل على أمها للهلا بسة والتنوين للتفخيم دون الوحدة لظبور تعددها 

© وكثرتها وقرىء بآيات » أو جنك على أنها للتعدية ومن فىقوله تعالى ( من ربك ) لابتداء الغايةمجازاً 
متعلقة بمحذوف وقم صفة لآية أى قد جنتكم ملتيساً ية عظيمة كائنة من ر بک 1 أتيتك بآبة عظيمة 
كاثنة منه تعالى والتعرض لوصف الرنو بية مع الإضافة إلى ضير الخاطبين لتأ كيد إبحاب الامتثال عا 
© سیاتی من الآوام وقوله تعالى ( أنى أخلق لك منالطين كبيئة الطير ) بدل من قوله تعالى أنى قد جئتكم 
وعله النصب على تزع الجار عند سيبويه والفراء والجرعلى رأى الخليل والكسائى أوبدل من آبة وقيل 
منصوب بفعل مقدر أى أعنى أنى الح وقيل مر فوع على أنه خبر مبتدأ حذوف أى ھی أنى أخلق لک 
وقرىء بكسر الممزة على الاستئناف أى أقدر لك أى لأجل تحصيل [عانک ودفع تكذيبكم إياى من 


م سنورة آل عيران آية ١ه‏ ۳۹ 


ر ے یکر ال رر ل 2ھ ياو او م مص 2ه سے اس انس ارج 


و 52م ىه ٤‏ ر 0 

و دَقا لابين يدى من التورئة ولاحل لحم بعض لذى حرم عليكر وجثئتحم ڪاية من ريكر 
رر ه م8 و 

فاتقوا آله واطيعون (:3* آل عمران 


الطين شيا مل صورة الطير (أتفخ به) الضمير للكاف أىفى ذلك الثىء الماثل ية الطير وقرىء فافخ © 
فا على أن الضمير للبيئة المقدرة أى أخلق ل من الطين هيئة كبيئة الطير فأنفخ فہا ( فيكون طيراً ) © 
حياً طياراً كسائرالطيور (بإذن الله) بأمره تعالى أشار عليه الصلاة والسلام بذلك إلى أن إحياءه من © 
الله تعالى لامنه . قيل لم تخلقغير الخفاش . روى آنه عليه الصلاة والسلامم ادعىالنبوةوأظهرالمعجزات 
طالبوه ملق الخفاشفأخذ طيناً وصوره و نفخ فيه فإذا هو يطير بينالسماء والأرضةال وهب كان يطير 
مادام الناس ينظر ون إليه فإذا غاب عن أعينهم سقط ميتاً ليتميز من خلق الله تعالى قيل إما طلبوا خلق 
الخفاش لانه أ كل الطير خلقاً وأ بلغ دلالةعل القدرةلأنله ثديا وأسنانأوهى تعیضو تطبر وتلدكسائر 
الحيوان وقضحك كا يضحك الإنسان و تطير بغير ريش ولا تبصر فى ضوء النهار ولاف ظلبة الليلو[ما 
ترىفى ساعتين ساعة بعدالغروب وساعة بعدطلوع الفجروقيل خلق أنواعامن الطير (وأبرىء الا“ كه) © 
أىالذىولدأعمى أوالم و العين (والا برص) المبتلى بالبرص لم تكن العر ب تنفرمن شىء نفر نمأ منه © 
وبقال له الو ضأ يضأو تخصيص هذبن الداءين لا" نهماما أعياالا”طباء وكانوا فى غابة الحذاقة فزمنه عليه 
الصلاةوالسلام فأراثم اللهتعالىالمعجزة من ذلك لجنس روى أنه عليه الصلاة والسلامربما كان جتمع عليه 
. ألوف من المرضىمن أطاق منم أتاه ومن لم يط ق تاه عيسى عليه الصلاةو الام وما يداويه إلا بالدعاء 
(و أحىالمو بأذنالله) کر ر مبالغة فى دفعو ممن توم فيهاللاهوية . قالالكلى كان عليه الصلاة والسلام © 
عی‌الموتی بياحى ياقيوم . أحياءازر وكان صديقاً له فعاش وود له ومرعلى ابن و زمیت فدعا الله تعالى 
فنزل عن سريره حياً ورجع إل أهلهويقو ولد له وبنت العاشر أحياها وولدت بعدذلك فقالوا إنك ى 
من کان قريب العم دمن ا لوت فلعام م »وتوا بل أصابتهم سكنة فأحى لناسام بننوح فقال دلونی علىقبره 
تفعلوا فقام عل قبرهفدعا الله عز وجل فقام من‌قبره وقد شاب ر أسه فقال‌علیه السلام کیف‌شبت ولم يكن 
ف زمانک شيب قال ياروحالله لما دعو تی معت صوتاً يقو ل أجب روح الله فظننت أن الساعة قدقامت 
فن هول ذلك شبت فسأله عن النزع قال باروح الله إن مرار ته لم تذهب من حنجرتی وکان يبنه وبين 
دوت اکر من أربعة آ لاف سنةوقال للقوم صدقوه فإنه نی الله فآمن به بعضهم وكذيه آخر ون فقالوا 
هذا حر فأرنا آية فقال با فلان أ كلت كذا ويافلان خىء لك كذا وذلك قوله تعالى ( و ینک ماتأكلون ۾ ` 
وماندخرون فى يوتم) أى بالمغيبات من آحوالکالی لا تشكون فهاوقرىءتذخرو ن بالذال والتخفيف 
( إن ف ذلك) إشارة إلى ما ذكر من الا "مور العظام ( لآية) عظيمة وقرىء لابات ( لك ) دالة عل عة © 
رسالتى دلالة واضحة ( إن كتم مؤمنين ) جواب الشرط محذوف لانصباب المعنى إليه أو دلالة المذكور © 
عليه أى انتفعتم بها أوإنكتم من یتآ منهم الإمان دلتك على صحة رسال والإيمان مها ( ومصدةالما بين ٠ه‏ 


(٠‏ تفسنير أنى السعود 


ناله 5 ورن فأغلوه هذا صراط مسقم ۲ آل عمران 
فما أحس عبس منهم آلکفر قال من أنصارئ إل آله َال وار يون حن أنصار آله امنا 
بالله اشد أن مسلون 9 ۴ آل عمران 
بدى من التوراة ) عطف على المضمر الذى تعلق به قو له تعالى بآية أى قد جثتك ملتبساً بآية الح ومصدقا 
ما بين يدى ال أو على رسولا على الآوجه الثلاثة فإن مصدقا فيه معنى النطقكا فى رسو لاأى ويجعله 
مصدقاناطقاً بأنى أصدق ال أوويقو ل أرسلت رسولابأنىقدجتتكم الح ومصدقا ال أوحال كونهمصدقا 
ناطقاً بأنى أصدق الح أومنصوب بإضهارفعلدل عليهقد جتتكم أى وجئتكم مصدقا الح وقول منالتوراة 
إماحال من الموصول والعامل مصدقا وإما من ضميره المستتر فى الظرف الواقعصلةوالعاملالاستقرار 
© المضمر فى الظرف أو نفس الظرف لقيامه مقام الفعل ( ولحل لك ) معمول لمضمردل عليه ماقبله أى 
وجات لا حل ال وقيل عطف عل معنى مصدقا كةو لم جئته معتذ رولا "جتلب رضاءكأ نهقيل قدجتتكم 
© ادق ولاخل الخ وقيل ءطف على بآية أى قد جنک بآبة منر 1 ولأحللم ( بعض الذى حرمعليكم) 
أى فى شريعة مو سى عليه الصلاة والسلام من الشحو م والثروب والسمكو لوم الإ بل والعمل فىالسيت 
قيل أحل هم من السمكوااطير مالاصئصئة لهدواختلف فىإحلال السب توقرىء حر معلى تمي ةالفاعل 
وهو مايين يدى و الله عز وجل وقریء حرم بوزن کرم وهذا يدل على أن شرعه كان ناسخاً أيعضص 
أحكام التوراة ولاخل ذلكبكونه مصدقاطا لا أن النسخ فى الحقيقة بيان و تخصيص فى الا زمان وا خير 
المفعول عن الجار والجرور لمامس مراراً من المبادرة إلى ذكر ما يسر الخاطبين والتشو بق إلى ما أخر 
© (وجتنك بآبة من ربكم) شاهدة على حة رسالتى وقرىء بيات (فاتقوأ الله) ف عدم قبولاوعخالفة مدلولها 
١ه‏ (وأطيعون ) فا امك به وأنمام عنه بأمر الله تعالى و تلك الا ية ھی قولى ( إن الله ری ور بكم فاعيدوه 
هذا صراط مستقم ) فإنه الحق الصر ييح الذى أجمع عليه الر سل قاطبة فيكو ن آيةبينة على أنه عليه الصلاة 
والسلام من جمللهم وقرىء أن الله بالفتح بدلا منآبة أوقد جئتكم بآية على أن القهربى وربكم وقوله فاتقوا . 
الله وأطيعون اعتراض والظاهر أنه تكرير لما سبق أى قد بئتكم بآية بعد آية ما ذكرت لكم من خلق 
الطير وإبراء الا که والأبرص والإحياء والإنباء بالخفيات ومنغيره من ولادتی بغير أب ومن کلای 
فى المهد ومن غير ذلك والاول لبد الحجة والثانى لتقر يها إلى ا لكر ولذلكرتب عليه بالفاء قو له فاتقوا 
الله أى لاجتتكم بالمعجرات الباهرة واا بات الظاهرة فاتقوا الله فى الخالفة وأطيعون فما أدعو إليه 
ومءنىقراءة من فتح ولآنالته ربىور بكم فاعبدومكةوله تعالی لإ يلاف قريش ال ثم شرع ف الدعوةوأشار 
إلا بالقول المجمل فقال إن الله ربى ور بكم إشارة إلى أن استكال القوة النظرية بالاعتقاد الحق الذى 
غابته التو حيد وقالفاعبدوه إشارة إلى استكال القوة العملية فإنه يلازم الطاعة الى هى الإتيان بالا 'وامر 
والانتهاء عن المناهى ثم قرر ذلك بأن بين أن المع بين لآهرين هو الطر بق المشمو دله بالاستقامةونظيره' 
۲ه قوله عليه الصلاة والسلام قل أمنت بالله ثم استقم ( فلما أحس عيسى مہم الكفر ) شروعف بیان مآل 


+ سورة آل عبران آية ٣ه ٤١ 5-7 ٠‏ 
أحوالهعليه السلام إثر ما أشير إلى طرف منها بعاريق النقل عن الملا والفاء فصيحة تفصع عن تحقق 
جميع ماقالته الملائكة وخروجه من القوة [لىالفعل حسما شر حت هاف قولهتعالى فلمارآه مستقر أعنده بعد 
قوله تعالى أنا آتيك به قبل أن رتد إليك طرفك كأنه قيل خملته فولدته فكان كيت وكيت وقال ذنت ‏ 
وذيت وإتمالم يذكر ا كتفاء حكاية الملائكة وإيذاناً بعدم الخلف وثقة ا فصل ف المواضع الأخر وأما 
عدم نظم بقية أحو اله عليه الصلاة والسلام فى لك النقل فإما للاعتناء بأمرها أو لعدم مناسيتها لمقام 
البشار ةلا فهامن ذكر مقاساته عليه الصلاةوالسلام للشد اندو معاناته للمكا يدوالمرادبالاحساس الإدراك 
القوى الجارى مجرى المشاهدة وبالكفر [صرارم عليه وعتوم ومعابوتهم فيه مع العز بمة على قتله عليه 
الصلاة والسلام کا بنىء عنه الإحساس فإنه نما يستعمل فى أمثال هذه المواقع عند کون متعلقهأمراً 
محذوراً مكروها كا فى قوله عر وجل فلا أحسوا بأسنا إذا ثم منها بركضون وكلية من متعلقة بأحس 
والضمير امجرور لبى[سرائيل أىا بتدأ الإحساس من جمتمم وتقدم الجاز وا رون على المفعو ل الصريح 
لما مر غير مرة من الاعتناء بالمقدم والتشويق إلى المؤخر وقيل متعلقة بمحذوف وقع حالا من الكفر 
( قال ) أى لخلص أصحابه لالميع بى إسرائيل لقوله تعالىكا قال عيسى ابن مرجم للحوار بين الا بة وقوله 
تعالى فآمنت طائفة من بى [سرائيل وكفرت طائفة ليس بنص فىتوجيه الخطاب إلى الكل بل يكن فيه 
بلوغ الدعوة إلمم (من أنصارى) ا نصار جمع نصي ركأشراف جمع شر يف (إلى الله) متعلق عحذوف 
وقع حالا من اليا أى من أنصارى متو جما إلى الله ملتجتاً إليه أو بأنصارى متضمناً معنىالإضافة كأنه 
قيل من الذين يضيفون أنفسهم إلى ااقه عروجل ينصرو ن یکا ينصرنى وقيل إلى بمعنى فى أى فى سبي ل الله 
وقيل عى اللاموقيل بمعنى مع ( قال ) استشاف مبنى على و ال ينساق [ليها لذه نكأ نه قيل فاذا قالوافى 
جوابهعليهالصلاة والسلام فقيل قال ( الحواريون ) جمع <وارى يقال فلان حواریفلان أىصفوته 
وخالستهمن الحور وهو البياض الذالص ومنه الحوار يات لاحضربات لخلو ص ألوانهن و ناهن می به 
أحاب عسى عليه الصلاة والسلام لخلوص نياتهم و نقاء سرائرمم وقيل لما علمم من ثارالعبادة وأنوارها 
وقيل كانوا ملوكا بلبسون البيض و ذلك أن واحداً من اللو ك صنع طعاما وجمعالناس عليه وكانعيسى عليه 
الصلاة والسلامعلى قصعة لا بزال يأكلمنها ولا تنقص فذكر واذلك للءلك فاستدطاه عليه الصلاةوالسلام 
فقالله منأنت قال عیسی ابن مر بم فتركملكه وتبعه مع أقار به فأولئك مم الحواريون وقيلكانواصيادين 
إصطادون السمك يلسون الثياب الييض فهم عون ويعقوب وبوحنا فر مم عسى عليه اأصلاة 
والسلام فقال هم اتم تصيدون السمك فإن اتبعتمونى صرتم حيث تصيدون الناس بالحياة ال بدية 
قالوا من أنت قال عيسى ابن مریم عبد الله ورسوله فطلبوا منه المعجزة وكان شمعون قد ری شبكته 
تلك الليلة فا اصطاد شيئاً فأمره عيسى عليه الصلاة والسلام بإلقائها فيالماء مرة أخرى ففعل فاجتمع 
فى الشبكة من السمكماكادت 7تمزق واستعانوا بأهل سفينة 5 أخرى وملئوا السفينتين فعندذلك آمنوا 
بعيسى عليه السلام وقيل كانوا اثنى عشر رجلا آمنوا به عليه الصلاة والسلام واتبعوه وكانوا إذا 
جاعوا قالرا جعنا باروح الله فيضرب بيده الأرض فيخرج مما لكل واحد رغيفاز وإذا عطشواقالوا 
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جلت ١‏ سخ لسع مو م و وه ر 32 ع مرح لوم مد م ل 900 
ربنا *امنابا انزلت وآتبعتا الرسول فآ كتينا مع الشلهدين22) *آل عمران 


رر ر مرا رر ر رر را ور 


ومکروا ومكرالله وآلله خير آلمدکرین آل عمران ٠‏ 


عطشنا فيضرب بيده الأرض فيخرج منها الماء فشر بون فقالوا من أفضل منا قال عليه الصلاة والسلام 


أفضل منک من يعمل بيده ويأكل من كسبه فصاروا يغسلون الثياب بالا جرة فسمواحواربين وقيل 
إن أمه سامته إلى صباغ فأراد الصباغ بوماً أن يشتغل يبعض مبماته فقال له عليه الصلاة والسلام هبنا 
ثياب مختلفة قد جعلت لكل واحد منها علامة معينة فاصبغما بتلك الألوانفغاب لجعل عليه الصلاة 


. والسلام كلها فى جب واحد وقال کو نی بإذن اله ک) أريد فرجم الدياغ فسأله فأخيره بما صنم فقال 


أفسدت على الثياب قال قم فانظر لجءل يخرج ثوب أحمر وثوبا أخضر وثوباً أصفرإلى أن أخرج اجميع 
غلى أحسن ما يكو ن حسما كان بر يد فتعجب منه الحاضر ون وآمنو ابد عليه الصلاة والسلام وهمالحواربون 
قال القفال ويحوز أن بكون بعضهؤلاء الحو ار بينلا نى عشر من الملوك و بعضهم منصيادى السمك 
وبعضهم من القصارين وبعضهم من الصباغين والكل موا بالحوار بين لاه مكانوأ أنصار عسى عليه 
الصلاة والسلام وأعوانه والخلصين فى طاعته وعبته ( نحن أنصار الله ) أى أنصاردينه ورسوله (آمنا 
بالقه) استئناف جار مجرى العلة لاقبله فإنا لإ مان به تعالى مو جب لنصرة دينه والذبع نأوليائه وا محارية 
مع أعدائه ( واشهد بأنا مسلون ) مخاصون ف الإعان منقادون لما تريد منا من نصرتك طلبوا منه عليه ٠‏ 
الصلاة والسلام الشهادة بذلك يوم القيامة يوم يشهد الرسل علهم الصلاة والسلام لأمهم وعليهم إيذاناً 
بأن مى غر ضمم السعادة الآخرو ية (ربنا آمنا بما أنزلت) تضرع إلى الله عز وجل وعرض لام عليه 
تعالى بعد عر ضما على الر ول مبالغةفى إظبار آرم (واتبعنا الرسدول) أى ف كل مايأتى ويذرمن أمور 
الدين فيدخل فيه الا نباع فالنصرة دخو لا أوايا (فا كتبنامع الشاهدين) أىمع الذين يشهدون بو<دنيتك 
أو مع الأنبياء الذين يشهدون لاتباء مأو مع أمة عمد عليه الصلاة والسلام فإمهم شهداء على الناس قاطبة. 
وهو حال من مفعول ا كتينا ( ومكروا ) أى الذين ءل عيسى عليه الصلاة والسلام كفرم مناليهود 
بأن وكلوا به من يقتله غيلة ( ومكر أيه ( بأن رفم عسى عليه الصلاة والسلام وألق شه على من 
قصد اغتياله حى قتل والمكر من حيث إنه فى الآصل حيلةيحلب بها غيره إلى مضرة لايمكن إ-ناده 
إلبه سبحانه إلا بطريق المشاكلة . روى عن ابن عباس رضى الله عنهما أن ملك بنى إسرائيل لما 
قصد قتله عليه الصلاة والسلام أمره جبريل عليه الصلاة والسلام أن يدخل ييتآً فيه روزنة فرفعه 
جبريل من تلك الروزنة إلى السماء فقال الملك لرجل خبيث منهم ادخل عليه فافتله فدخل البيتفألق 
الله عز وجل شمه عليه فرج ضرم أنه ليس ف البيت فقتاوه و صلبوه وقيل إنه عليه الصلاة وااسلام 
جع الحواريين ليلة وأو صام ثم قال ليكفرن بی أحدم قبل أن يصيم الديك ويبيعنى بدرام يسيرة 
نغرجوا وتفرقوا وكانت الهو د تطلبه فنافق أحدم فقال لهم ماتجعلون لى إن دللتكم على المسيح لجعلوا 


۴ - سورة آل عمران آية هه e۳‏ ۰ 

25 ملم اس ل 0 ل ع ع ل ل 2وی اس د82 وعم 2 و صم ص سبي ري 
إذ قال آله باعيسوخ إ لى متوفيك ورافعك إلى ومطهرك من ألْذين كفروأ وجاعل الذين أتبعوك فوق 

0 م ے لسع امهم حم م الرج مت م عرو معء 2 عوسءء املك 2د روم ۶ ا 1 
الین كفروأ إل ہوم القيلمة ثم إلى م جعکر فاحکر ہینکر فما کنخ فيه خختلفو ن( آل ران 
له ثلاثين درهما فأخذها و دهم عليه فأاقى الله عر وجل عليه شبه عيسى عليه الصلاة والسلام ورفعه 
إلى السماء فأخذوا المنافق وهو يقول آنا دليلك فل يلتفتوا إلى قوله وصلبوهثم قالواوجبه يشبهوجه 
عسى و بدنه يشبه بدن صاحبنا فإنكان هذا عسى فأين صاحبنا وإنكان صاحبنا فان عيسى فوقع بام 
الصلاة والسلام وجعلتا تبكيان على المصلوب فأ نزل الله تعالى عيسى عليه الصلاة والسلام لخاءهما فقال . 
علام تبسكيان فقالتا عليك فقال إن الله تعا لیر فعنی و لم بصب إلا خير وإنهذاشىء شبه هم قال مد نحق 
إن الو د عذبوا ا لوار بين بعد رفع عيسى عليه الصلاة والسلام ولقوا منهم الجود فبلغ ذلك ملك الروم 
وكان ملك الود من ر عه فقيل له إن ر جلا من بی إسر ائيل من تحت أك کان رم أنه رسول ألله 


إلى الحوار بين فانتزعهم من أ يدمهم وسأطى عن عيسى عليه الصلاة والسلام فأخبروه فبايعمم علىدينهم 
وأنذل المصلوب فغيبه وأخذ الخشبة فأ كرما ثم غزا بى إسرائيل وقتلمنهم خلقاءظما ومنه ظبر أصل 
النصرانيةق الروم ثم جاء بعده ملاك آخر يقال له ططيوس وغزا بت المقدس بعدر فععسى عليه الصلاة 
والسلام بنحو من أر بعين سنة فقتل و سى ولم يترك فى مدينة بوت المقدس حجر على حجرنفرجعند ذلك 
ترظة والنضير إلى الحجاز قال آهل التو رابخ حلت مريم بعيسى عليه الصلاة والسلام وهى بنت ثلاث 
عشرة سنه وولدته ببدت لحم من اض أور ثاب لمنى خمس وستين سنه من غلية الإسكندرءل ىأر ض 
بابل وأوحى الله تعالى إليه على رأسثلاثين سنة ورفعه [أيه من بدت المقدس لا لةالقدرهن شور ر مضان 
وهو ابن ثلاث وثلاثين سنة وعاشت أمه بعد رفعه ست سنين ( والله خير الماكرين ) أقوام مكراً © 
وأنفذم كيدا وأقدرم على إيصال الضرر من حيث لاحتسب وإظبار الجلالة قوقع الإضمار لتربية 
لمابة والجملة تذييل مقرر لمضمون ماقبله (إذ قالالته) ظرف لكر انه أو لمضمر نحو وقعذلك (ياعيسى هه 
إى متوفيك ) أى مستوفى أجلك ومؤخ رك إلى أجلك ال.مى عاحماً لك من قتلهم أو قابضك من © 
الأرض من توفيت مالى أو متوفيك نائماً إذروى أنه رفع وهو نائم وقيلميتك فىوقتك بعدالنزول 
من السماء ورافعك الآن أو ميك من الشهوات العائقة عن العروج إلى عالم الملكوت وقيل أماته 
الله قعالى سبع ساءات ثم رفعه إلى السماء وإليه ذهبت النصارى . قال القرطى والصحيح أن الله تعالى 
رفعه من غير وفاة ولا نومك قال اخسن وابن زيد وهو اختيار الطبيرى وهو الصحيح عن ابن عباس 
رضى الله عنهما وأصل القصة أن الود لا عزهوا علىقتله عليه الصلاة والسلام اجتمع الحواريون وم 
اثنا عشر رجلا فى غرفة فدخل علبهم المسيح من مشكاة الغرفة فأخبر بهم ابلس جميع الهود فركب 


3 تفسير أل السعود 


ع ار ITT‏ له کر م ک۶ وم سم صم 


اما الین كفروأ اعذبم عذَابا ديد ا فى الدنيا والأحرة وما سم من تصن »آل عمران 
منهم أربعة آلاف رجل فأخذوا باب الغرفة فقال المسيح للحوار بين أيك يخرج يقل ويكون معى فى 
الجنة فقال واحد منهم أنا يانى الله فألق عليه مدرعة من صوف وعمامة من صوف وناوله عكازة وألق 
عليه شبه عيسى عليه الصلاة والسلام عخرج على البو د فقتلوه وصلبوه وأما عيسى عليه الصلاة والسلام 
فكساه الله الريش والنور وألبسه النور وقطع عنه شم وة المطعم والمشر بو ذلك قوله تعالى إنى متوفيك 
فطار مع الملائكة ثم إن أصحابه حين ر أوا ذلك تفرقوا ثلاث فرق فقالت فرقة كان الله فينا وصعد إلى 
السماء وم اليعقو ببة وقالت فرقة أخرىكان فينا ابن الله ماشاء اقه ثم رفعهالله إلبه وم النسطوريةوقالت ٠‏ 
فرقة أخرى منهمكان فبنا عبد الله ورسوله ماشاء القه ثم رفعه اقه إليه وهؤلاء م#المسلدون فتظاهرت 
© علهم الفرقتان الكافرتان فقتلوم فل بزل الإسلام منطمساً إلى أن بعث الله تعالى مدا يل ( ورافمك 
© إلى) أى إلى محل كرامتى ومقرملائمكتى ( ومطبرك من الذين كفروا ) أى منسوء جوارثم وخبث 
© صحبتهم ودنس معاشرتهم ( وجاعل الذين اتبعوك ) قال قتادة والربيع والشعى ومةاتل والكلى مأهل 
الإسلام الذين صدقوه واتبعوا دينه من أمة مد بيك دون الذين كذبوه وكذبوا عليه من النصارى 
© (فوق الذين كفروا) وم الذين مكروا به عليه الصلاة والسلام ومن يسير بسيرتهم من اليهود فإن أهل 
الإسلام فوقهم ظاهرين بالعزة والمنءة والحجة وقيل ثم الحواريون فينبغى أن تحملفوقيتهم على فوقية 
المسلين حك الاتحاد فالإسلام والتوحيد وقيلثم الروم وقيل م النصارى قالمرادبالاتباع مجر د الادعاء. 
© وانحبة وإلا فاولئك الكفرة بمعزل من اتباعه عليه الصلاة والسلام ( إلى يوم القيامة ) غاية للجعل أو 
للاستقزار المقدر فى الظرف لاعلى معنى أن الجعل أوالفوقية تنتهى حينئذ ويتخلص الكفرة من الذلة 
© بلعل معنى أن المسلمين يعلو مهم إلى تلك الغاية فأما بعدها فيفعل الله تعالى بهم ما يريد (ثم إلى مجع ) ١‏ 
أىر جو کم بالبعثو ثم التراخى و تقديم الجار وامجرور للقصر المفيد لتأ كيدالوعد والوعيدوالضمير 
ش لعيسى عليه الصلاة والسلام وغيره من التبعين له والكافرين به على تغليب الخاطب على الغائب فى من 
© الالتفات فإنه أباغ فى التبشير والإنذار (فاحكم يسكم) يو مئذ إثر رجوعك إلى (فما كنتم فيه تختلفون) 
5 من أمور الدين وفيه متعلق بتختلفون وتقديمه عليه لرعاية الفواصل (فأما المذينكفروا فأعذ م عذاباً 
© شديداً) تفسير الحكم الواقع بين الفريقين وتفصيل لكيفيته والبداية ببيان حالالكةرة لما أن مساق 
© الكلام لنهديدم وزجرم عماهم عليه من الكفر والعناد وقوله تعالى (فى الدنيا والآخرة) متعلق يأعذ. 
لا بمعنى إيقا ع كل واحد من التعذيب ف الدنيا والتعذيب فى الآخرة وإحداثهما يوم القيامة بل بمعنى 
إتمام جموعبما يومئذ وقيل إن المرجع أعم من الدنيوى وال خروى وقوله تعالى إلى يومالقيامة غاية 
للذوقية لا للجعل والرجوع متراخ عن الجعل وهوغير محدود لاعن الذوقية المحدودة على نبج قولك 
سأعيرك سكنى هذا البيت شهرا ثم أخلع عليك خلعة فيلزم تأخر الخلع عن الإعارة لا عن الشهر 
© ( وما لمم من ناصرين ) مخلصونهم من عذاب الله تعالى فى الدارين وصيغة المع لمقابلة ضمير لجع أى 


م سورة آل عير أن أية ٩۰۰040۸٠6۷‏ ۵( 


E yS)‏ رع ور 


وام اين عامنوأ مأو أ الصلحت ت فيوفييم أجورهم و وألله َه لاحب الظدلبين 2 ۲ آل عمران 
لك نتوه َك من آل بدت وال کر الحكم ۳9 آل عمران 


رص 


إن مكل عيسيئ عند الله ثل > ادم 3 , من تراپ م کال هر كن کون ( ٣‏ آل عمران 
ر ت لمم ر نے 


الحق من ربك فلا نكن م من الْممترين ل عمران 


الس لواحد مم 1 واحد . (وأما الذين آمنوا ) ما أرسلت به ( وعملو ١‏ الم الحات )کا هو دیدن /اه 
المومنين ( فيوفهم أجورم ( أى بعطهم إباها كاملة ولعل الالتفات إلىالغيبة للإيذان با بين مصدرى © 
التعسذيب والإثابة من الاختلاف من حيث الجلال والجال وقرىء فنوفهم جريا على نن العظمة 
والكبرياء (والله لاحب الظالمين) أى يبغضهم فإن هذه الكناية فاشية ف جميع اللغات جار بةبجرى المَيِقَة © 
وإبراد الظل للإشعار بأنهم بكفرهم متعدون متجاوزونعن الحدودواضعون للكفر مكان‌الشكر وال يمان 
والجلة تذييل لها قبله مقررلمضمو نه ( ذلك ) إشارة إلى ما سلف من نيأ عسى عليه الصلاة والسلام وما ۸ه 
فيه من معنى البعد للدلالة على عظم شأن المشار إليه وبعد منزلته فى الشرف وعءإ كو نه فى ظمو را لام 
وناهةالشأن منزلة المشاهد امعان وهو مبتدأ وقولهءز وجل (نتلوه ) خبره وقوله تعالى (عليك) متعلق © 
بنتلوه وقوله تعالى ( من الأ بات ) حال من الضمير المنصوب أو خبر بعد خبر أو هو الخبر وما بدهما © 
حال من اسم الإشارة أو ذلك خر لبتدأ مضمر أى الاس ذلك ونتلوه حال کا مر وصيغة الا-تقبال 

إما لاستحضار اله ورة أو علىمعناها إذ التلاوة | نتم بعد ( والذكر الحكيم ) أى المعتمل على اله 3 e‏ 

أوا حك الممنوع من تطرق الخال إليه والمراد به القرآن فن تبعيضية أو بعض عخصوص منه فن بيانية 
وقيل هو اللوح انحفو ظ ف. نا بتدائية (إن مثل ع شأنه البديع الم نتظم أغر ابته فىسلك الا مثال ۹ 
( عند الله ) أى فى تقديره وحكمه ( كثل آدم ) أى كاله العجيبة اله 1 فہا مر تاب ولا ينازع © 
وها منازع ( خلقه من تراب ) تفسير لما أمهم فى المثل وتفصيل ل أجل فيه وتوضيم للتمثيل ببيان وجه © 
الشيه بنما وحسم لمادة شيه الخصوم فإن إنكار خلق عسى عليه الصلاة والسلام بلا أب من اعترف 
بخلق آدم عليه الصلاة والسلام بغير أب وأم ما لا بكاد م والمعنى خلق قالبلامن تراب ( ثم قال له © 
3“ ن( 7 أتشأه بشرأما فى قوله تعالى ثم أنشأناه خلماً 2 وقدر تكو يه من التراب ثم کو نه وبجوز 
كون ثم لتراخى الإخبار لا لتراخى الخبر به ( فيكون ) حكاية حال ماضيه روى أن وفد نيجرانقالوا 
لرسول الله يليه مالك تشتم صاحبنا قال وما أقول و اتقول إنه عبد قال أجل هو عبد الله ورسوله 
وكليته ألقاها ل إلى 7 1 فتضيوا وقالوًا هل رأ يك إتساناً من غير أن فرت شلك أنةلا أب 

له م ن الشرؤجب أن يكو نأ بوه هو الله فقال عليه الصلاة والسلام إن آدم عليه الصلاة والسلام 
ماکان له أب ولا أمولم بازم من ذلك كو نه | بنا لله .بحانه وتعالى فتكذاحال عيسىعليهالصلاة والسلام 
(الحق منربك) خبر مبتداً محذو ف أى هوالح قأىماقصصناعليكمن نبأعسىمن عليه الصلاةوالسلام 5٠0‏ . 


1 تفسير الى السعود 
وده صاة مق © سوام ص م مارج + ع ا كوت 2 2 دات رح ال لست ع صا ماس رد 
هن حاجك فيه من يعد ماجاء لك من لعل فقل تعالوأ ندع بناءنا وأبناء كر ونساءنا وضاء 
رر ع ور ا ےر 5 در تو2 ٠‏ 


وانفستا وأنفسك ثم بهل فتجعل لْعتّت آله على الْكلذ بین ۲۳ل عمران 
وأمه والظرف إما حال آی کائنامن ربك أوخير ثان أىكائن منه تعالى وقيلهما مرتدأ وخبر أىالدق 
المذكور من الله تعالى والتعرض لعنوان الربوبية مع الإضافة إلى ضمير الخاطب لتشر يفه عليهالصلاة 
والسلام والإيذان بأن تنزيل هذه الا بات الحقة الناطقةبكنه الا مر تر بية لهعليهالصلاةوالسلام ولطاف 
© به ( فلا تكن من الممترين ) ف ذلك والخطاب إما للنى له على طر بقة الإلهاي والتهبيج لزياد ةالتقييت 
والإشعار بأن الامتراء فى المحذورية بحيث ينبغى أن ينهى عنه من لایکاد يمكن صدورهعنه فكيف يمن 
5١‏ هو لصدد الامتراء وإما لكل من له صلاحية الخطاب (فن حاجك ) 7 من النصارى اذم المتصدون 
© للبحاجة ( فيه ) أى فى شأن عيسىعلي هالسلام وأمه زعا منهم أنه لس‌عل ‌الشأنا حك (من بعدماجاءك 
من العلم ) أى مانوجبه إيجاباً قطعياً من الا بات البينات و معو | ذلك مغك فل برعو واعما م عليه من الغى 
© والضلال (فقل) هم (تعالوا) أى هلءوابال رأى والعريمة (ندع أبناءنا وأبناءم) | كت مهم عن ذكر البنات 
© اظہو رکو نه مأعزمنون و أما النساء فتعلقہن منجبة أخرى(ونساءنا ونساءوو أنفسناو أ نفسكم) أىليدع 
كل مناو منک نفسه و أعر ة أهله و ألصقهم بقلبه إلى المياملة و ملم معلاو تقد erf‏ على النفس وأ ناء الم اة 
انى مى من باب المبالك ومظان التاف معأن الرجل مخاط رطم بنفسه وحارب دونهم للإيذان بكالأمنه 
عليهالصلاة والسلام وام ثقته باه وقوةبقينه بأنه لن رصم فىذلك شائية مكر وه أصلا وه والسرق 
تقدم جانيه عليهالسلام على جانب الخاطبين ف كل من المقدم وا مرمع رعابة الأصل فىالصيغة فإن 
© غيرالتكلم قبع ( ثم نبتهل ) أى نقباهل بأن نلعن الكاذب منا والبيلة بالعنم والفتهماللعنة وأصاماالترك 
© له فى الاسناد من قو طم مہات الناقة أى تركتها بلاصرار (فنجعل لعنة آله عل الكاذبين) عططاف على نوجل 
مبين مناه رو ینم ا دعوا إلىالمباهلة قالوا حى نرجع وننظر فلماتخالو | قالواللعاقب وکان‌ذار امهم ياعبد 
المسيحماترى فقال والله ةد عرقم بامعشر النصارىأن ممدآنی م سمل ولقدجاءك بالفصل من أمرصاحبكم 
والله ما باهل قوم نبياً قط فعاش كبيرهم ولا نوت صغیرم ولأن فعلتم اتهلكن فإن أبيتم إلا لف ديم 
والإقامة على ما أنتم عليه فوادعوا الرجل وانصرفوا [إىبلادم فأتوا ر سول الله يِل وقدغدا عضن 
الحسينآخذاً بيلك الحسن وفاطمة عشى خافه وعلى خلفها رضى الله erie‏ أجمعين وهو قول إذاأنادعوت 
فأمنوا فال ان يران 5 معشر النصارى إلى راق وجوها لو سألا ألله تعالى أن يزيل جملا من 
مكانه لآزاله فلا تباهلوا قتبلكوا ولا ببق على وجه الأرض نصرالى إلى يوم القيامة فقالوا ياأبا القاس 
رأنا أن لا اهلك وأن نقرك على دینك ونليت على ديننا قال پر فإذا ابم الماهلة فأسدوا يكن لم 
ماللسلين وعليكم ماعلى المسلمين فأبوا قال عليه الصلاة والسلامفإنى أناجرى فقالوا مالناحر ب العرب 
طافةولكن نے الاك على أن لاتغزونا ولا محخيفناولا تردنا عن ديننا عىأن نۇ دى اليك کل عام آل <لة 


؟ سورة آل عمران آية ٠٤٠۹۳۹۳‏ /اوه 


ت م م ایوہ م ۶ مش رم حت سر عا لدم ريرق اوم ل م جل ع 
إن هنذًا هو القصص الح ومامن إلله إلا آله و إن آله لهو العزيز الحكم ۲۳۲ل عران . 


م متوو م خيرم رورو 
إن ولوا بن آله علم ومین "آل ران 
E‏ سے ووم صوص و كن وط 


2 ورا م رم اون عارص م اسم 7 وعم ده e2‏ 50 ع ولا 
قل يتاهل الكتلب تعانوا إل كامة سواع بيننا وييشكر ألا نعبد إلا الله ولا نرك بهء شيعا 
لأس و عر 0 رر 


دس دج م صو عر صو کور کر ن و اس اموه مم ب ور دير وع رى بير 2 1 

ولا تخد يعضنا بعضا ار بابا من دون الله فن تولوا فقولوا آشېدواً بانا مسلمون 1039 لعمران 
ألفاً فى صفر وألفاً فى رجب وثلاثين درعا عادية م نحديد فصا حوم على ذلك وقالوالذى نفسى بده 
إن الهلاك فد تدلى على أهل تجران ولو لاعنوا لمسخوا قردة وخناز رو لاضطرم عليوم الوادى ثاراً 
ولاستأصل الله ران وأهله حي الطير على رءوس الجر ولما حال الحول على التصارى كلهم حتى  ٠‏ 
. مبلعوا (إن هذا ) أى ماقضن من نبأ عيسى وأمه عليهما السلام ( لمو القصص الحق) دون ما عداه ٠+‏ 
م نأكاذيب النصار ى فهو ضمير الفصل دخلته اللام لكو نه أقرب إلى المبتدأ من الخبر وأصابا أن تدخل 
المبتدأاوقرئء لهو بسكون الماء والقصص خبر إن والحق صفته أو هو مبتدأ والقصص خبره والجملة 
خبر لإن (وما من إله إلا الله) صرح فيه بمن الاستغرافية تأ كيد للرد على النصارى فى تثليثهم (وإن © 
٠‏ انه لمو العزيز) القادر على جميع المقدورات ( ا لحك ) المحيط بالمعاومات لا أحد يشاركة فى القدرة م 
والحكنة ليشاركه فى الألوهية ( فإن تولوا) عن التوحيد وقبول الحق الذى قص عليك بعد ماعابنوا ++ 
٠‏ تلك الحجج النيرة والبراهين الساطمة (فإن الله علم بالمفسدين ) أى بم وإنما وضع #وضعه ماوضع © 

الإبذان بأن الإعراض عن التوحيد والحق الذى لا حيد عنه بعد ما قامت به الحجج إفساد للعالم وفيه 
من شدة الوعيد مالا يخ ( قل يأهل الكتاب ) أمر عخطاب أهل الكتابين وقيل خطاب ؤفد نجران ٠.14‏ 
وقيل عخطاب مود المدينة ( تعالوا إلىكلية سواء بيننا و بينك) لا ختاف فيا الرسل والكتب وهى (أن © 
لا نعيد إلا الله ) أى نوحده بالعيادة و تخلص فہا (ولا نشرك به شيئاً ) ولا جعل غيره شر کا له فی © 
استحقاق العبادة ولا نراه أهلا لآن يعبد ( ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله ) بأن نةول ءزر م 
ابن الله والمسيح ابن الله ولا نطبع الأحبار فيا أحدثوا من التحريم والتحليل لان كلا منهم بعضنا بشر 
مثلنا روى أنه ما نزات اتخذوا أحبارمم ورهبانهم أر باباً من دون الله قال عدى بن حاتم ما كنا نمدم 
يار سول الله فقال عليه السلام أليس كانو اعلون كم وڪرمون فتأخذون بقوطى قال نعم قال عليه 
السلام هو ذاك ( فإن تولوا ) عما دعوتهم إليه من التوحيد وترك الإثشراك( فقولوا ) أى قل لم أنت م 
والمؤمنون ( اشهدوا بأنا مسلءون ) أى لزمتكم الحجة فاعتر فوا بأنا مسلون دونكم أو اعترفرابآنک © 
كافرون عا نطقت به الكتب وتطابقت عليه الرسل عليوم السلام تنبيه ‏ انظر إلى ماروعى ف هذه 
القصة من المبالغة فى الإرشاد وحسن التدرج ف المحاجة حيث بين أولا أ<وال عيسى عليه السلام 
وما وارد ثليه من الاطوار المنافية ية ثم ذك ركيفية دعو ته للناس إلى التو حيد والإسلام فلما ظمر 
عنادم دعوا إلى المباهلة بنوع من الإيجاز ثم .ا أعرضواعنما وانقادوا بعض الانقياد دعوا إلى ٠|اتفق‏ 


۸ تفسير أبى السعود 
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2 ج ت ہے م8 ام ۾ 2 وم 32 8 0 ۰ or‏ 200011 
باعل الک لر تحاجوت: ف برهم وما اول آشورة والإيل الان يسبوة افلا 


مي م 

تعقلون (۳ آل عمران 

CT‏ 2 2 2 حلا 2 ع لے 4. م روص د واد م 1 مو سل م رھ 
ت هلو ء حلججتم فیا لک به ء علم فلم تحاجون فيما ليس لحم بء علم وألله بعلم وانم 


مور م 


لا تعلمون :)"آل عمران 

اس 2 م ورو کے 2> کے م ےم م کا شح کا ردد 2 

ماکان إبراهم وديا ولانصرانيا ولک نکان حنبفا مسلما وما کان من المش ر کین )۲۳ل عران 
“ols‏ 2 2 رےے رو ور و م r‏ وم ملام وواد 

إن اولى آلناس با برهم للذين أتبعوه وهلدًا ألنى والذين #امنوأ وأللّه ولى المؤمنين 772 آلتمران 


رو اور يي 4 ع lro r‏ 


ود طَآيِفَهُمنْ أَهْلٍ آنكتدي لو بضلوتكر وما يضاودً إلا أنفسهم وما عون ۳0ل عمران 
عليه عيسى عليه السلام والإنحيل وسائر الا نبياء عليمم السلام والكتب ثم لماظبر عدم إجدائه أيضاً 

56 0 بأن يقال لهم اشهدوا بأنا مسلون ( بأهل الكتاب ) من الهود والنصارى (ل تحاجون ف إبراهيم) 
أى فى مته وشريعته . تنازعت الهود والنصارى فى إبراهم عليه السلام وزعم كل منهم أنه عليه السلام 

© منهم وترافعوا إلى رسول الله بلق فنزلت والمعنى م تدعون أنه عليه السلام كان منكم ( وما أنزلت 
© التوراة ) على مومى عليه الصلاة والسلام ( والإنجيل ) على عسى عليه الصلاة والسلام (إلامن بعده) 
حيث كان نه وبين موسى عليهما السلام ألفسنة وبين «ومى وعيسى عايبما السلام ألفا سنة فكيف 

© بمكن أن يتفوه به عاقل ( أفلا تعقلون ) أى ألا تتفكرون فلا تعقلون بطلان مذهيكم أو أتقولون 
٦‏ ذلك فلا تعقلون بطلا نه (هأتم هؤلاء ) جملة من مبتدأ وخبر صدرت تحرف التنبيه ثم 57 بحملة 
© مستأنفة [شعارا بكال غفلهم أى أن هؤلاء الاشخاص الحق حيث ( حاججتم فا لمكم به علم ) فى 
© الجلة حيث وجدتموه فى التوراة والإنجيل ( فل تحاجون فيا ليس لكم به عل ) أصل إذ لاذكر لدين 
راه فى أحد الكتابين قطعاً وقيل هؤلاء عى الذى وحاججتم صلته وقيل هأتم أصله أأتم على 

© على الاستفرام للتعجب قلبت الهمزة هاء ( والله يعم ) ماحاججتم فيه أوكل شىء فيد خل فيه ذلك دخو لا 
٠۷‏ أوليا (وأنتم لاتعلدون) أى عل النذاع أوشيئاً من الا“شياء التىمن جملنها ذلك (ماكان إبراهيم ہو دبا 
© ولا نصرانياً ) تصرح ءا نطق به البرهان المقرر ( ولك نكان حنيفاً ) أى مائلا عن العقائد الزائغة 
© كلما ( مسلا ) أى منقادً لله تعالى وليس المراد أنه كان على ملة الإسلام وإلا لاشترك الإلزام (وماكان 
منالمشركين ) تعر يض بأنهم مشركون بق وهم عزيرابنالته والمسيح | الله وردلادعاء المشركي نأ نهم 

۸ عل ملة ر اھ عليه الصلاة والسلام (إن أولىالناس بإبراهم ) أىأقربهم إليه وأخصهمبة (الذيناتبعوه) 
© أى فى زمانه ( وهذا النى والذين آمنوا ) موا فقتهم له فى أ كثر ماشرع لحم على الأصالة وقرىء والنى 
© بالنصب عطفاً على الضمير فى اتبعوه وبال جر عطفاً على إبراهيم ( واقہ ولى الو منين ) بنصرم و حازم 
وه الحسنى arek‏ وتخصيص المو منين بالذ كر ليت الحكم ف النى اه بدلالة'النص ( ودت طائفة من 


۴ سورة آل عمران أية .رو ۷٣۷۲٤۷‏ 1:4 


مو صامه 2 م ص 4 22 0 ee‏ 7 ْ 
اهل الكتلي لم تكفرون يعايلت الله وانتم ېدون جه "آل عمران 

< 2 مه سم م 2 م 1 
دقوم امو ا ضام دصت ووت رح ا و عاج ار روو 


2 دسا دل مه £> 0 # ھت .> ع ت م اسار وما ما 2س ر واا ايخ 

وقالت طايفة من أهل آلكتلب ءامنوا بالذى أنزل على الذين ۶امنوا وجه آلنهار وآ كفروأ ۶اخرهر 

صن و رو ا م 

إعلهم ,رجعون آل عمران 

می رج اہ تا سا ص م دوو 2 رورم 9ے 2 6 فوس 5م لاود مس ەى غ ك٠‏ 

ولا تؤمنوا إلا لمن تع دینک ر قل إن ال مدئ هدى الله أن بون أحد مثل ما أونيتم أ ويحاجوثر 
م ماس برس الى مث م 


2 3 <2 هاما سم 2م م 4 م 59م و 
عند ريك قل إت الفضل يبد اله بوني من بسا وألله وع علمم ۳۵9 آل عمران 


أمل الكتاب لوبضالونكم ( زات ف وود دين دعوا حذيفة وعماراً ومعاداً إلىالمو دية ولو ەین ٠‏ 


( ومايضلون إلا أنفسهم ) جملة حالية جى: بها للدلالة علىكال رسوخ الخاطبين وثباتهم على مام عليه من 
ادن الفوجم ادها يتخطام الإضلال ولا يعود وباله إلا [لمهم لما أنه يضاعف به عذاءمم وقيل وما 


بضلون إلا أمثالهم ويأناه قوله تعالى (ومايشعرون) أ باختصاص وباله وضرره rr.‏ (يأهل الكتاب ١‏ 


لم كرون بآبات الله ) أى با نطقت به التوراة والإنجيل ودلت على نبوة مد له (دأتم تفبدون ) 
أىوالحال أ نكم تشودون أنهاآيات لله أو بالقرآن وأاتم تشودون نعتهفى الكتابين أو تعلءون بالمعجرات 
أنه حق ( بأهل اللكتاب لم تلدسون ال حق بالياطل ) بتحر يفسكم وإبراز الباطل فى صور ته أو بالتقصير 
فى ایز بدنهما وقرىء تلدسون بااتشديد وتلبون بفتح الباء أى تلو نا لمق مع الباطل كاف قو لهعليه 
السلا مكلا بس ثو یزور (ونكتمون الحق) أى نبو ةيمد ييه ونعته (و ننم تعلمون) أىحقيته (وقالت 
طائفة من أهل الكتاب ) وم رۇ -اؤم ومفسدوم لاعماهم (آمنوا بالذى أنزل على الذين آمنوا ) أى 
أظبروا الإيمان بالقرآن المزل علمم ( وجه الهار ) أى أو له ( وا كفروا ) أى اظهروا ما أن عليه من 


الكفر به ( آخره) مرائين لهم إنكم آمنتم به بادىء الرأى من غير تأمل ثم تامام فيه فوقفتم على خال ۾ 
رأيكم الآول فرجمتم عنه ( لعلوم ) أى الم منين ( رجه ون ) عمام عليه من الإيمان a‏ رجعم والمراد © 


بالطائفةكعب بن الأشرف ومالك بن الصيف قالا لصحام ما ا حولت القبلة آمنوا بماأنزل عليهم من 
الصلاة إلى الكعبة وصلوا إلبها أول النهار ثم صلوا إلى الصخرة آخره لعلوم يقولون م أعلم منا وقد 
رجعوا فيرجعون وقيل ثم اثنا عشر رجلا من أحبار خيبر #قاولوا بأن يدخلوا فى الإسلام أول النهار 
ويقولوا آخره نظرنا فىكتابنا وشاورنا علماءنا فلم نهد مدا بالنعت الذى ورد ف التوراة لع ل أصحابه 


دشكون فيه (ولا تۇ منوا) أىلاتقروا بتصديق قأى (إلا.من تبع دينكم) أى لأهل دننك م أولاتظوروا و 
إعانكم وجه النهار إلا من كان على دينكم من قبل فإن رجوعوم أرجى وأم زرفل إن الحهدى هدى © 
الله ) دی به من یشاء إلى الإيمان ویشبته عليه ( أن بۇ تی أحد مثل ماأوتيم ) متعلق بمحذوف أى © 


و۷ أب السعودج » 


8 تفسير أنى السعود 


ينص رمه من بآ وال ذَالْمَضْلٍ ألْعظم 5 «آل عران 
ونأل الكت من إن كأمنه بقار يودوة ليك وينم من إن تأمته بتار لا وده ليك 
إلا مامت عليه اما ذلك پام مالو ليس عَلَينا فى اميك سبي و قورت عل آله 
اذب وهم ربمون 2 + آل عمران 
دبرتم ذلك وقلم لان تی أحد مثل ماأوتيتم أو بلا تۇ منوا أى ولا تظہروا [عانكم بأن يو تى أحد 
مثل ما أوتيتم إلا لأشياعكم ولا تفشوه إلى المسلبين لثلا يزيد ثباتهم ولا إلى المشركين لثلا يدعوم 
إلى الإسلام وقوله تعالى قل إن الهدى هدى الله اءتراض مفيد لكو ن كيدم غير مجد لطائل أو خر 
إن على أن هدى الله بدل من المدى وقرىء أأن يؤنى على الاستفهام التقريعى وهو مؤيد للوجه 
الأول أى ألآن بوت أحد الخ دبرتم وقرىء أن على نها نافية فيكون من كلام الطائفةأى ولاتؤهنوا 
© إلا من تبعديتكم وقولوا لهم موی أحدمثل ماأوتيتم (أو عاج وک عند ربكم) عطف عل أن بو على 
الو جين الأولين وعلالثالث معناهحى يحاجو؟ عند ربكم فيد حضوا حجتكم والواو ضيرأ د لآنه 
© فى معنى الجع إذالمراد به غير أ تباعوم ( قل إن الفضل بيد الله بۇ تبه من شاه والله وإسغ عليم ) رد م 
ء۷ وإبطال لمازعموه بالحجة الباهرة (تختص ب رحمته) أى بجعل رحمته مقصو رة على (من‌يشاء والله ذو الفضل 
6 العظيم )كلاهما تذييل ا قبله مقرر لمضمو نه ( ومنأهل الكتاب ) شروعف بيانخياتهمفىالمال بعد يان 
خياتهم ف الدين والجار وامجرور فى حل الرفع على الابتداء حا مس تحقيقه فى تفسيرةوله تعالى وءن 
© الناس من يقول الح خبره قوله تعالى ( من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ) على أن المقصود بيان اتصافهم 
بمضمونالجلة الشرطيةلا كو نهم ذواتالمذ كورين نه قبل بعض أهل الكتاب حرث إن تأمنه بقنطار 
© أى بمالكثير يۇ ده [لي ك کعبد الله بن لام استودعه قرثى ألفأومائتى أوقيةذهياً فأداه إليه (وهبمءن 
إنتأمنه بد رنار لا يؤده إليك) کفنحا صن عازوراءا ستو دعه قرثى آخر دنار آ نة وقيل المأمونون 
© عل الكثير النصارى إذ الغالب فم الآمانة والخائنون ف القليل الو د إذ الغالب فم الخياة ([لامادمت 
عليه قان ) استثناء مفرغ من أعم الأحوال أو الآوقات أى لايو ده إليك فى حال من الآ<وال أو فى 
وقت من الآوقات إلا فى حال دوام قيامك أوفى وقتدوامقيامك على رأسه مبالغاً ف مطاليته بالتقاضى 
© وإقامة الينة (ذلك) إشارة إلى ترك الآداء المدلول عليه بقوله تعالى لا رو ده ومافيه من ەع البعد الإيذان 
© كال غلومم فى الشر والفساد (بأنهم) أى ادب آم (قالوا لاس علينا فى الآميين) أى فى أن من لاس 
© من أهل الكتاب ( سبيل ) أى عتاب ومؤاخذة ( ويةولون على الله الكذب ) بادعاثهم ذلك (وم 
يعلدون) أنهمكاذبون مفترون على الله تعالى وذلك لا نهم استحلوا ظلم من خالفهم وقالوا لم جعل فى 
التوراة فى حةمم حرمة وقيل عامل الود رجالا من قر يش فليا أسلوا تقاضوم فقالوا سقط حقكم 
حيث ت رکم دينكم وزعموا أنه كذلك فى كتامهم وعن النى يِه أنه قال عند نزو لها كذب أعداء الله 


؟ ‏ سورة آل عمران آية ۷۸٤۷۷٤۷٩‏ آه 


.س 


رم و ا ع 3 


بك من اون هانق إن اله يحب المعقينَ ۳ آل عمران 
إن الین د سرون بهد الله ونيم مستا ليلا أولتبكَ ت اَلَف الاير رلا کر 0 


لله ولا ينظر لديم يوم القيدمة و ل عا لم )۳ آل عمران 
0 ررر م ر لمر | سج سم بر بر ى رم الرس ررق رص 
مرو أيهم الكت تبره هم كع وما هومن الْكتني و يقولون 


رر 3 ر ےم اس راو مورا ص 


هومن عند آله 2 و ن عند لله ه ويمولون عل آله آلکذب وهم يعلمون "آل عمران 


مامن شىء فى الجاهلية إلا وهو تحت قدى إلا الا"ماثة فإنها مؤادة إلى البر والفاجر (بلى) إثبات اانفوهأى ۷١‏ 
إلى علهم فم سبيل وقوله تعالى (من أوفى بعبده واتق فإن الله يحب المتقين) استثناف مقرر لاجملة الى © 
سد بل مسدها والضمير الجرور لن أو لله تعالى وعموم المتقين نائب مناب الراجع من الجزاء إلى من 
ومشعر بأن التقوى ملاك الا س عام للوفاء وغيره من أداء الواجبات والاجتناب عن المناهى (إنالذين ۷۷ 
يشترون ) أى يستبدلون وبأخذون ( عبد الله ) أى بدل ماعاهدوا عليه من الإمان بالرسول 2 
والوفاء بالا مانات ( و أبمانهم ) وبما حلفوا به من قوم والله لتؤمئن به ولد ننصرنه ( نا أقليلا) هو 
حطام الدنيا ( أولنك ) الوصو فون بلك الصفات القبيحة ( لاخلاق ) لانصيب (لهم فى الآخرة ) 
٠‏ 0 (ولا يكلمرم لله) أىما يسرم أو بشىءأصلا و [نمابقعمابقع من ال الوالتويخ والتقريع 
فى أثناء الحساب من الملاتكة علهم السلام أولا ينتفعون بكلمات الله تعالى وآباته والظاهر انه كنابة 
عن شدة غضبه وسخطه نعوذ بالله من ذلك لقوله تعالى زولا : ينظر ام اوم القيامة ) فإنه يجاز عن © 
الاستمانة مهم والسخط علهم متفرخ على الكناية فى <ق من من يحوزعليه النظرلا'ن مناعتد بالإنسان 
التفت إليه وأعار ره نظر عينيه ثم كثر <تى صار عيارة عن الاء:-داد والإحسان وإن م يكن ت ة نظر 
مم ثم جاء فيمن لا جوز عليه النظر جرد المدنى الإحسان مجاز عما وقع كناية عنه فيمن>وز علي هالنظر 
ووم القيامة متعلق بالفعلين وفيه تول لاوعيد (ولا: زكهم) أى لايثى علوم أولايطررثم م منأوضار © 
| الأوزار (وھ م عذاب آلم ) على مافعلوه من المعاصى قيل إنها نزات فى أبى رافع وليابة بن أبى الحقيق © 
وحى بن E‏ حرفوا التوراة وبدلوا نعترسول الله َل وأخذوا الرشوة على ذلك وقيلنزات فى 
2 الأشعت بن قيس حيث کان بيه وبين رجلنزاع فى بر فاختصما إلى رسول الله يلاه فقال له شاهداك 
5 £ مئهفةال:الاأشعثك إذن عاف ولا الى فقال ينه من حاف على : عبن إستحدق م مالا هو فما فاجر ا ف 
الله وهوعليه غضبان وقيل فى رجل أقام سلعة فى السوق خلف إقد اشتراها يمام يكن ن اذتراها به( وان ن ۷۸ 
منوم ) أى م ن الهو د إلى رفين ( لفريقاً ) كسكدب بن اشرق ومالك بن ن الصيف و أضراما ) وون © 
ألستهم بالكتاب ) أى بفتلو نما بقراءته فيميلو لما عن المنزل إلى احرف أو يعطفو نما بشبه الكتاب 
وقرىء يلوون بالتشديد ويلون بقلب الواو المضمومة همزة ثم تخفيفها حذفها وإلقاء حركتما على ماقبلما 


؟ه تفسير أنى الشعود 


مكل لیران تیه اه اكيب 11 کہ والثبوة مم قو داس ونوا عبادا نی من دس آل 
دلكن لوأ د بيصن ينا كنم یود آلب ويا كنم درون وم آل عران 
© من الساكن (لتحسبوه) أى انحرف المدلول عليه بقولهتعالى باوون ال وقرىء بالياء والضمير للمسلمين 
© (من النكتاب) أى من جملته وقوله تعالى (وماهو من الكتاب) حال من الضميرالمنصوب أىوالحال 
© أنه ليسمنه فى نفس الم وف اعتقادمم أيضاً ( ويقولون) مع ماذكر من اللى والتحريف على طريقة 
© التصريح لا بالتورية والتعريض ( هو ) أى احرف ( من عند الله ) أى منزل من عند الله ( وما هو 
من عند الله ) حال من ضمير المبتدأ فى الخبر أى والحال أنه ليس منعنده تعالى فى اعتقادم أيضاً وفيه 
من المبالغة فى تشنيعمم و تقبيح أمرهم وكال جراءتهم ما لا خن وإظبار الاسم الجليل والكناب فى محل 
© الإضارلهويل ماأقدهوا عليه من القول (وبقو لون قل الله الكذبوم يعلمون) أنهمكاذبونومفترون 
على الله تعالى وھو تا كيد وتسجيل علهم بالكذب على الله والتعمد فيه وعن ابن عباس رضى الله عنهما” . 
م الهو د الذين قدموا على كعب بن الاشرف وغيروا التوراة وكتبوا كتاباً بداوا فيه صفة رسول 
۹ الله لق م أخذت قريظة ما كتبوا مفلطوه بالكتاب الذى عندم ( ماکان ابشر ) بیان لافترامهم على 
الأنبياء عليوم أسلام حيثةالنصارىنجر ان إن عسى عليه السلام أمرنأ أن نتخذه ر باحاشاه عليه السلام 
. وإبطال له إثر بیان افترامهم على الله سبحانه و[بطاله أى ماصم وما استقام لاد وإنما قبل ابشر 
© إشعاراً بعلة الحم فإنالبشرية منافية للم الذى أسنده الكفرة إلم م (أن تبه الله الكتاب) الماطق 
© بالق الاس بالتوحيد الناهى عن الإشراك ( والحك ) الفرم والعلم أو الحكمة وهى السنة والنبوة (ثم 
بقول ) ذلك البشر بعدما شرفه الله عز وجل إما ذكر من التشريفات وعرفه الق وأطلعه على شئونه 
© العالية (للناس كونواعباداً لى) الجار متعلق بمحذوف هو صفة عباذاً أىعباداً كائنين (من دون الله ) 
متعلق بلفظ عباداً لما فيه من معنى الفعل أو صفة ثانبة له وعتمل الحالية لتخصيص الثكرة بالوصف 
أى متجأوزين الله تعالى سواء كان ذلك استقلالا أو اشتراكا فإن التجاو زمتحةق فما حا قل إن أبا 
رافع القرظى والسيد النجرانى قالا لرسول الله يلت أتريد أن تعبدك ونتخذك ربا فقال عليه السلام 
معاذ الله أن يعبد غير الله قعالى وأن تأمر بعبادة غيره تعالى فا بذاك بعثنى ولا بذك أمرفى فنرلت وقيل 
قال رجل من المسلمين يارسول الله نلم علي ك کا يسلم بءضنا على بعض أفلا نسجد لك قال عليه السلام 
© لا بنيغى أن سج لأحدمن دونالله تعالىمولكن أكرهوا نيم واعرفوا الحلا هله (ولكنكونوا) 
ا اال أى ولكن يقول کو نوا (ربانیین) الربانى منسوب إلى الرب بزيادة الا'للف والنونكاللحيانىوالرقبانى 
0 © وهوالكامل ف العل والعمل الشديد السك بطاعة الته عزوجل ودينه (ما كنم تعلدون الكتابو با كتتم 
"تبون كن بسبب مثابر تم على تعليم الكتاب ودراسته أى قراءته فإن جعل خب ركان مضارعا 
لإفادة الاستمرار التجددى وتكرير ا كنم الإيذان باستقلال كل من استمر ار التعليم واستمرار 


م سورة آل عمرأناية .م ١١م o۲‏ 


LIS‏ روم و24 2ء 


ولاياص کر اندو الملتيكة وليك أريابا ایام کیا لكفر بعد إذ اننم سلمون وي مال عراف 


ولذ خد آله مني المح ما٤‏ اتيم من كتنب وح ة ثم جاء قر رسول مدق لما 

مک ومن پء ولتتصرته, کال أفرم اذم تع دیک إصری الوا فنا ال فاشہدوا 
وأا میک من الشلهدينَ )“آل عمران ش 

القراءة بالفضل وتحصيل الربانية وتقديم التعلبم عل الدراسة لزيادة شرفه عليها أولا"ن الخطاب الا'ول 
لرؤساتهم والثانى من دو :هم وقرىء تعلدون بمعنىعالمين وتدرسون من التدر يسوتدرسون من‌الإدراس 
بمعنى التدريس كأ كرم بمعنى كرم ويحوز أن تنكون القراءة المشهورة أيضاً بهذا المعنى على تقدير بها 
تدرسونه على الناس ( ولا بأهرك أن تتخذوا الملائكة والنبيين أرباباً ) بالنصب عطفاً علىثم يقول ولا 
مزريدة لتا كيد معنى النق فى قو له تعالى ماکان لبشر أى ماکان لبش أن يستنيئه الله قعالى ثم يأمن الناس 
وعبادةنفسه و بأمر باتخاذ اللاك والنديينأر بابا و تو سيط الاستدر اكبين المعطو فين المسارعة إلىتحقيق 
الحق بیان مابليق بشأنه ويحق صدوره عنه إثر تنزمهه عما لا لیتق بشأنهويمتنع صدوره عنه وأما ماقيل 
من أمها غير ضيدة على معنی أنه لبس له أن يأمر بعبادته ولا يأمر باتغاذ أكفائه أر باباً بل بنهى عنه‌وهو 
أدنى من العبادة فيقضى بفساده ماذكر من :و سيط الاستدراك بين الجلتين المنعاطفتين ضرورة أنهما 
حينئذ فى حكر جملة واحدة وكذا قوله تعالى ( أبأمرم بالكفر) فإنه صرح فىأن المراد بيان اثتفاء كلا © 
الا'مرين قصدآ لابيان انتفاء الا "ول لانتفاءالثاتى ويعضده قراءة الرفع على الاستئناف وتجويزالحالية 
بتقدر المبتدأ أى وهو لا يأمرم إلى آخره بين الفساد لا عرفته آنفاً وقوله تعالى ( بعد إذ أنتم مسلدون) © 
بدل على أن الخطاب للمسلمين وم المستأذنون للسجود له عليه السلام ( وإذ أخذ الله ميثاق الاببين ) ١م‏ 
منصوب ضمر خوطب به النى بم أى اذكر وقت أخذه تعالى ميثاقهم (1 | تبتكم من كتاب وحكدة ® 
ثم جاءك رسول مصدق لا معكم لتؤمنن به ولتنصرنه ) قيل هو على ظاهره وإذاكان هذا حكم الا نییاء 

عله السلامكان الهم بذاك أولى وأحرى وقيل معناه أخذ الميثاقمن النبيين وأبمهم واستغى بذ كرمم 
عن ذکر م وقيل إضافة الميثاق إلى النديين إضافة إلى الفاعلو المعنىوإذ أذ لله الميثاق الذى و قا لانيباء 

على آم وقيل المراد أو لاد الأبيين على حذف المضاف وم بو ارال أو مام بين مهما مهم لانهم 
كانوا يقولون نحن أولى بالنبوة من تمد يلتم لآنا أهل الكدتاب والنبيونكانوا منا واللام فى لما موطئة 
للقسم لآن أخذ الميثاق بمءنى الاستحلاف وماتحتمل الشرطية ولتؤمنن ساد مسدجواب القسم والشرط 
وتعتمل البرية وقرىء لما بالكسر على أن ما مصدربة أى لجل إيتانى باك بعض الكتاب ثم نجىء 
رسول مصدق أخذالله المبثاق لتؤمئن به ولتنصرنه أو موصولة والمعنی أخذه الذى آتيتكوه وجاءم 
رسول مصدق له وقرىء لما بمعنى حين آنیتکم أو لن أجل ما آتبتكم على أنأصله ن ما بالإدغام ذف 
:[حدى الممات الثلاث استثقالا (قال) أى الله تعالى بعد ما أخذ الميثاق ( أأقرتم ) بماذكر ( وأخذتم © 


> 
8 


ل 


٠ ET‏ يران السود 


قن ول بد ذلك لبك م اقوت ال ران ظ 
0 - ل - 
وص ر روش ررر درم مام ofr‏ م جك ص ے وکر م مان روم بير م ٣ ١‏ 
افغیرد .ناله یبغون وله اسا من ف آلسملو' ت والارض طوعو وهاو إليهيرجعون وي ۲ آل عمران 
ل ءامن لله وا 1 علا وما ازل عل برهم و إسماعيل اى و عقوت والأسبَاط ن 
وق موسئ وعدم والتببون من ريرم کا تفر بون أحد مم ون أ مسلبو چ +آل عران . 
على ذلكم [صرى) أى عبدى سمى به لآنه يؤْصرأى يشد وقرىء بضم الممزة إما لغة كعبر وعبر أو جمع 
© إصار وهو مايشد به (قالوا) استئناف مبنى على الال كأنه قيل اذا قالو اعندذلك فقيل قالوا (أفررنا) 
© و ل یذ کر أخذم الإصر اكتفاء بذلك (قال) تعالى (فاشهدوا) أى فليشهد بعضكم على بعض بالإقرار 
© وقيلالخطاب فيه للملائكة ( وأنا معكم من الشاهدين ) أى وأنا أيضاً على إقراركم ذلك وتشاهدم شاهد 
۲ وإدغال مع على الخاطبين لما أنهم المباشرون للشهادة حقيقة وفيه من التأ كيد والتحذير مالا نى ( فن 
© تولى) أى أعرض عما ذكر ( بعد ذلك ) الميثاق والتوكيد بالإقرار والشهادة فعنى البعد فى اسم الإشارة 
© لتفخيم ال ميثاق ( فأولئك ) إشارة إلى من والمع باعتبار المعنىكا أن الإفراد فى تولى باعتباراللفظ وما فيه 
من معنى البعد للدلالة على تراى آرم فى السوء وبعد منزلتهم فى الشر والفساد أى فأولئك المتولون 
© المتصفون بالصفات القببحة (هم الفاسةون ) المتمردونالخارجون عن الطاعة م نالكفرة فإن الفاسق 
م م نکل طائفة م نكان متجاوزاً ع نالحد (أفغير دين الله ببغون ) عطف على مقر ای أيتولون فيبغون 
غير دين الله وتقدم المفعول لآنه المقصود إنكاره أو على الجلة المتقدمة والهمزة متوسطة ببنهما 
© للإكار وقرىء بتاء الخطاب على تقدير وفل لهم ( وله أسلم من فى السموات والاأرض) جملة حالية 
© مفيدة أوكادة الإنكار (طوعا وكرهاً ( 5 طائعين بالنظر واتباع الحجة وكارهين بالسيف ومغابئلة 
مايلجىء إلى الإسلام كنتق الجبل وإدراك الغرق والإشراف علىالموت أوئتارين اللاك و الاو منين 
© والمؤمنين ومسخري نكالكفرة فإنهم لايقدرون على الامتناع عما قضى عليهم ( وإليه يرجءون ) أى 
من فما والح باعتبار المعنى وقرىء بتاء الخطاب والجلة إما معطوفة على ماقبلها منصو بة على الحالية 
4 وإما مستأنفة سيقت للتهديد والوعيد ( قل آمنا بالله ) أم الرسول به أن خير عن نفسه ومن معه 
© من المؤمنين بالإيان ما ذكر وجمع الضمير فى قوله تعالى (وما أنزل علينا) وهو القرآن لما أنه منزل 
عاهم أيضاً بتوسط تبليغه اهم أو لان المنسوب إلى واحد من الماعة قد ينسب إلى الكل أو عن 
نفسه فقط وهو الا نسب عا بعده والجمع لإظبارجلالة قدره عليه السلام ورفعة عله بأمره بأن بتكام 
عن نفسه على ديدن الملوك ويحوز أن يكون الام عاماً والإفراد لتشريفه عليه السلام والإيذان بأنه 
© عليه السلام أصل فى ذلككا فى قوله تعالى يأمها النى إذا طلقتم النساء ( وما أنزل على إراهي وإسمعيل 
وإسحق ويعقوب والآسباط ) من الصحف والنزولكا يعدى بإلى لانتهائه إلى الرسل يعدى بعل لا نه من 


۴ سورة آل عر أن أيه ۸۹۰۸۵ ش وه 


سس لومم« 


دم موب ا 2-2 9 و ررم ا ووس لس 5 000 م 
وموي لاللل وجائلن عل دودر وا N DN ١‏ 


ےو مرج 4 ل و كر ص م ترم وى وسم داس و مام س جر عير ر رلا ملسم ارد في AT‏ 
كيف يبدى الله قوما حكفروا بعد إعليم وش دوا أن الرسول حق وجاءم البينلت والله 
۰ ادى الْقَوم آلظلاہين وه ْ آل عمران 


فوق ومن رام الفرق بان على لكون الطاب لفنى بلقم وإلى لكون الخطاب للم منينفقد تعسف ألا 
رى إلى قوله تعالى با أنزل إليك الخ وقوله آمنوا بالذى أنزل على الذين أمنوا الح وإنما قدم المنزلعلى 
الرسول وَل على ماأنزل على سائر الرس ل عليه السلام مع تقدمه عليه نزولا لآنه المعرف له والعيار 
عليه والأسباط جمخ سبط وهو الحافد والراد مهم حفدة يعقوب عليه السلام وأبناؤه الاثنا عشر ٠‏ 
وذرارمم فإنهم حفدة إبراهى عليه السلام ( وما أوتى موسى وعسى ) من التوراة والإنجيل وسائر © 
المعجرات الظاهرة بأيدهما ا يذىء عنه إبثار الإيتاء علا لإنزال الخاص بالكتاب و تخصيهمما بالذكر 
لا أن الكلام مع الو د والتصارى ( والنبيون ) عطف على موسى وعيسى عليهما السلام أى وما أو © 
البيون من المذكورين وغيرم ( من رهم ) من اللكتب والمعجز ات ( لانفرق بين أحد منهم ) كدأب © 
الهود والنصارى آمنوا ببعض وكفروا ببعض بل نؤمن بصحة نبو ةكل مهم وحقية ما أنزل [إلهم فى 
زمانهم وعدم التعرض لنى التفريق بين الكتب لاستازام المذكور إباه وقد ص تفصيله فى تفسير قوله 
تعالى لانفرق بين أحد من رسله وهمزة أحد إما أصلية فهو اسم «وضوع أن يصلح أن بخاعاب يستوى 
فيه المفرد والمثنى والمجموع والمذكر وا منك ولذلك صح دخول بين عليه کا فى مثل المال بين الناس 
وإماءبدلة من‌الوأو فهو بمعنى واحد وعموهه لوقوعه فى حيز النق وة دخول ببنعليه باعتيارمءعطوف 
قد حذف لظو ره أى بين أحد منم وغير هكا فى ةو لالنابغة | فاكان بين الخير إذجاء الما ٠‏ أبو حجر 
إلا ليال قلائل] أى بين الخير ونی (ونحن له مسلبون) أى منقادون أومخلصون له تعالى أنفسنالانجحل © 
له شر .کا فما وفيه تعر يض بإعان أهل الكتاب فإنه بمعزل من ذلك ( ومن ببتغ غير الإسلام ) أى غير ٠م‏ 
التوحيد والانقياد لحكم الله تعسالى كدأب المشركين صركاً والمدعين للتو<يد مع [شرا كم كأهل 
الكتابين ( ديناً ) ينتحل إليه وهو نصب على أنه مفعول ليبتغ وغير الإسلام حال منه لما أنهكان ©. 
صفة له فليا قدمت عليه انتصدت حالا أو هو المفدول ودينا تمييز لما فيه من الإمهام أو بدل من غير 
الإسلام ( فلن يقبل ) ذلك ( منه ) أبداً بل برد أشد رد وأقبحه وقوله تعالى ( وهو فى الآخرة من © 
الخاسرين ) إما حال من الضمير الجرور أو استتعاف لال له من الإعراب أى من الواقه_ين فى 
الخسران والمعنى أن المعرض عن الإسلام والطالب لغيرهفاقد للنفع واقع فى الخسران بإ بطال الفطرة 
السليمة النى فطر الناس علا وفى ترتيب الرد والخسران على جرد الطلب دلالةعلى أنحال من تدين 
بغير الإسلام واطمأن بذلك أفظع وأقبم واستدل به على أن الإيمان هو الإسلام إذ لوكان غيره 
ل يقبل والجواب أنه ینن قبول كل درن يغايره لاقبول كل مايغايره (كيف يهدى الله ) إلى الحق 1م 


٠ | 41‏ شير أن العوه 


4 روون 3 0 و مءد يوه ا جم كا ىل 9 2 

اوليك بحرا ؤهم ان علييم لعنة ألله والملتبكة والناس اجمعين طت آل عمران 
و د ی روطو درم رر عرس ع برام 0 
خللدین فا لاغنفف عنهم الْعذّاب ولاه بنظرون ي م آل عمران 
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لا ألذين تابوأ من بعد ذلك واصلحوأ فن الله غفور رحم 5 "آل عمران 


ذا لين كقروأ بعد عنم م آزدادوا كفا تفلكو يسم وأ وتيك هم الالو “آل عمران 
© (قوماكفروا بعد انهم ) قبل ثم عشرة رهط ارتدوا بعد ما آمنوا ولحقوا که وقیل مم مود 
© قريظة والنضير ومن دان بدينهم كفروا بالنى يلق بعد أنكانوا مؤمنين به قبل مبعثه ( وشهدوا أن 
7 . الرسولحق وجاءم البينات) استيعاد لآن-هدمهمالله تعالى فإن الايد عن المق بعد ماوضح ەە همك 
0 :+ فى الضلال بعيد عن الرشاد وقيل نن وإنكار له وذلك يقتضى أن لاتقبلتوبة رتد وفولهتعالى وشهدوا 
عظف على إبمامهم باعتبار انحلاله إلى جلة فعلي ها فى قوله تعالى إن المصدقين والمصدقات وأقرضو|' 
الله الح فإنه فى قوة أن يقال بعد أن آمنوا أوحال من ضمير كفر وا بإضمار قد وهودليل على أنالإقرار 
© باللسان حارج عن حقيقة الإمان ( والله لا مهدى القوم الظالمين ) أى الذين ظلوا أنفسهم بالإخلال 
بالنظر ووضع الكفر «وضع الإبمان فكيف من جاءه الحق وعرفه ثم أعرض عنه والجلة اعتراضية 
ب أو حااية ( أولئك ) [شارة إلى المذكورين باعتبار اتصافهم ا مم من الصفات الشنيعة وما فيه من معنى 
© البعد لام مارآ وهومبتدأ وقول تعالى (جزاؤم) مبتدأ ثان وقوله تعالى (أن عام لعنة الله والملائ . 
والناس أجمعين ) خبره واجملة خر لاولثك وهذا يدل بمنطوقه على جواز لعنهم وبمفبومه يانى جواز _ 
لعن غيرهم ولءل الفزق بانهم وبين غيرم أنهم مطبوع على فلو مهم #نوعون عن الهدى آيسون منالرحمة 
راا لاف غيرثم والمراد بالناس المؤمنون أو الكل فإن الكافر أيضاً يلعن منكر الق والمرتد عنه 
۸ ولكن لايعرف الحق بعينه (خالدين فيها) فى اللعنة أو العو بة أو النار وإن لم تذكر لدلالة الكلام علا 
م (لاضخفف عنم المذاب ولام ينظرون) أى باون (إلا الذينتابوا من بعد ذلك) أىمن بعد الار تداد 
© (وأصاحوا) أى ما أفسدوا أو دخلوا فى الصلاح ( فإن الله غفور رحيم ) فيقبل توبتهم ويتفضل 
علوم وهو تعليل لما دل عليه الا تثناء وقيل نزات فى الحرث بن سوبد حين ندم على ردته فأرسل إلى 
٠‏ قومه أن يسألوا هل لى من توبة فأرسل إليه أخوه الحلاس الآبة فرجع إلى المدينة فتاب ( إن الذين 
کفروابعد یمام ثم ازدادوا كفرا)كاليود كفروا بعیسی عليه السلام والإنجيل بعدالإيمان بموسى 
: عليه السلام والتوراة ثم ازدادوا كفراً حيث كفروا بمحمد عليه الصلاة والسلام والقرآن أوكفروا 
به عليه السلام بعد ما آمنوا به قبل مبعثه ثم ازدادوا كفراً بالإصرار عليه والطعن فيه والصد عن الإيمان 
ونقض الميثاق أ وكقوم ارتدوا ولحقوا يک ثم ازدادوا كفراً بقو هم نتروص به ربب المنون أو لرجع 
© إليه فننافقه بإظبار الإيمان ( لن تقبل نو بتهم ) لآتهم لا يتوبون إلا عند [شرافهم على الملاك فكنى عن 
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١‏ ا اد قبل دم الي ولو أفَْدئ بدت 
NT‏ 0 امن قو قا اقيم چ ؟آل عمران 


عدم توبتهم بعدم ةو ها تغليظا فى شأنهموإبرازاً الهم فى صورة حال الا وين من الرحمة أ ولآنترت 
لاتكون إلا نفاقا لار تدادم وازديادهم كفراً ولذلك لم تدخل فيه الفاء (وأولتك م الضالون) اا © 
على الضلال (إن الذ ن كفرواوماتوا وهم كفار فان يقبل من أحده م ملء الآأر ضذهياً ولوافتدى به) ٩۱‏ 
لا كان الموت على الكفر سبباً لامتناع قبول الفدية زيدت انا هبنا للإشعار به وملء الثىء ماعلا به 
وذهباً تمييز وقرىء بالرفع على أنه بدل من ملء أو خبر محذوف ولو افتدى مول على المعنى كأنه 
قبل فلن بقبل من أحدهم فدية ولو افتدى بملء الأرض ذهباً أو معطوف على مضمر تقديره فلن يقبل 
من أحدهم ملهالآارض ذھاً لوتصدق به ف الد نیا ولوافتدى به من العذاب فى الأخرة و الأراد ولو 
افتدى مثلهكةوله تعالى ولوأن للذين ظلموا مانى الأرض جميعاً ومثلهمعه وال مال ذف وبرادكثيراً لآن 
المثلين فى حكر شىء واحد ( أولتك ) إشارة إلى المذكورين باعتبار اتصافهم بالصفات الشنيعةا اذكورة م 
(لهم عذاب ألى) مول اسم الإشارة مبتدأ والظرف خبره ولاعتماده عل المبتدأ ار تفع به عذاب أ( بم على © 
الفاعلية ( وما لهم من )فح لطاع أوفى تخفيفه ومن مريدة للا تغراق وصيفة ابحم ۾ 
لمراعاة الضمير السار احدمنهم ناصرواحد (ان تنالوا البر) من ناله نيلا إذاأصابه والخطاب للؤمنين مه 
وهوكلام مستأنف سيق لبيان ماينفع المؤمنين ويقبل منهم إثر بيان مالا ينفع الكفرة ولا يقبل مهم 
أى ان تبلغوا حقيقة البر الذى يتنافس فيه المتنافم.ون وان تدركوا شأوه ولن تلحقو! بزمززة الا برارأو 
إن تنالوا بر الله تعالى وهو ثوابه ورحمته ورضاه وجنته ( حتى تنفقوا) أى فى ميل الله عز وجل رغبة © 
فما ءنده ومن فى بي لت و اة وما © 
موصولة أو موصوفة أى ما وون و لعجب کم من كرأ ثمأموالكم وأحماإل كمكاى قولهتعالى أنفقوا 
من طيبات ما كسدتم أو ما يعمما وغيره! من الأعمال والمهجة على أن المراد بالإنفاق مطلقالبذلوفيه من 
الإيذان بعزة م ل البر مالا خن وكان الساف رضى الله نمم إذا أحبو| شيئاً جعلوه لله عزوجل وروى 
أنهالما نزلت جاء أو طاحة فقال بار سول الله إن أحب أموالى إلى بيرحاء فضعبا بارسول الله حيث أراك 
الله فقال عليه السلام يخ يخ ذاك مال راح أو رابع ونی أرى أن تجعلها فیا لا قر بين فقس مم ان أقار بهوجاء 
زيد بن حار بفرس لهكان حبها فال هذه فى ميل الله لحمل على رسول الله يِه أسامة بن زيد فكأن 
زيدا وجد ف نفسه وقال نما أردت أن أتصدق ١‏ فقال رسو ل الله 2 أما إن الله تعالى قد قبلبا منك . 
قبل وفيه دلالة على أن إنفاق أحب الاموال على أقرب الأقارب أفضل وكتب عمر رضى الله عنه إلى 
أبى 1 شعرى أن يشترى له جارية من سی جاو لاء ء بومفتحت مدائن كسرى فلياجاءت إليهأيحبته 
وم - أبو السعود + ۲ » 


ب/ه ْ تفسير أبى السعود 

0 ألطعام كان حلا لَبِق سر عیل إلا مارم سر یل عل نَفْسهء من قبل أن ر التررَدة 

ل انوأ بالتورنة فتاوه إن كنع صلدقِين آل عمران 
فقال إن الله تعالى قول لن تنالوا البر حتى تنفةوا ما تحبون فأعتقها . وروی أن عمر بن عبدالعريزكانت 
لزوجته جار ية بار عة امال وكان عمر راغباً فما وكان قدطلبها منها مر ارا فلم تعطها إياه ثم لما ولىالخلافة 
زينتها وأرسلما إليه فقالت قد وهبة-كما يا أمير المؤمنين فلتخدمك قال من أبن ملكتا قالتجئت بها 
من بدت أبى ع.داللك ففتش عن كيفية لكر اها فقيل نه کان عل فلان‌العامل د :ون فليا نو فىأخذتهن 
تركته ففتش عن حال العامل وأحضر ور ثته وأ رضام جميعاً بإعطاء المال ثم تو جه إلىا لجار بة وكان .مو اها 
هوی شديداً فقال أنت حرة لو جه الله تعالى فقالت لم يا أمير المؤمنين وقد أزحت عن أمها كل شيهة . 
© قال لست إذن من نمى النفس عن الحوى ( وما تنفقوا من شىء ) ما شرطية جازمة لتنفقوا منتصبة به 
عل المفعو لية ومن تبعيضية متعلقة بمحذوف هو صفة لاسم الشرط أى أى شىء تنفقوا كائنامن الا شباء 
فإن المفرد فى مثل هذا الموضع واقع موقع المع وقيل عل ال جار والجرور النصب على القييز أى أى 
© شىء تفقوا طيياً تحبونة أو خط تنكرهونه ( فإنه لله به عليم ) تعليل لجواب الشرط واقع موقعه أى 
ش فجازيم سمه جيداً كان 1 ردا فانه تعالى علم بكل شىء تنفقو نه علما كاملا حيث لاق عليه شی 
من ذاته وصفاته وتقديم ال جار والجرور لرعاية الفواصل وفيه من الترغيب فى إنفاق الجيد!والتحذير 
۴۳ عن إنفاق الردىء مالا و كل الطهام) أىكل أفراد المطعوم أو کل أنواعه (كانحلالبنى[سرائيل) 
أى حلالا هى فإن الحل مصكر نعت به ولذلك استوى فيه الواحد واجمع والمذكر والمۇ نع کا فى 
© قوله تعالى لاهن حل لمم ( إلا ما حرم إسرائيل على نفسه ) استثناء متصل من اسم کان أى کان کل 
المطءومات حلالا لبنى إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل أى يعةوب عليه السلام على نفسه وهو لحوم 
الإبل وألباتها قيل كان به وجع النسا فنذر لن شئى لا يأ كل أحب الطعام إليه وكان ذلك أحبه إليه 
وقبل فعل ذلك للتداوى بإشارة الاطباء واحتج به منجو زللنى الاجتباد وللبانع أن يةولكانذلك 
© بأذن من الله تعالى فيه فو كتحربمه | بتداء ( من قبل أن تنزل التوراة ) متعاتق بقوله تعالىكان حلا 
. ولا ضير فتوسيط الاستثناء يما وقول متعلق بحرم وفيه أن تقييد تحر مه عليه السلام بقبلية تاريل 
التوراة ليس فيه مد فائّدة أىكان ماعدا المستئتى حلالا لهم قبل أن تنزل التوارة مشتملة على رم 
ماحرم عليهم لظلموم وبغيوم عقوبة لهم وتشديدا وهو رد على اللهود فى دعوام البراءة عا نعى عليهم 
قوله نه الى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لحم وقولهتعالى وعلىالذين هادواحرمنا 
كل ذى ظفر الأ يتين بأن قالوا لسنا أول من حرمت عليه وإنماكانت محرمة على نوح وإبراهبم ومن 
بعدھما حی انتهى الاس إلينا غر مت علينا کا حرمت على من قبلنا وتبكيت لهم فى منع النسخ والطعن 
© ف دعوى الرسول به «وافقته لإبراه عليه السلام بتحليله هوم الإبلوألبانها (فل فأتوا بالتوراة 
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فاتلوها ) أس عليه السسلام بأن بحاجرم بكتامهم الناطق بأن تعر يم ماحرم عليهم حرم حادث مثر تب على 
ہم وبغیم كلا ارتكيوا معصية من المعاصى التى اقترفو ها حرم عام وع من الطييات عةو بة هم 
ويكافهم [خراجه وتلاوته ليبكتهم ويلقمهم الحجر ويظبر كذبهم وإظبار اسم الآتوراة لكون اجلة 
امآ مع الهو د منقطعاً عما قبله وقوله تعالى ( إن كنم صادقين ) أى فى دعوا ک أنه تحريم قدم © 
وجواب الشرط محذوف لدلالة الم كور عليه أى إنكتتم صادقين فأتوا بالتوراة فاتلوها فإن صدقكم 
مابد عوك إلى ذلك البتة . روى أمهم لم يحسروا على [خراجالتوراة فبرتوا وانقلبوا صاغرين وف ذلك 
من الحجة النيرة على صدق الى بب وجواز النسخ الذى بححدونه مالا خن واججملة مستأنفة مقررة للا 
lh 2‏ (فن افترى على الله الكذب) اى اختلقه عليه سبحانه بزعمه أنه حرم ماذكر قبل نزول التوراة ٩٤‏ 
على نى إسرائيل ومن تقدمهم من الا "مم ( من بعد ذلك ) من بعد ماذكر من أمرمم بإحضار التوراة © 
وآلاوتا وماترتب عليه من التبسكيت والإلزام والتقييد به الدلالة على كال القببح (فأوائك) إشارة إلى © 
المر صول باعتبار اتصافه بما فى حيز الصلة واجمع باعتبار معنا هک أن الإفراد فى الصلة باعتبار لفظه وما 
فيه من معنى البعد للإبذان ببعد منزلتهم فى الضلال والطغيان أى فأولئك المصرون على الافتراء بعد 
ماظورت حقيقَة! لال وضافت عليرم حلبة امحاجة والجدال (ثم الظالمون) المفرطون فى الظل والعدوان © 
المبعدون ذبما والجلة مستأنفة لال طا من الإعراب م وقة من جرته تعالى لبان كال عتوم وقيل 
ف فى عل النصب داخلة تحت القول عطفاً على قوله تعالى فأتوا بالتورة ( قل صدق الله ) أى ظبر ه٠‏ 
وثدت صدقه تعالى فما أنزل فى شأن التحرحم وقيل فى قوله تعالى ماکان إبراهيم هو دآ الأو صدق 
فى كل شأن من الشئون وهوداخل فى ذلك دخولا أولياً وفيه تعريض بكذ بهم الصريح (فاتبءوا مل © 
إراهم ) أى ملة الإسلام التى هى فالا صل ملة [براهيم عليه السلام فإنك ما كنت متبعين للت ه كاز مون 
أو فاتبعوا مثل ملته حى تتخلصوا من اللهودية الىاضطر ت إلىالتحريف والمكا رة وتلفيق الأكاذيب 
لتسوية الأغراض الدنيئة الدنيو بة وألزمتك تعر طيبات محللة لإبراهى عليه السلام ومن تبعه والفاء 
للدلالة على أن ظبور صدقه تعالى مو جب للاتباع وترك ماكانوا عليه ( حنيفاً ) أى مائلا عن الأديان © 
الزائغة كما ( وماکان من المشركين ) أى فى آم من أمور دينه أصلا وفرعا وفيه تعريض بإشراك © 
الهود وتصري بأنه عليه السلام ليس بينه وينهم علاقة دينية قطعاً والغرض بيان أن النى ب على 
دن إراهم عليه السلام ف امول لا نه لا يدعو إلا إلى التو<يد والبراءة عن كل معيو د سوآأه 
سبحانه وتعالى واجلة تذييل ما قبلبا (إن أول بدت وضع للناس ) شروع فى بیان کفرم ببعض آخر ٩1‏ 
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e‏ . عو 2 ےار 5 2 وص عص ن¿ 
لبه سييلا ومن كر قن له عى عن الْعلّينَ وي کک 


0 هن شعائر ملته عليه السلام إثر بيان كفرهم بكو نكل المطعو مات حلاله عليه السلام روى ألم قالوا 
00 بات المقدس أعظم من الكعبة لاله مما جر الا ندياء وفى الآ رض المقدسة وقال الملمين بل الكعبة أعظ 
فبلغ ذلك رسول أله يله فنزلت أى إن أول بات وضع للعبادة وجول متعيداً هم والواضع هو ألله 
© تعالى ويؤيده القراءة علىالبناء للفاعل وقوله تعالى ( للذى بك ) خبرلان وإغا أخبر بالمدرفة مع کون 
اسمها نكرة لتخصصها بسببين الإضافة والوصف باجلة بعدها أى للبيت الذى بيك أى فما وف ترك 
الموصوف مرن التفخيم ما لا ق وگ لغة ف مک فان العرب تعاب بين الياء وال کا ۴ قو هم 
1 ضرية لازب ولازم والقيط والنبيط ف اسم موضع بالدهناء وقو لحم أمص راتب وراتم و سنل رأسه 
i 0 :‏ ودها وأغطت الى وأشظت وھ عم للد الحرام من بک إذا زحه لازدحام اناس قبه وءن 
قتادة يبك الناس بعضهم بعتا أولا”مها تبك أعناق الجبابرة أى تدقها ل يقصدها جبار إلا قصمهالله 
عز وجل وقيل بكة اسم ابطن مکه وقيل لموضع ابت وقيل المسجد نفسه ومک اسم للبلد كله وأيد 
هذا بأن التبلك وهو الازدحام نما بقع عند الطواف وقيل مكة اسم للمسجد والمطاف ويه اسم للبلد 
لقوله تعالى للذى ببكة مياركا روى أنه عليه السلام سئل عن أول بات وضع للناس فقال المسجد الحرام 
وقيل آدم عليه السلام وقد اسو فنا مافيه من الا قاويل ففسورة البقرة وقيل أول بدت وضع بالشرف 
© لا بالزمان ( مباركا ) كثير الخير والنفع لا حصل لمن حجه واعتمره واعتكف دونه وطاف -و لهمن 
0 الثواب وتكفير الذنوب وهو حال من المستكن فى الظرف لان التقدير للذى بيب هو والعامل فيه 
1 © ماقدر فى الظرف من فعل الاستقرار ( وهدى للعالمين ) لان قبلهم ومتعيدمم ولآن فيه آبات ية دالة 
۷ علي عظم قد ر ته تعالى وبال حكتهكاقال (فيه آيات بدنات) واضحاتكانحراف الطيورعنموازاة البات 
0 على مدى الأعصار ومخااطة ضوارى السباع الصيودق الحرم من غير تعرض هاو قہر الله الى لكل جیار 
e‏ قصده فو كأ اين الفيلواجلة مقس رة الودى اال أخرى (مقام إبراهم) أىأثر قدميه عليه السلام 
e‏ السلام فى الصخر ة ال ى كان عليه السلام يقو م عليهاو قت ر فع الحجاز ة لبناه الكعية عندار تفاعه أو عند 
00 غسل رأسه على ماروئ أله عليه السلام اا رامن العام إلى مک فقالت له امرأة [سمعيل عليه السلام 
انزل حی أغسل رأسك ف ينزل خجاءنه مهذا الحجر فوضعته على شقه الإبمن فو ضع قدمه عليه حی 
غسلت شق رأسه ثم حولته إلى شقه الايسر حى غسات الشق الأخرفيق الركدميه عليه وهو إمام.تدأ 
ْ حذف خبره أى مها مقام إبراهم أو ندل من آبات بدل البععض من اکل أو عطاف بیان إما وده 


؟ ل سورة آل عمران آية بره 1١‏ ْ 
الصلاة والسلام کقو لہ تعالى إن راھ ےکان أمة قانتاً أو باعتباراشتاله علىآبات كثيرة فإ نكل واحدمن ١١‏ 
أثر قدميه فى صخيرة حماء وغوصه فما إلىالكعبين وإلانة بعض الصخور دون بعض وإبقانه دونسائر. . 0 
آنات الا ندياء ء علمهم السلام وحفظه مع كثرة الا عداء ألو سنة آبة مستقلة وؤ يدهالقراءةعل || توخيد 3 
وما يما يفم من قرا غز وجل ( ومن دخلهكان آمنا ) فإنه وإن كان جملة مستأنفة ابتدائية اة و "٠‏ 
لكنها فى قوة أن يقال وأمن من دخله فتكون بحسب المعنى وا لمآ ل معطو قة على فقام [براهم ولامخق 0 
أنالاثنين نوع من امم فكت بذاك أو حم لعل أنهذكر من تلك الا بات اثنتان وطوىذكرماعداهها ٠‏ 
دلالة علىكثرتها ومعنى أمن داخله أمنه من التعرض لكا فى قوله تعالى أو لم بروا أنا جملنا حرماً آمناً .. 
ويتخطف الناس من حوطم وذلك بدعوة إبراهيم عليه السلام رباجعل هذا اليلد آمناً وكان الرجل: . 
لوجركل جربرة ثم لجأ إلى الحرم لم إطلب وعن عمر رذىاللهعنه لوظفرت فيه بقاتل الطاب مأمسسته . 
ی خرج منه ولذلك قال أو < نيفة رحمه الله تعالى من لزمه القتل فى الحل بقصاضأو ردةأو زق فالسا ٠‏ 
إلى الحرم لم بتعر ض له إلا أنه لايؤ وى و لايطعم ولا بسق ولا ببايع دى يضط ر إلى الخروج وة يل أمنه 
من الناروعن النى ب منمات ف أحد الحر مين بعث بوم القيامة آ:ا وعنه عليه الصلاةوالسلام|الحجون 
والبقيع يؤخذ بأطرافهما وينيران فى الجنة وهما مقبرتا مكة والمدينةوعن ابن مسعود رضي الله عنه وقف ٠‏ 
رسول الله بلق على ثذية الحجون ولس بها بومئذ مقبرة فقال يبعت الله تعالى من هذهالبقعة ومنهذا 
الحرم كله سبعين ألفا و جوهم م كالقمر 3لة البدر يدخلون الجنة بغير حساب يشفع كل واحد متهم فى . 
سيعين ألفاً وجوه,مكالقهراء يلة البدر وعن اله نی يله من صير علىحر مک ساعةمن نهار تباعدشعنه ١‏ .. 
جنم لم مسيرةمائى عام ( واله على الناس < حج البيت ) جلة من ا هو حج البدت وخبر هو لله وقوله 035 
تعالى على الناس متعلق يما تعلق به 0 فن الاستقرار 7 عخذوف هو حال من الضمير المستكن 
فى الجار والعامل فيه ذلك الاستقرار ووز أنيكون علىالناسهو ابر وله متعلق با تعلقبه الخبر 
ولا سبيل إلى أن يتعلق بمحذوف هو حال من الضميرالمستكن فى على الناس لاستازامه تقد المال 
على العامل المعنوى وذلك مما لا مساغ له عند الجبور وقدجوزه ابن مالك إذا كانت هى ظرفا أو 
حرف جر وعاملبا كذلك بخلاف الظرف وحرف الجر فإنهما يتقدمان على عأمايما المعنوى واللام ' 
فى البيت للعودؤ حجه قصده للزيارة على الوجه الخصوص المعمود وكسر الحاء لخة جد وقيل هو اسم 0 
للمصدر وقرىه بفتحبا ( من استطاع إليه سيلا ) فى عل الجر على أنه بدل من الناس بدل البعض من س ٠‏ 


الكل خصص لعمومه فالضمير العائد إلى | دل ا و N‏ تطاع مهم وقيلبدل الكل على 1 0 


أن المراد بالناس هو البعض امستطيع فلاحاجة إلى الضمير وقيل فى عل الرفع عل أنه خبرمبتدأمضمر ٠٠‏ 
أى ثم من استطاع الج وقيل فى حي زالتصب بتقدير أعنى وقي لكلبة من شرطية والجزاء حذوف لدلالة 
الم كور عليه وكذا العائد إلى الناس أى من استطاع منهم [ليه م بیلا فته عليه حج البيت وقد ر جح هذا 
بكون ما بعده شرطية والضمير الجرور فى إليه راجع إلى البيت أو إلى حج والجارمتعاق بالسبيل قدم 0 
عليه اهماما بشأن کا فى قوله عز وجل فبل إلى خروج من سبيل وهل إلى مرد من سجيل ل فيه من مع ١‏ 


1۲ 0 تفسير أبى السعود 


2ه ٤وت‏ وو م مر ضر وا لم مص 2 ود 3 رر ص وسار م 
فل يتاهل آلکتلب لم تَكفرون بعايلت الله وألله شهيد عل ما تعملون 2 22 “آل عران 
رسو لألله عله أنه قال السبيل الزاد والرا<لة وروی انعر رضى ألله عنهما أن رجلا قال بار سول الله 
ما السديل قال الزادوالراحلة وهوا هراد بماروى أنه عليهالسلام فسسرا لاستطاعة بالزادوالرا-لة وهكذا 
روى عن أبن عباس وان عمر رضى ألله عنم وعليه أكثر العلياء علا أن الشافعى أخذ بظاهره فأوجب 
الاستنابة على الزمن القادر على أجرة من ينوب عنه والظاهر أن عدم تعرضه عليه السلام لصحة البدن 
3 1 الام كيف يه و المفسر ف الحقيقة هو السديل المو صل لنفس المستطيع إلىالبات أو ذا إلا تصور 
بدون الصدة وعنابن الز ر ا على قدر القوة ومذهب مأك أن الرجلإذا ولق بقو ته زمه وعنه ذلك 
على ودر الطافة وقد جد الزاد والراحلة من لا يقّدر على السفر وقديقدر عليه من لارا<لة له ولازاد وعن 
© الضحاك أنه إذا قدر أن و جر نفسه فمو مستطيع (ومن كفر ) وضع من كفر مو ضع من ج 1 كيدا 
وروی عن عل بن أنى طالب رضى الله عنه أنه عليه السلام قال فى خطبته أمها الناس إن الله فرض 
الحج علىمن استطاع إليه سبيلا ومنلم يفعل فليمت على أى حال شاء مهودياً أو نصرانياً أو بجوسياً 
© (فإن الله غنى عن العالين ) وعن عبادتهم وحيث کان من كفر من جملنهم داخلا فما دخولا أو لا 
اكت بذلك عن الضمير الرابط بينالشرط والجزاء ولقد حازتالآبة الكر عةمن فنون الاعتبارات 
المعربة ع نكال الاعتناء بأمص الحج والتشديد على تاركه مالا ميد عليه حيث أوثرت صيغة الب الدالة 
على التحقق 3 رزت ف صورة الخملة الاسية الدالة على الثيات والاستمرار على وجه امرك أنه دق 
واجب لله سبحانه فى ذم الناس لا انفكاك لهم عن أدائه والاروج عن عبدثه وسلك هم ملك 
وعبر عن ترک بالكفر الذى لا بح ورأءه وجعل جزاءه استغناءه تعالى الأؤذن لشدة القت وعظم 
السخط لاعن تارك فقط فإنه قد ضرب عنه صفحاً [سقاطاً له عن در جة الاءتبارواسمجانا بذكره 
بل عن مع العالمين ن فعل وترك ليدل على مهابة Ew‏ الغضب هذا وقال بن عباس والحسن وعطاء 
رضى الله عنهم وم نكفر أى جحد فرض المج وزع أنه ليس بواجب وعن سعيد بن المسيب نزات فى 
الهو د فإنهم قالوا الحج إلى مكة غير واجب وروى أنه لما نزل قوله تعالى ولله على الناس حج البيت جمع 
رسول الله يه آهل الآديا ن كلهم نخطبهم فقال إن الله كتب عليك الحج جوا فآمنت بدملة واحدةوهم 
المسلدون وكفرت به مس ملل قالوا لا ثؤمن به ولا نصلى إليه ولا نحجه فنزل ومن كفر وعن النى بإ 
البر جانبه وعن ابن مسعود حجواهذا البي قبل أن ينبت ف البادية جر ةلا تأ كل منهادابة إلا نفقت وعن 
۸ عمررضى الله عنه لو ترك الناس الح عاما واحدا مانوظر والزقل بأ هل الكتاب) ثم الود والنصارى 


1۳ NOE ع‎ 


2> مء > د ا ع 4 م ى مد ر م رول مص سرا من عبر لديا ل خر راس 207 ےر 
فل اهل كتنب لم تصدود عن سبي لاله من ٤امن‏ تبغوتها عوجا وانتم شه دا٤‏ وما ألله 
مع صوصو ت 


بعلل عما تعماوت ي ۳ آل عمران 


وإبماخوطيوايعنوان أهلية الكتاب الموجية للا مان به و ما يصدقه من القر أن العظم ميالغة فى قبح ١‏ 
الهم فى كفرمم ماوق وله عزوجل (/ تكفر ون بآيات الله) تو بخ وإتكار لآن کون لكف رم مأ :ب © 
من الاسباب وتحقيق لا بو جب الاجتناب عنه بالكلية والمراد بآباته تعالى مايءمالآيات القرآنية الى من 
جاما مات فى شأن الح وغيرهوماف التوراة والإنجيلمن شواهدنبوته عليه السلام وقول هتعالى (والته © 
شهيد على ماتعملون ) حال من فا عل تكفر ون مفيدة لتشديد التو بخ و كيد الإنكار و إظبار الجلالة 

فى موقم الإخمار انر ببة المهابة وتو بل الخطب وصيغة المبالغة فى شهيد للتشديد فى الوعيد وكلبة ما ما 
عبارة ع نكفرثم أو ھی على عو مہا وهو داخل فها.دخولا أوليا والمعی لاأى سبب تكفرون بآياته 
عز وجل والحال أنه تعالى بالغ فى الاطلاع على جميع أعمالم وفجازاتكم علهاولار يب ف أن ذلك رسد 
جميع أنحاء ماتأتونه وبقطع أسيابه بالكلية ( قل بأهل الكتاب ) أس بتو بيخمم بالإضلال إثر توبيخهم ٩۹٩‏ 
بالضلال والتكر ير للببالغة فى حمله عليه السلام على تقر يعوم وتو ييخهموثر ك عطفه على الام السابق 
للإيذان باستقلا هك أن قطع قوله تعالى ( م تصدون ) عن قولهتعالى لم تكفرون الإشعار بأذكل © 
واحد م نكف رمم وصدم شناعة على حيالها مستقلة فى استتباع اللائمة والتقريع وتكريرالخطاب بعنوان 
أهلية الكتاب لتأ كيد الاستقلال وتشديد التشنيع فإن ذلك العنو ان ک) يستدعىا لإيمان ا هو مصدق 

لا معوم يستدعى ترغيب الناس فيه فصدهم عنه فأقصى مسا تب القباحة ولكون صدمم فى بعض الصور 
بتحر يف الكتاب والكفر بالا يات الدالة علىنبوته عليه السلام وقرىءآصدون منأصده (عن دبل © 
الله ) أى دينه المق الموصل إلى السعادةا لا بدية وهوالتوحيد وملةالإسلام (من آمن) مفعولاتصدون 
قدم عليه ال جار والجرور للاهتام به . كانوا يفتنون المؤمنين ويحتالون لصدم عنه ويمنءون من أراد 
الدخو لفيه يدم ويقو لون إن صفتهعليه السلام ليست فى كتاهم ولاتقدمت البشارة به عندثم وقيل 
أنت الو د الأوس والخزرج فذكروم ماكان يهم فى الجاهلية من العداوات والحروب ليعو دوا إلى 
ماكانوا فيه ( تبغو نا ) على إسقاط الجار وإيصال الفءل إلى الضمي ركاف وله | فتولى غلامبمثم نادى ٠‏ © 
أظلما أصيدك أم حارا| بمعنى أصيد لم أىتطلبون لسبيل الله الى هى أقوم السبل (عوجا) اءو جاجا بأن © 
تليسوا على الناس وتوهوا أن فيه ميلا عن المق بن الفسخ و تغبير صفة الرسو ل بإ عن وجمما وعو 
ذلك والملة حال من فاعل تصدون وقيل من جيل الله ( و آم شهداء ) حال من فاعل تصدون باعتبار © 
تقييده بالحال الآ ولى أومن فاعل تبغو نما أى والحال أنكم شہداء تشهدون بأنها سبي لالله لاعوم حو طا 
شائبة اعوجاج وأ المد عنها إضلال قال اعباس رضىالله عنبما أى شمداء أن فى التوراة أن دين 

الله الذى لا قبل غيره هو الإسلام أو وأنم عدول فا بینم شقون بأقوالم ويستشبدونكم فوالقضايا 


4" تفسير أن السعود 


ص ر رر عو مهو سه 


٤م‏ رت ر واه عي اور کر رر اا ٠ e‏ 7 وهو 
تاا ألذين ۶امنوا إن تطيعوأ فريقا من آلذين اوتوأ آلكتلب بردو بعد إماتحكم 
کون ب ٣‏ آل عمران 


© وعظائم الأمور(وما لله بغافل عما تعملون) اعتراض نذ ييل فيه تمديد ووعيد شديد قیل لا کان صدم 
للدؤمنين بطر بق الخفية ختمت الآية الكر عة بما يحسم مادة حيلتهم من إحاطة عليه تعالى بأعما هركي 
أن كفرمم بآيات الله تعالى لما كان بطر بق العلانية ختمت الاب السابقة بشهادته تعالى على ما يعملون 
rl 1۰.‏ الذين أمنو | إنتطيعوا فريقاً منالذين أوتوا الكتاب بردو 1 بعد [يمانكم كافرين) تلو بن للخطاب 
وتوجيه له إلى الم منين تحذراً لهم عن طاعة أهل الكتاب والافتتان بفتنتهم إثر تو بيخهم بالإغواء 
والإضلال ردعا لهم عن ذلك وتعليق الرد بطاعة فريق منهم للمبالغة فى التحذير عن طاءتهم وإيجحاب 
الاجتناب عن مصاحيتهم بالكلية فإنه فى قوة أن يقال لا تطيعوا فريقاً الک أن تعمم التوبيخ فيا قبله 
للسبالغة فى الزجر أو للمحافظة على سيب النزول فإنه روى أن نفراً من الأوسوالخررجكانواجاوسا 
يتحدثون فر مہم شاس بن قيس امو دی وكان عظيم الكفر شديد الحسد للمسلءين فغاظه ما رأی مم 
من تألف القلوب واتحاد الكلمة واجتماع الرأى بعد ماكان بينم ماكانمنالعداوة والشنآن فأمى شاباً 
مو دیا كان معه بأن باس إليهم ويذكرهم يوم بعاث وكان ذلك يوما عظيا اقتتل فيه الحيان وكان الظفر 
فيه الأو سوينشدمم ماقيل فيه من الا أشعار ففعل فتفاخرالقوم وتغاضبوا حتى توائبوا وقالواالسلاح 
السلا حفاجتمع من القبيلتين خلق عظير فعند ذلك جاءهم النى يلق وأصعابه فقا لأتدعون الجاهلية وأنابين 
أظبر؟ بعد أن أ كرمك الله تعالى بالإسلام وقطع به عنكم أم الجاهلية وألف بيتك فعلموا ألمائزغة من 
الشيطان وكيد من عدوم فألقوا السلاح واستغفروا وعائق بعضهم بعضاً وانصرفوا مع رسول الله 
به قال الإمام الواحدى اصطفوا للقتال فنزلت الآ ية إلى قوله تعالى لعلكم تهتدون لخجاء النى بم 
حتىقام بين الصؤين فقر أهن ورفعصوته فلا سمعوا صوترسول اله يل أنصتوا لهوجعاوايسنمعون 
له فلما فرغ ألقوا السلاح وعانق بعضهم بعضاًوجماوا يبكون وقوله تعالى كافر بن( ماوفعو ل ثان لیر دوگ 
على تضمين الرد معنى التصييركا فى قوله | رى الحدثان نسوة آل سعد ٠‏ بمقدار مدن له سمودا | 
[ فرد شعورهن السود بيضاً ٠‏ ورد وجوهن البيض سوداً ] أو/حال من مفعوله والأول أدخل فى 
تنزيه المؤمنين عن نسبتهم إلى الكفر لما فيه من التصريح بكون الكقر المفروض بطريق القسر وإيراد 
الظرف مع عدم الحاجة إليه ضرورة سبق الخطاب بعنوان المؤمنين واستحاله تحقق الرد إلى الكفر 
بدون سبق الإيمان مع توسيطه بين المفعو لين لإإظوار كال شناعةالكفر وغابة بعده من الوقوع إمالزبادة 
قبحه الصارف العاقل عن مباشرته أو لمائعة الإبمان له كأنه قيل بعد مانم الراسخ وفيه من بيت 
المؤمنين مالا خی . 
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ا 2 1 2 ا الاي ورو ور سم د موم | ايد ممح ير صاصم 

وکت نكفرون وانتم لتك عليكر ٤الت‏ آله وفيكر رسوله, ومن يعتصم باه ققد هدى إل 
م ومس 

صرط مستقيم ی *آل عمران 

م٤‏ وس مه َه ع مه 7< رم مبر برج 2 ةر مح ع م . 

ايها آل دن امنا أ تقوا الله حق تقاتهء ولا تموتن إلا وانتم مسلمون 9 ٣‏ آل عمران 


(وكيف تكفرون ) استفرام [نكارى بمعى إنكار الوقوع كا فى قوله تعالى كيف كون للشركين ٠١١‏ 
عد ال لا معنى إنكار الواقع کا فى قوله تعالى كيف تكفرون بالله وکام ا الخ وفى توجيه 
الإنكار والاستبعاد إلى كيفية الكف رمن المبالغة مالس فى توجيبه إلى نفسه بآن يقال أتكفرون لأن 
كل مو جو د لابد أن يكون وجوده على حال من الا حوال فإذا أنكر وننى جميع حال :و جو ده فقد 
انتى و جو ده بالكلية على الطريق البرهانى وقوله تعالى ( وأنم تتلى عليكم آبات اله ) جملة وقعت الا © 
من ضهير الذاطبين فى كفر ون مو كدة للإنكار والاستيعاد عا فما من الشئون الداعية إلى الثبات على 
الإيمان الوازعة عن االكفر وقوله تعالى ( وفيم رسوله ) معطوف علا داخل فى حکما ذإن تلاوة © 
آيات الله تعالى علييمو كون رسوله عليه الصلاة والسلام بين أظمرم يعلموم الكتاب والحكمة ويزكيوم 
بتحقيق المق وإزاحة الشبه من أقوى الزواجر عن الكفر وعدم إسناد التلاوة إلى رس ول الله يل 
) للإيذان باستقلال كل مما ف الباب ( ومن يعتدم با ) أى ومن يتمسك بدينه الحق الذى بنه بآناته © 
على لسان رس-وله عليه الصلاة والسلام وهو الإسلام والتوحيد المعير عنه ف سبق بس ييل الله ( نقد © 
هدى) جواب للشرط وقد لإفادة معی التحقيق كأن اهدی قد حصل فرو عر عنه حاصلا ومعى التو قع 
فيه ظاهر فإن المعتصم به تعالى متوقع للېدیک) أن قاصد الكريم متوقع للندى ( إلى صراط مستقم ) 
موصل [لالمطلوب والتنوين للتفخيم والوصف بالاستقامة للتصر ع بالردعلى الذين يبغون له عو جأ وهذا 
ون کان هو دينه الحق ف الحقيقة والاهتداء إليه هو الاعتصام به بعيئه لكن لا اختلاف الاعتباران 
وكان العنوان الأ خير ما يتنافس فيه المتنافسون أبرز فى معرض ال جواب للحث وااترغيب على طريقة 
قوله تعالی‌فن ز حزح عنالنار وأدخل الجنةفقد فا/يأسها الذي ن آمنوا) نكر بر الخطاب بعنوانالإيمان ٠١١‏ 
تشريف إثر تشريف (اتقوا الله ) الاتقاء افتعال من الوقابة وهى فرط الصيانة (حق تقاته ) أى حق م 
تقواه وما بحب «نها وهو استفراغ الوسع فى القيام بالموجب والاجتناب عن الحارم؟ فى قوله تعالى 
فاتقو | الله ما استطعتم وعن ابن مسعود رضى الله عن هو أن يطاع ولا يعصى ويذكر ولا ینمی ويشكر 
ولا يسكفر وقد روى مرفوعا إليه عليه السلام وقيل هو أن لا تأخذه ف الله لومة لاثم ويقوم بالقسط 
ولوعلى نفسه أوابنهأ وأبيه وقيل هوأن ينزه الطاعةعن الالتفات للم وعن توقعالجازاة وقد مرتحقيق 
الحق 6 ذلك عند قوله ءزوجل هدى للءتقين والتقاة منا تق كالتؤدة من اتاد وأصلبا وقة قلت و اوها 
المضمو مةتاء كا فى ته مةوتخمة و ياؤهاا متو حة ألفاً ( ولا تموتن إلاو اتم مسليون) أى مخلصون نفو سم © 
وو أبو الدمود + ۲ » 


۳ 


س 


0 تفسير أب السعود 


0 ل م ا و -< عو مم 0 الملل ° cls‏ ےم 21 ڃر ليق © کے غ ا عو حر 
وأعتصموا بحبل آله جميعا ولا تقرقوا وأذ روا نعمت الله عليكر إذ كنتم اعدا٤‏ فالف بين 


ری ابم يمنتجدة فر ركم عل عقا حفرة ن فار قلفاغ يبا کی انا 

0 #بلتهء لعل تنود 6 ۳ل عمران 

لله تعالى لاتملون فما شركة لما سواه أصلا کا فى قوله تعالى ومن أحسن ديناً من أسلم وجمه لله ودو 
استثناء مفرغ من أعم الأحوال أى لا تموتن على حال من الآ<وال إلاحال تعةق إسلا مك وثباتم عليه 
كاينىء عنه الججلة الاسمية ولو قبل إلا مسامين لم يفد فائدتمها والعامل فى ال حال ماقبل إلا بعد النقض وظاهر 
النظم الكريم وإذكان هيا عن الوت المقيد بقيد هو الكون على أ حال من غير حال الإسلام اکن 
المقصود هو الى عن ذلك القيد عند الموت المستلر م الام بضده الذى هو اللكون على حال الإسلام 
حينئذ وحيث كان الخطاب للب مني ن كان المراد إيحاب الثرات على الإسلام إلى الموت وتوجبهه الهى إلى 
اموت للالغة فى النبى عن قيده المذكور فإن النبى عن المقيد فى أمثاله هى عن القيد ورفع له من أدله 
بالكلية مفيد لا لا يفيده النهى عن نفس القيد فإن قولك لاتصل إلا وأنت خاشع يفيد من المبااغة فى [>اب 
الخدوع فى الصلاة مالا يفيده قولك لاتترك الخشوع فى الصلاة لا أن هذا نهى عن ترك الخشوع فقط 
وذاك نهى عنه وعما يقارنه ومفيد لكون الخشوع هو العمدة فى الصلاة وأن الصلاة بدونه حةما أن 
لاتفعل وفيه نوع تحذير عما ا عل الله ) أى بدن الإسلام أو 
بكتابه لقوله عليه الصلاة والسلام القرآن حيل الله الین لا تنقضى ائه ولا عخلق من کر ةالرد ه_قال 
به صدق ومن عمل بهرشد ومناعتصم بههدى إلى صر اط مستقيم إماتمثيل للحالةا لخاصلة مناستظبار ه 
به وو وقبم بحابته با حالة الحاصلة من مسك المتدلى من مكان رفيع عل وثيق مأمون الانقطاع من 
غير اعتبار از فالمفردات وإما استعارة للحي للا ذكرمن الدين أو الكتاب والاعتصام ترشيمذا 3 
مستعار ألو وق هه والاعتّمادعليه (جميعاً) حالمن فاء لا عتصموا أى مجتمعين فى الاعتصام (ولا تەر و ') 
أى لاتتفرقوأ عن احق وقوع الاءتلااف بين كأهل الكتاب وکا كنتم متفرةآين 6 الجاهلية ارب 
بعضك بعضاً أو لاتحدثوا مايوجب التفريق وبزيل الأآلفة التى أنتم عليها ( واذكروا نعمة الله ) مصدر 
مضا ف إلى الفاعل وقوله تعالى (عليكم) متعلق به أو محذوف وقع حالامنه وقولهتعالى (إذ كنتم) ظطرف 
له أوللاستقرار فیعلیک أى اذكروا إنعامه عليكم أواذكر وا إنعامه مستقراً علي وق تكو نک (أعداء) 
فى الجاهلية يبتكم الإحن والعداوات والحروب المتواصلة وقيل هم الأوس والحزرجكانا أخوين لأب 
وأم فو قعت بين أولادهما العداوة والبضاء وتطاولت الحروب فا بيهم ماثة وعشرين سنة (فألف بين 
قلويم) بتوفيقك للإسلام (فأصبحتم) أى فصرتم (بنعمته) الى هى ذلك التأليف (إخوانا) خير أصبحتم 
أى إخوانا متحابين بحتمءين على الآخوة فى الله متراحين متناعحين متفةين على كلة الحق وقيل معنى 
فأصب<تم فدخلتم فى الصباح فالباء حينئذ متعلقة بأمجذوف وقع حالا من‌الفاءل وكذاإواناً أى فأصبحتم 
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توه ل ن د 6د مور 75 - 1 ام وير > رودل ي 2وو م و2 رمس 2 ور ۰ 
ولتکن من 5 امه يدعون إلى اير وناصوت بالمعروف ویون عن المسكر واولديك م 
وروي ياعم : 

ا "ال ران 


ملتبسین حال کو نکر [خوانا (وكتتم على شفا حفرة من النار) شفا ا حفر ة وشفتهاحر فما أىكاتم مشر فين © 
على الوقوعى نار جوثم لكفر [ذلو أدرکک الموت على تلك الخالة لوقعتم فا( نأنمذم) أن هدام © 
للإسلام (ما) الضمير للحفرة أو للذار أو للشفا والتأنيث للاضاف إليه 5 فى قوله | کا شرقت صدر © 
القناة من الدم | أو لآنه معنى الشفة فإن شفا البتروشفتما جاننها كا جانب والجانبة وأصله شفو قات الواو 

ألا فى المذ كر و حذفت ف المؤنث (كذلك ) إشازة إلى مصدر الفعل الذى بعده وما فيه من معنى لبعد © 
للإيذان بعلو درجة المشمار إليه و بعد منزلته فى الفضل وکال ميزه به عما عداه وانتظامه سيبه فى لك 
الأمور المشاهدة والكاف مّحمة لتأ كيد ماأفاده اسم الإشارة من الفخامة ومحلها النصب على أمها صفة 
اصدر ذوف أى مثل ذلك التبوين الواضم ( يبين الله لک آياته ) أى دلائله ( لعلكم تمتدون ) طلباً 
لثبانتكم على الحدى وازديادم y+‏ ولتكن منك أمة يدعون إلى الخير ) أمرم الله سبحانه بتكيل 
الغير وإرشاده إثر أم هم بتكيل النفس وتهذ يما ما قله من ال وام والنواهى تثبيتاً الكل على مراعاة 
مافيهامن| لأأحكام بأن يقوم بعضهم موا جبهاوحافظ على حقو قباوحدودهاويذكر ها النا سكافة وبر دعبم 
عن الإخلال بها والجمرور على [سكان لام الأ وقرىء بكسرها على الأصل وهو من كان التامة ومن 
5 تبعرضية متعلقة بالام أو بمحذوف وقع حالا من الفاعل وهو أمة وبدعون صفتها أ لتوجد منكم 


“^ © 


أمة داعية إلى الؤير والآمة هى الما عة الى بؤمها فرق الناس أى يقصدونما ويقتدون مما أو من الناقدة 
وأمة اما ويدعون برها أى لتتكن منكم أمة داعين إلى الخير وأباً ماكان فتوجيه الخطاب إلى الكل 
مع [سناد الدعوة إلى البعض لتحقيق ممنى فرضبتها على الكفاية وأنها واجبة على الكل لكن بحيث إن 
أقام ا البععض سقطت عن البافين ول وأخل بها الكل أنموا جيعاً لابحيث بتحتم على الكل إقامتها على مابنى. 
عنه قوله عز وجل وما كان المزمنون لينفر وا كافةالابة ولا نهامن عظائم الأ موروعزاءها الىلا بتو لاها 
إلا العلياء بأحكامه تعالى ومراتب الاحتساب وكيفية [قامتها فإن من لا يعلمها بوشك أن بأ بمنكر 
ونهىعن معرزوف ويغاظ فىمقام اللينويلين فىمقام الغلظة و نكر على من لاءزيده الإ نكار إلا العادى 
والإصرار وقيل من ببانية کا فى قوله تعالى وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم الآية والامس 
٠‏ هنكان الناقصة والمعنىكونوا أمة بدعون الآية كةوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للا سالآية ولا 
قتضى ذلك كون الدعوة فرض عين فان الجبادمن فر وض الكفاية مع ثبو ته بالخطابات العامة والدعاء 
إلى الخير عبارة عن الدعاء إلى مافيه صلاح دى أو دنيوى فعطف الام بالمعروف والهى عن المنكر 
عليه بقوله تعالى (ويأ مون بالمءروف وينهون عن المنكر) مع اندر اج ما فيه من باب عطف الخاص © 
على العام لإظبار فضلمما وإنافتهما على سائر الخيرات كعطف جب ريل وميكال على اللاك عليهم السلام 
وحذف المفعول الصر يمن ال فمال الثلاثة إما للإيذان بظووارهأى يدعو نالناس ويام ونم ونمو مم 


۸ تقسير أبى النعود 


اس گ حدم 


مرم ص رر 4 أذ تخ وص ورا وم مس ص ص 5 و o‏ م ل و بے 38م و« 
وكوف انقوف تومن بعد اجام انیت واوککیك کم داب عطي )۲۴ل ران 


و[ماللقصد إلى إيحاد نفس الفع لكا فىةو لك فلان يعطى ويمنعأى يفعاون الدعاء إلى ا لير وا لام بالمعروف 

© والنهى عن المنكر ( وأو لئك ) [شارة إلى الا"مة المذكورة باعتبار اتصافهم بما ذكر من النعوت الفاضلة 
وکال تيزم بذاك عمن عدام وانتظاممم بسدبه فى سلك الا“ مور المشاهدة وما فيه من معنى البعدللإشعار 
بعلو طبقتهم و بعد منزلنهم فى الفضل والإفراد فى كاف الطاب إما لان ا نخاطبكل من يصلم للخطاب 

© وإما لان التعيين غير مقصوج أى أولتك الموصو فون بتلك الصفات الكاملة (ه, المفلحون ) أى هم 
الا"خصاء بكال الفلاح وهم ضمير فصل يفصل بين ابر والصفة وي ؤكد النسبة ويفيد اختصاص المسند 
بالمسند إليه أو مبتدأ خبره المفلحون واملة حير لا" ولئك وتعريف المفلحون إما للعبد أو للإشارة 

إلى ما يعرفهكل أحد من حقيقة المفلحين . روى عن رسول الله يله أنه سئل عن خير الناس فقال 

آم ھم المتروف و أنهاهم عن‌المنكر وأتقاهم للهوأو صامم للرحم وعنه عليه السلام من أمس لوف 
ونهى عن المنكر فمو خليفة الله فى أرضه وخليفة رسوله وخليفة كتابه وعنه عليه السلام والذى 
نفی بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنتكر أوليوشكن الله أن يبعث عليكم عذاباً من عنده ثم 
لتدعنه فلا يستجاب لك وعن على رضى الله عنه أفضل ال جماد الاس بالمدروف والنهى عن المنكر 
ومن شنأ الفاسقين وغضب ته غضب الله له ولاس بالمعروف فى الوجوب والندب تابع لللأمور به وأما 
الهى عن المنكر فواجب كله فإن جميع ما أنكره الشرع حرام والعاصى يحب عليه الى عا اركب إذ 
يحب عليه ترک وإنكاره فلا يسقط بترك أحدهما وجوب ثىء منهما والتو يخ فى قوله تعالى أتأمرون 
الناس بالبر وتنسون أنفسكم إئما هو على نسيان أنفسهم لا على أص مم بالبر وعن الساف مروا بالخير 
٠‏ وإن ل تفعلوا (ولا تكونواكالذين تفرةوا) م أهل الكتابين حيث تفرقت الو دفرقا والنصارى فرقا 
© (واختافوا) باستخراج التأوبلات الزائغة وكتم الآيات الناطقة وتحر يفها بما أخلدوا إليه من حطام 
© الدنيا الدنيئة ( من بعد ما جاءهم البينات ) أى الآءات الواضة المبينة للحق الموجبة للاتفاقعليه واتحاد 
الكلمة فالنهى متو جه إلى المتصدين الدعوة أصالة وإلى أعقاهم تبعاً وبجحوز تە ميم الأوصول للمختلفين 
مالا مم السالفة المشار لهم بقوله عز وجل وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءمهم البينات 
وقيل مم المبتدعة من هذه الا"مة وقيل ثم الحرورية وعلى كل تقدير فالمنهى عنه إنما هو الاختلاف فى 
الاأصول دون الفروع إلا أن يكون مخالفاً للنصوص البينة أو الإجماع لقوله عليه الصلاة والسلام 
ه/اختلا فأمتى رجاو قوله عليهالسلام من جتود فأصاب فله أجران ومن أ خطأفله أجر واحد (وأولئك) 
© إشارة إلى المذكورين باعتبار اتصافهم بمافى حيز الصلة وهو مبتدأ وقوله تعالى (لحم) خيره وقوله تهالى 
© (عذاب عظم ) م تفع بالظرف عل القاعلية لاعتاده على المبتدأ أو مبتدأ والظرف خبره واجلة خبر 
للمبتدأ الاأول وفيه من التأ كيد والمبالغة فى وعيد المتفرقين والتشديد فى مديد المشبوين بهم مالا يخ 


م سورة ل عمران آية 1.5 ۰ ۱۰۸۰۱۰۷ ۹۹ 


لوم موي تع 191 2و مث ررم ور مة6ة 2 و ورو f‏ مدر رو 


ا 1 1 س وو مهاه 2 4 ا 
يوم تبيص وجوه ولسود وجوه اما الذين سودت وجوههم | كفرتم بعد إيمانكر فذوقوا 


ودام س 2 و وس 2ور 

العذاب يما كنم ٠‏ تكفروتف 9) “آل عمران 
مات و رومج > وو رم م الحد فى ل 7 في ”ي ” 

واما الذين بِيضتٌ وجوههم فن رحمة ألله هم فيها خدلدون 029 "آل عمران 
2 م بير ووا ريو م وداب رص رار 2 و وير لول م دم 

تلك #ابلت ألله نتلوها عليك باحق وما الله بريد ظلما العدلمين و “آل عمران 


(وم تديض وجوه) أى وجوه كثيرة وقرىء تبياض (وتسود وجوه) كثيرة وقرىء تسواد وعن عطاء ٠١‏ 
تديض وجوه المماجرين والا'نصار وقسود وجوه بى قريظة والنضير ويوم منصوب على أنه ظرف 
للاستقرار فى لهم أى لثبوت العذاب العظيم لهم أو على أنه مفعول لمضمر خوطب به المؤمنون تحذيراً 

فى عن عاقبة التفريق بعد يجىء البينات وترغيباً فى الاتفاق على السك بالدين أ اذكروا بوم آبیض 

الحو بياض الوجه وسوادهكنايتان عن ظمور مهجة السرور وكآبة الخوف فيه وقيل يوسم أهل المق 
بدياض الو جه والمدحيفة وإشراق البشرة وسعى النور بين يديه وسَميلة وَأهل الباطل بأضدادذلك (فأما e‏ 
الذين أسودت وجو هبم ( تفصيل لا“جوال الفر بقين بعد الإشارة إلما إجالا وتقديم بیان ھۇ لاء لما 

أن المقام مقام التحذير عن التشبه بهم مع مافيه من المع بين الإجمال والتفصيل والإفضاء إلى ختم الكلام 
حسن حال المؤمنينكا بدىء بذلك عند الإجمال ( فرتم بعد يمانم ) على إرادة القول أى نبقال ۵ے © 
ذلك والهمزة للتوبيخ والنعجيب من حالهم والظاهر أنهم أهل الكتابين وكفرهم بعد إمانهم كفرم 
برسو لالله يه بعد إعان أسلافوم أو إعان تفم به قبل مبعثه عليه الصلاة والسلام أو جميع الكفرة 
حيث كفروا بعد ما أفروا بالتوحيديوم الميثاق أو بعد ماتمسكنوا من الإ يان بالنظر الصحيحوالدلائل 
الواضحة والآيات البينة وقيل المرتدوت وقيل أهل البدع والآهواء والفاء فى وله عزوعلا (فذوةوا © 
العذاب ) أى العذاب المعو دالو صوف بالعظ الدلالة على أن الأ بذوق العذاب على طريق الإهانة 
فترتب على كفرم المذ کور ک) أن قوله تعالى ( ا كنتم تكفرون ) صرح ف أن نفس الذوق مءال © 
بذاك واجع بين صيغتى الماضى والمستقبل الدلالة على استمرار كفرم أو على «ضيه فى الدنيا ( وأما ٠١۷‏ 
الذين ابيضت وجوههم فن رحمة الله ) أعنى الجنة والنعيم الخلد عبر عنما بالرحمة تنب.ها على أنالأؤمن 

وإن استغرق عمره فى طاعة الله تعالى فإنه لا يدخل الجنة إلا برحمته تعالى وقرىء ا بیاض ت کا قر ىء 
اسوادت (ثم فیما غالدون) استئنافوقع جواباً عن سؤال نشا من السياق كأنه قل كيف يكونون © 
فيه فقيل هم فيبا خالدون لا يظعنون عنها ولا بموتون وتقديم الظرف للمحافظة على رءوس الأى 

ر تلك ) إشارة إلى الأبات المشتملة على تنعم الأ برار وتعذيب الكفار ومع البعد للإيذان بعاوشأنها م١٠‏ 
وسمو مكانهافى الشرف وهو مبتدأ وقوله تعالى (آبات الله ) خبره وقوله قعالى (نتاوها ) جملة حاليةمن © 
الآبات والعامل فيهامعنى الإشارة أو هى الخبر وآبات الله بدل من اسم الإشارة والالتفات إلى التكلم 


تفسير أ العو 8 


ت 


م کک 501 م م روم * رم 4ر و 
لله مافى السمنوات ومافى الارض وإل آله ترجع الأمور 9 ؟آل عمران 


عر و موس على ع 2 ريزو م رداول صدومود د ورم راو ص و ص عامج ص 
كنتم خير أمة الحرجت للناس تام ون بالمعروف وتنهون عن المنكرٍ وتؤمنون بالله ولوءامن 
رام م اروگ ل برا وراو ار ع ار 


امل الكت کان حيراهُم منم الْمؤْمون رُم لْفَسِفونَ ې ۲ال ران 


بنون العظمة مع كون التلاوة على لسان جبر يل عليه السلام لإبرازكا العناية بالتلاوة وقرىء يتلوها 
© عل إسناد الفعل إلى ضميره تعالى وقوله تعالى (عليك) متعاق بنتلوها وقوله تعالى (بالحق) حال مؤكدة 
منفاعل نتلوهاأو من مفو له أى ماتدسين أو ملتيسة بالحق والعدل ليس فى حكما شائية جور بنقص 
واب امحسن أو بزيادة عقاب المسىء أو بالعقابمن غير جرم بلكل ذلك موفى لم حسب استحقاقوم 
© بأعاطم مو جب الوعد والوعيد وقوله تعالى ( وما الله بريد ظلا للعالمين ) تذييل مقرر لحضمون ماقبله 
- . على أبلغ وجه وآ كده فإن تشكير الظلم وتوجيه النق إلى إرادته بصيغةالمضارعدون نفسه وتعليقالحكم 
بآحاد الجمع المعرف والالتفات إلى الاسم الجليل إشعاراً بعلة ال حكم يان لكال نزاهته عر وجل عن 
الظل عا لا من يل عليه أى ما بريد فرداً من أفراد الظلم لفرد من أفراد العا ين فى وقت من الاٴوقات 
فضلا عن أن يظلمهم فإن ا لاضار ع کا يفيد الاستمرارفى الإثبات يفيده فى النؤ ب امقام کا أن الجملة 
الاسعية تدل بمعونة المقام على دوام اكدوت وعند دخول حرف النفى تدل على دوام الانتفاء لا على 
انتفاء الدوام وفى سبك امجملة نوع إماء إلىااتعر يض بأن الكفرة م الظالمو ن ظلہوا أنفسهم بتعر يضما 
٠‏ للعذاب الخالد فى قوله تعالى إن الله لا يظلم الناس شيا ولكن الناس أنفسهم يظلون (ولله ما فى 
السموات وما الأرض) أى له تعالى وحده منغير شركة أصلا ما فهما من الخلوقات الفا::#إلحصر 

ملكا وخلقا إحياء وإماتة وإثابة وتعذيباً و[رادكلبة ما إما لتغليب غير العقلاء على العقلاء وإما لتغد يلوم . 

© منزلة غيرم إظباراً لحقارتهم فى مقام بیان عظمته تعالى ( وى الله ) أى إلى حكمه وقضائه لا إلى غيره ` 

© شركة أو استقلالا ( ترجع الاأمور ) أى أمورم فيجازى كلا منم بما وعد له وأوعده من غير دخل 

فى ذلك لا" حد قط فالجلة مقررة لمضمون ماورد فى جزاء الفر بقين وقيل هى معطو فة على ما قبلب| مقررة 

۰ أضمونه فان كون العالمين عبيده تعالى ومخلوقه ومرزوقه إستدعى إرادة الخير مم كنم خيرأمة ) 

كلام مستأنف سيق لتثيدت الم منين على مام عليه من الاتفاق على الحق والدعوة إلى ألخير وکنم من 

كان الناقصة الى تدل على تحقق شىء بصفة فى الزمان الماضى من غير دلالة على عدم سابق أو لاحقکا 

ذز قوله تعالى وكان الله غفوراً رحمما وقيل كنتر كذلك فى عل الله تعالى أو فى اللوح أو فا بين الام 

© السالفة وقيل معناهأتتم خير أمة ( أخر جت للثاس ) ضفة لاأمة واللام متعلقة بأخرجت أى أظہرت 

موقيل مخير أمة أىكتم خیر الناس للنامن فہو صر ج فى أن الخيرية بمعنى النفع للناس وإن فهم ذلك 

من الإخراج لهم أيضاً أى أخرجت لا'جلهم ومصلحتهم قال أبو هر رة رضى الله عنه معناه كنتم خير 

الناس للناس تأتون بهم فى السلاسل فتدخلونهم فى الإسلام وقال قتادة م أمة مد به م بؤمس فى 


م سودة آل عمران آية | 0 ش ۷١‏ 


ا اکى ا بقلل يو الأنبارم ارود ويه : آل ران 
قبله بالقتالفهم يقاتلون الكفار فيد لو نېم فى الإسلام فم خير أمة للناس (تامو ن بالمغروة فونهون ۾ 
٠‏ عن ا منک )تتاف مبين انكو ہم خير أمة کا يقال زيد كريم بطم م الناس وكسوم ويقرممس الحم | 
ْ 0 ان و الاستقبال الدلالة عم الاستعراد ر "وخطاب : إن كان + خاضاً ا اس 


م 0 على الله تعالى وظاهر 38 المراد 0 ا 0 0 ف فقط ط فلابد 
ا تكون أعقاب هذه الآمة أيضاً داخلة فى الحم وكذا الحال فبا روى أن مالك بن الصيف ووهب 
ان و ذا الببوديين مرا بنفر من أصحاب النى لقم فهم أبن مسعود وأبى 0 معاذ بن جبل وتال 
مولى حذيفة رضوان الله عام فقالا هم نحن أفضل منک وديننا خير مما تدعو ننا ليه . وروی سعيد بن 
جبير عن ابن عباس رضى الله عنما كنتم خير أمة الذين هاجروا مع رسو الله يله إلى المدينة وروى 
عن الض<اك أنهم أحاب رسو ل الله بق خاصة الرواةوالدعاة الذين أمرالتهالمسلمين بطاعتهم (وتؤمنون © 
بالته ) أى امانا متعلقاً بكل مايحب أن يۇ من به من رسول وکتاب وحساب وجزاء و[نمالم يصرح به 
تفصيلا أظمور أنه الذى يؤمن به المؤمنون وللإيذان بأنه هو الإيمان بالله تعالى حقيقة وأن ماخلاعن 
شىء من ذلك كإمان آهل الكتاب ليس من الإعان به تعالى فى شیء قال تعالى وبةولون تومن ببعض 
ونكفر يبعض وبريدو ن أن يتخذوا بين ذلك نيبلا أو لنكم الكافرون حقاً وإنماأخر ذلكعن لآ 
بالمعروف والنبى عن المنسكر مع تقدمه عليهما وجوداً ورتبة لان دلالتهما على خيريتهم للناس أظور 
من دلالته علا اوا يقترن به قوله تعالى (ولوآمن أهل الكتاب لكان خيراً 4 م( أى لوآمنوا کا 1 لكان © 
ذلك خيرآ لهم مام عليه من الرياسة واستتباع العوام ولازدادت ا متعهم بالحظوظ الدنيوية ٠‏ 
مع الفوز ما وعدوه على الإيمان من إبتاء الاجر مستين وقيل مهم فيه من الكفر فا ير بة [ماهى باعتيار 
زعمم وفيه ضرب تمك مهم ونما لم يتعرض للمؤمن به أصلا الأشعار بظرور أنه الذى يطلق عليه ام 
الإيمان لا يذهب الوم إلى غيره ولو فصل المؤمن , به هرنا أو فيا قبل ارمأ فهم أن ليه" هل الكتاب أيضاً 
مانا فى اجملة لكن إمان الم منين خير منه وهات ذلك ( هنهم المؤمنون ) جل مستأئفة سيقت جواباً © 
عما نمأ من الشرطية الدالة على انتفاء الخيرية لانتفاء الإيمان ء نهم كأنه قيل هل منهم من آمن أ وكلوم 
على الكفر فقيل منهم المؤ منون المعمودون الفائزون يخير الدار ب نكعبد الله بن لام وأصحابه (وأكثرمم © 
الفاسةون) المتمردون فى فى الكفرالخارجون عن الحدود(لن يضرو إلاأذى) استشناء مفرغ غ من اهدر 1١١١‏ 
العام أى لن يضروكم أبداً ضرراً ما إلا ضرر أذى لا يبالى به من طعن وتهديد لا أثر له ( وإن يقائاوع © . 
يولوم الاأدبار ) أى ينوزمون من غير أن أن لومم يمن تل ١‏ وأمر (ثم لاينصرؤن ) عطف © 


۷۲ سير أب السعود 


ع رو رو ير سو عو رم ”سن مه س ماي مامد 0 - ع يت ضام م ر 
ضر بت علييم الذلة اين ما قفوأ إلا بحبل من آله وحبل من آلناس وبا٤و‏ بغضب من الله 
ص م ت ا کک 0 م 2 و 2 

0 > رو 27 i‏ 5 اه و مع ود aE e‏ مت 
وضربت علوم المسكنة ذلك يأنهم كانوأ يكفرون يعايلت لله ويفتلون الأنيياء غير حتي 

4202 سام وور م 

ذلك عماعصوا وکانوا بعتدون G9)‏ ۴ل عمران 
و on‏ < 6ج امج 2 slr a‏ ام م معد ولاو ارو اس 

ليسواسواءمن اهل الكتلب امة قاعة يتلونة يلت لله اناء اليلوه سجدون 3 «آل عمران 
على الشرطية وم للتراخى فى الرتبة أى لاينصرون من جمة أحدو لا منعون منك قتلا وأخذآ وفيه تثبيت 
إن آمن منم م فا نېم کان وا يذو نهم بالتلوى rt‏ و تو بيخوم وتضليلمم وتهديدم وبشارة هم بأنهم لايقدرون 
على أن يتجاوزوا الا "ذى بالقول إلى ضرر يعبأ به مخ أنه وعدهم الغلبة عليمم والانتقام منهم وأزعافبة 
أيهم الذلان والذل و[نما ل يعطف نى منصور يمم على الجزاء لان المقصود هو الوعد بني النصر 


طاتا ولو عطف عليه لكان مقيداً مةاتامم كتو لية الأدبار و بين الوعدين كأنه قيل ثم شأنهم الذى 


11 


أخبرم عنكه وأبشرك به أ نهم خذولون متف ee‏ النصر والقوة لامضون بعدذلك بجناح ولا شو دون 
على ساق ولا يستقيم 1 أص وكان كذللك حيث اق بنوقريظة والاضير وبنوقينقاع ومود خيير مالةوا 
( ضربت عام الذلة) أى هدرالنفس والمال والآهل أوذل السك بالباطل ( أينها ثقفوا) أى وجدوا 


من هى عليه فى جميع الأحوال إلا حال كو نهم معتصمين بذمة الله أوكتابه الذى آم وذمة المسلمين أو 
بذمةالإسلام واتباع سبيل المؤمنين (وباءوا بغضب من الله) أى رجعوا مستوجبين له والتذكير لاتفخم 
والنهويل ومن متعلقة »حذوف وقع صفة لغضب مؤكدة لما أفاده التدكير من الفخاءة والهول أىكائن 
من اللهعزوجل ( وضربت علمم المسكنة ) فبى محيطة مم من جميع جوانهم واليبود كذلك فى غالب 
الحال مسا كين تحت أيدى المسلمين والنصارى (ذلك )إشارة إلى ماذكرمن ضرب الذلة والمسكنة عليهم 
والبوء بالغضب العظم ( بأنهم كانوا بكفر ون بآبات الله ) أى ذلك الذى ذكركائن بسي بكفرمالمسستمر 
ابات الله الناطقة بنبوة عمد يلق وتحريفهم لها وبسائر الآيات القرآنية ( ويقتلون الأأنبياء بغير حق ) 
أى فى اعتقادم أيضاً وإسناد القتل إليهم مع أنه فعل أسلافهم لرضام به كا أن التحريف م عو نه من 
أفعال أحبارمم بنسب إلى كل من يسير بسيرتهم ( ذلك) [شارة إلى ماذكر من الكفر والقتل ( بما عصوا 
وكانوا يعتدون ) أى كان بسدب عصرانهم واعتدائهم حدود الله تعالى على الاستمرار فإن الإصرار 
عل الصذائر يفضى إلى مباشرة الكيائر والاستمرار علها يؤدى إلى الكفر وقيل معناه أن ضرب الذلة 
والمسكنة فى الدنيا واستيجاب الغضب فى الآخرةكا هو معلل بكفرم وقتلهم فهو مسبب عن عصيانهم 


: واعتدا مهم من حيث أنهم مخاطيون بالفروع من حيث الما خذة (ليسوا سواء) حملة مستا نفة سيقت 


نمید لتعداد حاسن مؤمنى أهل الكتاب ونذكيراً لقو له تعالى مم المؤمنون والضميرف ليسوا لأهل 


. الكتاب جميعاً لا للفاسقين منهم خاصة وهو اسم لیس وخبره سواء ولنم أفرد لآنه فى الا'صل مصدر 


۴ سورة أ لعمران أية ٠٠۴‏ ۳ 


والمراد بن المساواة نف المشاركة فى أصل الاتصاف بالقبائمالمذكورة لان المد اواةف مراتبالاقصاف 


مها مع تحةق المشاركة فى أصل الاتصاف بها أى ليس جيع أهل الكتاب متشاركين فى الاتصاف با 
ذكر من القبائح والابتلاء »ا يترتب علبها من العقو بات وقوله تعالى ( من أهل الكتاب أمة قائمة ) 
اتناف مين لكيفية عدم تساو مم ومزيل لا فيه من الإمامم أن مأسيق من قوله تعالى تأمرون 
بالمعروف الابة مبين لقوله تعالى كنم خير أمة الح ووضع أهل الكتاب موضع الضمير العائد إلهم 
لتحقبق مابه الاشتراك بين الفريةين والإيذان بأن تلك الأأمة من أوتى نصيباً وافرا من الكتاب لامن 
أرذاهم والقائمة المستقيمة العادلة من أقت العو د فقام بمعنى استقام وم الذين أسلوا منم كعبد الله بن 
سلام و أعلية نسعيد وأسيدن عبيد وأضرابهم وقيل ثم أربعون رجلامنأهلنحران واثنانوثلاثون 
من الحبشة وثلاثة من الرومكانوا على دين عدسى وصدقوا مدآ علهما الصلاةوالسلاموكان من الأنصار 
فيم عدة قبل قدوم النى له منهم أسعد بن زرارة والبراء بن معرور ومد بن مسلمة وأو قس صرمة 
ابن أفس كانواموحدين يغتلون من الجنابة ويقومون ا يعرفون من شرائّع الحنيفية <تى بعث الله 
النى بل فصدقوه ونضروه وقولهتعالى (يتلون آيات الله) فى محل الرفع عل أنه صفة أخرى لآمة وقيل 
فى عل النصب على أنه حال منمالتخصصم| بالنءت والعامل فيهالاستةرار الذىيتضمنهالجار أو من ضميرها 
فى قائمة أو من المسة-كن فى الجار لوقو عه خبراً لآمة والمراد بآبات اللهالقرآن وقوله تعالى ( آناء الليل ) 
ظرف ليتلون أى فى ساعاته جمع أنى بزئة عصا أو أنى بزنة معى أو أنى بزنة ظى أوأق بزنة نحى أو أنو 
بزنة جرو ( وم يسجدون ) أى يصلون إذ لاتلاوة فى السجود قال لله ألا إنى نميت أن أقرأ را كماً 
وساجداً وتخصيص السجود باذ كرمن بين سائر أركان الصلاة لكو نه أدل على كال الخضوع والتصرخ 
تلاو م آيات الله فىالصلاة معأمها مشتملة عليها قطعاً لزبادةتحقيق الخالفة و توضيح عدءالمساواة يدهم 
وبين الذن وصفوا نفاً بالكفر مها وهو السرف تقديم هذا النعت على نعت الإبمان والمراد بصلاتهم 
التوجد إذهو أدخل فى مدحهم وفيه يتسنى لهم التلاوة فإنها فى المكتوبة وظيفة الإمام واعتبار حا 
عند الصلاة على الانفراد يأباه مقام المدح وهو الأنسب بالعدول عن إيرادها باس الجنس المتبادر منه 
الصلاة المنكتوبة وبالتعبير عن وقنها بالا ناء المهمة وقيل صلاة العشاء لآن أهل الكتاب لا يصلوتمها لمأ 
روى أن رسول اله يله أخرها ليلةثم خرجفإذا الناس ينتظر و نالصلاةفقال أماأنه ليسم نأهل الأديان 
أحد يذكرالله هذه الساعة غير وقرأ هذه الا ية وإيراد المجلة اسمية للدلالة على الاستمرار و تكرير 
الإسناذ لتقوية ا لحك ونأ كيده وصيغة المضارع الدلالة على التجددو الجملة حالمنفاء ل يتولون وقيلهى 
مستأنفة والمعنى أنهم بقومون تارة ويسجدون أخرى ببتغون‌الفضل والرحمة بأنواع ما يكون ف الصلاة 
من اضوع للدعز وج لکا فىقوله تعالى والذين ببيتون لرمهم سجداً وقياماً وقيل المراد بالسجود هو 
الخضوع نف قوله تعالى ولله يسجد ماف السموات والاارض 1 ش 
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4 ( يۇەنون الله والروم الآخر ) صفة ری لا'مة ميئنة لم ينم م اليرود من جبة أخرى أى ب منون 
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بها على الوجه الذى نطق به الشرع والإطلاق للإيذان بالغنى عن التقبيد اظور أنه الذى يطلق عليه 
الإعان مهما لابذهب الوم إل#غيره وللتعريض بأنإمان اليمو دما مع قوطمعزيرابن الله وكفر م 
ببعض الكتب والرسل ووصفهم اليوم الأخرضلاف صفته ليس من الإيمان مهما فشىء أصلا ولو 
قدا ذكراربما توم أن المنتقعنهم هو القيدا اذ كور مع جواز إطلاق الإيمان على [بمانهم بالأصل 
وهيبات ( وبأمون بالمعروف وينبو: عن المندكر ) صفتان أخريان لا"مة أجريتا عليهم تحقيقاً 
لخالة تمم البرود فى الفضائل المتعلقة بتكيل الغير إثر بيان مباينتهم لهم فى الخصائص المتملقة بتكيل 
النفس وتعر يضاعداهنتهم فى الاحتساب بل بتعسكيسهم فى الام بإضلال الناس وصدم عن بل الله 
فإنه أ بالمنكر ونهى عن المعروف ( ويسارعون فى الديرات ) صفة أخرى لآمة جامعة لفنون 
الحاسن المتعلقة بالنفس وبالغير . والمسارعة فى الخير فرط الرغبة فيه لآن من رغب فى الام دارع 
فى توليه والقيام به وآثرالفور على التراخى أى يبادرون مع كال الرغية فى فعل أصناف الخيرات 
اللازمة والمتعدية وفيه تعر يض بنباطؤ المهود فيا بل بادتهم إلى الشرور وإيثا ركمة فى على ماوقع فى 
قوله تعالى و-ارعوا إلى مغفرة ال للإيذان بأنهم مستقرون فى أصل الخيرمتقلرون فىفنو نه اأنرتبة 
فى ليقات الفضل لا آم خارجون عنها منتهون إلما ( وأولئك ) إشارة إلى الآمة باعترار اتصافهم 
5 فصل من النعوت الجايلة وما فيه من معى الرعد للج بذان بعلو در r>‏ و سمو طبهم ف الفضل 
و[يثاره على الضمير للإشعار بعلة الك والمدح أى أولئك المنعوتون بلك الدفات الفاضلة بسبب 
أقصافهم مها (من الصالحين) أى من جملة من صلحت أو الم عندالله عر وجل واستحةوارضاهوثناءه 
( وما يفعلوا من خير )كائناً ماکان ما ذكر أو لم يذكر ( فلن يكفروه ) أى ان يعد موا ثوابه البتة عبر 
عنه بذلك؟ عبرعن ”و فبة الثواب ,الشكر إظهباراً لجال تنزهه سبحانه وتعالى عن ترك [ثا بم بته ويره 
بصورةماستحيل صدورهعنه تعالیمن القباعو تعديته إلى مفعولين بتضمين معي الحرمان وإإثار صيخة 
البناء الدفءول للجرى على سنن الكبرباء وقرىء الفعلان على صيغةاالخطاب ( واه على بالمتقين ) تذييل 
مقرر لمضمون ماقبله فان علبه تعالى بأحو الهم يستدعى توفية أجورثم لاحالة والمراد بالمتقين إما الا مة 
المعرودة وضع موضع الضمير الءائّد لمهم مدحا لي وتعيينا لعنوان تعلق العلم مهم و [شعا رأ مناط إثابتهم 
وهو التقوى المنطوى على الخصائس السالفة وأما جنس ا نقين وما وهم مندرجون تحت حكه 
اندارجا أولاً . ْ 


۴ سورة آل عمران آية Vo ١١9/115‏ 
إن ادن ڪفروالن تفن عنهم أموهم ولا أوكندم من آله يئا وأوكتبك أمحَبُ الذار 
م فیا يدون 0 "آل عمران 
ررق ر و و ےل 7 حص “د لاوط رتعز م عم مس مس م مي ٤رر‏ ه 
٠‏ مثل مابنفقون فى هلذه الحيؤة ألدنيا قشل ريج فيباصر أصابت حرث قو ظاموا انفسسم 
قاهککته وماطلهم آله وللكن نمسم لود و ' ٠‏ آل ران 
( إن الذي ن کفروا ) أى بمايحب أن يمن به . قال ابن عباس رضى الله عنهما م بنوقريظة والنضير فإن 
معاندته م كانت لا “جل الال وقيل هم مش رکو قر يش فإن ابا جہل كان كثير الافتخار بماله وقيل ابوسفيان 
واصابه فإنه انفق مالا كثيراً على الكفار بوم بدر واحد وقيل ثم الكفاركافة فإنهم فاخر وا بالا'موال 
والا ولاد حيثقالوا نحن أكثر أمو الا وأولاداً وماغن معذ بين فردالله عزو جل عم وقال(أن تى © 
عنهم) أى لن تدفع عنوم ( أموالهم ولاأولادم من الله) أى منعذابه تعالى (شيثاً) أىشياً سي رأمنه © 
أوشيئاً من الإغناء ( وأوائك عاب النار ) أى مصاحبوهاعلى الدوام وملازموها ( م فما خالدون ) © 
أبدا ( مثل ماينفقون فى هذه الحياة الدنيا ) بيان لكيفية عدم إغناء أموالهم الى كانوا يءولون عليبا ١١1‏ 
فى جلاب المنافع ودفع المضار ويعلقون مها أطاعبم الفارغة وما موصولة اسمية حذفعائدها أىحال 
ماينفقه الكفرة قربة أومفاخرة وسمعة أوالمنافقون رباء وخوفا وقصته العجيبة الى تجرى مجرى المثل 
ف الغرابة ( 031 دځ فيراصر ) أى برد شدید فإنهفى الا صل مصدروإن شاع إطلاقه علىالر ععالبار دة © 
كاله ر صر وقي ل كلمة فىيريدية كها فىقولهتعالىاقدكان لک فى رسولاللهأسوة حسنة (أصابت حرث © : 
قوم ظلدوا أنفسهم) بالتكفر والمعاصى فباءوا بغضب من الله وإنما وصفوا بذلك لان الإهلاك عن 
خط اعد وأفظع (تأهلكته) عقو بةهم ومتدع منه أثرأولاءثيراً والمراد تشديه ماأنفةوا ف ضياعه © 
وذهابه بالكلية من غيرأن لعود الم نفع ماحرث كفار ضربته صر فاستأداته ول بق لهم فيه منفعة 
مابوجه من الوجوه وهو من التشبيه المركب الذى م تفصيله فىتفسير قوله تعالى ككثل الذى استوقد 
نار ولذلك ل يبال بإبلاءكلمة التشبيه الزيح دون الحرث ويجوز أن براد مثل إهلاك ماينفقون ككثل 
[دلاك ري أو ثل ما ينفقون كثل مبلك ريح وهو الحرث وقرىء تنفةون ( وما ظلمم الله ) :أ © 
. بين من ضياع ما أنفقوا من الأموال ( ولكن أنفسهم يظلمون ) لما أنهم أضاعوها بإنفاقها لا عل © 
١‏ ما ينيغى وتقدم المفعو ل ارعاية الفواصل لا للتخصيص إذ الكلام فى الفعل باعتبار تعلقه بالفاعل . 
لا بالمفعول أى ماظلهم الله ولكن ظلموا أنفسهم وصيغة المضارع الدلالة على التجدد والاستمرار 
وقد جوز أن بكون المع وما ظم الله تعالى أصحاب الحرث بإهلاكه ولكنهم ظلوا أنفسهم بارتكاب 
ما استحقوا به العقوبة ويأباه أنه قد مى التعرض له تصريحاً وإشعاراً وقرىء ولكن بالتشديد على 
أن أنفسهم اما ويظلبون خبرها والعائد محذوف للفادلة أى ولكن أنفسهم يظلو نما وأما تقدير 
خير الشأن فلا سيول إلية لاختضاضه بالعر ضرورة كا فى قوله [ ولكن من ييصر جفو نك يعشق ] 
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۸ (يأمها الذين آمنو ا لاتتخذوا بطانة ) بطانة الرجل ووليجته من يعرفه أسراره ثقة به شبه برطانة الأوب. 
كياشبه بالشعارقال يله الانصار عار والناس دثار قال ان عباس ر ضی الله عنهما كانر جالمن الم منين 
يواصلون الود لما بينهم من القرابة والصداقة والحاف فأنزل الله تعالى هذه الا ية وقال مجاهد نزلت فى 
قوم من المؤ مني ن كانوا يواصاون المنافقينفنهوا عن ذلك ويؤ يدهقولهتعالى وإذا لقوكقالوا آمناً و[ذاخلوا 

© عضوا e‏ الانامل من الغيظ وهى صفة المنافق واا ماكان فالحم عام للكفرةكافة ) من دون ( أى 
من دون المسلمين وهو متعلق بلا تنخذوا أو محذوف وقع صفةلبطانة أىكائنة من دوي مجاوزة لک 

© (لايأار 8 خبالا) جملةمستأنفة ية لحا داعية إلى الاجتناب عنهم أو ضفة بطانة يقال ألا فالا م 
إذا قصر فيه ثم استعمل معدى إلى المفعو لين فى قو لهم لآ لوك نصحاً ولا آ لوكجمداً على تضمين معنى 
المنع والنقص و الخيال الفساد أى لايقصرون کف الفساد (ودوا ماعنتم) أى تمنوا fie‏ أى مشت 
© وشدة ضرر؟ وهو أيضاً استئناف مؤكد للنبى م وجب لز بادة الاجتنابعن المنبىعنه (قد بدت البغضاء 
من أفو أهرم ) استثناف آخر مفيداز يد الاجتنابعن المنهى عنه أى قد ظور ت اايغضاء فى کلامم م لا آم 
لابتهالكون مع مبالغتهم فى ضبط أنفسهم وتحاملهم عليها أن ينفلت من أ لسنتمم مأيعلم به بغضهم للمسلمين 
وقرىء قد بدا اأيغضاء والا فواه جمع فم وأصله فوه فلامه هاء يدل على ذلك جعه ع ىأنواه وتصغيره 

© عل فويه والنسبة إليه فوهى ( وما تق صددورثم أكبر ) ما بدا لان بدوه ليس عن روية واختيار 
© ( قد بنا لك الأبات ) الدالة على وجوب الإخلاص ف الدين وموالاة المؤمنين ومعاداة الكافرين 
© (إنكتتم تعقلون ) أى إن كنتم من أهل العقل أو إن كنتم تعقلون مابين لكم منالا يات والجواب 
۹ دوف لدلالة المذكور عليه (هأتم أولاء) جلة من مبتدأ وخبرصدرت بحر ف التابيه [ظباراً لجال 
© “العناية عضمو نها أئ أن أو لاء الخطئون فى موالاتهم وقوله تعالى ( تحبونهم ولا عبو نكم ) بیان 
لخطئهم فى ذلك وهو خبر ثان لاتم أوخبرلا” ولاء والججلة خبر لاتم كقولك أنت زيد تبه أو صلة 

له أو حال والعامل معنى الإشارة ووز أن ينتصب أولاء بفعل يفسره مابعده وتكون الجملة خيراً 

© ( وتؤمنون بالكتا ب كله ) أى جنس الكتب جميعاً وهو حال من ضير المفعول فى لا حبونكم 
والمغنى لاحبوتكم والحال 3 تؤمنون بكىتامهم فا بالك و نهم و لابو منون بکتابک وفيه تويخبأمم 

© فباطلبم أصلبمتكم فى حقكم و إذا لقوکقالو | آمنا) نفاتا (وإذا لوا عض واعلي ك الآناملمن الخيظ) 
© أى من أجله تأسفاً وتحسسرا حيث لم يحدوا إلى التشئى سبيلا (قل ٠‏ وتوا بغيظكم) دعاء علمهم بدوام |أفيظ. 
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سسس 


بذات الصدور ( فيعلم ماف صدورک من العداوة واليغضاء والحنق وهو حتمل أن کون من المقول أى 
وقل لهم إن الله تعالی علب ا هو أخؤ مما تخفونه من عض الا نامل عُيظاً وأن کون خارجا عنه بمعنى 


وزيادته بتضاعف قوة الإسلام وأهله إلى أن مملكوا به أو باشتداده إلى أن لكمم ( إن الله عام 


لاتتعجب من إطلاعى اباك على أسرارثم فإنی عليم بذات الصدور وقيلهو أمرارء ول الله يك بطيب ٠‏ 


النفس وقوة الرجاء والاستبشار بوعد الله تعالى أن يبلكوا غيظاً بإعزاز الإسلام وإذلالط به من 


مها ) بان لتناهى عداوتهم إلى حل حك وامانا ى من خير ومنفعة وشمتوا 5 أصامهم من ضر وشدة 
وذكر الم ممع الحسئة والإصابة مع السثة اما للإيذان بار مدار مساءتهم أدق ماتب إصابة 
الحسئة ومناط فر حم عام إصا 3 السئة وإما لان المسن مستعار لمعنى الإصابة ) وإن قتصبروا ( أى على 


عانم أو على مشاق التدكاليف (وتتقوا) ما حرم الله تعالى علي واک عنه ( لا يضرم كيدم ) © 


مکرم وحيلتهم التى دبروها لا جاک وقرىء لا يضر بكسر الضاد وجزم الراء على جواب الشرط من 
ضاره يضيره بمعنى ضره يضره وضمة الراء فى القراءة المشوورة للاتباع كضمة مد (شيثاً ) نصب على 
المصدرية أىلا يضر شيا من الضرر بفضل الله وحفظه ا مو عود للصاءرين والمتقين ولآن الجد فى الا 
المتدرب بالاتةاء والصبر يكون جر ثا على الخصم (إن الله ما يعملون ) فى عدواتم من الكيد (محيط) 
علا فيعاقهم على ذلك وقرىء بالتاء الفوقائية أى بما تعملون من الصبر والتقوى فيجازيك ا آتتم أهله 
(وإذ غدوت ) کلام مستا نف سيق للا تشاد عافيه من استتباع عدم الصير والتقوى للضرر على أن 
وجو دهما مستتبع لما وعد من النجاة من مضرة كيد الا عداء وإذخصب عل المفءولية بمصّمر خوطب 
به النى له خاصة مع عموم الخطاب فيا قبله وهأ بعده له وللاؤمنين لاختصاص مض ون الكلام به 
عليه السلام أى واذكر لهم وقت غدوك ليتذكروا ما وقع فيه من الأحوال الناشئة عن عدم الصبر 
فيعاءوا أنهم إن لزموا الصبروالتةوى لا يضرم كيد الكفرة وتو جيه الا'مر بالذكر إلى الوقت دون 
ما وقع فيه من الحوادث مع أنها المقصودة بالذات للبالغة فى إيحاب ذكرها واستحضار الحادثة 
بتفاصيلما ک) سلف .بيانه فى تفسير قوله تعالىوإذ قالر بك للملائكة الخ والمراديه خروجهعليه السلام 


۱۲۱ 


إلى أحد كان ذلك من فنزل عائشة ركى أئله عا وهو اراد بقولهاتعالى ) من أهلك ) أى من عند © 
أهلك ( تبویء التؤمنين ) أى تنم أو تهيء وتسوى لمم ( مقاعد ) ويؤيد قراءة من قرأ تبرئه » 


"لليؤمنين والجلة حال من فاعل غدوت لكن لاعلى أنها حال مقدرة أى ناوياً وقاصداً للتبوثة كماقيل 


۷۸ ظ تفسير أنى ااسمود 


إذْ ممت طایقتان منکر أن تسد واه وما وعل الله یتو کل لومون وهم ۲ آل ران 

بل على أن المقصود تذكير الزمان الممتد المتسع لابتداء الخروج والتبوئة وما يترتب عليها إذهو 

!مذ كر للقصة وإن) عبر عنه بالغدو الذى دو الخروج غدوة مع كون خروجه عليه السلام بعدصلاة 
الهم ة کا ستعر فه [ذ حينثذ وقعت التبوثة الى هى العمدةف البا ب إذالمةدوديتذ كير الوقت تذ كير عخالفتهم 
لا النى وله وتزايلوم عن أحيازم المعينة لحر عندالتبوئة وعدم صيرهم و بهذا بتبين خلال رأى مناحتج 

س به على جواز أداء صلاة المعة قبل الزوال واللام فى قوله تعالى ( للقتال ) إما متعلقة بتبوىء أىلا جل 
الوتال وما عحذوف وقع صفة اقاعد أى كاثنة ومقاعد القتال أماكنه ومواقفه فإن استعال المقعد 
والمقام معنى المكان اتساعا شائع ذائُع کا فى قو له نعالىفى مقع دصدق وقوله تعالى قبل أن تقو ممن مقامك 
زوق أن الا ركن تزلوا بأحديوم الا ربعا.ءفا-تشار رسولالله له أا به ودعاعبد اللهن أىين-لول 

. ول يكن دعاه قبل ذلك فاسةشاره فقال عبد الله وأكثر الا“نصار يارسول الله أقم بالمدينة ولاتخرج اليم 
ذو الله ماخر جنا منها إلى عدو قط إلا أصاب منا ولا دخلما علينا إلا أصينا منه فكيف وأنت فينافدعهم 

فإن أقاموا أقاموا بشر حدس وإن دخلوا قاتلبم الرجال فى وجوهبم ورمام النساء والصببان بالحجارة 
وان رجعوا ر جوا خائبين وقال بعضهم بارسول الله اخرج بنا إلى هھ لاء الا“كلب لايرون آنا قدجبنا 
عم فقال وَل نی قد رأيت فى مناى بقراً مذحة <ولى فاوانما خيراً ورأيت فى ذباب سین ثلما فأواته 
هزعة ورات كأن ادات بدى فى درع حصينة فأواتها المدينة فإن ر ينم أن تقيموا بالمد نة فتدعوم. 
فقال ر جال من المسلمين قد فاتتهم بدر وأكر مهم الله تعالى بالشمادة ,ومثذ اخرج بنا إلى أعدامنا وقال 
النعهان بن مالك الا نصارى رطى الله عنه بار سول الله لا رمنى الجنة فو الذى بعثك بالق لا دخلن 
الجنة ثم قال بقولى أشهد أن لا إله إلا وأنى لا أفر من الزحف فل بزالوا به عليه السلام حتى دخل فليس 
لاأمته فلما رأوهكذللك ندموا وقالوا بسا صنعنانشير على رول الله والوحى بأ تیه وقالوا اصنعبار سول 

لله مارأيت فقال ماينبغى لذى أن يليس لا "مته فيضعها حى يقاتل فرج يوم الجمعة بعد صلاة الجمعة وأصيح 
بالشعب من أحد يوم السدت للنصف من شوال لسنة ثلاث من المجرة فشى على رجليه عل يصف 
أحابه لقتال فكأ نما يقوم مهم القدح إن رأى صدراً خارجا قال تأخروكاننزوله فىعدوةالوادى وجعل 
ظبر دوعسكرء إلى أحد وأمى عبدالته بن جبير على الرماة وقال لهم انضحوا عنا بالنبل لايأتونا منوراما 

© ولا تبرحوا من مكانكم فلن نزال غالبين ما ثيتم مكانكم ( والله سميع ) لا"قوالكم ( علم ) بضماارم 
والجلة اعتراض للإبذان بأنه قد صدر عنهم هناك من الا"قوال والا فعال مالا بى صدوره عم . 

۲ (إذهمت ) دل من إذ غدوت مبين ما هو المقصود بالتذكير أو ظرف اسميع علي على معنى أنه تعالى 
جامع بين ماع الا قوال والعلم بالضمائر فى ذلك الوقت إذ لا وجه اتقييد كو نه تعالى سميعاً علا بذلك 
الوقت . قال الفراء معنى قولك طض بت وأكر مت زيداً أن زيداً منصوب ہما وأنه.ا تاطا عليه مما 

© (طائفتان منک أن تفشلا ) متعلق مهمت والباء محذوفة أى بأن تفشلا أى تجبناً وتضعفا وهما حيانمن 
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- 


الأنصار بنو سلبة من الخزرج وبنوحارثة من الأوس وهما الجناحان من عسكر رسو ل الله َه وكانوا 
ألف ر جل وقي ل تسعائة وخمسين وعدم رسول انه بق الفتحإن صبروافلءا قار بوا عسكر الكفرة ركانوا 
ثلاثة آلاف اذل عبد الله بن أى بثلث الناس فقال ياقوم علام نقتل أنفسناوأولادنا فتبعوم عرو بن 
حزم الآنصارى فقال أنشدم الله فى نبي وأنفسك فقال عبد الله لونءل قتالا لا نيعناكم فهم الحيان باتباع 
عبد الله فعصمبم الله تعالی فضوا مع رسو لاله َل وعن ابن عباس رضىالله عنبما أضروا أن برجءوا 
فءزم أله هم على الرشد يتوا والظاهر أا ماكانت إلا همة وحديث نقس قلا تخلوا النفسن عنه عند 
الشدائد ( الله وامهما) أى عاصمبما عناتباع :لك الخطرة والجلة اعتراض و>وز أن تكون حالا من © 
فاعل همت أو من ضميره فى تفشلا مفيدة لاستبعاد فشلمما أو ہما به مع کو ہما فى ولاية الله. قءالى 
وقرىء والله ولمم کا فى قو له تعالى وإن طائفتان من المؤمنين افتتلوا ( وعلى الله ) وحده دون ماعداه © 
مطل استقلالا أو اشترا کا (فليتوكل الم منون) فى جي ع آمو رم فإنه حسيهم وإظبارالامم الجليل للتبرك 
والتعليل فإن الالو هية من مو جيات التوكل عليه تعالى واللام فى المؤمنين للجنس فيدخل فيه الطائفتان - 
دخولا أولياً وفيه إشعار بأن وصف الإمان من دواعى التوكل وموجبانه ( واقد نصرک الله ببدر ) ١١‏ 
جملة مستأنفة سيقت لإاب الصير والتقوى بتذكير ماترتب علهما من النصر إثر نذكير ما تر تب على 
عدهبما من الضرر وقيل لإيحاب التوكل على الله تعالى بتذكير مابوجبه وبدر اسم ماء بين مک والمدينة 
کان لر جل امه بدر بن كلدة فسمى بأسمه وقيل سمى به لصفائهكالبدر و١-تدارته‏ وقيل هو اسم ا موضع 
أو الوادى وكانت وقعة بدر فى السابع عشرمن شهر رهضان سنة اثنتين من المجرة ( و نم أذلة ) حال © 
من مفعول نصرک وأذلة جمع ذليل وإنها جمع جمع قلة للإيذان باتصافهم حينئذ بوصف القلة والذلة إذ 
كانوا ثلكائة وبضعة عشروكان ضعف حا فى الغابة خر جوا على الاواضم يتعقب النفر منهم على البعير 
الواحد وم يكن فى العسكر إلا فرس واحد وقيل فرسان للمقداد ومرئد وتسعون بعيرآ وست أدرع 
وثمانية سيوف وكان العدو زهاء ألف ومعوم ماثة رس وشكة وشوكة (فاتةوا الله ) اقتصرعلى الا ٠ر‏ © 
بالتقوى م عكو نه مشفوعا بالصبر فا سيق وما لق للإشعار بإصالته وكو ن الصبر من مماديهاللازمة 
له ولذلك قدمعليه فى الذكر وفى ترتيب الا مر بالتقوى على الإخبار بالنصر إيذان بأن نصرم المذكور 
كان بسب تقو ام أى إذاكان الا'مى كذللك فاتقوا اہ کا اتقيتم يوءئذ ( لعلكم تشكرون ) أىراجين © 
أن تشكر وأ ماينعم به عليم بتقوا کمن النصرةكا شكر تم فبا قبل أو لعل ينعمالله علي بالنصركما فعل 
ذلك من قبل فو ضع الشكر مو ضع سدبه الذى هو الإنعام ( إذ تقول) تلوين للخطاب بتخصيصه رسول ١١4‏ 
اليه لنشريفه والإيذان بأن وقوع النص ركان ببشار تدعليه السلام وإذظرف لنصر؟ قدم عليه لاص 
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٠‏ بالتقوى لإظراركال العنابة به والمراد به الوقت الممتد الذى وقع فيه ماذكر بعده وما طوى ذكرهئعو يلا 
على شمادة ا لحال عا يتعلق به وجود النصر وصيغة المضارع لحكاية الحال الماضية لاستحضار صورتها 
© أى فصر وقت قولك ( للمؤمنين ) حين أظوروا العجز عن القاتلة قال الشعى بلغ المؤ منين أن كرز بن 
© جابرالحننى بريد أن عد المشركين فشق ذلك على ا لمو منين فتزل حينئذ ثم حكى هنا ( ألن يكنم أن ٤ب‏ 
ربک بثلاثة آلاف) الكفاية سد الخلة والقيام بالأمى والإمداد فى الأصل إعطاء الثىء حالا بعد حال 
قال المفضل ماكان منه بطر يق التقوبة والإعاءة يقال فيه أمده مده إمداداً وماكان بطريق الزبادة يقاك 
فيه مده بمده مدا ومنه والبحر مده من لعده سبعة أعر وقيل المد فى اأشر کا فى قوله تعالى وعدم فى 
طغيانهم يعموون وقوله ونمد له من العذاب مدآ والإمداد فى الخيركا فى قوله تعالى وأمددنا 5 يأموال 
وبنين والتعرض لعنوان الربوبية همنا وف سيأتى مع الإضافة إلى ضمير الخاطبين لإظبار العناية بهم 
والإشعار بعلة الامداد والمعى إنكار عدم كفاية الإمداد بذلك المقدارونفيهوكاية إن للإشعار بأنهمكانوا 
© حينتذكا لا يسين من النصر لضعفوم وقلتوم وقوة العدو وكثر ته( من الملائكة) بيان أوصفة لآلا ف أوطا 
© أضيف إليه أىكائنين من الملائكة ( منزلين ) صفة لثلاثة آلاف وقيلحالمن الملائكه وقرى. مزلين ‏ 
٠‏ بالتتعديدللتكثير أوللتدرع قي لأمدم الله قعالى أولا بالف ثم صاروا ثلاثة آلاففثمخمسة آلا ف وقرىء 
مبنياً لاماعل من الصيغتين أى منزلين النصر (بلى) إيحاب لما بعد لن وتحقيقله أى بلى يكفيم ذلك ثم وعد 
© الهم الزبادة بشرط الصبر والتقوى حثاً هم علبهما وتقوية لقلومهم فقالى ( إن تصبروا ) على لقاء العدو 
© ومناهضتهم (وتنقوا) معضية الله وعخالفة نبيه عليهالصلاة والسلام (ويأتوك) أىالمشركين (منفورمم 
هذا) أى منساءتهمهذه وهوفى الآصل مصدر فارت القدرأى اشتدغلياها ثم استعير. للسرعة ثمأطلق 
على كل حالة لار بث فما أصلا ووصفه هذا لتأ كيد السرعة بزيادة تعيينه وتقر يبه ونظم [تمانهم بسرعة 
فى سلك شرطى الإمداد المستتبعين له وجوداً وعدما أعنى الصبر والتقوى مع تحقق الإمداد لاال 
سواء أسرعوا أو أبطنوا لتحقيق سرعةالإمداد لالتحقيق أصله أو لبيان تعققه على أى حال فر ض على 
أباغ وجه وآ كده بتعليقه بأبعد التقادير ليعلم تحققه على سائرها بالطريق الأولى فإن جوم الأعداء 
وإتيانهم بسرعة من مظان عدم لحوق المدد عادة فعلق به تحقق الإمداد إيذاناً بأنه حيث تحقق مع 
ماينافيه عادة فلن يتحققيدونه أولى وأحرى6 إذا أردت وصف درع بغاية الحصاءةتقول إن ابستها 
© وبارزت ہا الأعداء فضربوك يأيد شدادوسيوف حدادلم تتأثرمنها قطعاً ( بمددم ربک خمسة آلاف 
من الملائكة مسو مین ) من التسوم الذى هو إظبار سما الثىء أى معليين أنفسهم أوخيلهم فقد روى 
نمم كانوا بعمائم بيض إلاجبر بل عليه السسلام فإنه كان بعمامة ضفراء على مثال الزبير بن العوام وروى 
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انم كانوا على خيل باق قال عروة بن الز بی ركا نت الملائكة على خيل بلق عا مام بيض قد أرسلوها 


بين أكتافهم وقال هشام بنعروة عمائم صفر وقال قتادة و الضحا ك كانوا قد أعلموا بالعهن فى نواصى 
الخيل وأذنامها روى أن النی بم قال لا"صابه قو موا فإن املائ قدتسومت وقرىء مسو مین على 
البناء لللفعول ومعناه معلدين من جبته سبحانه وقيل مرسلين من التسوجم معنى الإسامة ( وما جعله 
الله )كلام مبتدأ غير داخل فى حيز القول مسوق من جنابه تعالى لبيان أن الأسباب الظاهرة بمعزلمن 
التأثير وأن حقيقة النصرعةص به عزو جل ليثق به المؤمنون ولايةنطوامنه عندفقدان أسيابه وأماراته 
معطوف على فعل مقدر ,نسحب عليه الكلام وإستدعيهالنظام فإن الإخبار بوقوع النصرعلى الإطلاق 
وتذكين وقته وحكابة الوعد بوقوعه على وجه مخصوص هو الإمداد با ملاک مرة بعد أخرى و تعيين 
وقته فا مضى يقضى بوقوعه حينئذ قضاء قطعیاً لکن لم يصرح به تعو يلا على تعاضد الدلائل وتآخذ 
الإمارات والخايل وإبذانا بكال الغنى عنه بل احترازآً عن شائية التكرير أو عن مام احتهال الخلف 
فى الوعد انحتوم كأنه قيل عقيب قو له تعالى يمددك ر بكم بخمسة آلاف من الملائكة مسو مين فأمدك مهم 
وما جعله الله الحوالجعل متعد إلى وا<د هو الضمير العائد إلى مصدر ذلك الفعل المقدر وأما عوده إلى 
المصدر المذكور أعنى قوله تعالى أن يمد أو إلى المصدرالمدلول عليه بقوله تعالى مدد کا قبل فغير حقيق 
يحزالة التنزيل لآن اطيئة البسيطة متقدمة على المركبة فبيان العلة الغائية لوجود الإمدادما هو المراد 
بالنظم الكريم حقه أن بكون بعد بيان وجوده فى نفسه ولا ريب فى أن المصدر بن الم ذكورين غير 
معتيرين من حيث الوجود والوقو ع كصدرالفعل المقدر حى بتصدى لبيان أحكام وجودهمابل الأول 
معتبر من حيث الكفاية والثانى من حيث الوعد على أن الأول هو الإمداد بثلاثة لاف والواقع هو 
الإمداد خمسة آلاف وقوله تعالى ( إلا بشرى لكم ) استثناء مفرغ من أعم العال وتلوين الخطاب 
لتشريف المؤمنين وللإيذان بأنهما محتاجون إلى البشارة وتسكين القلوب بتو فيقلأسباب الظاهرة وأن 
رسول اله يِه غنى عنه بماله من التأبيد الروحانى أى وما جعل لمدادک بإنزال الملامه عياناً لثىء من 
الاأشياء إلا للبشرى دک بأنكم تنصرون ( ولتطمئن قاو بكم به ) أى بالإمداد وتسكن إليه کا كانت 
السكينة لبنى إسرائيل كذلك فكلاهما علة غائية للجعل وقد نصب الاو للاجتماع شرائطه من اتحاد 
الفاءل والزمان وكونه مصدراً موقا للتعليل وبق الثانى على حاله لفقدانما وقيل للإشارة أيضاً إلى 
أصالته فى العلية وأهميته فى نفس ه کا فى قوله تعالى والخيل والخال والجير لتركبوها وزينة وف قصر 
الإمداد عليهما إشعار بأن اللاك علهم السلام لم يباشروا يومئذ القتال وإماكان [مدادهم بتقوية 
قلوب المباشرين بتكثير السواد وعو هكا هو رأى يعض السافرضى اللهعنه وقيل الجعل متعد إلى 
۱۱۰ أب السعود + ۲> 


۲٦ 


AY‏ تفسيرأبى السعوذ 


لصوف 


يكم ران ی گرد و ب نموأ بين 07 ٠‏ #آلعران 
ليس لك من الا ی٤‏ أو بتوب علميم أو يعذّمهم نهم رد و آل ران 
اثنين وقوله عر وجل إلا بشرى لكماستثناء م نأعم المفاعيل أى و ماجعله الله تعالى شيئاً من الا"شياء 
إلا شارة اكم فاللام ف قولهتمال ولتطمثن متعاقة بمحذوف تقديره ولتطمئن فلو بكم به فعل ذلك 
© (وما النصر ) أى حقيقة النصر على الإطلاق فيندرج فىحكمه النصرالمعرود إندراجا أولياً ( إلا من 
عند الله ) أى إلاكائن من عنده تعالى من غير أن يكون فيه شركة من جبة الا"سباب والعدد وإئما 
هی مظاهر له بطريق جريان سنته تعالى أو وما النصر المعبود إلا من عنده تعالى لا من عند اللائ 
© فإنهم بمعزل من التأثير وإنما قصارى ارم ماذكر من البشارة وتقوبة القلوب ( العزيز ) أى الذى 
لایغالب فى حكمه وأفضيته وإجراء هذا الوصف عليه تعالى للإشمار بعلة اختصاص النصر به تعالى 
© کا أن وصفه بقوله ( الحنكم ) أى الذى يفعلكل مايفعل حسما تقتضيه المكمة والمصلحة للإيذان 
٠۲۷‏ بعلة جعل النصر بإنزال الملائكةفإن ذلك من مقتضيات الحكم البالغة ( ب ) متعاق بةولهتعالى ولقد 
نص رک وما بينهما تحقيق لحقيقته وبيان لكيفية وقوعهوالمقصورعل التعليل بماذ کرمن‌البشری‌والاطمئنان 
إنماهو الإمداد بالملائكه على الوجه المذكور فلا يقدح ذلكفى تعليلأصل النصر بالقطع وماعطف عليه 
أو ما تعلق به الخبر فى قوله عز وعلا وما النصر إلا من عند الله على تقدير كونه عبارة عن‌النصرا لمعو د 
وقد أشير إلى أن المعال بالرشارة والاطمئنان نما هو الإمداد الصورى لا مافى ضمنه من النصر المعنوى 
الذى هو ملاك الا مر وأما تعلقه بنفس النصركا قبل فع مافيه من الفصل بين المصدر ومعموله بأجنى 
هو الخبر ذل بسداد المع ىكيف لا ومعناه قصر النصر الخصوص المعلل بعلل معينة على الحصول من 
جبته تعالى وليس المراد [لاقصر حقيقة النصر أو النصر المعبود على ذلك والمعى لقد نصرك الله يومئذ أو 
© وماالنصر الظاهر عند [مدادالملا إلاثابت من عندالله ليقطعأى ملكو ينقص (طرفامن الذين كفروا) 
أى طائفة مهم بقل وأسر وقد وقع ذلك حيث قتل من رؤسامم وصناديدمم سبعون ا ر دبعو 
© (أو يكبتهم) أىيخز مم ويغيطهم بالمزيمة فإ نالكبت شدةغيظ أو وهن بقع فى القلب من كبته بمعى كبده 
ضري بده بالفيظ والحرقة وقيل الكيت الإصابة كر وه وقيل هو الصرع للوجه واليدين فالتاء 
© حينثذ غير ميدلة وأو للتنود بع ( فبنقلبوا خائبين ) أى فبنهزموا منقطعى الأمال غير فائزين من مبتغام 
۱۸ بشىمكافى قوله تعالى ورد الله 9 بغيظوم لم ينالوا خيرا ( لبس لك من الاس شىء ) اعتراض 
وسط بين المعطو ف عليه المتعلق بالعاجل والمعطوف المتعلق بالا جل لتحقيق أن لا تير المنصدورين إثر 
بيان أن لا تأثير للناصر بن وتخصيصااننى برسول الله بإ عل طر يق تلوين الطاب للدلالة على الانتفاء 
منغيره بالطريق الأولىو[نما خص الاعتراضءوقعهلأنماقبله من 579 والكبتمن مظانأن يكون 
© فيهارسولالله يت ولسائرمباشرى القتال 0 (أويتوب عل بم أرعذيهم) عطف على بكيم 


م سورة آل عبران آية ۱۲۸ AY‏ 


والمعى أن مالك أمس على الإطلاق هو الله عزوجل نصر 3 عليهم لييلكومأو یتم أو يتوبعليوم إن 
أساءوا أو يمذهم إن أصرواوليس لك من آم م شىء [إنماأنت عيد مأ مور بإنذارم وجهادموالمر اد بتعذيبهم 
التعذيب الشد يد الا”خروى المخصو ص بأشد الكفرة كفراً و إلا فطلق التعذيب الا خر وى متحقق فى 
القَريقينَالآولين أيضاً ونظم التو بة والتعذيب المذكور فى سلكالعلةالغائبةالنصر المترتية عليه ف الوجود . 
من حيث إن قبول تو بتهم فرع تحققما الناثىء من عامهم حقية الإسلام بسبب غلية أهلهالمتر تة على النصر 
وأن تعذيبم بالعذابالمذكور مترتب على إصرارم على الكفر بعد تبين الحق على الوجه المذكور هذا 
وقيل إن عتبة بن أبى وقاص شج رسول الله يله وم أحد وكسرر باعيته جءل لله مسح | لدم عن وجبه 
وسالممول حذ يفةيغس لعن وجبهالدم وهويقول كيف يفلح قوم خضبوا وجه نابم بالدم وهو يدعو مم 
إلى رهم فنزلت ليس لك من الام شىء الآية كأنه نوع معاتية على [نكاره عليه السلام لفلاحهم وقيل 
- أراد أن يدعو عليهم فنباه اله تعالى لعلمه بأن منهم من ب من فقو له تعالى أو توب عليمم حينئذ معطوف 
على الام أو على ىء بإضمار أن أى ليس لك من مم أومن التوبة علهم أو من تعذيبهم شىء أو ليس 
لك من آم شىء أو التوبة عام أو تعذيهم ونقل عنالفراء واب نالأنبارى أنأؤبمعنى إلا أن وال حى 
ليس لك من أمرم ثىء [لاأن بتوب الله علهم فتفرح به أو يعذمهم فنتشن هنهم وأياً ماکان فهو كلام 
مستأنف سيق لبيان بعض الا مور المتعلقة بغزوة أحد إثر بيان بعض مايتعاق بغزوة بدر لما ينهما من 
التناسب الظاهر لأ نكلامنهما مبنى على اختصاص الا مر کله بالله تعالى ومنىء عنس لبه عمن سواه وأما 

. تعلقكل القصة بغر وةأحد على أن قوله تعالىإذ تقول بدل ان من إذغدوت وأن ماحكى عنرسول الله 
لله قد وقع بوم أحد وأن الإمداد الموعودكان مشروط ا بالصبر والنقوى فلمالميفعلوا ل يتحقق الو عو د 
كاقول فلا يساعده النظم الكرح أما أولا فلن المشروط بالصير والتقوى [نما هو الإمدادضخمسةآلاف 
لابثلاثةآلاف مع أنه ل بقع الإمداد يومئذ ولا ملك واحد وأما ثانياً فلانهكان ينبغى حينئذ أن ينعى 
عام جناياتهم وحرمانهم بسدها تلك النعمة الجليلة ودعوى ظروره مخ عدم دلالة السباق والسياقعليه 
بل مع دلالتهما على خلافه مما لايكاد يسمع وأما ثالثاً فل نه لاسبيل إلى جعل الضمير فى قوله تعالى وما 
جعله ألله الم عائداً إلى الإمداد الموعود لاه م يتحقق فكيف يبين عله الغائية ولا إلى الوعد به على معنى 
أنه تعالى إنما جعل ذلك الوعد ليشار نكم واطمئنان فلوبكم فل تفعلوا ماشرط عليكم منالصبر والتقوى 
فلم بقع إنجاز الموعود لما أن قوله تعالى وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكير صر فى أنه قد وقع 
الإمداد الموءود لكن أثره [نماهو جرد البشارة والاطمئنان وقد حصلا وأماالنصرالحقيق فليس ذلك 

٠‏ إلا من عنده تعالى وجعله اس تثنافا مقررآ اعدم وقوع الإمداد على معنى أن النصر الموعود مخصوص به 
تعالى فلا ينصر من خالف أمه بتر ك الصبروالتقو ى اعتساف بين يحب تنزيه التنزيل عن أمثاله على أن 
قولهتعالى ليقطعطرفا الاب متعلق حينئذ عا تحاقبه قو له تعالىمن عندالله منالثبوتوالاستقرارضرورة 
أن تعلقه بو لهتعالى ولقد نصرک الله ببدرالآءة مع كون مابثما من التفصيل متعلقاً بوقعة أحدمن قبيل 
الفصل بين الشجر ولحائه فلا بدمناعتبار وجودالنصر قطعاً لآن تفصيل الآ حكام المثر تبةعلى وجود شىء 


1 تفسير أب السعود 


م 7„ 2 و ےت و برع ور 
وما فی السمنوات ومانی الا رض يغفر لمن ساو يعدب من یسا٤‏ وآله غفو ررحم ۲۲ل مران 
ته E‏ ہے کر 2ے كاه 2 رر رر الى برج ير 


1 2 ےر ر وس 3ور م SPF‏ 2 
کا ییا ادبن #امنوأ لا تا كوأ ألر برا اضعا مضاعفة وآنقوا الله تعکر تفْلحون 9 ۴ آل عران 


2 


د واه و ورمع 7 9 
وأتقوأ النار الي أعدتٌ الكثفرينَ ي ۳ل عمران 


بصدد بیان انتفائه مالم يعبد فىكلام الناس فضلا عن الكلام الجيد فالمق الذى لايد عنه أنقوله تعالى 

إذ تقول ظرف لنصرك وأن ماحى فى أثنائه إلى قوله قعالى خائبين متعلق بيوم بدر قطعاً وما بعده حتمل 

© الوجرين المذكورين وقوله تعالى (فإنهم ظالمون) تعليل عل کل حال لقو له تعالى أويعذ .هم مبين لكون 
۹ ذلك من جرتهم وجزاء لظلم,هم (ولله مافىالسموات وما فى الآأرض)كلاممستأ نف سيق لبيان اختصاص . 
ملكو تکل الكائنات به عز وجل إثر بيان اختصاص طرف من ذلك به سبحانه تقر يرا لماسبق وتكلة 

له وتقدم الجار للقصر وكلبة ماشاملة للعقلاء أيضاً تغليباً أى له ما فما من الموجودات خلقاً وملكا 

© لامدخل فيه لأحد أصلا فله الم كله ( يغفر أن إشاء ) أن يغفر له مشيئة مبنية على الحك والمصالح 
© (ويعذب من يشاء) أن يعذبه بعملهمشيئة كذ لك وإيثا ركلية من ف الموضعين لا ختصاص المغفر ةو التعذيب 
بالعقلاء وتقديم المغفرة على التعذيب للإبذان ببق رحمته تعالى غضبه وبأنها منمقتضيات الذا ت دونه 
فإنه من مقتضيات سيئات العصاة وهذاصريح ف نى وجوب التعذيب والتقييد بالتوبةوعدمهاالمنافله 

© (والله غفوررحيم ( تذييل مقرر لمضمون قو لهتعالى يغفر أن يشاء مع زنادة وف تخصيص التذ ييل بهدون 
٠١‏ قرينة منالاعتناء بشأنالمخفرة والرحمة مالا مخف (يأ مها الذي نآمنوا لاتأكلوا الربا)كلام مبتدأ مشتمل 
عل ماهو ملا كالآمر ىكل باب لاسا فى باب الجباد من التقوى والطاعة ومابعدهما م نالآموراذكورة 

على نج الترغيب والترهيب جىء بهفىآضاعيف القصة مسار عة إلى[ رشادا نخاطبين إلى مافيهوإيذاناً بال 
وجوب الحافظة عليه فيا ثم فيه من الجراد فإن الأمور المذكورة فيه مع كوبا معاطاً الفوز فى الدارين 

على الإطلاق عمدةفى أمرالجباد عليها يدور فلك النصرة والغلبة كيف لا ولوحافظوا علىالصبروالتقوى 
وطاعة الرسول بل لما لوا مالقوا ولعل [براد النبى عن الريا فى أثنائها لما أن الترغيب ف الإنفاق فى 
السراء والضراء الذى عمدتنه الإنفاق فى سبيل الجبادمتضمن للنرغيب فى تحصيلالمال فكان مظنة مبادرة 
الناس إلى طرق الا كتساب ومن جماتها لرا فنهواعن ذلك والمراد بأكله أخذه ونما عبر عنه بالا كل لما 

© أنه معظم مايقصد بالاخذ وأشيوعه فى المأ كو لات مع مافيه من زيادة تشنيع وقوله عز وجل ( أضعافا 
مضاعفة) ليس لتقبيد الى به بل مراعأة ماكانوا عليه من العادة توبيخاً هم بذلك إذكان الرجل بر 

إلى أجل فإذا حل قال المدين زدنى فى المال حتى أزيدك فى الأجل فيفعل وه كذا عند عل كل أجل 

© فستغرق بالثىء الطفيف ماله بالكلية وعله النضب على الحالية من الربا وقرىء مضعفة (واتقوا الله) 
لل فا یتم عنه من الا مور الى من جلما الربا (لعلك تفادون) راجين للفلاح (واتقوا النار الى أعدت 


۳ سورة آل عمران آية ۱۳۰۱۳۳۰۱۳۲ هم 


ع واو م لمج اررق مر 
واطيعوا آلله والرسول لعذكر ترحمون 020 آل عمران 


ضمي ماح 


رس نواد مه داس دش ره ور عماس ع of‏ > 22 1 
وسارعوأ إلى مغفرة من ريكر وجنة عرضها آلسملوات وآلا رض اعدت للمتقين 029*آل عمران 


ًه 1 2 7 .2 2مس مام 2 p2‏ م ووم ووم ما م < صر مير ور ام 
ألذين ينفقوت فى السراء والضراء والكنظمين الغيظ والعافين عن آلناس وآلله يحب 
10 4# 

1 : نين 070 *آل عمران 


الكافررن ) بالتحرز عن متابعتهم و تعاطى مابتعاطو ندكان أبو حنيفة رحمه الله تعالى بول هى أخوف 

اة فى القرآن حيث أو عد الله المؤمنين بالنارالمعدةللكافرين إن م يتقو هف اجتناب حار مه (وأطيعو االله) ١‏ 
فی کل ماأمرك به ونهاىعنه (والرسول) الذى يبلغكأوامره ونواهيه (لعلكم ترحمون) راجين ار حته . © 
عقب الوعيد بالوعد ترهيباً عن الخالفة وترغيباً فى الطاعة وإبراد لعل فى الموضعين الإشدار بءزة 

منال الفلاح والرحمة قال مد نحق هذهالآية معاتبة الذين ءصوا رسو لالله يقل حين أمرم ما أمرم 

بوم أحد ( وسارعوا ) عطف على أطيعوا وقرىء بغيرواو على وجه الاستئناف أى بادروا وأقبلوا ١١‏ 
وقرىء سابةو! ( إلى مغفرة من ر بج وجنة ) أى إلى مايؤدى إليهما وقيل إلى الإسلام وقيل إلى التوبة © 
وقيل إلى الإخلاص وقيل إلى ال جراد وقيل إلى أداء جميع الواجبات وترك جميع المنبيات فيدخل فيا 

مامر منالآمور الا مور بها والمنبى عنهادخولا أولياً وتقدم المغفرة على الجنة لما أنالتخلية متقدمة على 
التحلية ومن متعلقة بمحذوف وقع صفة لمغفرةأىكائنةمن ر بكم والتعرض لعن وان الربو بية مع الإضافة 

إلى مير امخاطبين لإظوار ميد اللطف مهم وقوله تعالى ( عرضما السموات والأرض ) أى كعرضهما © 
صفة لجنة وتخصيص العرض بالذكر للمبالغة فى وصفبا بالسعة والبسطة على طريقة القثيل فإن العرض 

فى العادة أدنى من الطول وعن ابن عباس رضى الله عنهماكسيع سعوات وسبع أرضين لو وصل بعضها. 
ببعض (أعدت للمتقين) فى حيز الجر على أنه ضفة ا ىلجنة أو فى حل النصب على الحالية منها لخد مما © 
بالصفة أى هيئت لهم وفيه دلي على أن الجنة مخلوقة الآن وأمها خارجة عن هذا العام (الذين بنفةون) ١6‏ 
فى محل الجر على أنه نعت للمتقين مادح لحم أو بدل منه أو بيان أو فى حيز النصب أو الرفع على الماح 
ومفعول ينفقون محذوف ليتناولكل مايصلح للإنفاق أو متروك بالكليةكا فى قولك ي#طى ومنع ( فى ۾ ٠‏ 
السراء والضراء) فى حااتى الرخاء و الشدة واليسروالعسر أوف الأحوالكلما إذالإنسان لاغلو عن مسرة ` 
أو مضرة أى لا يخلون فى حال ما بإتفاق ماقدر وا عليه من قليل أو كثير (والكاظمين الغيظ) عطف على © 
الموصول والعدول إلى صيغة الفاعل للدلالة على الاستمرار وأما الإنفاق يث كان أمراً متجدداً عبر 

عنه بما يفيد الحدوث والتجدد والكظ, الحبس يقال كظم غيظه أى حبسه قال المبرد تأو يله أنه كتمهعلى 
امتلائه منه يقال كظمت السقاء إذا ملآته وشددت عليه أى الممسكين عليه الكافين عن [مضائه معالقدرة 

عليه وعن النى يِه م نكظم غيظاً وهو قادر على [نفاذه ملل الله قلبه أمناً و[ماناً (والعافين عن الناس) © 


3 عد الى تيرد 


7 5 2 و م3 م > $ م للاسسة ع وبر عام بير و2 2د رورو م 39 
وآلذين إذا فعلوا فلحشة او ظلموا انقن هم ڏڪروا الله فاستغفروا لذ وسم ومن يغفر. 
رر ی ر م ور 


4 ماد 2ق عو 3 و صم 
آلذنوب إلا آله ولر يصروا على مافعلوا وهم يعلمون 029 آل عمران 


و ص رو بي 
٠‏ 


أى التاركين عقوبة من استحق مو اخذته 5 روق أنه ينادى مناد اوم القيامة أبن الذي نكانت أجورم 
كثيراً ف ١‏ لآمم الى مت وق هذن الوصفين إشعار بكال حسن موقع عفوه عليه الصلاةوالسلام عن 
الرماة وتركمۇاخذېم ما فعلوا من مخالفة أمره عليه السلام وبدب له عليه السلام إلىترك ماعزم عليه 

من مجازاة لمش ركين ما فعلوا بحمزةرضى ألله عنه حيث قال حين رآه قل مثل بدلا مثآن لسسمعين مكانك 

© (والله عب الحسنين) اللام إما الجفسوم داخلونفيه دخولا أول] وإما للعبد عبرع هم بالمحسنين إيذاناً 
بأن النعوت المعدودة من باب الاحسان الذى هو الإتيان بالأعمالعلى الوجه اللائق الذى هو حسلها. 
الوصق المستلزم لسا الذانى وقد فس ره عليه السلام بقوله أن العيد اش كأنك تراهفان ل تكنثر ادفانه 
0 براكواججلة تذيبل مقرراضءون ماق .لها (والذين )مرفوع على الابتداء وقيل جر ورمعطوف على ماقيله 
الأولين من التقوى أعلى مندرجة هؤلاء وحظهم أوفى من حظهم أوعلى نفس المنقين فيكون التفاوت 

© أكثر وأظبر ( إذا فءلوا فاحشة ) أى فعلة بالغة فى القبحكالزنا ( أوظلوا أنفسهم ) بأن أتوا ذنباً أىذنب 
كان وقيل الفاحشة الكبيرة وظل النفس الصغيرة أو الفاحشة ما يتعدى إلى الغيروظل النفس مالي سكذلك 
قيلقال المۇمنون بارسول الله كانت بن و[سرائيل كرمعل الله تعالى مناكان أحدم إذا أذنب أصيحت 
كفارة ذنبه مكتوبة على عتبة داره افع ل كذا فأنزل الله قعالى هذه الآية وقيل إن نهان الما رأ تنه امرأة 
حسناءتطاب منهتمرآ فقاللها هذا القّر ليس یجید وف البيت أجود منه فذهب بها إلى ببتهفضمها إلى نفسه 
وقبلبا فقالتله اتقالله فتركبا وندم على ذلك وآنی النى به وذ كر له ذلك فزلت وقيل جرى مثلهذا .... 

بين أنصارىوامرأة رجل ثقق كان بنهما مۇاخاةفندم الانصارى وحئا على رأسهالتراب وهام على وجبه 
وجعل يسيح ف الجبال تائياً مستغفراً ثم أتى النى لله فنزلت وأياً ماكان فإطلاق اللفظ ينتظم مافعله 

© الزناة انتظاماً أولياً (ذكروا الله) تذكروا-قهالعظيم وجلالها )وجب للخشية والحياءأو وعيدهأو حكه 
© وعقابه (فاستغفروا لذنوبهم) بالتوبةوالندم والفاء للد لالة على أنذكره تعالى مستتبع الاستغفار لا حالة 
© (ومن يغفر الذنوب) استفبام إنكارى والمراد بالذنوب جنسهاما فىقولكفلان يليس الثياب ويبركب 
© اليل لاكلبا حتىضخل عماهو المقصودمن استحالةصدور مغفرةفرد منهاعن غيرهتعالى وقولهتعالى (إلا 
لله) بدل من الضمير المستكن فى يغفر أى لا يغفر جنس الذنوب أحد إلاالله خلا أن دلالة الاستفهام 
على الانتفاء أقوى وأبلغ لإيذانه بأ نکل أحد من له حظ من الخطاب يعرف ذلك الانتفاء فيسارع إلى 
الجواب به والمراد به وصفه سبحانه بغاية سعة الرحمة وموم المغفرة واجملة معترضة بين المعطو فين أو | 


۳ سورة آل عمران آية ۱۳۹ AVY‏ 


e:‏ و > اسدن الى 4 رماع ل هه 2د ت و ةوس براسم ص لص ص ور 
أولتيك جزاؤهم مغفرة من رهم وجنلت تجرى من تحتها الأنمثر للدي فبا ونع آحر 
وم 2 1 : 2 

آ ٠ ١‏ : 0 1 ا“ 
لعاملين 9 7 آل عمران 


2ه 22 جا ضح يرل رورم و رص سير 


.٠ 4‏ ةده 2و OY‏ لس ام 
قد خلت من قبلكر سان فسير وأ فى | لا رض فأنظروا کیت کان عدقية لمك بينَ و ٣‏ آل عران 


بين الحال وصاحبها لتقرير الاستغفار والحث عليه والإشعار بالوعد بالقبول ( ول يصروا) عطف على م 
فاستغفروا وتأخيره عنه مع ققدم عدم الإصرار على الاستغفاررتبة لإظوار الاعتناء يشان الا تغفار 
واستحقاقه للسارعةإليه عقيب ذكرهتعالى أوحال منفاعله أى ول يقيموا أوغير مقيمين (على مافءلوا) ۾ 
أى مافعلوه من الذنوب فادشة كانت أو ظا أو على فعلوم . روى عن النى وله أنه قال اأ من 
استخفر و إن عادف اليوم سبعين مرةو أنه لا كبير قمع الاستغفار ولاصغيرة معالإصرار (وثم يعلدون) © 
حال من فاعل يصروا أى لم يصروا على مافعلوا وهم عالمون بة,حه والهىعنه والوعيدعليه والتقييدبذلك * . 
أنه قد يعذر من لا يعم ذلك إذا لم يكن عن تقصير فى تعصيل العلم به ( أولئك ) إشارة إلى المذكورين ١+‏ 
آخرآً باعترار اتصافهم مام من الصفات الميدة وما فيه من معن البعد للإشعار بيعد منزاتهم ودلوطيقتهم ‏ - 
فى الفضل وهو مبتدأ وقوله قعالى ( جزاؤم ) بدلاشتمال منه وقوله تعالى ( مغفرة ) خبر له أو جزازم © 
ميتدأ ثان ومغفرة خبر له واجملة خب ر لآو أنكوهذه الجملةخبرلةولهتعالىوالذين إذا فعلوا ا عل الو جه 
الأولوهو الآظبر الآنسب بنظرالمغفرة المنبئة عن سا بقةالذنب فى ملك الجراءإذ عل الوجمين الأ خير بن 

بكون قو لهتعالى أولئك ال جلة مستأنفة مبينة لا بمب كاشفة عن حا لكلا الفر يقين ا محسنين والتائيين ول 

يذكر من أوصاف الاو لين مافيه شائبة الذنب حى يذ كرف مطلع الجزاء الشامل لما المغفرة وتم ريص 
الإشارة بالأخرين مع اشترا کہا ف حم إعداد الجنة لها تعسف ظاهر (من ربهم) متعلق محذوف © 
وقع صفة لمغفرة مؤكدة ما أفاده التنوين من الفخامة الذاتية بالفخامة الإضافية أ ىكائنة من جه تعالى 
والتعرض لعنوان الر و بية مع الإضافة إلى ضميرم للإشعار بعلة الک والتشريف (وجنات تجرى من © 
تحنها الأنهار) عطف عل مغفرةوالتسكيرالمشعر بكو نها أدنى من الجنة السا بقة ممابؤ يدر جحان الو جه الول 

( خالدين فيها) حال مقدرة من الضمير فى جراؤم لاه مفعول به فى المعنیلا نه فىقوةيجزمهمالته جنات © 
خالدين فيها ولا مساغ لان يكون حالا من جنات فى اللفظ وهى لا صعابما فى المعنى إذ لو کان كذ لك 

لبرز الضمير (ونعم اجر العاملين ) الخصوص بالمدح محذوف أى وعم أجر العاملين ذلك أى ماذكر © ٠‏ 
من المغفرة والجنات والتعبيرعنهما بالا "جر المشعر بأنهما يستحقان عقابلة العمل و إنكان بطر يق التفضل 

لمر يد الترغيب فى الطاعات والزجر عن المعاصى والجلة تذيبل مختص بالتائرين حب | ختصاص التذييل 
السابق بالا ولين وناهيك «ضمو نما دلبلا على مابين الفريقين من التفاوت النير والتبان البين شتان بين 
الحسنين الفائزين بمحبة الله عز وجل وبين العاملين الحائزين لاج رتهم و عام ( قد خلت من قبلكم ۱۳۷ 
سان) ر جوع إلى تفصيل بقية القصة بعد بيد مبادیء الرشدو الصلاح وتر تدب مقدمات الهو ز و الفلاح 


A۸‏ تفسير أ السعود 


2 سے 4 cw‏ رک رمو م سورج اس : 

هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين 629 آل عمران 
رص اوا O E‏ 2 2 ر و 2 

ولا تينوا ولا حزنوا وانتم لاعلون إن كنتم مؤمنين 079 ”آل عمران 


والخاوا لمضى وألسننالوقائع وقل الام والظرف إما متعلق خلت ا عحذوف وقع ءالا من سان أى 
قدمضت من قبل زمانكم أوكائمة من قبلكم وقائع سنها الله تعالى فالا مم المكذية € فى قو لهتعالى وقتلوا 


© تقتلا سنة الله فى الذين خلوا 4 والفاء فى قوله تعالى ( فير وا فى الا رض فانظروا كيفكان عاقبة 


۲۸ 


ا 


المكذ بين )الدلالة على سيبية خلوها لاسير والنظر أو للام ممما وقيل المعنى على الشرط أى إن شككم 
فسيروا الح وكيف خر مقدم لكان معلق لفعل النظر والجلة فى عل النصب بعد 'زع الخافض لان 
الاأصل استعماله با لجار (هذا) إشارة إلى ماسلف من قو لهتعالى قد خات إلى آخره ( بیان للناس ) أى 
تويين هم على أن اللام متعلقة بالمصدر أو كائن لهم عل أنها متعلقة>حذوف وقع صفة له وقعر يف الناس 
للعرد وم المكذبون أى هذا إيضاح لسوء عاقبة ماهم عليه من التكذيب فإن الا مى بالسير والنظر 
وإنكانغاصاً بالمومنينلكن العمل بمو جبه غير مختص بواحد دون واحد ففيه حمل للسكذبين أيضاً 
على أنينظروا وعواقب من قبلوم من أهل التكذيب و يعتيروا عايعاينون مرآ ثاردمارثموإن لم يكن 


© الكلام ٠‏ وقاهم ) وهدى ومو عظة ( اف وزبادة لصيرة ومو عظة لک وإعا قبل ) للءتقين ( الإيذان 


۴۹ 


ا 


بعلة الحم فإنمدا رکو نههدى وموعظة هم ماهو تقوام ويحوزأن برادبالمتقيز الصائر ين [لىالتقوى : 
والهدى والموعظةعل ظاهر هما أى هذا بيان ] لأمى الناس وسوء مغبته وهداية لمن اتقى مم وذجر 
م عما م عليه منالتكذيب وأن يراد به مايعمهم وغيرهم من المتقين بالفعل ويراد بالهدى والموعظة 
أيضامايءم ابتداءمماوالزيادة فمماو[تما قدم کو نه بياناللكذبين مع أنه غيرمسوق له على کو نه هدى 
وموعظةللمتقين معأنه المقصود بالسياق لان أول مابترتب على مشاهدة ثار هلاك أسلافهم ظمور 
حال أ خلافهم وأمازيادة الهدى أو أصله فأمى مترتب عليه وتخصيص البيان للناس مع موله للمتقين 
أيضاًا أنالمراد به جرد البيانالعارىعن الهدى والعظةوالاقتصارعليهما فى جانب المتقين مع تر تما 
على البران انما المقصدالا صلى ويحوز أن يكو ن تعر يف الناس للجنس أى هذا بيان ناس كافة وهدى 
ومر عظةللءتقين منهم خاصة وة.لكلية هذا إشارة إلىمالخص من أمر المتقين والتائيين والمصرين وقوله 
قعالىقد خات الآية اعتراض للبعث على الإيمان ومايسةحقبه ماذكرمن أجر العاملين وأنت خبير بأن 
الاعتراض لا بد أنيكون مقر را اضمون ماوقعى خلالهومعاينة آ ثارهلاك ا1كذبين ما لا تعلق له 
حال أحد الا صناف اثثلاثة للدؤم:ينوإن كان باعثاً علىالإمان زاجراً عن التكذيب وقيل إشارة إلى 
الق رآنولا خن بعده (ولا تهنواولا تحزنوا) تشجيعالمؤ منين و تقو ية لقاو م وتسليةعنا أصام موم 
أحدمن القتلوالقرح وكانقد قتل بو مثذ خمسة من المواجر بن حمزة بن عبد المطلب ومصعب بن عير 


صاحبراية رسو لاله عله وعبدالله بنجحش | بن عمة النى يله وعثمان بن شماس وسعد مولى عتبة 


م سورة آل عمران أية ١6.‏ ۸۹ 


سوم هذه Mac‏ ءءء 2 ا وو 2 2 SEET‏ اقرع ر و ی م رورم مت م 
إن بمسسكر قرح فقد مس ألقوم قرح مثله, وتلك آلا يام تداوها بين الناس وليعل الله الذين 
رر Fell‏ وى و همده سم ےا 2 2 

اموا و يتخذ متکر شهداء وألله لاحب الان dD‏ ۰ ۴۳ل عمران 


1 5 ۶ 
رضو أنالله تعالى عام أجمعين ومن الانصار سيعوك رجلا ركى الله عنهم أىلاتضعفوا عن الماد 5 
li‏ دن الجراح ولا ڪر نوا على من قتل منک (وأتم الآاعلون) حلة حالية من فاعل الفعلين أىوالحال © 
أن الأعلون الغاابون دون عدوم فإن مصير آرم إلى الدمارحسما شاهدتم من أحوال أسلافهم فمو 
تصرح بالوعد بالنصر والغاة زود الاشعار به فا سوق أووأتم المعرودوثت بغابة تلو الشأن 1 أن على 
الحقو قتالكم لله عر وجل وقتلا 1 ف الجنة وثم على الباطل و قتاهم للشيطان و قتلاثم فالنار وقيلو نتم 
الاعلون حالا مم حيث أصدتم مم نوم بدر أكثر ما أصابوا منكم اليوم ( إن کنم مؤمنين ) متعاق © 
بالنهى أو بالأعلون وجوابه #ذوف لدلالة ماتعاق به عليه أى إن كنم م منين فلامنوا ولاتحزنوا فإن 
الآمان يوجب قوةالقلب والثقة يصنع الله تعالى وعدم المبالاة با عدا ته أوإن كنتم مو مين فأنتم الاعلون 
فإن الإيمان يقتضى العلو لاعالة أوإن كنم مصدقين بوعد الله تعالى فأنتم الأعلون وأياماكان فالمقصود 
اقيق المعلق بنأء على فق المعلق 4 6 8 قول ااج إن كنت عات إك فأعطنى أجرى ولذلك قيل 
معئأه إذ كنم مو مذين وقيل معناه إن بقيم على الإمان ( إن سکم قرح فد مس القوم قرح مثله ( 
القرح بالفتح وألضم لذتان کا اضعءعف والضعف وقد ریه مهمأ وقيل هو بالفتح الجراح وبالضم ألما 
وقرى» بف:حين وقيل القرح والقر حكالطرد والطرد والمعى إن الوا منسكم !وم أحد ومد نلم متهم قبله 
اوم ندر م م إضعف ذلك ولو ممم وم بطم م عن معاودتكم بالقتال فانم أحدق بأن لا تضعفوا فإنكم 
ترجون من الله مالا ر جون وقي لكلا امین کان يوم أحد فإن المسلمين الوا منهم قبل أن يخالفوا آم 
رسو ل الله 2 قتلوا r^‏ ددا وعشرين رجلامنهم صاحب وام وجرحوا عدداً كثيراً وعقرواعامة 
خيلهم بالنبل ( وتلك الأيام ) إشارة إلى الأيام الجارية فبا بين لمم الماضية وال تيةكافة لا إلى الآيام © 
. المعو دة خاصة من يوم بدر وبوم أحد بل ھی داخلة فما دخولا أولياً والمراد بها أوقات الظفر والغلبة 
8 * وبوما زاء وبوما اسر وال!داواة لماو رة يقال داو لته pr‏ فتداولوه آی عاو ر ته فتعاوره وأسم 
الإشارة مبتدأ والأيام إما صفة له أو بدل منه أو عطف بيان له فنداو ا خبره أو خبر فنداو لها حال من 
الاثيام والعامل معى اسم الإشارة أو خبر بعد خير وصيغة المضارع الدالة على التجدد والاستمرار 
للإيذانبأن تل كالمداولة سنة مسلوكة فيا بين الا مم قاطبة سابقتها ولاحقتها وفيه ضرب من النسلية 
وقوله عز وجل ( وليعم الله الذيق آمنوا) إما من باب القثيل أى ليعاملم معاملة من يريد أن يسم © 
الخاصين الها تن على الا يمان هن غير ثم أوالعلم فيه يخاز عن العييز بطريق إطلاق اسم الدب على المسيب 
أى لعز الثابتينعلى الإعانمن غير تمي فقوله تعالىما كان الله إيذر الو منين على م أنتم عليه حى مز 
,و أو السعود+۲» 
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۹ تفسير أي السعود 


ل عماس م رع 2 لخ ھور رورم 27 00 
محص أله الذين #امنوأ وبق الكلف ريت وي .0 "العران 


الخبييثك 7 الطيب أو هو على حقيقته معتبر من حيث تعلقه بالمعاو م من حيث إنه و جو دبالفعل إذهو 
٠‏ الذى يدور عليه فلك الجراء لامن حيث إنه مو جود بالقوة وإطلاق الإيمان مع أن المراد هو الرسوخ 
والإخلاص فيه للويذان بأن اسم الإبمان لا ينطلق على غيره والالتفات إلى الغيبة بإسناده إلى اسم الذات 
المستجمع للصفات لثر ببة المابة والإشعار بأن صدور كل واحد ما ذكر بصدد التعليل من أفعاله تعالى 
باعتبار منشأ معين من صفاته تعالى مغابر لمنشأ الآخر واججلة علة .ا هوفرد من أفراد مطلق المداولة الى 
نطق بها قوله تعالى نداوطا بين الناس من المداولة المعوودة الجارية بين فر ي الم منين والكافر بن واللام 
متعلقة بما دل عليه المطلق من الفءل امد بالوقوع بين الف ريقين المذ كورين أو بنفس الفعل المطلق باعتيار 
وقوعه بينهما وا اة معطوفة على علة أخرى لها معتبرة [ما على الخصوص والتعيين محذوفة لدلالة 
المذ كورة عليها لتکو نما من مبادما كأنه قبل نداوطا ينم وبين عدوم ليظبر امم > وليعلم الح فإن ظہور 
اماه وخروجما من القوة إلى الفعل من مادى تمييز م عنغيرثم وهواجب تعلق العم الأزلى امن تلك 
الحيثية وكذا الحال فى باب القثيل فتأمل وإما على العموم والإمهام للتنبيه على أنالعال غير منحصرة فيا 
عدد من الآهور وأن العبد يس.وءه مايجرى عليه من النوائب ولا يشعر بأن الله تعالى جعل له فى ذلك من 
الا'لطاف الخفية مالا عخطر بالبالكأنه قل ندا ولا يشكم ليسكون من الصا کیت وكيت وليعلم الم 
وفيه من تأ كيد التسلية وميد التبصرة مالا يخ وتخصيص البيان بعلة هذا الفرد منمطاق المداولةدو ن 
سائر أفرادها ال جار بة فيا بين بقية الا مم تعييناً أوإماماً لعدم تعلق الغرض العلمى ببيانها ولك أنتيجمل 
المحذو فالمهم عبار ة عن علل سائر فر ادها للإشارة إجمالا إلى أن كل فر دمن أفر ادها له علةداعية إليه كانه 
قل ندا وطا بین‌الناس كافة لب کون کیت وکیت من ا حمكم الداعية إلى لكالا فر اد ولیم لما فاللامالا ولى 
متعلقة بالفع لالمطلق بأعتبار تقييده بتلك الا فر اد والثانية باعتيار تقبيده بالفرد المعو دوقيل هی متعلةة 
بمحذوف مؤخ رتقديره وليعل الله الذينآمنوا فمل ذلك ( ويتخذ منكم شهداء ) جمع شهيد أى وبكرم 
ناسا من بالشمادةوم شهداءأحد فن ابتدائية أو تيعيضية متعلقة بتخذ أو بمحذوف وقع حالا من 
شهداءأو جمعشاهد أىو پتخذ منک شمو دآ معدلين ا ظبرمنهم من الثبات على الحق والصبرعل الشدائد 
وغير ذلك منشواهد الصدق ليش دو الالام يومالقيامة فن بانية لان تلك الشهادة وظيفة الكل 
دون المستشمدين فقطوأياً ما كان فن لفظ الاتخاذ المنىءعن الاصطفاء والتقر بب من شرفم و تفخيم 
شأ نهممالا مخ وةوله تعالى (والله لاحب الظالمين) اعتراضمقرر مو نماقبله وني الحبة كناية عن 
البغض وف [يقاعه على الظالمين تعر يض عحيته تعالى لقا بلمم والمراد er‏ إما غير الثابتين عل الإءان 
فالتقرير من حيث أن بغضه تعالى لحم من دواعى إخراج الخاصين المصطفين للشهادة من بينهم وإما 
الكفرةالذين أد يللم فالتقريرمن حيث إن ذلك ليس بطريق النصرة هم فإنها مختصة بأو ليائهتءالى بل ما 
ذكر من الفوائدالعائدة إلىالمؤ هنين وقولهعالى ( ولهحص اله الذين آمنوا ) أى ليصفيهم ويطمرمم من 


ا کو ل ن ا ۹۱ 


ر وار لو ا ومح ةم 2 2وت ےو ر رارک م ووي 
أم حسم أن تدلو كه وما ع اله این جھدوآ کر و بعلم آلصلر رین ق «آل عران 


الذنوب عطف على تخل ومكرير اللام أتذ كير التعليل لوقوع الفصل بنهما بالاءتراض وإظهارا لاسم ٠‏ 
الجليل فى «وقع الإخمار لإبر ازض بدالاعتناء بشن القحيض وهذهالآمور الثلاثة علل للمداولة المعبودة 
باعتبار كو نما على الم منين قدمت فى الذكر لامها الحتاجة إلى البيان ولعل تأخير العدلة الأ خيرة عن 
الاءتراض اثلا بتوهم اندراج المذئيين فى الظالمين أو يقترن بقوله عز وجل ( وعحق الكافرين ) فإن © 
القحيص فيه حو الآثار وإز اله الأو ضا ركا أن الى عيارة عن النقص والإذهاب قال المفضل وهو أن 

بذ هب الثىء بالكلية <تى لا ری منه شىء ومنه قو له تعالى عحق الله الر با أى يستأصله وهذهعلة للمداولة 
باعتبا ر كو نما على الكافرين وامراد بم الذين حار بوا رسول اقه به يوم أحد وأصروا على الكفر 
وقد تحقهم الله عز وجل جميعا ( أم حسبتم )كلام مستأتف سيق لبيان ماهى الغاءة القصوى من المداولة ١47‏ 
والنقيجة ىا ذكر من تيز الخاصين وتمحيصهم واتخاذ الشمداء و[ظبارعزة منالها والخطاب للذينامزموا 
يوم أحدوأم منقطعة وما فا منكاءة بل للإضراب عن التسلية ببيان العالفهالقوا منالشدة إل عقيق 
أنها من مبادى الفوز بالمطاب الا سى وا همزة للإتكار والاستبعاد أى بل أحسيتم (أن تدخلوا الجنة) © 
وتفوزوا بنعيمها وقوله تعالى ( ولا يعلم الله الذين جاهدوا من ) حال من مير تد خلوا مؤكدة للإنكار © 
فإن رجاء الا “جر بغير عمل من يعلم أنه منوط به مستبعد عند العقو ل وعدم العلل كناية عن عدم المعلوم 

ها بينهما من اللزوم المبنى على زوم تحقق الا ول لتحقق الثانضرورة استحالة تحقق شىء بدون علمه تعالى 

به وإبثار ها على التصري للمبالغة فى تحقيق الممنى المراد فإنها إثبات لعدم جرادم بالبرهان وللإيذان بأن 
مدار ترتب الجزاء على الا“عال إنما هو ءل الله تعالی سهاكأنه قيل والحال أنه لم بو جد الذين جاهدوا 
منك وإنما وجه النفى إلى اللو صو فين مع أن المنق هو الوصف فقط وكان يكن أن يقال ولمايءل الله جبادم 
كنابة عن معنى ولا تجاهدوا للببالغة فى بيان انتفاء الوصف وعدم تحةقه أصلا وفكلة لما [يذان بأن 
الجباد متوقع منهم فبا يستقبل إلا أنه غير معتبر فى تأ کید الإنکار وقرىء يعم بفتح الم على أن أصله 
. يعلين لخذفت النون أوعلى طريقة اتباع الم ا قبلها فى الحركة لإبقاء تفخ اسم اله تعالىهو منكم حال من 
الذين ( ويعل الصابرين ) منصو ب بإضهار أن على أن الواو للجمع 5 فى قولك لاتأكل السمك وتشرب © 
اللبن أى لايكن منك أكل السمك وشر ب اللبن والمعنى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة والحال أنه لم يتحقق 
منك الجهاد والصبر أى المع يينهما وإيثار اسم الفاعل على الموصول الدلالة على أنالمعتيرهو الاستمرار 
عل الصبر وللمحافظة على الفواصل وقيل مجروم معطوف على الجزوم قبله قد حرك لالتقاء السا كنين 
بالفتح للخفة والاتباع کا مى وي بده القراءة بالكسر على ماهو الا "صل فى تحر يك السا كن وقرىء يعلم 
بالرفع على أن الواو للحال وصاحبا الموصول والمبتدأ حذوف أى وهو يعلم الصابرين كأنه قيل ولا 


تجماهدوا وأنتم صابرون , 


4۳ 


۹۲ تفسير أبى اعود _ 


عرو 1و رميس م ووو £ وعد عرو يور رع رر و8 ,ر 


ولقد کن هنون ألموت من قبل أن تلقوه فقد رايتموه وانتم تنظروت و 2 ۲۲۰ل عران 
دام لصق 2 ۶ رر 27> ررد اورم 6وم ي 


7 2 ا بح وار ره ور 2ر 
وما مد إلا رسول قد خلت من قبله اسل أفإإن مات أو قل أَنقَلبم علخ اعقلبكر ومن 
2 چ ع مم ر رر رو I‏ 9 5 0 


1 0 2 4 د 3 2 
يشقلب عل عقبيه فان يضر الله شيعا وسيجزى آل الشکرین وؤ +آل عمران 


( ولقدكتتم تمنون لوت ) أى تتمنون الحرب فإنها من مبادى الموت أو الموت بالشبادة والخطاب 


٠‏ للذين ل يشهدوا بدرا وكانو | يتمنون أن يشهدوا مع ر سول الله به مشہدآ لينالوا ماناله شهداء بدر من 


بتمنون مبين لسبب إقدامهم على القنىأى من قبل أن تشاهدوه وتعرفوا هوله وشدته وقرىء تلاقوه 
( ققد رأيتموه) ایا فقا تان ا موت أوالاوت مشاهدة أسيابه وقولهتعالى (وأتم تنظرون) 


ين وف إبثار الرؤية على يدها بالنض تيدم ff‏ 


فصيدة كأ نه قيل إن کن صادقين فى نيكم ذلك فقدر موه معاينين له حين قتل بين ادر من قتل 
من [خو انكم وأقار کم و شار فم أن تقتلوا فلم فعام مافعاتم وهو توبيخ لم على منم الجر ب وآسيهوم 
هام pez‏ وانهزاممم لاعلى 3 الشهادة بناء على تضمنها اخلية الكفار ا أن مطاب من تناها نيل 


١ 3‏ كر امة الشهداء من غير أن خطر ماله شىء غير ذلك فلا احق العتاب من تلك الجبة ) وما مل إلا 


رسؤل ) مبتدأو خبر ولاعمل لما بالاتفاق لاننقاض نفيه بالا وةوله تعالى ( قد خلت من قبله الرسل ) 
صفة لرسول منبئة عن كونه فى شرف الاو فإن خلو مشار كيه فى منصب الرسالة من واهد اوه 
عليه الصلاة والسلام لاعالة كأنه قيل قد خلت من قبله أمثاله فسخلو کا خلوا والقصى قلى فإنهم لا 


خلوا ويحب القسك بدينه بعدمكا يحب القسك بدينهم بعدم فرد عليهم بأنه ليس إلا رَسَوَلا كسائر 


الرسل فسخل وکا خلوا و بالك بد نک يجب السك يديهم وقيل هوقصر فرادفإنهم لااستعظ وا 


. عدم بقاله عليه الصلاة والسلام هم نزلوا منزلة المستبعدين لهلاكةكا نهم يعتقدون فيه عليه الصلاة 


والسلام وضصفين الرسالة واليعد عن اللاك ورد عام بأنه مقصورعل الرسالة لايتجاوزها إلى اليعدءن 
الملاك فلا بد جيل دن جعل قوله تعالى قل خات الحكلاما مبتداً مسوقا لتقربر عدم رهت عليه الصلاة 
والسلام من اللاك وبيان كونه أسوة من قبله من الرسل عليهم السلام وأياً ماكان فالكلام مخرج على 
خلاف مقتضى الظاهر. ) أفإن مات أو قتل انقليم على أعقابم ) إنكار لارتدادم وانقلا مم عن الدين 
خلوه هوت أو قتل بعد علمهم خلوالر سل قبله وبقاء ديهم متمسكا به وقيل الفاء للسيبية والهمزة لإنكار 
أن بجعلوا خاو الرسل قله سا لانقلا هم بعد وفاته مع کو نه ا فى الحقيقة بام على الدن وإبراد 
الموت يكلمة إنمع علمهم به البتة لتنزيل المخاطبين منزلة المترددين فيه لا ذكر من استعظامهم إياه وهكذا 


م سورةآ لعمران آية ٠١٤‏ ۹۳ 


أو اللاوقوع بل تحمل على اعتبار حال السامع أو أ م آخر يناسب المقام وتقدح تقدير الموت مع أن 
تقدير القتل هو الذى ثار منه الفتنة وعظر فيه الحنة لما أن الموت فى شرف الوقوع فزجر الناس عن. 
الانقلاب عنده وحملوم عل التثبت هناك آم ولان الوصف الجامع ببنه وبين الرسل علموم السلام هو 
الاو بالموت دون القتل . روى أنه ما التق الفئتان حمل أبو دجانة فى نفر من المسلمين على المشركين 
فقائل قتالا شديدا وقاتل على بن أنى طالب رضى الله عنه قتالا عظيا حت التوى سيفهوكذا سعد بن أبى 
وقاص ذةئلوا جماعة من المشركين وهزموثم فلما فظرالرماة [ل>مو رأوا أنهمقد انو رمو اأقبلوا علىالنهب 
ولم يلتفتوا إلى نهى أميرم عبد الله بن جبير فلم ببق منهم عنده إلا ثمانية نفر فلا رآتم خالد بن الوايد قد 
اشتغلوا بالغنيمة حمل عليهم فى مائتين وخ بن فار ا من المش ركين من قبل الشعب و قتلوا من بق من الرماة 
ودخلوا خلف أقفية المسليين ففر قوم وهزءوهم وحملوا على أصحاب رسو ل الله يكيم وقاتلوم حتى أصيب 
هناك نحو ثلاثين رجلا کل منهم يحثوأ بين يديه ويقول وجهى لو جك وقاء ونفسى لنفسك فداء وعليك 
سلام الله غير مودع ورى عبد الله بن قِيئة الحارثى رول الله يل عجر فكسر رباعيته وشج وجبه 
الكرم فذب عنه مه هب بن عدير رضى الله عنه وكان صاحب الراية حى قتله ابن فيثة وهو يزعم أنه 
قتل النى بل فقال قتلت مدا وصرخ صارخ قيل إنه [بليس ألا إن مدآ قد قتل فانكفأ الناس وجعل 
الر-ول بل يدعو إلى عباد الت قال كعب بن مالك كنت أول من عرف رول اله بو من المسلدين 
فناديت بأعلى صوق امع المسليين هذا رسو ل الله ب فحاز إليه ثلاثو ن من صما به و هوه <ىكشفوا 
عنه المشركين وتفرق الباقون وقال بعضهم ليت بن أبى يأخذلنا أمانآ من أبىسفيان وقالناس منالمنافةين 
لوكان نبياً ما قتل ار جعوا إلى إخوانك و إلى دينكم فقال أنسبن النضر وهو عم أن سن مالك ياقوم[ن 
كانقتل مد فان رب #دحى لا موت وماتصنءونبالحياةبعدر سو ل اهيل فقائلوا على ماقاتلعليهوهوتوا 
- کرام على مامات عليه ثم قال اللبم إنى أعتذر إليك ما بقول هو لاء وأيرأ ليك مما جاء به هؤلاء ثم شد 
بسيفه وقائل حتى قتل وتجو بز لقتله عليه الصلاة والسلام مع قوله تعالى واله يعصمك من الناس للا 
أذكل آية ليس يسمعباكل أحد ولا كل من يسمعها يستحضرها فىكلمقام لاسا فى مثل ذلك المقام 
الحائل وقد غفل عمر رضى الله عنه عن هذه الآبة الكر بمة عند وفاته عليه الصلاة والسلاموقام ف الناس 
فقال إن ر جالا من المنافةين بزءءمون أن رول الله يلك توفى وإن رول الله مامات ولكنه ذهب 
إلى رب ەکا ذهب موسى بن عمران فغاب عن قومه أر بعين ليلة ثم رجع والله ليرجعن رسو ل الله ب 
ولاقطعن أيدى رجال وأرجلوم يزعمون أن رسول ألله 2 مات ولميزل كرر ذلك إلى أنقام أو بكر 
رضى الله عنه مد الله عر وجل وأثنى عليه ثم قال أمها الناس منكان يعيد مدآ فإن مدآ قد مات ومن 
كان يعيد الله فإن الله حى لابموت ثم تلا وما مد إلا رول قد خات منقبله الرسل الآية قال الراوى 
واللهلكا'ن الناسم يعلءوا أنهذه الآبةنزلت على رسول الله يِل حتى تلاها أبو بكر وقال مر رضى 
الله عنه والتهماهو إلاأنسمعت أبا بكررضى اله عنه يتلو فعقرت حتى ماتحملى رجلاى وعرفت أذرسول 
الله ب قدمات (ومن ينقلب عل عقبيه) ب دبار هما کان يقبل عليه رسو لاله يتلق من أمالجباد وغيرء © 


لله تفسير ابي السعود 


وما كل فس أن وت إلا نهكتلا موچ ومن برد کواب التبا ُؤتدء مني ومن برذ 
واب الآخرة و وستجزى لسري *آل عمران 
للعيبي يب يوي د 
© وقيل بارتداده عن الإسلام وما ارند يومئذ أحد من المسلمين إلا ماکان من المنافقين ( فان يضر الله ) 
© با فل من الانقلاب ( شيا ) أى شيئاً من الضرر وإنما يضر نفسه بتعريضها للسخط والعذاب 
© (وسيجزى الله الشا كرين ) أى الثابتين على دين الإسلام الذى هو أجل نعمة وأعر معروف وإ 
بذاك لآن الثبات عليه شكر له وعرفان لحقه وفيه [ماء إلى كفران المنقلبين . وروی عنابنعبا سر ضى 
لله عنهما أن المراد مهم الطائعو ن لهتعالى منالمماجر بن والآنصار وعن على رضى الله عنه أبو بكر وأصحابه 
رضى الله عنوم وعنه رضى الله عنه أنه قال أبو بكر من الشاكرين ومن أحباء الله تعالى وإظبار الاسم 
٠‏ الجليل فى موقع الإضمار لإبراز ميد الاعتناء بشآن جزائهم (وماكان لنفس أن “وت)كلام مستائف 
سيق للتذبيه على خطئهم فيا فعلوا حذرآ من قتلوم و بناء على الإر جاف بقتله عليه الصلاة والسلام بيان 
أن مو تكل نفس منوط بمشيئة الله عز وجل لا يكاد بقع بدون تعلة,ا به وإن خاضت موارد الخوف 
وافتحمت مضاي ق كل هو ل مخؤف وقد أشي ربذلك إلىأ نهآ م تكن متعلقة بموتهم فى الوقت الذى -ذروه 
فيه ولدلك لم يقتلواحينذ لالإحجاممم عن مبأشرة القتال وكليةكان ناقصة اسمما أن وت وخبرهاالظرف 
© عل أنه متعلق بمحذوف وقوله تعالى (إلا بإذن الله) استثناممفرغ من أعم الشات ائ وماكان للرت 
حاصلا لنفس من النفوس بسدب من الا سباب [لامشيئته تعالىعلى أن الإذن جاز منها لكو نهامن لوازمه 
أو إلا بإذنه للك الموت فى قبعض روحما وسوق الكلام مساق القثيل بتصوير الموت بالنسبة إلى النفوس ' 
بصورةالآفعال الاختيار بةالتى لا يتسنى للفاعل [يقاعرا والإقدام عليابدون إذنه تعالى أو بتنز يل إقدامها 
على مبادبه أعنى القتال منزلة الإقدام على نفسه للمبالغة فى تحقيق المرام فإن موتها حيث ١-تحال‏ وقوعه 
عند [قدامباعليه أوعل مباد بهوسعيها فى [يقاعه فلن يستحي ل عندعدم ذلك أولى و أظوروفيه من‌التحر يض 
© عل القتال مالاخ (كتاباً ) مصدرمؤ كد لاضموزماقيله أى كتبه الله كتاباً ( مؤجلا ) موقتاً بوقت 
ظ معلوم لا يتقدم ولا,تأخر ولوساعة وقرىء موجلا بالواو بدل الحمزةعلى قياس التخفيف وبعد تحقيق 
أنمدار ال موتوالماة محض مشيئة أللهعز وجل من غيرأن يكو نفيه مدخل لاد أصلا أشير إلى أن ' 
توفية ثمرات الا"عمال دائرة على إرادتهم ليصرفؤها عن الا"غراض الدنية إلى المطالب السنية فقيل 
© (ومن يرد) أىبعمله (ثواب الدنيا نؤتنه) بنون‌العظمة علىطريق الالتفات (منها) أىمنثواببامانشاء 
أن انيه باهيا فى قوله عز وجل من کان يريد العاجلة جانا له فهامانشاء لمن رید وهو تعريض من 
© شغلمم‌الغناام يو مئذوقد مرتفصيله (ومن برد) أى بعمله ( ثواب الآخرة نؤته مها ) أى من وام 
© ما نشاء من الأضعافن:حسبها جرى به الوعد الكريم ( وسنجزى الشاكرين ) نعمةالإسلام الثابتين 
عليه الصارفين !ا۲ تام الله تعالى من القوى والقدرإلى ماخلقتهى لا" جلهمن طاعةالله تعالى لایو مم 


م سورة آل عمران آي ١6‏ ۹0 


سے کس اس 222 رم مص ار سل ت وو رم ررم مله 8م ع و > ١‏ ا وو و مده 
وكارن من نبي قلتل معه, ريون كثير فا وهنوا لما أصابم فى سیل الله وما ضعفوا وما 
عار ري ١‏ 


أسْسَكانوأ وال يحب الصَديرينَ و ظ آل عمران 


عن ذلا صارف أصلا والمراد er‏ إما ا مجاهدون المعو دون من الشهداء وغيرم وإما جنس الشا كرين 
وم داخلو ن فه دعولا أولياً والجلة اءتراض مقرر لمضمون ماقبله ووعد بالازيد عليه وفى تصديرها 
بالسين وإمهام الجزاء من التأ كيد والدلالة على غامة شأن الجراء وكو نه حيث بقصر عنهالبيان مالا يق 
وقرىء الأفعال الثلاثة بالياء ( وكا'ين )كلام مبتدأ ناع علهم تقصيرم وسوءصنيعهم ففصدودم عنس إن ١41‏ 
الربانيين الجاهدين فى بل الله مع الر-لالخالية عليهم السلام وكا'بن لفظة مركبة من كاف التشبيه و أى 
حدث فا بعد ال ركيب معنى التكثي رکا حدث فى كذا وكذاوالنون تنوينأثبتت ف الخط علىغير قياس . 
وفبا خ#س لغات هى [حداهن والثانية كائن مد لكاعن والثالثة كأين مثل كعين والرابعة كيئن بياء سا كنة 
بعدها همز ة مكسورة وهى قاب ماقباما وا لخامسة کان مئل كعن و قد قرىء بكل منهاو حلما الرفع بالا بتداء 
وقوله تغالى ( من نی ) تميبز لها لأسا مث ل کر الخبرية وقد جاء تمييز ها منصو بأ كا فى قوله | أطرد الأ © 
بالرجا فكأين ٠‏ أملا حم يسره بعد عسر | وقوله قعالى (قاتل معه ر بيو نكثير) خبر لما على أن انل © 
مسد إلى الظاهر والرابط هو الضمير المجرور فى معه وقرىءقتل وقتل على صيغة المبنى للفعول عخففة 
ومشسددة والربى منسوب إلى الر ب كالربانى وكسر الراء من آغييرات النسب وقرىء بضمما و يفتحما 
أيضاً عل الأصل وقيل هو منسوب إلى الربة وهى الجاعة أ ى كثير من الأأنبياء قاتل معه لإعلاءكلية الله 
وإعزاز دنه علداء أتقياء أو عابدون أو جماعات كثيرة فالظرف متعلق بقاتل أو<ذوف وقع حالا من 

فا علدكا فى القراءتين الا خير تين [ ذلا احتمال فيهما لتعلقه بالفعل أى فتلوا أو قتلواكائنين معه فى القتال 
لاف القتل قال سعيد بن جبير ماسمعنا بنى قتلف القتال وقال الحسن البصرى وجماعة من العظهاء لم يقتل 

نی فى <رب قط وقيل الفعلمسند إلى ضمير النى والظرف متعلق بمحذوف وقع جالا منه والرابط هو 
الضمير امجرور الراجع إليه وهذا واضح علىالقراءة المشهورة بلاخلاف أى كم من نى قاتل كائناً معه فى 
القنال ر بيو ن كثير وأماعل القراءتين| لا خير تين فغير ظاهر لا سيا على قراءة التشديد وقد جوزه بعضهم 
وأيده بأن مدار التو بيخ الخد الهم للإررجاف بقتله عليه السلا مآ یک من نى قتل كائناً معه فىالقتل أوفى ‏ - 
القتال ريون اح وقوله تعالى ( فا وهنوا ) عطف عل قاةل على أن المراد به عدم الوهن المتوقع منالةتال © 
, كافى قولكوعظته فل يتعظ وت به فل بز جرفإِن الإنيان بالثىء بعد ورود ماو جب الإقلاععنهوإن 
كاناستمراراً عليه حسب الظاهر لكنه سب الحقيقةصنع جد يد مصحم لد خو ل الفاء المرئبة لهعلى ماقبله 
أى فافتروا وما انكرت همم (1ا أصابهم) فى أثناء القتال وهو علة للمنق دون ان نعم يشعر بملته © 
قوله تعالى (فى سبيل الله) فان کون ذلكفى سبيله عز وجلا يقوىقلومم.ويزيلوهنهم ومامو صر © 
أومو صو فة فإنجعل الضميران هيع الربيينفبى عبارةعما عداالقتل من ال راج وسائرا مكار المعترية 
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روم رر 
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رم جم 2ح ملا و 5 ِِ الت م2 وع وو عاص ا صو ق ےو ع عاد حا عي ر عر 
وما كان قولهم إلا ان قالوا ربنا أغمر لنا دو بنا و إسرافناف امنا وثيت اقدامنا وأنصرنًا عل 
القوم ألكلفر ين dD‏ ۳ل عمران 


لاکلء إن جعلا للمعض اليأفين يعد ماقتل لعن و ن کاهو الأنسب عقام تو بيخ المنخذاين عد م|استشهد 


الشهداءفهوى عمارةعما ذك رمع مااعتر امم من فتل[خوانهم منا خرف والجزن وغير ذلكهذا على القراءة 
المشهورة وأما على القراءتين الا خير تين فإن أسند الفعل إلى الر بين فالضميران للباقين هنهم حا وإن 
أسند إلى ضمير النىما هو الأنسب بالتو بخ على الاذال سيب الإر جاف بقتله عليه الصلاة و السلام 
فما للياقين أيضاً إن اءتبر كون الر بين مع النى فى القتل و للجميع إن اعتير كو نهم معه فى القتال (وما 
ضفو ا) عن العدو وقيلعن الجبادوقيل فالدين (ومااستعانوا) أى وماخضهوا للعدووأصله استكن 
من السكون لان الخاضع إسكن لصا حيةه ليفدل به مأيريده والاألف من [شباع الفتحة أو استكون من 
الكون لا" نه يطلب أن يكون لمن خضع له وهذا تعر يض عا أصاءهممن الوه نوالا نكسار عنداء ترلاء 
الكفرة عليهم والارجاف بقتل الى له و إضعفهم عند ذلك عن جاهدة المشركين واستكا تمم ۵ 
دوين أرادوا أن إعتضدوا بان أبى المنافق ۴۳ طلب الا'مان من أبى سفيان ) والله يحب الصا بر بن ( أى 
على مقاساأة الشدامد ومعاناة المكاره ف سیل الله فينصرثم ويعظم قدر م والمراد بالصابرين إماالمءرودون 
والاستثناء مفرغ من أعم الا شياء ماكان قولا لم عند أى لقاء للعدو واقتحام مضايق اجرب وإصانءة 
ماأصامهم من فنون الشدائد والا”هوال شىء من الاٴشیاء إلا أن قالوا (ر ہنا اغفر لنا ذو بنا) أىصغائرنا 
( وإسرافنا فى أمنا) أى تجاوزنا الحد فى ركوب الكيائر أضافر | الذنوب والإسراف إلى أنفسوم مع 
کو مر بأنيين برءاء من التفر يط فى جنب الله تعالى هضما لها واستقصار ممم وإسناداً ل )أصابهم إلى 


© أعبالهم وقدموا الدعاء عفر مها على ماهو الام سب الحال من الدعاء بوهم ) و وت أقدامنا ( أى 


ف مواطن الحرب بالتقوية والتأبيد من عندك أو ثبتنا على دينك الحق ( وانصرنا على القوم الكافرين ) 
ةرا له إلى <يز القبول فان الدعاء المقرون با ضوع الصادر عن زكاء وطهارة أقرب إلى الاستجابة 
وللمى ابزالوامواظبين علىهذا الدعاءمن غيرأن يصدر عنم قوليوم شائية الجرع والخور والتزلزل 
فى مواقف الحرب ومسأصد الدين وفيه من التعريض بالمنهزمين مالا خن وقرأ ابن كثير وعاصم فى 
روايةءنهما برفعقوطم عل أنه الاسم والخبر أنوما ففحيزها أىماكان قوم حيتذ شيا من الا”شاء 
إلاهذا القولالمنىء عن أحاسن امحاسن وهذاکا ترى أقعد بحسب المعنى وأوفق بمقتضى المقام لما أن 
الإخباريكون قولحم المطلق خصوصية قوم السك عنهم مفصلا كاتفيده قراءمهما أ كثر إفادة للسامع 


م سورة آل عمران آله ۱4٩ › ۱٤۸‏ ۹۷ 


مرم م را رص ر م ا م صم روم ام م ص ير بر 8 وور و - 2 
فعاتلهم آله ثواب الدنيا وحسن واب ا لاخحرة والله يحب المحسنین 029 ۲ آل عران 


مير و سرح و عام وم ررر بير 
م 


م ٤ص‏ رج ام ,اه را عي ورج م ٤‏ 00 م 
يتاءهاالذين ۶امنوا إن تطيعوأ آلذين كفروا پردوکر علح اعقلیکر فتنقلبوا خلسر ین 1719ل عمران 


من الا خبار بكون خصوصية قو مما لذ كور قوم لا أنمصب الفائدةوموقع البيان فى ابل الخيرية 

هو الخبر فالا"حق بالخبرية ماهو أكثر إفادة وأظهر دلالة على الحدث وأوفر اشّالا على نسب خاصة 
لعيدة منالوقوع فالخارج وفذهن السامعولا وان ذلك هبنأ فى أنمع ماف حيزهاأتم وکوا 

ما تفرد دا لاضافة من النسبة المطلقة الإ جالية لخي ككانت سهلةاالحصول خار جا وذهناً كانحةبا أن تلاحظ 

ملا حظة: جمالية وتجعلعنوانآً لمو ضوع لا مقصو دآ بالذاتف بابالبيان و[نمااختار الجوورما اختاره 
لقاعدةصناعيةهى أنه إذا اجتمع معر فتان فالا ءرف مهما أحق بالاسمية و لار يب ىأعر فة أن قالوا لدلالته 

على جبة النسبةوزمان الحدث ولا نه يشبهالمضمر منحيث أنهلابوصف ولابوصف هوقو مضاف 
[لىمضمر فمو بازلة العم فتأمل ( فآ تام اله ) ببب دعام ذلك ( ثواب الدنيا ) أى النصروالغنيمة م4١‏ 
والعز والذكر الجيل ( وحسن ثواب الآخرة ) أى وثواب الآخرة الحسن وهو الجنة والنع الخاد م 
وتخصيص وصف الحسن به للإيذان بفضله ومن بته وأنهالمعتدبه عندهتعالى (والله عب الحسنين) تذل © 
مقرراضمون ماقيلهفإن محبةالله تعالى للعيد عبارةءن رضاه عنه وإرادة الخير به فهىميدأ لكل سعادة 
واللام إما للعبد وإبماوضع المظبرموضع ضميرالمعبودين للإشعار بأن ماحكى عم م نالأفعالوالاقوال 

من باب الإحسان وإماللجنس وم داخلون فيه دخو لا أولياًو هذا أن ب عقام ترغيب المؤمنين فىتحصيل 
ماحى عنهم من المناقب الجايلة (يأمها الذين أمنو )١‏ شروع ف زجرثم عن متابعة الكفار ببيان استتباءبا ١5‏ 
لخسران الدنيا والآخرة إثر ترغيمهم فى الاقتداء بأنصار الا نبياء علهم السلام بيان إفضائه إلى فوزمم 
بسعادة الدارين و تصدير الخطاب بالنداء والتفبيه لإظهار الاعتناء بما فى حيزه ووصفهم بالإبمان لتذكير 
حالم و تثبيتهم علبها بإظبار مباينتها الحال أعدائهم أن وصف المنافقين بالكفر ف تو له قعالى (إن تطيعوا م 
الذين كفروا) لذلك قصداً إلى من يد التنفير عنهم والتحذير عن طاعتهم قال على رضى الله عنه نزلت فى 
قول الأنافقين للمؤمنين عند الحزيمة ارجعوا إلى [خوا نكم وادخلوا فى ديهم فوقوع قوله تعالى ( بردوم 0 
على أعقابكم ) جواباً الشرط م عكو نهف قوة أنيقال إنتطيعوهم فى قولحم ارجعوا إلى إخوا تكمواداوا 

فى دينهم يدخلوك فى دينهم باعتبا ركو نه تمريد لةولهتعالى (فتنقلبوا خاسرين) أى الدنيا والآخرة غير © 
فائزين بشیء منهماوافعين فى العذاب الخالد على أنالارتداد على العقب عل فى انتكاس الاس ومثل فى 
الحور بعد الكوروقيل المراديهم الهو دوالنصاری حيشكانوا يستغوو نېم وبوقعون ل الشبه فى الدين 
وبقولونلو کان بآ حقاً لماغلب ولماأصابه وأحايهما أصابهم و ماهو 'رجلحاله كال'غيره من الناس 
يومأعليه ويومآله وقي لأبو سفيان وأصحابه والمرادبطاءتهم استئمانهم والاستكانة لحم وقيل الموصول 
على مومه والمعنىنهى الم منينعن طاعتهمفى أمرمن الاأمورحى لايستجروم إلى الارتداد عن الدين 

ْ دم( أبو السعود + ۲ » 


۹۸ تير أي السود | 


م سوم وى ام مدير و ص ش ش 
Eg‏ ۰ 4 ش2 J‏ ەو كو م 2او ير م اوراس 2ا وور کر ررر و بر رات بير 
سئلق فى قلوب دين كفروأ الرعب يما أشرڪوا باه مار ينل بهء سلطنا ومأونهم النار 
م 41 2 م2 

و يلس مثوى الظللہین (ي) آل عمران 


2> ر مرو وغو ررر ورس 


4 سومار دغ و 5 م ےم م ور سمس صا ورو 
ولقد صدقكر الله وعدهب لذ حسونهم بإذنهء حح إِذا فشلتم وتنلزعتم فى لامي وعصتتم من 


ہدمآ آرت اجون متم من برد نيا ويم من يريد الاهرة صرق عنم يليك 
لقاع وال دو فَضْلٍ عل المؤمنيت 09 1( #آل عمران 
CEE RB RASER es SRO E‏ 
٠٠‏ فلا حاجة على هذه التقادر إلى مام من البيان (بل الله مولا ) إضراب عا يفهم من مضمو ن الشرطية 
کا "نه قيل فليسوا أنصارم حتى تطيعوثم بل الله ناصر ,لاغيره فأطيعوه واستغنواءه عن موالا تېم وقریء 
© بالتصبكانه قيل فلا طبع وم بل أطيعوا الله ومولا م نصب على أنه صفة له ( وهو خير الناصرين ) 
٠١١‏ نخصوه بالطاعة والاستعانة ( سنلق ) بنون العظمة على طريقة الالتفات جرياً على سنن الكبرياء لتربية 
© المبابة وقرىء بالياء والسين لتا كيد الإلقاء (ى قلوب الذين كفروا الرعب) بسكون العين وقرىء إضمما 
على الأصل وهو ماقذف فى قلو ہم من الخو ف يوم أحدحتى تركوا القتال ورجعوا من غيرسبب و 
الةو والذلبة وقيل ذهبوا إلى مكة فليا كانو! ببعض الطريق قالو اماصنعنا شيئاً قتلنا منهم ثم ترك نامو نحن 
قاهرون ارجعو افا ستأصلوهم فعند ذلك ألق الله تعالى فى قلو بهم الرعب فأ مسكوا فلا بد من کون نزول 
© الآية فىتضاعيف الحرب أو عقيب اثقضائه وقيل هو ما ألق فى قاو هم من الرعب يوم الآحزاب ( با 
أشركوا بالله) متعلق بنلق دون الرعب ومامصدرية أى يسبب إشرا كم بهتعالى فإنهمن موجبات خذلانهم 
© ونصرالمؤمتين عليهم وكلاهما من دواعى الرعب ( مالم ينزل به ) أىبإشراكه ( سلطاناً ) أى حجة ميت 
به لوضوحما وإنارتها أو لقوتها أو لحدتها ونفوذها وذكز عدم تنزيلبا مع استحالة تحققها فى نفسها من 
قبيلقوله | ولاترى الضب بها ينحجر | أى لاضبولا انحجار وفيه [يذان بآن المتبعفى الباب هو البرهان 
© السماوى دون الآراء والآهواء الباطلة (ومأواهم) بيان لآحوالهم فى الآخرة إثر بيان أحوالهم فى الدنيا 
© وه الرعب أى مايأوون إليه فى الآخرة ( النار ) لاماجاأً م غيرها (و بس مثوى الظالمين) أى مثوام 
و[بماوضع موضعه المظبر المذكوز للتغليظ والتع ليل والإشعار بأنهم فى إشرا كم ظالمون واضعون 
للثىء فى غير موضعه واللخصوص بالذم عذوف أى بئس مثوى الظالمين النار وف جعلبا مثوام بعد 
جع لامأ وام نوع رض إلى خاودم فبافإن المثوىمكان الإقامةالمنبئة عن المكث وأماالمأوى فهو اكان 
١٠+‏ الذىيأوى إليهالإنسان (ولقد صدةكالله وعده) نصب عل أنهمفعول ثان اصدق صرعاً وقيل بنزع 
الجا رأى فىوعده نزلتحين قالناس من المزمنين عندر جوعبم إلىالمدينة م نأي نأصابناهذاوقد وعدنا 
القه تعالى بالنصر وهو ماوعدم على لسان نبيه عليه السلام من النصر حيث قال للرماة لاتبرحوا مكانم 


؟ ‏ سورة آل عمران آية ١٠9‏ ۹۹ 

فان نزال غالءين ما ثتم مكانكم وف رواية أخرى لا تترحوا عن هذا المكان فانا لا نزال غالبين مادمم 

فى هذا اللمكان وقدكان كذلك فإن المشركين لما أقبلوا جعل الرماة رشقو نهم والباقون يضربوتمم ٠‏ 
بالسيوق حى الهزموا والمسلمون على آثار ثم يقتلونهم قتلا ذريعاً وذلك قوله تعالى ( إذ نحسونهم ) © 
أى تقتلونهم قتلا كثيراً فاشياً من حسه إذا أبطل حسه وهو ظرف لصدقكم وقوله تعالى ( بإذنه ) أى © 
بتدسيره وتوفيةه لتحقيق أن قتلبم با وعدم الله تعالى من النصر وقيل هو ما وعدم بقوله تعالى إن 
قصبر وا و تتقوا الآبة وقد مم تحقيق أن ذلك كان يوم بد ركيف لا والموعود ما ذكر [مداده عز وجل 
بإنزال اللاك علهم السلام وتقييد صدق وعده تعالى بوقت قتلوم بإذنه تعالى صرح فى أن الموعود 
هو النصر المعنوى والتيسير لا الإمداد بالملاتكة وقيل هو ما وعده تعالى بقوله سنلق الح وأنت خبير 
بأن إلقاء الرعب كان عند تركمم القتال ور جوعم من غير سبب أو بعد ذلك فى الطريق على اختلاف 
الروايتين وأياً ماکان فلا سبیل إلىكونه مغباً بقوله تعالى ( حتى إذا فشاتم ) أى جبنتم وضعف ر أب © 
أو مانم إلى الغنيمة فإرن الحرص من ضعف القلب ( وتنازعتم فى الآمى) فقال بعض الرماة حين © 
انهزم المشركون وولوا هار بين والمسامون على أعقابهم قتلا وضرباً فا موقفنا ههنا بعد هذا وقال 
ا م عبد الله بن جبير رضى الله عنه لا تخالف أمى الرسول يله فنيت مكانه فى نفر دون العشرة 
من أصابه ونفر الباقون للنهب وذلك قوله تعالى ( وعصيتم من بعد ماأرا ک مانحبون ) أى من الظذر © 
والغنيمة وانهزام العدوفليا رأىالمشركون ذلك حملوا عليهم من قبل الشعب وقتلوا أمير الرماة ومن 
معه من أصحابه حسها فصل فى تفسير قوله تعالى أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم وجواب إذا 
ذوف وهو منعک نصره وقيل هو امتحنک ويرده جعل الابتداء غاية للصرف المثرتب على منع النصر 
وقيل هو انقسمتم إلى قسمین کا بنىء عنه قوله تعالى (منكم من بريد الدنيا) وم الذين تركوا المركز © 
وأقبلوا على النبب ( ومنك من بريد الآخرة ) وه الذين ثيتوا مكالم حى نالوا شرف الشبادة هذا © 
على تقدير كون إذا شرطية وحتى ابتدائية داخلة على الملة الشرطية وقيل إذا اسے کا فى قوطم إذا 
يقوم زيد يقوم عمرو و<تى حرف جر بمعنى إلى متعلقة بقوله تعالى صدقك باعتبار تضمنه لمعى 
النصر كأنه قيل لقد نصرم الله إلى وقت فشاک وتنازعكم الح وعلىهذا فقوله تعالى (ثم صرفم عنمم) © 
عطف على ذلك وعلى الأول عطف على الجواب الحذو ف كا أشير إليه والجملتان الظرفيتان اعتراض 
بين المتعاطفين أى كك عنهم حتى حالت الحال ودالت الدولة وفيه من اللطف بالمسلدين ما لا يخ . 
| ( ليبتليم) أى بعاملم معاملة من يعتحنم بالمصائب ليظور بات على الإمانعندها (ولقد عفا (fis‏ © 

تفضلا ولا عل من ندمم على الخالفة ( والله ذو فضل على المؤمنين ) تذبيل مقرر لمضمون ما قبله © 
ومؤذن بأن ذلك العفو بطريق التفضل والإحسان لا بطريق الوجوب عليه أى شأنه أن يتفضل 
عليهم بالعفو أو هو متفضل عليمم فى جميع الا“حوال أديل لهم أو أديل علهم إذ الابتلاء أيضاً 
رحمة والتنكير للتفخم والمراد بالمؤمنين إما الخاطبون والإظوارفى موقع الإضمارللتشريف والإشعار 
بعلة الحكم وإما الجنس وم داخلون فى الحكم دخولا أولياً . | 


١ 5595‏ تفسير أن السعود 1 
ج22 ء م مس صو م دب 6م مرا سير ير عو و وت لء ٤ر‏ سراي تا ماس سوت وره 
ِذ تصعدون ولا تاودن على أحد والرسول يدعو ف بف اشرت انبكر کہا يم لكلا موا 
َل ماقاتک ولا مآ صلی وال خییر ما َحْمونَ وی آل ران 
مده رمه رر سس مه جس ع کر عر بر ےر سے گر و ده سه ل د orf‏ 9 ثرو 5 
ثم انزل علي من بعد الغم أمنة نعاسا يغشئ طايفة منكر » طايفة قد امم انفسيم 
مع 4 مج سدم ددم اماه ر ع ميرب م م دم 2 olo of i2‏ و22 2 
يظنون بالله غير الح ظن ال ملهلية يوون هل لتا من لامي من شىء قل إن الام كله, لله 
فون ف أنفسييم مالایید ون ك وون لون لَنَا من الم ئ مانا مهتا فل لو كم 
عو ماله ع مه رر و مكدو امه 2او دم رياد | 2 و رو ارصن ص 
في بيوتكر لبرز الذين كتب علييم آلقتل إل مضاجعهم وليبنل ألله ما فى صدور ر وليمخص 
ماف اوک وله علم بزّات الصدور جح آل عمران 
(إذ تصعدون ) متعلق بصرفكم 3 بةوله تعالى لييتليكم أو مقد رکا ذكروا والإصعادالذهاب والإبعاد 
ف الأرض وقرئء تضعدون من الثلانى أى ق الجبل وقرىء تصعدون من التفعل بطرح [حدى التاءين 
1 © وقرىء يصعدون بالالتفات إلى الغيية (ولا تلوون على أحد ( أى لا تلتفتون إلى ماوراءم ولا قف 
واحد منک لواحد وقریء تلون بواوواحدة يقاب الواو المضمومةهمزة و حذفها تذفيفاً وقرىء لوون 
© كيصمدون ( والرسول يدعو )كان عليه الصلاة والسلام بدعوثم إلى عباد الله إلى عياد الله آنا رسول 
الله من يكر فله الجة وإيراده عليه السلام بعنوان الرسالة الإبذان بأن دعو ته عليه السلا م كانت بطر بق 
© الرسالة من جبته سبحانه إشباعا فى تو بيخ المنزمين (فى أخرا؟) ساقت وجماعت الآخرى (فأثابكم) 
5 عطف على صرفكم أى ازا ک الله تعالى ا صنعتم (غها) مو صولا ( بغم ) من الاغتمام بالقتل والجرح 
وظفر المشركين والإرجاف بقل الرسول به وفوت الغنيمة فالتنكير للتكثير أو غا بمقابلة غم 
© أذقتموه رسو ل الله به بعصيانك له (لكيلا تحزنوا على مافاتک ولا ماأصابك) أى لتتمر نوا على الصبر 
فى الشدايد فلا تحزنوا على نفع فات أو ضرآت وقيل لازائدة والمدنى لتتأسفوا على مافاتكم من الظفر 
والغنيمة وعلى ماأصابكم من الجراح والحزيمة عقوبة لكموقيل الضميرى أثابكم للرسول يِه أىواسام 
فى الاغتمام فاغتم بما نزل عليكمك اغتممتم با نزل عليه ولم يثربكم على عصيانكم تسلية لكم وتنفيساً 
© عنكم لثلا تحزنوا على مافاتكم من النصر وما أصابكم من الجراح وغير ذلك ( والله خبير ما تعلدون ) 
of‏ أى عام بأعمالكم وما قصدتم بها ( ثم أنزل عليسكم ) عطف على قوله تعالى فأثابكم والخطاب لو منين 
© حم( من بعد الم ) أى الغم المذكور والتصريح بتأخر الإنزال عنهمع دلالة ثم عليه وعلى تراخيهعنه 
© ازيادة البيانوتذكير عظم النعمةكافى قولهتعالى ثمتابوا من بعد ذلك وأصاحوا الآية ( أمنة ) أى أمناً 
© نصب عل المفعولبة وقولهتعالى (نعاسا) بدلمنها أوعطف بيانوقيل مفعول له أو هو المفعول وأمنة 
حالمنه متقدمةعليه أومفعول لهأو حالمن الخاطبينعل تقديرمضاف أى ذوى أمنة أو على أنه جمع 
آمنكبار وبررةوقرىء بسكون اليم كأنها مرة من الآمن وتقديم الظرفين على المفعول الصريح لا مم 


ون 


ع 
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غير مرة من الاعتناء بشأن المقدم والتشويق إلى المؤخر وتخصيص الخو ف من بين فنون الغم بالإزالة 
لآنه المهم عندم حينئذ لما أن المشركين لما انصرفواكانوا يتوعدون المسلدين بالرجوع فل يأمنوا كرتهم 
وكانوا تحت الحجف متأهبين للقتال فأنزل الله تعالى عليهم الا منة فأخذم النعاس . قال ابن عباس رضى 

انه عنما آمهم زو مذ بنعاس تغشام بعد خوف وإنما ينعس من أمن والخائف لاينام وقال الزبير رضى 

الله عنه كنت مع النبى يليه حين اشتد لوف فأنزل الله علينا النوم والله إنى لأسمع قول معتب بن قشير 
والنعاس يغشانى ما أسمعه إلا كالح بقو ل لوكان لنا من الا "مم شىء ماقتلنا هبنا وقال أبو طلحة رضى الله 
عنة زفت رأمى اوم أحد عات لا أرى أحداً من القوم إلا وهو بميد تهت حجفته من النعاس . قال 
وكنت منألق عليه النعاس بو مثذ فكأ نالسيف يسقط من بدى فآخذه ثم يسقط السوطمن ندى فآخذه 
وفيه دلالة على أن من الم منين من لم باق عليه النعا س کا ينىء عنه قوله عزو جل (یغشی طائفة منک) قال 0 
ابن عباس هم المباجرون وعامة الا "نمار ولا يقدح ذلك فى عدوم الإنزال الكل واجملة فى عل النصب 
عل آنا صفةلنعاساً وقرىء بالتاء على أمها صفة لا منة وفيه أن الصفة حقما أن تتقدم على البدل وعطف 
البيان وأن لا بفصل بينها و بين الموصوف بالمفعول له وأن المعو د أن حدث عن البدل دون المبدل منه 

( وطائفة قد أهمتهم أنفسهم ) أى أوقعتهم فى الوم والا"حزان أو ما مم إلا م أنفسهم وتصد © 
خلاصها من قوم همی الثىء أى كان من همتى وقصدى والقصر مستفاد معو نة المقام وطائفة مبتدأ 
وما بعدها إما خيرها وإنما جاز ذلك معكونها نكرة لاعتهادها على واو الحالكا فى قوله [ سرينا ونيجم 

قد أضاء فذ بدا ٠‏ محياك أخنى ضوءهكل شارق | أو لوقوعبا فى موضع التفصيل؟ فى قوله [ إذامابق 

من خلفها انصرفت له ه بشق وشق عندنا لم حول | وإما صفتها والير عذوف أى ومعكم طائفة أو 
وهناك طائفة وقيل تقديره ومنكم طائفة وفيه أنه يقتضى دخول المنافقين فى الطاب بإنزال الا منة 
وأيآما كان فالجملة [ما حالية مبينة لفظاعة ا هول مؤكدة لعظم النعمة فى الخلاص عنه 6 فى قوله تعالى أو 
ور وا أنا جعلنا حر ما آمنا و يتخطف الناس من حو لحم وإمامستأنفة مسوقة لبيان حال المنافةين وقوله 
عزوجل (بظون بالله) حال من ضير أهمتهم أو من طائفة لتخصصها بالصفة أو صفة أخرى ها أوخبر © 
بعد خبر أواستئناف مبين لما قبله وقوله تعالى (غير الحق) فى حكم المصدر أى يظنون به تعالى غير النآن © 
ا لحت الذى يجب أن يظن به سبحانه وقوله تعالى ( ظن الجاهلية ) بدل منه وهو الظن الختص باالة © 
الجاهلية والإضافة کا فى حاتم الجود ورج ل صدق وقولهتعالى (بةولون) بدل من يظنون لما أن مسئلتهم © 
كانت صادرة عن الظن أى بةو لون لرسول الله 2 على صورة الاسترشاد زهل لنامن الاام) أى من © 
أمالله تعالى ووعده من النصر والظفر (من شىء) أى من نصيب قط أوهل لنامن الند بير من ثىء وقوله © 
تعالى ( قل إن الا”ممكله لله ) أى الغلبة بالآخرة لله تعالى ولا“وليائه فإن حزب اله مم الغالبون أو إن © 
التد بي ركلهلله فإنه تعالی قد د رالا کا جرى فى سايق قضائه فلام د لهو قرىء كله بالرفع على الا بتداء 
وقوله تعالى (خفون فى أنفسهم ) أى يضمرون فما أو يةولون فبا بيهم بطريقالخفية ( مالا يبدون © 
لك ) استتناف أو حال من ضمير يقولون وقوله تعالى قل إن الاس الح اعتراض بين الحال وصاحبها | 
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إت لذبن تولو منك يوم الت امعان إا اترم لطن يبخض مَا كبوأ ومد عا 

0 3 آله فور حلم )5 ۳ آل عمران 
أىيةولون مايقولونمظهرين أنهم مسترشدون طالبون للنصرميطنين الإنكاروالتكذيب وقولهتعالى 
© (يقولون) استئنافوقعجوا بأعنسؤا ل تشأماقبلهكأندقيل أىثىء مخفو ن فقيل عدو ن أنفسهم أويقول 
© بعضهم لبعض فيا يبنهم خفية (لوكان لنامنلآمى شىء) ا وعد مد عليه الصلاة والسلام من أن الغلبة لله 
© تعالى و لآوليائه وأن الآ كله فته أولوكان لنا من التدبير والرأى شیء (ماقتلنا هبنا) أى ماغلبنا أوماقتل 
منقتل منا فى هذه المعركة على أن الننى راجح إلى نفس القتل لا إلى وقو عه فهافقط ولا برحنامن منازلنا 
. © 5ارآه ابن ابی ويؤيده تعبين مكان القتل وكذا قوله تعالی ( قل لوكتتم فى بیو تم ) أى لو لم تضر جوا إلى 
© أحد وقعدتم بالمدينة 5اتقولون ( لبر زالذي نكتبعليهم القتل) أىفى اللوح ا محفوظ بسببمن الأسباب 
© الداعية إلى البروز( إلى مضا جعم م ) إلى مصار عم الى قدر الله تعالى قتلوم فا وقتلوا هنالك البتة وم 
تنفع العريمة على الإقامة باد بنةقطعاً فان قضاء الله تعالى لاردوحکمه لايعةبوفه ميألغة ف رد مقاامم 
الباطلة حيث لم يقتصر على تحقيق نفس القتل کا فى قوله عز وجل أينما تكونوا يدركك اموت بل عين 
مكانه أيضاً ولار بف تعين زمانه أيضاً لقوله تعالىفإذا جاء أجلبم لايستأخرونساعةولايستقدمون . 
روى أن ملك الموت حضر مجلس سلبان عليهالصلاة والسلام فنظر إلى رجل م نأهل المجلس نظرة هائلة 
فليا قام قال الرجل من هذا فقال سليان عليه السلام ملك الموت قال ارسانى مع الريح إلى عالم آخر فإنى 
رأيت منه مى هائلا فأمرها عليه السلام فألقته فى قطر يق من أقطار العا فالبث أنعاد ملكالموت 
إلى سلبان عليه ااسلام فقال كنت أمرت بقبض روح ذلك الرجل فى هذه الساعة فى أرض كذا فلا 
وجدته فى مجلسك قلت مى يصل هذا إليها وقد أرسلته بالريخ إلى ذلك المكان فوجدته هناك فقضى 
أمى الله عز وجل فى زمانه ومكانه من غير خلال بشىء من ذلك وقرىءكتب على البئاء للفاعل ونصب 
© القتل وقرىمكتب عليهم القتال وقرىء لبرز بالتشديد على البناء للنفعول (وايبتلى الله مافى صدورم) أى 
ليعاملكر معاملة من يدتلى مافى صدورك من الإخلاض والنفاق ويظمر مافيها من السرائر وهو علة لفعل 
مقدر قبلبا معطوفة على علل لحا أخرى مطوية للإيذان بكثرتها كأنه قبل فعل مافعل لمصالم جة وليبتلى 
اله وجعلما عللا لبرز يأباه الذوق السام فإن مقتضى المقام بيان حكمة ماوقع يومئذ من الشدة والحول 
لا بيان حكمة البروز المفروض أو لفعل مقدر بعدها أى وللابتلاء المذكور فعل فافعل لا لعدم العناية 
© بأ المؤمنين ونحو ذلك وتقدير الفعل مقدماً خال عن هذه المزية ( ولفحص ماف قلوبكم ) من مخفيات 
© الأمور ويكشفها أوتخلصها من الوساوس (والله عليم بذات الصدور) أى السرائروالضمائرالخفية الى 
لا تكاد تفارق الصدور بل تلازمما وتصاحبها واجملة إما اعتراض للتنبيه على أن الله تعالى غنى عن 
الابتلاء وإنما رز صورة الابتلاء لقّرين ال منين وإظبار حال المنافقي نأو حالمن متعلق الفعلين أى 
٠١‏ فعل مافعل للابتلاء والقحيص والحال أنه تعالى غنىءنهما محيط ضخفياتالآهوروفيه وعدووعيد ( إن 
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تاها الذين #امنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوديم إذا ضربوا فیا لارض أ وكانوأ غزى 
2 22 م ساس م و م مم رہ جح عام و ب e‏ د در ت و رو و 4 
لوكانوا عندنا ماماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة فى قلوييم وألله يو وعميت وألله ما 
روق ص وو 1 


تعملون بصير آل ران 


الذين تولوا من يوم التق الججعان ) وهم الذين انهزموا يوم أحد حسهامت حكايتهم (إنما سقو م 
. الشبيطان ) أى إنماكان سبب انام م أن الشيطان طلب منهم الزال ( يبعض ما كسبوا ) من الذنوب © 
والمعاصى التىهى عالةة آم النى بل وترك المركر والحرص على الغنيمة أو الحياة خرموا التأبيد وقوة 
القاب وقيلاستزلال الشيطان تو اهم وذلكبذنوب تقدمت طم فإنالمعاصى بحر بعضما إلى بعض كالطاعة 
۰ وقيل استز هم بذ نوب سيقت مهم وكرهوا القتل قبل [خلاص التو بة وا روج من أأظلبة ( ولقد ءنا © 
ألله prs‏ ( لتو 6م واعتذارم ) إن الله غفور ) الذنوب( حلم ) لا يعاجل بعقو بة المذنبليتوب واجلة © 
تعليل ما قبلبا على سديل التحقيق وف إظبار الجلالة تربية للمبابة وتا كيد للتعليل ( يأمها الذين آمنوا ٠٠١‏ 
لا نكو نوا کالذین كفر وا) وهم المنافةو نالقائلون لوكان لنا من الآمرثىء ماقتنا هنا وإنماذكر فصدر 
الصلة كفرم تصريحاً بمباينة الهم لال الممنين وتنفيراً عن ماهم أثر ذى أثير وقوله تعالى ( وقالوا ۾ 
لاخوام ) تعيين لو جه الشبه والماثلة انى نموا عنها أى قالوا لا جلم وف حقبم ومعنى خو تم اتفاقهم 
ننسباً أو مذهباً ( إذاضربوا فى الآرض) أى سافروا فا وأبعدوا للتجارة أو غيرها وإيثار إذا المفيدة م 
لمعنى لا ستقبال على [ذالمفيدةءنى المضى لكا بة الحال الماضية [ذ المراد مها الزمانالمستمر المنتظم للحا لالذى 
عليه يدور أمراستحضارالصورة . قال الزجاج إذا هبنا تنوب عما مضى من الزمان وما يستقبل يعنى أنها 
لجر دالوقت أو رة صد مماالا تم راروظر فما لقو مم إنما هى باعتبارماوقع فيها بل التحقيقأنها ظرف له 
لالقو لمكأ ندقيل قالوا لا جل ما أصاب إخو اهم حين ضربوا الح (أوكانوا) أى إخوانهم (غزآ) جم » 
غا زكعئ جمععاف قال [و مغبر ةا لافاقعاشعة الصوى ٠‏ لها قلب عن الحيا ض أجون | وقرىء بتخفيف 
الزاى غلى حذف الناء من غزاة وإفرادكو:هم غزاة باأذكر مع اندراجه تحت الضرب ف الآرض لا نه 
المقصودبيانه فى المقام وذكر الضرب ف الأرض توطة له وتقديمه لكثرة و قوعه على أنه قديو جد بدون 
الضربف الأرض [إذ المراد بهالسفرالبعيدو[ نا لى يقلأو غزواللإيذان باستمراراقصافيم بعنوا ن کو نهم 
غزاة أو بانقضاء ذلك أىكانواغزا فهامضى وقولهتعالى (لوكانوا عندنا) أى مقيمين (ماماتوا وما قتاوا) © 
مفعو ل لقالوا ودليل عل أن هناك مضمراً قد حذف ثقة به أى إذا ضربوا فى الأرض فاتوا أوكانوا 
غزاً فقتلوا وليس المقصود بالنهى عدم مائلتهم فى النطق بهذا القول بل فى الاعتقاد مضمونه والح 
<٠‏ بموجبهك أنه المنكر على قائليه ألا يرى إلى قوله عز وجل (ليجعل الله ذلك حسرةف قلو.هم) فإنه الذى © 
جعل حسرة فيها فطعاً وإليه أشير بذلككا نقل عن الزجاج أنه إشارة إلى ظنهم أنهم لولم يحضروا القتال 
لم يقتلوا وقعلقه بقالوا ليس باعتبار نطقمم بذلك القول بل باعتبار مافيه من الحم والاعتقاد واللام 


4 تفسير أي السعود 


ولي قل فى سبل الله أو مم لمَغْفرة 2 من اله ورحمَة حي امعو 9 ۴ آل عمران 
لبن مم أو لم آل آل سرود هه م ۳ل عمران 
لام العاقبةكا فى قوله تعالى لمكون لم عدوا وحزناً أى قالوا ذلك واعتقدوه ليكون حسرة فقاو مم 

والمراد بالتعليل الم ذكور يبان عدم ترتب فائّدة ماعلى ذلك أصلا وقيل هو تعليل للنهى بمعنى ل ١‏ 
مثلبم ی النطق بذلك القول واعتقاده ليجعله الله تعالى حسرة فى قلومهم خاصة ويصون ن منپاقلو بک فذلك 
كامس إشارة إلى مادل عليه قولحم من الاعتقاد ويحوز أن يكون إشارة إلى مادلعليه النهىأى لاقكو نوا 
مثلهم ليجعل الله | نتفاء كو نكم مثلم حسرةفى قلو مہم فإن مضا د تک فى القو ل والاعتقادما بغمهم و يغيظهم 
© ( والله ی و میت ) رد لقوهم الباطل إثر بيان غائلته أى هو المؤثر فى الحياة والمات وحده من غير 
أن يكون الإقامة أولاسفر مدخل ف ذلك فإنه قعالوقد عي ال سافروالغازی مع قتحامهما لمواردالمتوف 
© ويميت المقم والقاعد مع حيازتهما لأسباب السلامة ( والله ما تعملون بصير )مديد لۇ منين على أن 
بماثلوهم وقرىء بالياء على أنه وعيد الذي نكفروا وما يعملون عام متناول لق وهم المذكور ولنشثه الذى 
هو اعتقادم ولا ترتب على ذلك من الأعمال ولذلك تعرض لعنوان البصر لالعنوات السمع وإظبار 
الاسم الجليل فى موقع الإضمار لتربية المبابة وإلقاء الروعة والمبالغة فى الهديد والتسديد فى الوعيد 
10۷ (واك قم فى سهيل الله أ وهنم ) شروع فى تحقيق أن ماعذرون ترتبه على الغزو والسفر من القتل 
والموت ف هيل الله تعالى ليس ما ينبغى أن أن يحذر بل ما بحب أن يتنافس فيه المتنافسو نإثر إبطال تر تبه 
© علهما واللام هى الموطثة للقسم وما فى قوله تعالى ( أخفرة من الله ورحمة ) لام الابتداء والتنوين فى 
الموضعين للتقليل ومن متعلقة محذوف وقع صفة للمبتدأ وقدحذفت صفة رحمة إدلالة المذ كور علها 
والجبلةجواب للقسم ساد مسدجوابالشرطوالمعنى أنالسفر والغزوليس ما يحابالموت ويقدم الاجل 
أصلاو لن وقع ذلك بأس الله تعالى لنفحة يسيرة من مغفرة و رحم ةكائنتين من الله تعالى ما بلة ذلك 
© (خيرما بحمعون) أىالكفرة منمنافع الدنيا وطيباتها مدة أعمارم وعنابن عباس رض اله عنهماخير 
من طلاعالأرض ذهية حمراء وقرىء بالتاء أىمائيجمعونه نم لول تموتوا والاقتصارعلى بيانخير يتهما 
منذلك بلاتعرض للبار حصو لما له للإيذان بعدم الحاجةإليه بناء علىا ستحالة التخييب منهقعالى بعد 
الآطماعوقد قيللابد من حذف آخرأى لمغفرةلكم منالله الإو حينئذ يكون أيضا [خراج المقدر مخرج 

الصفةدون الخي رانو ماذكرمن ادعاء الظبور والءنىعن الإخبار به وتغيير الترتيب الواقع ف قو 
ماماتواوما ةتلواالمبنى على كثر ة الوقوعوقلته للمبالغةفى الترغيب فى الماد ببيان زيادة رة القتل فى 
سبيل الله وإنافتهفى استجلا بالمغفرة وال رحمةوفيه دلالةواضة على ماس منأن المقصودبالهى نما هو 
۸ عدممائاهم ف الاعثقادمضمون القولالمذكور والعمل؟و جبهلا ف النطق بهوإضلال الناسنبه (ولن 
متأو مأو قتلم) ایز جه اتفقهلا كك جسبتعلق الإرادةالإلهية وقرىءمتم بكسر م من مات 


م سؤرة آل عمران أيه ١ ۱۹۰ ۰ ٠٠٩‏ 


cpl CL‏ ےہ ملس رمو بر سا مم م م وواد دما و و موا ب رو وروی م 
فيمارحمة من ألله لنت هم ول و كنت قظا غليظ ْلب لأنفضوا من حولك فأعف عنهم وأستعة 
عرس مص 2ء„ وغچ ع صن م رص ےن سم وراص رر 2 ولع سام 

لهم وشاوره فى ا لا فإذاعزمت فتو کل على الله إن ألله يحب المت وكلين 29 . ٣١‏ آل عران ” 


م 


22 م ص 2 س6 ماج رم 


: ري وير 4 4 م ص برج l2‏ 3> 2 > ا صمي رورو ا 

٠‏ إن ينصرحكم الله فلا غالب لكر وإن يخذلك قن ذا الذى ينصر م من بعدهء وعَلّ 
1 اح سر اج عي 4 1 

له ليت وك الْمَؤْمنودٌ 2 *آل عمران 


مات (لإلى الله) أى إلى المعبود بالحق العظير الان الواسع الرحة ال جريل الإحسان (تعشزون) لا إلى م 
غيره فيوفيكم أجورم ويحزل لكم عطاءم والكلام فى لام اججملةيا من فى أختها (فيها رحمةمن الله لنت لحم ۱۹ 
تلو ن للخطاب و تو جيه لهإلى رسول الله يلم والفاء لتر تيب مضمون الكلام على ماينىء عنه السياق من 
استحقاقهم اللائمةو التعنيف بمو جب الجبلة البشرية أو من سعة ساحةمغفر ته تعالى ورحمته والباء متعلقة 
بلنت قدمت عليه القصر ومامنيدة للت وكيد أونكر ة ورحمة بدل منها مبين لإسها مها والتنوين للتفخم ومن . 
متعلقة »حذوف وقع صفة لرحمة أى فب رحمة عظيمة ل كائنة من الله تعالی وهىر بطه على جأشه و تخصيصه 
بمكارمالأخلاق كنت لين الجا نبلم وعاملتهم بالرفق والتلطف مهم حيث اغتممت لهم بعدما كان منم 
ماكان من مخالفة أ مك وإسلامك للعدو ( ولو ) ل تنك نكذلك بل ( كنت فظاً ) جافياً فى المعاشرة رلا © 
وفءلاوقالالراغب الفظهو الكريهالخلق وقالالواحدى هوالغليظ الجانبالسىء الخاق (غليظ القاب) © 
قأسيهو قال الكلى فظأفى القول غليظ القاب فى الفعل (لا نفضوا من حو لك) لتفرقوا منعندك ول يسكنوا © 
إليك وتردوا فمباوى الردىوالفاء فى قوله عر وجل (فاعف عنهم) لترتيب العفو أو الأمربه عل ءاقب ۾ 
أى إذاكان الما ذكر فاعف عنهم فيا بتعلق حقو ق ك )ا عفا الله عنهم ( واستغفر له ) الله فبا يتلق ۾ 
حقوقه تعالى [تماماً للشفقة عليهم و[ الا للبر مهم (وشاورث فى الآم) أى فى أم الحر ب إذ هو ارود © 
أو فيه وفى أمثاله ما تحرى فيه المشداورة عادة استظباراً بآرائهم وتطيباً لقلومجم وميد لسنة المشاورة 
للأمةقوقرىء وشاورم ف بعض الاس( فإذا عزهت ) أى عقيب المشاورة على شىء وأطفاتف به نفسك © 
(فت وکل على الله) فى إمضاء أك على ماهر أرشد لك و أصلح فان عله نص به سبحانه وتعالى وقرىء © 
فإذاعزمتعل صيغة التكلم أىعز مت لكعلى وار فدتك إليه فتوكل على ولا تشاور بعد ذلك أحداً 
والالتفات لتربية الموابةوتعليل التوكل أو الأمرءه فإنء:وان الآلو هيةاالجامعة لجيع صفات الكال مستدع 
للتوكل عليه تعالى أو الام به ( إن الله يحب المتوكلين ) عليه تعالى فينصر م ويرشدم إلى مافيه خير م م 
وصلاح واججملة تعليل للتوكل عليه تعالى وقوله تعالى (إن ينصركم الله فلا غالب لك,) جملة مستأنفة سيقت ١1١‏ 
بطر بق تلوين الطاب نششريفاً للبؤمنين لإيحاب توكلهم عليه تعالى وحثهم على اللجأ إليه وتحذيرمم عا 
شى إل خذلانه آي إن بص رک کا نص رک بوم بدر فلا أحد يغلبكم على طريق نق الجنس المنتظم لنفى 
جع أفراد الغالب ذاتاً وصفة ولوقيل فلايغلبكم أحدلدل على نن الصفة فقط ثمالمفبوم من ظاهر النظم 
TT‏ أب والمعود + ۲ » 


۱۰۹ تفسه أ السعود 


0 د سع a2‏ رمد موري ةٌ اص رمج موموره مام برج راج اث مه 2 رع ماما ل ماري 
وماکان لذبي أن يغل ومن غلل بات ماغل يوم القيلمة ثم توفئ كل نفس ما كسبت وهم 
ع برس مير ص 500 


لا .يظلمون زک د آل عمران 


الكريم وإن كان نف مغلو بهم من غير تعرض لننى المساواة أيض وهوالذى يقتضيهالمقام لكن ا فمو م 
منه فبما قطعياً هو نن المساواة وإئيات الغالبية للبخاطبين فإذا قلت لا أكرم من فلان أولا أفضل منه . 

٠‏ فالمغبوم منهحتما أنه کرم من ك لكر وأ فضل م نكل فاضل و هذا أ مطر دف جع اللغات ولااختصاص 
لهبالتنى الصرييح بلهومطردفها ورد علىطريق الاستفمام الإنکار یکا فى قولهتعالى ومن أظل من افترى 

٠‏ عل اللةكذباً فى مواق عكثيرة من التنزيل وما هونص قاطع فيا ذكر ناماوقع فى سورة هود حيث قيل 
بعدهفىحة,ملاجرمأنهم فى الآخرةهمالأخسرونفإن کو نم أخسر من كل خاضر يستدعى قطعا کو نهم" 
© آظل م نکل ظال ( وإن ذلك )کا فعل يوم أحد وقریء خذلكم من أ خذله ذا جعلهعخذ و لا(فن ذا الذى 
© ينصرم ( استفهام إنكارى مفيد لا ننفاء الناصر ذاتا و صفة بطر بق المبالغة (من بعده) أى من بعد خذ لا نه 
© تعال ىأ ومن بعد الله تعالی على معنى إذا جاوز تمو ه (وعلى الله فليتوكل اؤ منون) تقدح الجاروا جرور على 
الفعل لإفادة قصره عليه تعالى والفاء لتر تيبه أو تر تيب الآعى به على ماس من غلية الخاطبين على تقد بر فصر نه 

. تعالى لحم ومغلو يتنهم على تقذيرخذلانهتعالى إبام فإن العلل بذاك ما يقتضى قصر التوكل عليه تعالى لاعالة 
والمراد بالمؤ منين[ما ا جنس وا لخاطبونداخلون فيه دخو لا أولياً وإماهمخاصة بطريقالالتفات وأا ماکان 
ففيهتشريف لهم بعنوان الإبجان اشتراكا أواستقلالاو تعليللتحتم التوكل عليه تعالى فإن وصف الإ يمان 
۱۹۱ ما بوجبه قطعاً (وماكان لنى) أى وما صح لنىمن الا نبیاء ولا استقام له (أن يغل) أى يخون ف المخم 
فإنالنبو ةتنافيه منافاة يبنة يقال غل شيئا من ا مغم يغلغلولا وأغل إغلالا إذا أخذه خفية والمراد إماتنزيه 
ساحة رسو لاله يلك عما ظن به الرماۃ بوم أحد حين تركوا الم رکز وأفاضوا فى الغنيهة وقالوا نخثى أن 

يقول رسو لاقه بل من أخذ شیئ فېو له ولا يقسم الغنائم كالم يقسمبايوم بدرفقالهمالنى يِل ألم أعبد 
إليكم أن لاتق ركو اال ركز حى يأتيكم أمرى فقالوا تركنا بقية إخواننا وقوفا فقال عليه السلام بلظذم 
أنا نغلولا نقسم بينكم وإما المبالغة فى النهى لر سول الله بره على ماروى أنه بعت طلا ع فغن النى ب . 
بعدم غنائم فقسمها بين الحاضر ولم يترك للطلائع شيئاً فنزلت . والمعنى ماکان لنى أن يعطى قوماً من 
العسكر وبمنع آخر ين بل عليه أن يقسم بين الكل باقسوية وعبرعنحر مان يعض الغزاة بالغلول تغليظاً 

وأما ماقيل من أن المراد تنزمهه عليه السلام عما تفوه به بعض المنافقين [ذروى أن قطيفة حمراء فقدت 
يومبدر فقال بعض المنافقين لعل رسول الله يلقع أخذها فبعيد جد وقرىء على البناء للمفعول وال مى 
© ماكانلهأن يوجدغالا أو ينسب إلىالغلول (ومن يغلليأت با غل يوم القيامة) يأت بالذى غله بعينه 
2020 بحملهعلعنقهكاورد فىالحديث الشريف وزوی أنهعليهالسلام قال لالا آعرفن أحدك اتی ببعير لدرغاء 
٠‏ ويقرة لماخوار وبشاة لما نغاءفينادى ياحمدياحمد فأفو للا أملك لك من اقه شيئاً فقد بلغتك أو أت 


۳ سورة آل عمران أية ۱۹٤۰١۱۹۳۰۱۹۲‏ ۰۷ 


مه م ےم ١‏ سے ررم 8 ےو 


7 م 2 ا 2 2 وت ووم و 
أن أتبع رضون الله ن باء ‏ سخط من الله ومأوله جهنم وبس الْمصير زي ۲ آل عران 


ا و ر م وء رق ات 2 006 8 
ا درحلت د الله وألله بصیر مأ يعملون 025 *آل عمران 
و CC‏ 1 2 چ . و رر کر سو ٤‏ > سوير و دصو « 2 ا 
لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيبم رسولا من آنفسه م يتاواعليهم #ابثندهء ويز كم 
رور وور ام م صو ورور ر رو بے ع ١‏ 

و يعلمهم آلكتلب والحهمة وإ نكانوأ من قبل لف ضكل مين 6:9 آل عمران 


عااحتمل من إثمه وو باله ( ثم توفكل نفس ماكسيت ) أى تعطى وافیاً جزاء ماکسبت خیرآ أو شرا © 
كثيراً أو يسيراً ووضع المكسوب موضع جز ائه قتا للعدل ببيان مابينهما من تمام الات وكيفاً 
كأنهمائىء واحد وفى [سناد التوفية إلىك لكاسب وتعليقم بكل مكسوب مع أن المقصودبيان حال الغال 
عند[تيانه »ا غله بوم القيامة من الدلالة على نغامة شأن البو م وهول مطلعه والمبالغة فى بان فظاعة حال 

الغال مالا خق فانه حيث و ىك لكاسب جزاء ما كسيه ول بنقص منه شىء وإنكان جر مه فى ذاية القلة 
والحقارة فلن لا .نقص منجزاء الغالثىء وجرمهمن أعظم الجراثم وأظبر وأجلى (وهم) أى كل الناس © 
المدلول علوم بكل نفس (لايظلدون) بزيادة عقاب أو بنقص ثواب (أفن اتبع رضو أن الله) أى سعى ١517‏ 
فى تحصيله وانتحى نعو ہ حیثا کان بفعل الطاعات و ترك المنکرات کالنی ومن يسير بسيرته ( کین باء ) © 
أى رجع ( بسخط ) عظم لایقادر قدرهكائن ( من الله ) تعالى بسيب معاصيه کالغال ومن بدین بدينه © 
والمراد تأ كيد نن الغلول عن النى عليه الصلاة والسلام وتقريره بتحقيق المباينة الكلية بينه وبين الغال 
حيث وص فكل منم | بنقيض ماو صف بها لا خر فقو بل رضوانه تعالى بسخطه والا تباع بالبوء واجمع بين 
الحمزة والفاء لتوجيهالإنكار إلى ترتب توم المائلة بينهما والح مها على ماذكر من حال الغال كأ ندقيل 

أبعد ظبور حاله :کو ن من ترق إلى أعلىعليين كن تردى إلى أسفل سافلين وإظوار الاسم الجليل فى«وضع 
الإضمار لإدغال الروعةوتربيةالمبابة (ومأواه جنم ) [ماكلام مستّأنف مسوق لبيانمآ لأ رمن باء بسخطه © 
تعالى وإما معطوف عل قو له تعالى باء بسخط عطف الصلة الاسمية على الفعلية وأياً ماكان فلا عل له من. . 
الإعراب ( وبئس المصير) اعتراض تذيبل والخصوص بالذم حذوف أى وبئس المصير جبنم والفرق © 
ببنه وبين المرجع أن الأول يعتبر فيه الرجوع على خلاف الحالة الآولى خلاف الثانى (ثم) راجع إلى ٠۹۳‏ 
الموصو لين باعتا رالمعنى (درجات عند الله) أى طبقات متفاوتة فى عليه تعالى وحكمه شبهوا فىتفاوت © 
الأحوالوتبايمابالدرجاتمبالغة وإيذاناً بأنينهم تفاوتآذاتياً كالدر جات أوذوودرجات (والله بصير © 
بمايعلمون) من الاعمال ودرجاتها فیجاز مم سما (لقد من الله) جوابقسم ذو ف أىواللهلقد من ١١4‏ 
أى أنعم (على المؤمنين) أىمنقومهعليه السلام (إذ بعثفيهم رسولامن أنفسهم) أىمن نسم أ ومن © 
جنسهمعربياً مثلوم يفقم وا كلامه بسو لة ويك نواواقفين علىحاله ف الصدق والامانة مفتخر بن بهو 
ذلكشرف طمعظم قالالله تعالىوإنه اذك رلك ولقومكوقرىء من أنفسهم أىأشرفهم فإنهعليه السلام 


۱۰۸ تفسير ألى السعود 


اما رورو ے2 ووو 7295028 سورد >>3 سام 2 وس و ٤‏ و .2 AE‏ س 
او لما أصلبتجم مصيبة قد اصيتم مثليها قلتم انل هلدا قل هومن عند انفسكر إن الله على كل 
2 م وو 5 
یو مدير و 0 


كان من أشرف قبائل العرب وبطو نها وقرىء لمن من الله على المؤمنين إذ بعث ال على أنه خبر لمبتداأً 
حذوف أى منه إذ بعث الل أو على أن [ذفى محل الرفع على الا بتداء بمعنى لمن من الله على الم منين وقت 
بعئه وتخصيصهم بالامتنان مع عموم نعمة اليعثة للود والأحمر لما س من ميد انتفاعهم مها وقوله 

© تعالى من أنفسهم متعلق بمحذوف وقع صفة لرسولا أىكائناً من أنفسهم وقوله تعالى (يتلو عليهم آباته) 
© صفة أخرى أى بتلو عليهم القرآن بعدماكانوا أهل جاهلية ل يطرق أسماعهم شىء من الو حى (ويزكيهم) 
© عطف على يتلوأى يطبرهممن دنس الطبائع وسوءالعقائدو أوضارالآوزار (ويعمهم الكتابوالحمكة) 
أى القرآن والسنة وهو صفة أخرى لرسولا مترتبة فى الوجود على التلاوة وإتما وسط يننهما التزكية 
الى هى عبارة عن تتكميل النفس بحسب القوة العملية وتهذيها المتفرع على كيلم بحسب القوة النظرية. 
الحاصل بالتعليم المثرتب على التلاوة للإيذان بأنكل واحد من الآمور المترتبة نعمة جليلة على حيالها 
ستو جبة للشكر فلوروعى ردب الو جود کا فى قوله تعالى ربنا وابعث فهم رسولا منهم تلو عللهم 
آياتك ويعامهم الكتاب والمكمة ويزكيهم لتبادر إلى الفبم عد اجيم نعمة واحدة وهو السر فى التعبير 
عن القرآن بالا بات تارة و بالكتاب والحكمة أخرى رمآ إلى أنه باعتبار كل عنوان نعمة على حدة 
ولا يقدح فى ذلك شثمول الحسكنة لما فى مطاوى الأحاديث الكربمة من الشرائعكا سلف فى سورةالبقرة 

© (وإنكانوا من قبل) أى من قبل بعثنه عليه السلام وتزكيته وتعليمه ( لن ضلال مبين ) أى بين لار یب 
فىكونه ضلالا وإن هى الخففة من المثقلة وضمير الشأن حذوف واللام فارقة بنها وبين النافية والظرف 
الأول لغو متعلق بكان والثانى خبرها وهى مع خبرها خبر لآن الخففة الى حذف اسما أعنى ضير الشأن 
وقيل هى ثافية واللام بممنى إلا أى وماكانوا من قبل إلا فى ضلال مبين وأياً ماكان فالججلة ما حال من 
٠‏ الضمير المنصوب فى يعلمهم أو مستأنفة وعلى التقديرين فبى مبينة لكال/النعمة وتمامها ( أو لما أصابتم 
مصيية قد أصبتم مثليها قلنم أنى هذا )كلام مرتدأ مسوق لإبطال بعض ماصدر عنهم من الظنون الفاسدة 
والآفاويل الباطلة الناشئة منها إثر [بطال بع ضآخر منهاوالحمزة للتقريع والتقرير والواوعاطفة لمدخو طا 
على حذوف قبلها ولا ظرف لقلتم مضاف إلى مابعده وقد أصبتم فى عل الرفع على أندصفة لمصيبةوالمراد 
بها م أصاءهم يوم أحد من قتل سبعين منهم وبمثليها ماأصاب الث ركين يوم بدر من قتل سبعين منهم وأسر 
سبعين وأنى هذا مقول قاتم وتوسيط الظرف وما يتعلق به بينه وبين الحمرة مع أنه المقصبود إنكازه 
والمعطوف بالواو حقيقة لتأ كيد النكير وتشديد التقر بع فإن فعل القبيح فى غير وقته أقبح والإنكار 
عل فاعله أدخل والممئأحين أصابكم من المشركين فصفب ماقد أضابهم متاك قبل ذلك جرعتم وقلع من 
أبن أعمابتاعذ! وقد تقدم الوعد بالنصر على تو جيه الإنكان والتقريع إلى صدور ذلك القول عنهم فى 


م س سورة آل عم ران أيه ۱۹7 ٠۹۷ ٠‏ ۰۹ 


i 2‏ 2 2 6 رم رر لس مده ے م س ِ ٤‏ روا ماو شا جر 20011 ر 
وليعم لذين نافقواوقيل لهم تعالوا قلتلوا ف سبيل الله أ وأدفعوا قالوا لود قتا لاتبعتلکر 
e2‏ ر 2د کو 3 2 > 1 مام 2 8 ور چ عو <٤‏ را م 
هم لكف بوميل اقرب ينم للزيملن يقواون يافوههم ماليس فى فلوو م والله اعم يمبا 
مر حيرمو سمس 

يكتمون 9 #آل عمران 
رصت ام سر وو وود جو خم الى او ما ص دراد 2 

وما أصلبكر يوم آلتق أب حمعان فين الله وليعم المؤمنين 089 *آل ران 


ذلك الوقت خاصة بناء على عدم كو نه مظنة له داعياً إليه بل على كو نه داعياً إلى عدمه فإن كون «صيبة 
عدوم ضعف مصييتهم مما مهون الطب ويورث السلوة أو أفعلتم مافعلتم ولا أصابتكر غائلته فلم أنى 
هذا على توجيه الإنكار إلى استيعادم الحادثة مع مباشرتهم لسيها وتذكير اسم الإشارة فى أتى 
هذا مع كونه إشارة إلى المصيبة ليس لكونها عبارة عن القتل وتحوه بل لا أن إشارتهم لوست إلا إلى 

ما شاهدوه ف المعركة من حيث هو هو من غير أن عخطر بباهى تسميته باسم ما فضلا عن تسمیته باسم 
المصببة وإنما هى عند الحكاية وقوله عز وجل ( قل هو من عند أنفسك ) أمى لرسول الله يله بأن © 
بحيب عن سؤاطهم الفاسد إثر تحقيق فساده بالإنكار والتقريع ويبكتهم ببيان أن مانام نما نال هم من 
جبتهم بوركم مال ركز وحرصهم على الغنيمة و قيل باختيارم الخروج من المدينة ويأباه أن الوعد بالنصر 
كان بعد ذلك ذكر عند قو له تعالى ولقد صدقم الله وعده الآبة وأن عمل النى بلق عو جبه قد رفع 
الخطر عنه وخفف جنايتهم فيه على أن اختيارا روج والإصرارعليهكان»ن أك رمه الله تعالى بالشهادة 
يومئذ وأين م من التفوه بمثل هذه الكلمة وقيل بأخذم الفداء يوم بدر قبل أن بوذن لهم والآول هو 
الأظهر الأقوىوإنما يعضدهتو سيط خطاب الرسول يلقم بين الخطابينالمتوجوين [ الهو منين و تفو يض 
التبكيت إليه عليهالسلام فإن تو بيخ الفاعل على الفعل إذا كان من نهاه عنهكان أشد تأثيراً (إن اله على © 
كل شىء قدير ) ومن جماته النصر عند الطاعة والخذلان عند الخالفة وحيث خرجتم عن الطاعة أصابكم 
منه تعالى ما أصابكم واجملة تذييل مقرر لمضمون ماقبلها داخل تحت الم ( وما صاب ) رجوع إلى ٠١١‏ 
خطاب الؤ منين إثر خطابه عليه السلام بسر يقتضيه و[رشاد هم إلى طريق الحق فا الا عنه وبيان 
لبعض مافيه من ا لحك والمصالح ودفع لما عسی أن بتو مم من قو لهتعالى هومن عندآنفک من استقلاهم 

فى وقوع الحادثة و العدول عن الإضمار إلى ماذكر للتوويل وزيادة التقرير ببيان وقته بقوله تعالى (بوم © 
التق الجمعان) أى جمعكم وجمع المشركين ( فبإذن الله ) أى فو كان بقضائه وليته الكفار مى ذلك © 
ذا لكونما من لوازمه ( وليعل المزمنين ) عطف على قوله تعالى فبإذن الله عطف المسبب على ال.بب © 
والمراد بالعل القييز والإظرار فيا بين الناس (وليعلم الذين تافقو ا) عطف على ماقبلهمن مثله وإعادةالفعل ٠۹۷‏ 
لنشريف المؤ منين وتنزهههم عن الانتظام فى قرن المنافةين وللإيذان باختلاف حال العلم حسب التعلق 
بالفر بقين فإ نه متعلق با مو منين على هج تعلقه السابق و بالمنافقين على وجه جديدوهو السرفى[يزادالا ولين 
بصيغة اسم الفاعل النبئة عن الاستمرار والآخرين مو صول صلته فعل دال على الحدوث والمعى وما 


۱۰ تفسير أنى الشعود 
© أصابك یو مئذ فروكائن لقبيز الثابتين على الإيمان والذين أظوروا النفاق (وقيل لم ) عطف على نافقوا 
داخل معه فى حيز الصلة أوكلام مبتدأ قال ابن عباس رضى الله عنما ثم عبد الله بن أب وأصمابه حیث 
انصرفوا يوم أحد عن رسول الله بر فقال لحم عبد الله بن عرو بن حر ام أذكرك الله أن لاتخذلو | ییک 
© وقومك ودعام إلى القتال وذلك قولهتعالى (تعالوا قاتلوا فى سبي لالله أو ادفعوا) قال السدىادفءواعنا 
العدو بتسكثير سوادنا إن لم تقاتلوا معنا وقيل أوادفمواءنأهلم وبلدم وحرمم إن ل تقائلوا فسبيل 
الله تعالى وترك العطف بين تعالوا وقاتلوا لما أن المقصود مهما واحد وهوالثانى وذكر الأول توطثة له 
© وترغيب فيه أ فيه من الدلالة على التظاهر وااتعاون (قالوا) استئناف وقعجوا بأعنسؤاليسحبعليه 
© الكلام کا نه قيلنماذا صنعو! حينخير وابين الخصلتينالذ کو رتين فقيل قالوا (لونعل قتالا لا تبعنا £( أى 
لونحسن قتالا ونقدر عليه وإنما قالوه دغلا واستهزاء وإنما عبرعن نن القدرة علىالقتال ينى العلم به لما أن 
القدرة على الآ فعالالاختيار بة مستارمة للعلم مها أو لونعلم مايصم أن يسمى قتالا لاتبعنام ولكن ماأتتم 
بصدده ليس بقتا لأ صلا و[نماهو إلقاء النفس إلى التهلكة وف جعلمم التالى مجر دالاتباع دو نالقتالالذىهو 
المقصودبالدعوةدليل على كال تثبطهم عن القتال حيث لاترضى نفوسهم بجعلهتالِآلمقدم مستحيل الوقوع 
© ( م للكفر يومئذ أقرب منم للإمان) الضمير مبتدأ وأقرب خبره واللام فىللكفر وللإيمان متعلقة به 
وكذا يو مئذومنهم وعدم جواز تعلق حرفين متحدين لفظاً ومعنى بعامل واحد بلاعطف أو بدلية نما هو 
فماعدا أفمل التفضيل من العوامل لاتحاد حيثية عملبا وأماأفعل التفضيل يث دل عل أصل الفعل و ز باد ته 
جرى بجرىعاملينكاأ نهقيل قر مهم للنكفر زائدةعلى قر ممم لاان وقيل تعلق الجارين به لشبببما بالظرفين 
أىم للكفريوم إذقالوا ماقالواأقرب هنهم للإيمان فإنهمكانوا قبل ذلك بتظاهرون بالإيمانوما ظورت 
منهم أمار قمؤذنة بكر فلما اغخذلوا عنعسكر المسلمينوقالوا ماقالواتباعدوا بذلك عن الإعانالمظنون 
مهم وافتربوامنالكفروقيلم لهل الكفرأقرب نصرتمنهم لأهل الإمانلا'ن تقليل سواد المسلمين 
بالانخذال تقوية للمشركين وقوله تعالى ( بقولون بأفواههم ماليس فى قلو ممم ) جملة مستأئفة مقررة 
لمضمون ماقبلها وذكر الا فواه والقاوب تصوبر لنفاقهم وتوضيح لخالفة ظاهرم لباطنهم وماعبارة 
عن القول والمراد به [ما نفس الكلام الظاه رف اللسانتارة وف القلب أخرى فالمثبت والمنى متحدان 
ذاتا وإن اختلفا مظبراً وإما القول الملفوظ فقط فالمنق حيلئذ منشؤه الذى لاينفك عنه القول أصلا 
وا عبر عنه به إبانة لما بنبما من شدة الاتصال أى يتفوهون بقول لاوجود له أو لمنشئه فى قلو جم 
أصلا من الا باطیلالی من جلتہاماحکی عنہم آنفاً فإنهم أظوروا فيه این ليس فى فلو ہم شىء منہما 
أحدهما عدم العلم بالقتال والآخر الاتباع على تقدير العلل به وقدكذبوا فیہما كذباً يبنا حيثكانوا 
عالمين به غير ناوين للاتباع بل كانوا مصرين مع ذلك على الانخذال عازمين على الارتداد وقوله عر 
© وجل (واقه أعل ما يكتمون) زيادةتحقيق لكفرهمونفاتهم ببباناشتغال قلو مهم عا خالف أقوالحم من 
فنونالشر والفساداثر بيان خلوها عمايوافقها وصيغةالتفضيل لماأن بعض مايكتمو نه منأحكام النفاق 
وذم المؤمنين تخطئة آرائهم والشمانة همو غير ذلك يعامه المؤمنون على وجهالإجمال وأنتفاصيل ذلك 


م ل سورةآل عررا آی ۹ وول ١١١‏ 
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لذي قالوأ لإخونيم وقعدوا لواطاعوثا ما قتلوأ فل فأدركوأ عن انفسكر الموت إن كنتم 
صلدقین 02 ٠‏ #آلعيران ل 


ولا تخسن لذبن تلوأ سبي ل الل أموانا بل ایا عند ریم رفون 9 2 ۲ آل عران 
وكيفياته مختصة باتعلم الإهى (الذين قالوا) رفوع على أنه بدل من واو يكتمون أو خير لمبتدأ يحذوف ۱۸ 
وقيل مبتدأ خيرهقل فادرؤا ذف العائد تقد بره قل لهم ا أو منصوب على الذم أو على أنه نمت للذين 
نافقوا أو بدل منه وقيل مجرور على أنه بدل من ضير أفواههم أو قلو مم ک) فى قوله [ على جوده لضن ٠‏ 
بالماء حاتم | والمراد بهم عبد الله بن أنى وأصحابه (لإخوانمم ) أى لاٴجلېم وم من فقتل بوم أحدمن 03 
جنسهم أو من أقارمهم فيندرج فهم بعض الشمداء ( وقعدوا) حال من ضمير قالوا بتقديرقد أى قالوا وقد © 
قعدوا عن القتال بالاتخذال (لو أطاعونا) أى فا أ نام به ووافقونا ذلك (ماقتاوا)م | نقتل وفيه © 
إيذان بأنهم أمروهم بالانمخذال حين انخذلوا وأغوو مك غو وا وحمل القعو د علىمأاستصو به ابن أبىعند 
المشاورة من الإقامة بالمدبنة ابتداء وجعل الإطاعة عبارة عن قبول رأيه والعمل به برد هكون ال لةحالية 
فإنها لتعيين مافيه العصيان وامخالفة مع أن ابن أبى ليس من القاعدين فما بذاك ا معنى على أن تخصيص عدم 
الطاعة بإخوانهم ينادى باختصاص الام أيضاً مهم فيستحيل أن حمل عب ماخو طب بهالنى يلق عند 
المشاورة ( فل ) تبكيتاً لم وإظباراً لكمذيمم (فادرءوا عن أنفسكم الموت ) جواب لشرط قد حذف © 
تعو يلا على مابعده من قو له تعالی ([ن كنتم صادقين)ك أنه شرط حذف جوابه لدلالة الجواب المذكور © 
عليه أى إ نكتتم صادقين فا ينىء عنه قو لك من أنكم قادرون على دفع القتل عمن كتب عليه فادفعوا عن 
أتفسكم ال موت الذئكتب عليكم معلقاً يسبب خاص موقتاً بوقت معين بدفع سببه فإن أسباب ا متف 
[مكان المدافعة بالحيل وامتناعبا سواء وأنفسك أعر عليكم من [خوانم وأمرها أ لدیک من آم 
والمعى أنعدم تلك كان بسدب أنه لم يكن مكمتو بأعليكلا بسببأنم دفعتموهبالقء و دمع كتابته علي 
فإن ذلك ما لاسبيل إليه بل قد يكو ن القتال سد للنجاة والقعود مؤدياً إلى ا موت . روى أنه ماتيوم 
قالوا ماقالوا سبعون منافقاً وقيل أريد إن كنم صادقين فى مضمون ااشرطية والمعنى أنهم لو أطاء وک 
وقعدوا لقتلوا قاعدينكا قتلوا مقاتلين فق وله تعالى فادرءوا عن أنفسكم ا موت حينئذ استهزاء هم أىإن 
كنتورجا لادفاعين ل سباب الموت فادرءوا جميع أسبابه <تىلاتموتوا كاد أتم ف زنک هذاالسببالخاص 
(ولا تحسبن!لذين قتلوافى سبي ل الله أموانا)كلام مستأنف مسوق لبيان أنالقةل الذىسحذورنه وحذرون ۱۹۹ 
الناس منه لس ما عذر بل هو من أجل المطالب الى يتنافس فأ المتنافسونإثربيان أن الخذر لابحدى 
ولا يغنى وقرىء ولا تسين بكسر السين والمراد .هم شهداءأحد وكانواسبعين رجلا أربعة من المباجرين ‏ . 
حمزة بن عبد المطالب ومصعب بن مير وعثيان بن شہاب وعبدالته ن جحش وناقيهم من الآنصاررضوان 
الله تعالىعلهم أجمعين والخطاب لرسو لاله يتل أو لكل أحدمن له حظ من الخطاب وقرىء بالياء على 


۱۲ تفسير أبى السعود 
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يسن ف ءانلهم لله ون فتيويي بستبشرون بالذين ل يلحقوأ روم بن خلفوم ألا خرف 
ممح اح مم برس ورل م 8 


علييم ولا هم حرنون و : ۳ل عمران 


الإسناد إلى ضميره عليه السلام أو ضمير من حسب وقيل إلى الذين قتلوا والمفعول الأول محذوف لآنه 


ف الآصل مبتدأ جائزالحذف عند القرينة والتقدير ولا حسينهم الذين قتلوا أمواتاً أى لايحسبن الذين 
قتلوا أنفسهم أمواتاً على أن المراد من تو جيهالنهى [ليهم تنبيه السامعينعلى أنهم أحقاءبأن يسلوا بذلك 
ويبشروا بالحياة | لأبدية والكرامة السنية والنعي المقم لكن لافى جميع أوقاتهم بل عندابتداء القتل إذ 
بعد تبين حاط, هم لا ببق لاعتبار تسليتهم و تدشيرمم فائّدة ولالتنبيه السامعين و تذ كيرهم وجه‌وقریء 


٠‏ قتلوا بالتعديد لكثرة المقتولين ( بل أحياء ) أى بل هم أحياء وقرىء منصو بآ أى بل أحسبهم أحياء 


على أن الحسبان بمعنى اليقي نكا فى قوله [-سبت التق والجد خيرتحارة » رباحاإذا مال مرء أصبح ثاقلا | 
أو على أنه وارد على طريق المشا كلة ( عند رهم ) فى عل الرفع على أنه خبر ثان للمبتدأ المقدر أو صفة 
ل حياء أوفى عل النصب على أنه حال من الضميرفى أحياء وقيل هو ظرف لا حياء أو للفعل بعده والمراد 
بالعندية التقرب والزلنى وفى التعرض لعنو ان الر بو بية النوئة عن الثر بية والتبميغ إلىالكال معالإضافة 


6 إل ضيرم مل يل تكرمة هم (,رزقون) أى من الجنة وفيهتأ كيد لكو نهم أحياء وتحقيق می حيامهم ١‏ 


قال الإمام الواحدى الا "صم فى حياة الشہداء ماروى عن النى يِل من أن أرواحهم فىأجوافطيور 
خضر وأنهم يرزقون ويأكلون ويتنعمون . وروى عنه عليه السلام أنه قال لما أصيب إخوانم بأحد 
جعل الله أرواح,م فى أجواف طيورخضر تدور ف أتهار الجنةوروى تردأنهارالجنة وتأكل منكارها 
وتسرحمن الجنقحيث شاءت و تأوى إلىقناديل من ذهب معلقةفى ظلالعرش وفيه دلالة على أن روح 
الإنسان جس لطيف لايفنى عخراب البدن ولا يتوقف عليه إداركه وتألمه والتذاذه ومن قال بتجريد 
النفوس البشريةيقول المرادأن نفو آلشمداء تتمثل طيو زخضراً أو تتعلق ا فتلتذماذكر وقي ل المر اد 
أنها تعلق بالأفلاكالكواكبفتاتذ بذلك وتتكتسب زيادةكال (فرحينا آناهم الله من فضله) وهو 
شر ف الشهادة والفوز بالحياة الا أبدبةوالزلني مزالله عزو جل والمتع بالنعي الخلدعا جلا (ويستبشرون) 
يسرون بالبشارة (بالذين لم بلحقوا بهم) أىبإخوانهم الذين ل يةتلوا بعد فى سبيل الله فيلحقوا بهم 
(من خلفوم) متعلق بيلحقوا والمحنى أنهم بقوأ بعدم وم قدتقده و مم أو ءحذوف وقع حالامنفاعل 
يلحقوا أى ل يلحقوا مهم حال کو نهم متخلفين عنهم باقين فى الدنيا (أن لاخوف عام ولام يحرنون) 
بدل من الذين بدل اشتمال مبين لكون استبشارم حال [خوانهم لابذواتهموأن هى الخففة من أن 
واسمها مير الشأن الحذوف وخبرها الجملة المنفية أى ويستبشرون با تين م منحسن حالإخوانهم 
الذين تركوم وهو أنهم عند قتليم يفوزون عياة أبدية لا يكدرها دوق وقوع محذور ولا حزن 
فوات مطاوب أو لاخوف عليهم فى الدنيا من القتل فإنه عين الحياة الى بحب أن برغب فما فضلا 


م سورة آل عمرأن آیة وى ء ۱۷۳ ۱۳ 
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نيرون يعد ين اله وفصل وان الله لا وضع الزن © © ليان 
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ألذين استجابوا لله والرسول من بعد مااصابهم القرح الذين احسكوا منم واتقوا حر 
مه ١‏ 

عظم ل ْ “آل عمران 
ج سس وو 3 م ماه 2اا و2 راد تر م ورور او بكر صر امي لے وعدم وس 


ع 
ال وکیل #*آل عمران 


عن أن تخاف وتعذر أى لا عترم م ماو جب ذلك لا أنه يعترمهم ذلك لكنهم لاضافون ولاعزنون 
والمراد بان دوام أنتفاء الخوف والمزن لا بان انتفاء دوامہما کا يوه كو ناير ف اة الثانية 


حت 


0 
بنعمة ) كرر لبيان أن الاستبشارالمذ كور ليس جرد عدم الخوف والحزن بل به وما يقارنه من نعمة- 
عظيمة لابقادر قدرها وهی ثواب أعمالهم وقد جوز أن يكون الأول متلق الخو انهم وهذا عال 
أنفسهم بیاناً لبعض ما أجمل فى قو له قعالى فرحين ما آ تام الله من فضله ( من الله ) متعلق »حذوف وقح © 
صفة لنعمة م ؤكدة لما أفاده التنكير من الفخامة الذاتية بالفخامة الإضافية أىكائنة منه تعالى ( وفضل ) © 
أى زيادة عظيمة كا فى قو له تعالى للذ ن أحسنوا الحسنى وزيادة (و أن الله لا يضيع اجر المؤمنين) بفتح © 
أن عطف على فضل منتظم معه فى سلك المستيشر به والمراد بام منين إما الشهداء والتعبير عنهم بالؤ منين 
للإيذان بسمو رتبة الإيمان وكونه مناطاً لما نالوه من السعادة وإماكافة أهل الإيمان من الشمداء وغيرثم 
ذكرت توفة أجورم على انهم وعدت من جملة ما يستيثر به الشهداء عك الآخوة فى الدين وقریء 
بكسرها على أنه استثناف معترض دال على أن ذلك أجر لهم على إما نهم مشعر بأن من لاإمانله أعماله 
بطة لا أجر لها وفيه من الحث على ال جہاد والترغيب فالشهادة والبعث على ازدياد الطاعة وبشرى 
المزمنين بالفلاح مالا ى (الذين استجابوالله والرسول من بعد ما أصا وم القرح) صفةمادحة للاؤمنين ١7‏ 
لاعخصصة أو فصب على المدح أو رفع على الابتداء والخبرقوله تعالى ( للذين أحسنوا مم وانقواأجر © 
عظم ) يحملته ومن للبيان والمقصو د من المع بين الوصفين المدح والتعليل لا التقييد لآن المستجيبين 

كليم نون ومتقون . روى أن أبا سفيان وأصحاءه لما انصرفوا من أحد فيلغوا الروحاء ندمؤا وهموا 
بالرجوع فبلغ ذلك رول اله يله فأراد أن هه يرهم من نفسه وأصحابدةوة فندب أصعابه الخروج 

فى طلب أنى فيان وقال لاخر جن معنا إلا من حضر يومنا بالآمس عفرج بإ مع جماعة حتى بلذوا 
حمرا. الأسد وهى من المدينة على مانية أميال وكان بأصحابه القرح فتحاملوا على أنفسهم حت لايفوتهم 
الأجر وألق الله تعالى الرعب فى قلو ب المشركين فذهبوا فنزلت (الذين قال هم الناس) يعن الركب الذين ۱۷۳ 


:, أب الدمود ج‎ = jo» 
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نلبوا زعم ون اللو وفضل لربمسسهم سو*وأتبعوا رضون الله والله ذوفض ل عظير ز۲ آل عران‎ 
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استبقاوم من عبد قيس أو نعم بن مسعو د الا جعی و [طلاق الناس عليه لمأأنه منجنسهم وكلام هكلاموم 

يقال فلان يركب الخيل و بابس الثياب و ماله موی فرس فرد وغیر ثوب واحد أولاانه انضم إليه ناس 

. © من المدينة و داعو كلامه ( إن الناس قد جوا لكم فاخشوم ) روى أن أباسفيان ثادى عندانصرافه 
من أحد باد موعدنا موسم يدر القابل إن شئت فقال عليه السلام إنشاء الله تعالى فلا كان القابل 

خرج أو سفيان فى آهل مك حتى نزل مر الظهران فال الله تعالى فى قلبه الرعب وبداله أن يرجع فر 

به ركب من بی عبد قيس بر يدون المدينة للميرة فشرط لهم حمل بعير من زبيب إن ثبطوا المسلمين وقيل 

لق نعم بن مسعود وقد قدم معتمرآ فسأله ذلك والتزم له عشراً من الإبل وضنها منه سهبل بن عمرو 
فرج نعم ووجد المسلمين يتجبزون للخروج فقال هم 1 تو فى ديار 1 فلم یفلت مننكم أحد إلا شريد 
أقترون أن تخرجوا وقد جعوا لكم ففروا فقال عليه السلام والذى نفسى بيده لا خرجن ولو م مخرج 

٠‏ فى أحد تفرج فى سبعين ر | كبا کلہم بقو لون حسبنا الله ونع الوكيل . قيلهى الكلمة الى الها إبراهيم 
© عليه الصلاة والسلام حين ألق ف النار ( فزادم انا ) الضمير المستكن لبقو ل أولصدرقال أو لفاعله 

| إن أريد به نعم وحده والمعی آم لم يلتفتوا إلى ذلك بل ثوت به يقينهم بالله تعالى وازداد اطمئنائهم 

2 وأظهرواحميةالإسلام و أخلصوا النيةعندهوهودليل علىأن الإيمان يتفاوت زيادة ونقصانا/فإن ازدياد 

البقين بالإلف وكثرة التأمل وتناصر الحجج ما لا ريب فيه ويعضده قول ابن عمر رضى الله عنهما فلنا 

يارسول الله الإيمان يزيد وينقص قال نعم بزيدحتى يدخ ل صاحيهالجنة وينقص حى بد خل صاحبه النار 

© ( وقالوا حسبنا الله ) أى سينا الله وكافياً من أحسبه إذا كفاه والدليل عل أن معنى الحسب أنه لايستفيد 

© بالإضافة تعريفاً فى قولك هذا رجل حسبك ( ونعم الوکیل ) أى نعم الموكول إليه والخصوص بالمدح 
٠۷٤‏ محذوف أى الله عروجل (فانقلبوا) عطف على مقدر ينسحب عليه الكلام أى عفرجوا [لهم ووافوا 
الموعد. روى أنه عليه الصلاة والسلاموافىيحيشه بدرا وأقاممها ثمانى ليال وكانت مع م تجار ات فباءو ها 

. © وأصابواخيراً كثيراً والباء فى قله تعالى ( بنعمة ) متعلقة بمحذوف وقع حالا من الضمير فى فانقلبوا 

5 والتنوين التفخيم أى فرجعوا من مقصدم ملتبسين بنعمة عظيمة لايقادر قدرها وقوله عروجل ( من . 

١ |‏ الله) متعلقبمحذوف وقعصفة لنعمة مؤكدة لفخامتها الذاتبة اى يفيدها التنكير بالفخامة الإضافية 

© أىكائنةمن التهتعالى وهي المافية والثبات عل الإبمانوالزيادة فيهوحذر العدو منهم (وفضل) أى رج . 

٠‏ © فالتجارة وتبكيرءأيضاً للتفخيم (ل يمسسهم سوه) حال أخرى منالضمير ف فانقلبوا أو المستكن 

٠‏ 'فالحال كأنفقيل منعمين حال كو نهم سالمين عن السوء والحال إذاكان مضارعا منفيا بل وفيه ضير ذى 
الحالجاز فيهدخول الواوكا فىقوله تعالى أوقال أوحى إلى ولم بوح إليه شىء وعدم هكا فى هذه الاية 

.© الكريمة وف قوله تمالى ورد اقهالذين كفروا بغيظهم نالوا خيراً ( واتبعوا ) فی کل ماأنوا من قول 

| © وفعل (رضوان الله) النى عو مناظ الفوز خير الدارين ( والقه ذو فضل عظم ) حيث تفضل عليهم 


١ 


؟ _ سوزة آلعمران آية ۱۷ + ١١6 ٠ ۱۷٩‏ 


نا لكر ليطن توف ولبات قلا تافر حاون نكم ومین و +آل عران 
ولا جنك لين بسر عون فى افر ينسم أن يروا اله شيعا بريد اه ألا جل كحم حا 
فى لار وم داب عظے © 23 | 0 
بالثييت رزبادةالإ مان والتوفيق للبادرة إلا جباد والتصلب ف الدين وإظبارالجراءة علالعدووحفظيم ٠‏ 
ع نكل مايسوءثم مع إصابة النفع الجليل وفيه تحسير لمن تخاف عنهم وإظرار لطأ رأمهم حيث حرموا 
أنفسهم مافاز به هؤلاء وروی أنهم قالوا هل يكون هذا غزواً فأعطاهمالله تعالى ثواب الغزوورضىعاهم ١‏ 
( اذل ) [شارة إلى المثبط أو إلى من حمله على التقبيط والخطاب للمؤمنين وهو مبتدأ وقوله تعالى ٠۷١‏ 
( الشيطان ) [ما خبره وقو له قعالى (عخوف أولياءه ) جملة مستأنفة مبينة لشيطنته أوحال كاف قولهتعالى © 
فلك ببوتهم خاوية الح وإما صفته والجلة خبره وجوزأن تتكون الإشارة إلى قوله على تقدير مضاف 
أى إنما ذلكم قول الشيطان أى إبليس والمستكن فى يخوف إماالمةدر وإما الشيطان بحذف الراجع إلى 
المقدر أى عخوف به والمراد بأوليائه [ماأبو سفيان وأصحابه فالمفعول الأول ذو ف أى و فكم أولياءه 
کا هو قراءة ابن عباس وابن مسعود وي يده قوله تعالى ( فلاتخافومم ) أى أولياءه( وخافون ) فى مخالفة © 
أمرى وإما القاعدون فالمفعول الثانى حذوف أى خوفهم الخروج مع رسول الله به والضمير البارز 
فى فلا تافو م للناس الثانى أى فلا تخافوهم فتقعدوا عن القتال وتجبنوا وخافونى خجاهدوا مع رسولى 
وسارعوا إلى ما ارک به والخطاب لفريق الخارجين والقاعدين والفاء لترتيب النهى أو الانتهاء على 
ماقبلبا فان کون الخو ف شيطاناً ما يو جب عدم الخوف والنهى عنه ( إن كتتم مؤمنين ) فإن الإيمان © 
يقتضى إيثار خوف الله قعالى على خوف غيره ويستدعى الأمن من شرالشيطان وأوليائه (ولا عزنك) ٠۷١‏ 
تلو بن للخطاب وتو جيه له إلى رسول الله بإ لتشريفه بتخصيصه بالتسلية والإيذان بأصالته فى تديير 
أهور الدين والاهام بشئو نه ( الذين يسارعون ف الكفر ) أى يقعون فيه سريعاً لغاية حر صهم عليه © 
وشدة رغيهم فيه وإيثاركلة فى على ماوقع فى قوله تعالى وسارعو إلى مغفرة الاية للإشعار باستقرار م 
فى الكفر ودوام ملا بستهم له فى مبدأ المسارعة ومنتهاها کا فى قوله تعالى أولئك يسارعون فى الخيرات 
فإن ذلك مؤذن علا بستهم للخيرات وتقلبهم فى فنونها فى طرف المسارعة وتضاعيفها وأما إيثا ركلة إلى 
فى قوله آمالى وسارءوا إلى مغفرة من ر : وجنة الح فلن المغفرة والجنة منتهى المسارعة وغايتها والمراد 
با موصول المنافقون من المتخلفين وطائفة من البود حسما عين فى قوله تعالى يأبها الرسول لا حرنك 
الذن يسارعون فى الكفر من الذين قالواآمناً بأفواهمم وم تومن قلوبهم ومن الذين هادوا وقيل قوم ' 
ارتدوا عن الإسلام والتعبير عنهم بذلك للإشارة بما فى حيز الصلة إلى مظنة وجود النهى عنه واعترائه 
ارسول اله بلق أى لا حزنوك بمسارعتهم فى الكفرومبادرتهم إلى تمشية أحكامه ومظاه رتهم لأ هله 
٠‏ وتوجيه النهى إلى جبتهم مع أن المقضود نميه عليه الصلاة والسلام عن التأثزمنهم لليالغة فياك ما أن 


يف 


ل 


أل تفسير أبى السعود 


د وم وو ام ی م حلا مركو امل 4 وو 
0 


وش لماج 2اه - سه ررم : 3 ا 
إن ألأزين أشتروا الكفر لمان لن يضرو أله شيعا وم عاب ليم و آل عمران 


الهى عن التأثير نهى عن التأثر بأصله ونق له بالمرة وقد يوجه النهى إلى اللازم والمراد هو النهى عن 


ا ملزومك فى قولك لا أرينك هنا وقرأ لاعزنك من أحزن المنقول من حزن بكسرالزاى والمعنى واحد 
وقيل معنى حزنه جعل فيه حزنا کا فى دهنه أى جع ل فيه دهناً ومعنى أحزنه جعله حزيناً وقيل معنى 
حزنه أحدث له المزن ومعنى أحزنه عرضه لاحزن ([نهم لن يضروا الله ) تعليل النهى وتكميل للتسلية 
بتحقيق نن ضررم أبداً أىلن يضروابذلك أولياءالله البتةوتعليق نن الضرر به قعالى لنشريفمم والإيذان 
بأن مضارتهم بمنزلة مضار ته سبحانه وفيه مز يد مبالغة فى التسلية وقوله تعالى ( شيئاً ) فى حيز النصب.. 
عل المصدرية أى شيئاً من الضرر والتنكير لتا كيد مافيه من القلة والحقارة وقيل على نزع الجار أى 
بشىء ماأصلا وقيل المعنى لن ينقصوا بذلك من ملك تعالى وسلطانه شيا کاروی أوذر عن رسول أله 
إل أنه قال يول الله تعالى لوأن ولک وا 3 وجنكم وإنسكم كانوا على نق قاب رجل منک مازاد 
ذلكفى ملك شيئاً ولوأ نأولك وآخرکوجنکم وإنسكر كانواعل أجرقلبرجل منكم مانقص ذلك من 
: : م ۴ 
ملكى شيا والاأول هوالا “نسب بمقام القسلية والتعليل (بريد الله أن لايجعل هم حظاً فى الآخرة) 
استئناف مين لسرا بتلا هم عام فيه من الانهماك الكفروق ذكرالارادة من الإايذان يكال لوص 
الداعى إلى حرمانهم و تعذيهم حيث تع لقت ما إرادة أرحم الراحمين مالا کی وصيغة الاستقبال 
للدلالةعلى دواءالإرادة واستمرارهاأى بريد الله بذلك أن لاجمل لهم فى الآخرة حظاً من الثواب 
واذلكتركهم فطغيانمم يعمبون إلى أن.هلكوا على الكفر (ولهم) مع ذلك الحرمانالكلى (عذاب 
عظيم ) لايقادرقدره قبل طا دلت المسارعة فالثىء على عظم شأنه وجلالة قدره عندالمسارعو صف عذابه 
بالعظم رعاية للمناسبة و تنبيأعلى حقارة ٠|سارعوا‏ فيهوخساسته ف نفسه واجملة إماءبتدأة مبينة لحظيم 
من‌العقاب إثر بان أن لاثىء لهم من الثوابوإماحالمن الضمير فلم أى بر يدالله حرهانهممن/اثواب 
معدأهم عذاب عظم ) إنالذيناشترواالكفر بالايمان) أىاغذوة بدلامنه رغيةفيا أخذوهوإعراضاً 


© بالحدى مستوفى (لن يضرو الله شيئاً) نفسيرهكام غير أن فيه تعر يضأظاه را باقتصار الضر رعلهم كأنقيل 


و[مايضرون أنفسهمفإن جع ل الموصول عبارة عن المسارعينالمعرودين بأن يراد باشتراءالكفر بالإيمان 
إيثارهعليه إما بأخذه بدلامن الإبمانالحاصل بالفعلكا هو حال المر تدين أو بالقوة القرببة منه الحاصلة 
مشاهدة دلائله فى التوراة كا هو شأن اليرود ومنافقيهم فالتتكريرلتقرير الحسكم وتا كيده ببيان علته 
بتغييرعنوان الموضوع فإنماذكر فحيز الصلةمن الاشتراء الم ذكورصرع فى لحوق ضرره بأنفسهم 
وعدم تعديه إلىغيرثم أصلا كيف 'لاوهو عل ف الخسران الكلىوالحرمان الا بدى دال على كمال ناف 
عقوم وركاكة آرائهم فكيف يتأ منهم مايتوقف على قوة الحزم ورزانة الرأى ورصانة التدبيرمن 
مضارةحزب الله تعالى وهى أعز من الا" بلق الفرد وأمنع من عقاب الجو وإن أجرى الموصول على 


ا ا 


م سورة1 لعمران آية ٠۷۸‏ ۰ ۷ 


ولا يسن آلذين قروا أ ما عل لهم خير انهم يما علي لهم ليزدادوا نما وم عذّابٌ 
مين © 22 ظ ظ #آل عمران 
7 يي جيه مم و يي يت 
عمومه يأن بر اد بالاشتراء المذكور القدر المشترك الشامل للمعنيين المذكورين ولأخذ الكفر بدلاما 
نزل منزلة نفس الإ مان من الاستعداد القريب له الحاصل مشاهدة الوحى الناطق وملاحظة الدلائل 
المنصوبة فى الافاق والأقهسكا هو دأب جيع الكفرة فالجلة مقررة لمضمون ما قبلها تقرير القواعد 
الكلية لما اندرج تحمّها من جرئيات الاحكام هذا وقد جوز كون الموصول الأول عاماً للكفاروالثاى 
خاصاً بالمعوودين وأنت خبير بأنه مع خلوه عن النكت المذكورة ممالا يلبق بفخامة شأ نالتنزيل لا أن 
صدور المسارعة فى الكفر المعنى المذكوروكوتها مظنة لإيراث الحزن لر ول الله َه كبا يفم من 
النهى عنه إنما بتصور من عل اتصافه مها وأما من لا يعرف حالهمن‌الكفرة الكائنينف الا ما كن البعيدة 
فإسنادالمسارعة المذكورة أيهم باعتبا ركونهامن مبادىحزنه علي هالسلام مالاوجه لدوقولهتعالى (و لحم © 
عذاب ألم ) جملة مبتدأة مبينة لكال فظاعة عذامهم بذكر غاية إيلامه بعدذكرنهاية عظمه . قيل1اجرت 
العادة باغتباط المشترى ما اشتراه وسروره بتحصيله عند كو ن الصفقة راحةو بتألله عند كو نها خاسرة 
٠‏ وصف عذاهم بالإيلام مراعاة لذلك (و لا يحسين الذي نكفر وا أنما نمل هم خي رلا" نفسهم) عطف على ۱۷۸ 
قوله تعالى ولا عز نك الذين الآية والفعل مسند إلىالموصول و أن بما فى حيزها سادة مسدمفعو ليه عند 
سيبويه لقام المقصود مهاو هو تعلق الفعل القلى بالنسبة بينالمبتدأ والخير أو مس دأحدهما والآخرمحذوف 
عند الا خش وما مصدرية أو «وصولة حذف عايّدها ووصلما فى الكتابة لاتباع الإمام أى لايحسبن 
الكافرون أن إملاءنا لهم أوأن مامليه هم خير لا“نفسهم أولاحسين الكافرون خيرية إملائنالهم أوخيرية 
مائمليه لهم ثابتة أو واقعة ومآ له مهم عن السرور بظاهر إملاثه تعالى لحم بناء علىرحسبان خير يته لحم 
وتحسيرهم بیان أنه شر بحت وضرر عض ك أنمآ لالمعطو ف عليه مهىالرسول بق عن الحزن بظاهر ٠‏ 
.حال الكفرة بناء على توم الضرر من قبلهم وتسليته عليه السلام ببيان جزم عن ذلك بالكلية والمراد 
بالموصول إما جنس الكفرة فيندرج نحت حكنه الكلى أ حكام المعهو دين اندراجا أوليآ وإما المعرودون 
خاصة فإيثار الإظبار على الإضمار لرعاية المقارنة الدائمة بين الصلة وبين الإملاء الذى هو عبارة عن 
[مباهى وتليتهم وشأنهم دهراً طويلا فان المقارن له دابا إنماهو الكفرالمستم رلا المسارعة المذكورة 
ولا الاشتراء ال كور فإنهما من الا"حوال المتجددة المنقضية فى تضاعيف الكفر المستمر وقرىء 
. لاتحسين بالتاء والخطاب لرسول الله يم وهوالا نسب بمقام إلنسلية أولكل من يتأ منه الحسبان 
قصداً إلى إشاعة فظاعة حالم والموصول مفعول وإما مى لمم إما بدل منه وحي ث كان التعويل على . 
البدل وهو ساد مسد المفعولين كا فى قوله تمالى أم تسب أف أكثرهم يسمعون اقتصر على مفعول 
واحد كا فى قولك جعلت المتاع بعضه فوق بعض وإمأ مفعول ثان بتقدير مضاف إما فيه أى لاتحسبن. 


۸ ا 
كن ایک رلیچ عل ما یم ایک ین لطي 361 رطن 
َلك أبرعظم 4 ش مي 4 * | آل عمران 
الذي نكفروا أصحاب أن الإملاء خير لانفسهم أو في المفعول الأول أى لاتحسين حال الذين كفروا أن 
© الإملاء خير لأنفسهم ومعنى التفضيل باعتبار زعم (انما على هم ليزدادوا إثماً) استثناف مبين لحكة ‏ 
الإملاء وماكافة واللام لام الإرادة وعند المعتزلة لام العاقبة وقرىء بفتمالهمزة ههنا على [يقاع الفعل 
عليهوكسرها فا سبق على أنه اعتراض بين الفعل و معمو له مفيد طز ,دالا عتناء ب بطالالحسبانورده على 
معنى لانحسين الكافرون أن [ملاءنا لحر لازدياد الإثم حسيما هو شأنهم بل إا هو لتلافى مافرط منهم 
© بالتوبة والدخول ف الإيمان (ولهم) فى الآخرة (عذاب مبين) لما تضمن الإملاء القتيع بطيبات الدنيا 
وزينتها وذلك ما يستدعى التعزز والتجبر وصف عذابهم بالإهانة ليتكون جزاؤم جزاء وفاقا والجلة ٠‏ 
إما مبتدأة مبينة لحالهم فى الآخرة إثر بيان حالم فى الدنيا وإما حال من الوا وأى ليزدادوا [ءا معدا لهم 
۹ عذاب مبين وهذا متعين على القراءة الآخيرة (ماكان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه)كلام مستأنف 
٠‏ مسوق لوعده المؤمنين ووعيده المنافقين بالعقوبة الدنيوية الى هى الفضيحة والخزى إثر بيان عقو بهم 
الآخروية والمراد بالمؤمنين الخاصون وأما الخطاب فقد قيل إنه مور المصدقين من أهل الإخلاص. 
وأهل النفاق ففيه النفات فى ضهن التلوين والمراد بماهم ليه اختلاط بعضهم بعضاً واستواؤم فىإجراء ‏ - 
أحكام الإسلام علهم إذ هو القدر المشترك بين الفربقين وقيل إنه للكفار والمنافقين وهو قول ابن . 
عباس والضحاك ومقاتل والكلى وأكثر المفسرين ففيه تلوين فقط ولعل المنافقين عطف تفسيرى 
لالكفار وإلا فلاشركة بين المؤمنين والمنافقين فى أمى من الآمور والمراد با هم عليه مام من القدر ٠‏ 
المشترك فإنهكا يحوز نسبته إلى الفر يقين معا يحوز نسبته إلى كل منهما لا الكفر والنفاق كم قيل فإن . 
المؤمنين ماكانوا مشاركين لحم فى ذلك حتى لايتركوا عليه وقيل إنه لليؤمنين خاصة وهوقول أكثر . 
أهل المعاتى ففيه تلو بن والتفات كا مى والتعرض لإبمانهم قبل الخطاب للإشعار بعلة الحكم والمراد هنا 
م عليه ماع غير مرة والا"ول هوالا قرب وإليه جنم الحققون من أهل التفسير لكونه صرحا فى . 
كون المراد بام عليه ماذ كر من القدر المشترك بين الفريقينمن حيث هومشترك'بينهما بخلاف القو لين . 
٠‏ الا أخيرينفإنهما بمءز لمن ذلككيف لاوالمفبوم ماعليه المنافقين هو الكفر والنفاق وبماعليه المؤمنون ` 
. هوالإيمان والإخلاصلا القدر المششتركيينهما ولدّنفهم ذلكفإتما يفهم من حبث الانقساب إلى أحدهما 
لامن حيث الا نتساب إلهما معا و عليه يدو رأ م الاختلاط الحو إلى الإفزاز واللامفى ليذرمامتعلقة ٠‏ 
بالخ رالمقدر لكان كا هو رأ البصريةو نتصاب الفعل بعدهابأزالمقدرة ىما كان اتهم يدا أومتصدياً . .. 
لان يذر المؤمنين الح فف تو جيه النق إلى إرادة الفعدل تأ كيد ومبالغة ليست فى توجمه إلى نفسه: 


م سورةال عمرأن آية ٠۷۹‏ 1 
وإمامزيدة للتأ كيد ناصية للفعل بنفسها كا هو رأى الكوفية ولا يقدح ف ذلك زبادتماما لابقدح 
زبادة دروف الجر فى عملم وقوله عز وجل ( حى بميزا لخييث من الطيب ) غاية لا بفيده النىالمذ كور © 
كأنه قیل مايتركهم اله تعالى على ذلك الاختلاط بل يقدر الآمور وبرتب الأسباب حى يعزل المنافق 
من المؤهن وف التعبير عنهما بما ورد به النظم الكريم تسجيل علىكل مما بما بليق به وإشعار بعلة الحم 

, وإفراد الخبيث والطيب مع تعدد ما أريد بكل منبما وتتكثره لاسا بعد ذكر ما أريد بأحدهما أعنى 
ؤ منين بصيغة المع للإيذان بأن مدار إفراز أ حدالفر بقين من الا خر هو اتصافهمابوصفبمالاخصوصية . 
ذاتهمانو تعد دآحادهما يا فى مثل قوله تعالى ذلك أدنى أن لات ولوا وفظيره قو له تعالی تذه لكل مرضعة 
عا أرضعت حيث قصد الدلالة على الاتصاف بالوصف من غير قعرض لكون الموصوف من العقلاء 
أوغيرم وتعليقالميز باخبيث للعبر بهعن المنافق مع أنالمتبادرمماسيق منعدم تركا لۇ منينعلى ا لاختلاط 
تعليقه مهم وإفرازمم عن المنافقين لما أن الميز الواقع بين الفر يقين إنما بالتصرف ف المنافقين وتغيي رمم من 
حال إلى حال مغايرة للأولى مع بقاء الم منين على ما كانوا عليهم نأصلالإيمان وإن ظبر م يدإخلاصهم 
لا بالتصرف فم وتغييرم من حال إلى حال أخرى مع بقاء المنافقين على مام عليه من الاستتازولآن 
فيه مش بد تا کید لوعي دكا أشير إليه فى قوله تعالى والله يعل المفسدمن المصلح وما مرشب عدم النرك 
الم لا أنه مشعر بالاعتناه بشأن من نسب إليه فإن المتبادرمنه عدم الترك على حالة غير ملانمة كما يشهد . , 
به الذوق السليم وقرىء حتى بميز من القيين وقوله تعالى ( وماکان الله لیطلعک على الغيب ) تمبيدلبيان © 
الم الموءود على طريق تحر يد الخطاب للمخاصين تشريفاً لحم وقوله عزوجل (ولكن القديحتى من ر سله 
من يشاء ) إشارة إلى كيفية وقوعه على سبيل الإجمال وإظبار الاسم الجليل ف الموضعين لتربية البابة ‏ ' 
فالمعنى ماكان الله ليترك الخاصين على الاختلاط بالمنافقين بليرتب المبادىءى يخرجالمناافقين من ينهم 
وما يفعل ذلك بإطلاعم على ماف قار ۽ م من الكفر والنفاق ولكنه تعالىبوحى إلىرسوله عليه السلام 
فیخبره بذلك و عا ظورم:هم من الآقوالوالا فعال حسبها حك عنهم بعضه في| سلف فيفضحهم عبرءوس _ 
الأشبادويخاصم من خسةالشركاء وسوء جو ارم والتعرض للاجتباء للإيذان بن الوقوف عل أمثال تلك 
الأسرارالغيبيةلايتأىإلامن رشعه الله تعالى منص ب جلیل تقاصر ت عنه همم الا مم و صطفاه على الجاهير 
لإرشام وتعمي الاجتباء لسائرالرسلعلهم السلام للدلالة على أن شأ نه عليه السلام فىهذا البا ب أ متين 
لهأص لصيل جارعلىسنة الله تعالىالمسلو ك فا بين الرسل الخالية عليهم السلام و تعمي الاس فى قولهتعالى 
٠‏ (فآمنو ابالته ورسله) مع أنسوق النظم الكر م للإبمان بالنى يل لإيحاب الإعان به بالطريق البرهانى © 
والإشعار بأن ذلك مستازم للإمان بالكل لا نه مصدق لما بين يديه من الرس لوم شهداء بصحةيوته عليه |00 
الصلاةوالسلام والمأمور به الإيمان بكل ماجاء بهعليه الصلاةو السلام فيدخل فيه تصديقهعليه السلام فيا ' 
| أخير به من أحوال المنافقين دخولا أولياً هذا هوالذى يقتضيه جزالةالنظ الكرم وقد جو زأن کون | 
ّ المغنى لايترككم مختلطين حى يز الخبيث من الطيب بأن , : التكاليف الصعبة الى لايصبر عليها [لا. -. 
. الخلص الذين امتحن الله تعالى قاو مهم كبذل الا أرواح فى الجباد وإنفاق الا موال فى سبيل الله تعالى ‏ 


ماد لسسع صصص سح 


ولايحسي آل يحون ار 0 ل ا ا ا 
كيل يحول عسا ۶ا نلهم الله من فضلهء هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون 
يخأي يوم افةو ميرت السمنوات وال رض واله ما مون تحبيرٌ ججح +آل عمران 
2 م م 2 ص ص م 2 م م م 
فيجعل ذلك عياراً على عماسم و شاهداً بضمائر ع حی يعم لعضكم عا فى قلب بعض بطر ب قالاستدلال 
١‏ لامن جبة الوقوف عل ذات‌الصدور فانذلك مما استأثر الله تعالى به وأنتخيير بأن الاستدارك باجتياء 
الرسل المذىء عن من بد من ينهم وفضل معر فم على الخلق إثر بان قصوررتبتهم ع نالوقوف على خفايا 
السرائر صرح فى أن المراد إظهار تلك السرائر بطر يق الوحى لابطريق التكليف بما يؤدى إلى خروج 
إملاثه تعالى للكفرة إثر بيان شر يته لحم فالمعنى ماكان الله ليذر الخلصين عل الاختلاط آبداً م ركهم 
كذلك إلى الأن لسر يقتضيه بل يفرز عنهم المنافقين ولذلك فعله يومئذ حيث خل الكفرة وشأنهم فأبرز 
© الكافرون إنكان يمد صادقا فليخيرنا من يؤمن مناومن تكفر فنزات (وإن تؤمنوا ( أى عم ذكر ق 
۱۸۰ لابا که ( ولا سينا لذن مخلون pT‏ اللهمن فضله هو خير ألم ) بيان لال البخل ووخامة عاقيته 
وتذطة لهل ى وم خير يته حسب بين حال الإملاء وراد ماخلوا به بعذوان إتاء ألله تعالى إناه من 
فضله للمبالغة فى بیان سو ء صنيعهم فإنذللك من مو جبات بذلهفى سجيلهكا فىقولهتعالى وأنفةوا ما جعلم 
مستخلفين فيه والفعل مسند إلىالموصو لوالمفعول الأول محذو ف لدلالة الصلة عليه و ضمير الفصل راجع 
إليه أى لابحسين الباخلون يما أ تام الله من فضله من غير أن کون لهم مدخل فيه أواستحقاق لههوخيراً 
م من إنفاقه وقيل الفعل مسال إلى مير النى يله أو إلى ضير من سب والمفعولالاول هوا مودول 
بتقدر مضاف والثانى ماذك رکا هو كذ لك على قراءة الخطاب أى و لاعبن بحل الذين يبخلونبا [ تام 
@ لله من فضله نهو خير ألم ( بل هوشر م ) التنصیص عل شر بته هم مع انفمامم| من نق خير يته للببالغة ٠‏ 
© ف ذلك والتنوين للتفخيم وقوله تعالى ( سيطوقون ما خلوا به بوم القيامة ) بيان لكيفية شر بته أى 
سياز مون وبال ما خلوا به إلزام الطوق على أنه حذف المضاف وآقم المضاف [ليه مقامه للإيذان يكال 
القيامةوفي ل يجعل .مايل به منالزكاة حية فى عنقه تنهشه منقرنه [لىقدمه وتنقررأسه وتقول أنامالك 
© (ولله) وحدهلالا حد غيرءاستقلالا أواشتراك (ميراث السموات والا'رض) أىمابتوارثهأهلهمامن 
مالوغيرهمن الرسالاتأأتى يتوازثهاأه لالسمواتوالا”زض فا هې يبخلون عليه ملک ولاينفقونه 
فيسييلهأوأنه رثك منهم ماعسكو نهو لاينفقو نه فى سبيله تعالى عند هلا كوم ونبق علبهم الحسرة والندامة 
© (والله با تعملون) منالمنع و البخل (خبير) فيجازيكم على ذلك وإظہار الاسم الجليل فى موضع الإضار 
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مد ممع آله قول اذه ی قَالوا إن ألله فقير وحن اغنياء ستكتب ماقَالوأ وقتلهم آلا نبياة 
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بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق 02 . ۳ال عمران 
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ذلك بماقدمت ایدیکر وآن آله ليس بظلام للعیید () “آل عمران 


لتربية المبابة والالتفات للببالغة فى الوعيد والإشعار باشتداد غضب الرحن الناثیء من ذكر قبانحهم 
وقرىء بالياءعلى الظاهر (لقدسمعع انت قول الذينقالوا إزالله فقيرو نحن أغنياء) قالته الييود ل سمعواقوله ١‏ 
تعالىمن ذاالذى بقرض الله قرضاً حسناً وروى أنه عليه السلا مكتبمع أبىبكر رضىالله عنهإلى .مود 
بنىقينقاع يدعوم إلى الإسلام وإقام الصلاةو[بتاء الزكاةوآن يقرضواالله قرضاً :ا فقال فنحاص إن 
الله فقير حتىسألنا القرض فلطمه أبو بكر رضىالله عنهفى وجېه وقال لولا الذى بيننا وينكم من العبد 
اضر ببتعنقك فششكاه إلى رسو لاله يِل وجحدماقالهفنزات والجمع حينئذمع کون القائلوا حدةارضا 
البافين يذلك والمعنىأ نه لإ خف عليه تعالى وأعدله من العذاب كفأه والتعبير عنه بالسماع للإيذان بأنه من 
الشناعة والسماجة بحيث لا يرضى قائله بأن يسمعه سامع والتوكيدالقسمى للتشديد فى التبديدوالمبالغة فى 
الوعيد (سنكتب ماقالوا) أىسنكتب ماقالوه منالعظيمةالشنعاء فى صحاف الحفظة أوستحفظه ونثيته © 
فىعلمنا لا ننساه ولا نمل کا شرت المكتوب والدين للتأ كيدأىان بفو تنا أبداً تدوينه وإثياته لكونهفى 
غاية العظم واهول كيف لاوه وكفر الله قعالى واس تز اء بالقرآن العظم والرسو لالكريم ولذلكعطف 
عليه قولهتعالى (وقتلهم الآنبياء) إيذاناً بأنهماى العظم أخوان وتنيجاً على أنه ليس بأولجريمة ارتكيوها © 
بل هم فيه سوا بق وأن من اجترأ علىقتل الا نبياء ل يستبعد منه أمثال هذه العظائم والمراد بقتلم مالا نبياء 
رضام بفعل أسلافهم وقوله تعالی ( بغير حق ) متعلق محذوف وقع حالامن قتلہم أىكائنا بغي حققى ۾ 
اعتقادم أيضا كياهو فى نفس الامو قرىء سيكتب على البناء للفاعل وسيكتب عل البناء للمفعول وقتلوم 
بالرفع (ونقول ذوقوا عذابُ الحريق) أى وننتقم منهم بعد الكتبة بأن نقول هم ذوقواالعذاب الحرق © 
کا أذقم المسلمين الخصص وفيه من المبالغات مالا نى وقرىء ويقول بالياء ويقال على البناء للفعول ٠‏ 
( ذلك ) إشارة إلى العذاب المذكور وما فيه من معنى البعد للدلالة على عظم شأنه و بعد منزلته فى الهول ۱۸۲ 
والفظاعة وهو مبتدأ خبره قولهتعالى (! قدمت أيد يكم) أى بسبب مااقترفتموه منقتل الأنبياء والتفرء ۾ 
بمثل تلك العظيمة وغيرها من المعاصى والتعبيرعن الا نفس بالا بدى ها أزعاءة أفاعيلها تزاول مويل 
أن فى قوله تعالى ( وأن الله ليس بظلام للعبيد ) الرفع على أنه خبر مبتدأ حذوف وامجلة اءتراض تذييل © 
مقرر لضمون ماقبلما أى ولام أنه تعالى ليس بمعذب لعبيدهبغير ذنب من قبلهم والتعبيز عن ذلك بن 
الظل مع أن تعذيهم بغير ذنب ليس بظلم على ماتقرر من قاعدة أهل السنة فضلاعن كو ندظلاً بالغا لبيان 
كيال نزاهته تعالى عن ذلك بتصويره بصورة ما يستحيل صدوره عنه سبحانه من الظلم كا يعبرعنترك 
الإثابة على الآعمال بإضاعتها مع أن الأعمال غيرمو جبة الثواب حتى يلزم من تخلفه عنهاضياغبا وصيغة 
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دين لوا إن لله عهد إلينا نؤمن لرسول حن ار مرل لنار قل جاء 
وور س ع2 ع ررر 7و 


: ل وود ماده > مت 2> ع ىم م م 
ولتت قبل ايت وى ملم طلم علوم إن كم صلی و عرد 
م ادر و سا 2 وور مه م امه رون ى PD IT‏ وق 
فإن كذبوك قد کب رسل من بلك جاو لبت وآلز ر وآلكتلب المزير 72 ٣ال‏ عران 


: لرعاية جمعبة العبيد من قولحم فلان ظالم لعبده وظلام لعبيده عل أمما للميالغة كا لا كيفاًهذا وقدقيل عل 


أن الجر بالعطف عل ماقدمت وسببيته للعذاب منحيث أن نن الظلم مستازم العدل المقتضى لإثمابة الحسن 


ش ' ومعاقية المبىء وفساده ظاهر فإن ترك التعذيب من مستحقه لاس بظلم شرعا ولاعقلا حی شيوض نی 


م 


۱ 


الطل سيا التعذيب حسما ذكره القائل فى سورة الآنفال وقيل سببية ذو مهم لعذاءهم مقيدة بانضمام 
انتفاء ظليه قعالی [ليها [ذ لولاه لمكن أن یعذہیم بغیرذنو ہم ونت خبیر بأن إمكان تعذ به تعالى لعبيده 
بغير ذنب بل وقوعه لاينافى كون تعذيب هؤلاء الكفرة بسيب ذنويهم حى حتاج إلى اعتبار عدمه 


فصب أو رفع على الذم و مكعب بن الأشرف ومالك بن صبق وحى بن أخطب وفنحاص بن عازوراء 


© ووهب بن مهوذا( إن الله عبد إلينا) أى أمرنا فى التوراة وأوصانا ( أن لاتؤمن ارول حى يأتينا 


بقربان تأ كله النار ) کا کان عليه آم أنبياء بی إسرائيل حيثكان يقرب بالقربان فيقوم النى فيدعو 


٠‏ فتندل نار من السہاء قتا کله أى تميله إلى طبعبا بالإحراق وهذا من مفترباتهم وأباطيلوم فإن أكل النار 


القربان لم و جب الإ يمان إلا لكونه معجزة فهو وسائرالمعجزات سواء ولماكان حصل كلاههم الباطل 


© تعالى (قل) أى تبكيتاً لم وإظباراً لعذبهم ( قدجاءم رسل ) كثيرة العدد كبيرة ا كقدار (من قبل 
. © بالبينات) أى المعجزات الواضحة ( وبالذى قلتم ) بعينه من القر بان الذى تأ كله النار ( فل قتلتموم إن 
كنتم صادقين ) فيا يدل عليه كلامكم من أنكم تؤمنون لرسول اتیک بما اقترجتموہ فإن زكري! وی 


وغيرهما من الا نبياء عليهم الصلاة والسلام قد جاءوك اقلم مع معجزات أخرفا لم لمتؤمنوا لهم حى 


٤‏ اجترأتم على قتلهم (فإن كذبوك) شروع فى تسلية رسو الله يلم إثر ماأوحى إليه ماز نه عليه الصلاة 
© والسلام من مقالاتالكفرة منالمشركين والمود وقولهتعالى (فقد كذبرسل من قبلك) تعليل لجواب 
© الشرط أى فتسل فقدكذب ال ومن متعلقة بكذب أو »حذوف صفة لرسل أىكائنة من قبلك (جاءوا 
© بالبينات ) أى المعجزات الو اضحات صفة لرسل ( والزبر ) هو جمع زبور وهو الكتاب المقصور على 


e‏ الك من زيرته إذا حسنته وقيل زبرالمواعظ والزواجر من زبرته [ذازجرته ( والكتاب المنير ) قيل 
ش أى التوراة والإنجيل والزنور والكتاب فى عرف القرآن ما يتضمن الشدرائع والآحكام ولذلك جاه ٠‏ 
الكتابوالمكمة متعاطفين ف عامةالمواقع وقرىءوبالرر بإعادة الجار دلالة على أنها مغايرة بالذات ٠‏ 
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ررر 2 وم برس مج بر برو ررر مه الإرو م م 


3 يلون 3 أموالكر وانفسكر ولنسمعن من لذبن ا الكت من بلک ومن ان تركو 


> نكيم إن روا ووذ لبن مز امور هه “آل عمران 


البينات (كل نفس ذائقة الموت) وعد ووعيد ورا ررق نلق لور Ae EET‏ 


كاف قله [ولا ذا كرالته إلا قلیلا] (وإنما توفون أجو (f‏ أى تعطون أ جز بة ت أعمالكم على اتام والمال © 
( يوم القيامة ) أى بوم قيا مک من القبور وفى افظ التوفية إشارة إلى أن بعض أجورمم يصل لهم قبله © 
1 ينىء عنه قوله عليه الصلاةوالسلام القبرروضة منرياض الجنة أو حفرةمن حفر النيران (فن زحزح ٠‏ 
عن النار) أى بعد عنها و مثذ ونيحى وألزأحزحة فى الأ صل تكرير الزحوهو ال+ذ ب بعجلة (وأدخلالجنة © 
فقد فاز ) بالنجاة ونيل المراد والفوز الظفر بالبغية وعنالنى بإ من أحب أن يز حزح ء عن النار ويدخل 
الجنة فلتدركه منيته وهو يمن بالته واليوم الأخر ويأنى [لىالناس مابحب أن يت إليه (وما الحياة الدنيا) © 
أى لذاتها وزخارفها ( إلامتاعالغرور ) شبهت بالمتاعالذى يدلسبه 0 ويغر<تىيشتريهوهذالن © 
آثرهاعلا لا خرة فأمامنطاب بهاالآخرة فهىلهمتاع بلاغ والغرور إمامصدر أ وجمع غار (لتبلون) شروع ۱۸٦‏ 


٠‏ فى تسلية رسول الله بيه ومن معه من ا لمو منين عما سيلقونه من جبة الكفرة من المكاره إثر تسليتهم 


ظ - عما قد وقع مهم ليوطنوا أنفسهم على ا<تماله عند وقوعه ويستعدواللقائه ويقابلوه بسن الصبر والثبات 
| فإن جوم الأوجال عا بزلزل أقدام الرجال والاستعداد للكروب مما جوں ن الخطوب وأصل الا بتلاء 


الاختبار 0 تطلب الخيرة محال الختبر بتعر يضه لمن يشق عليه غالباً ملابسته ومقارفته وذلك [نما 

بتصور سقلا رفول عل موقب امور منج العم بي خلاكون لاما نکی 
من اختيار أحد الأمربن أو الأمور قبل أن يرتب عليه شيئاً هو من مباديه العاديةكا م واججملة 

ةك أى والله لتبلون أى لتعاملن معاملة الختبر ليظهر ما عندك من الثبات على الحق ٠‏ 


- والاعمال الحسنة وفائدة التوكيد إما تحقيق معنى الابتلاء تموينآ للخطب وإما تحقيق وقوع المبتلى به 


مبالغة فى الحث على ماأريد منهم من التهيؤ والاستعداد (فى أمواكم) عا يقع فيها م من كتروب]لآنات 5-5 
المؤدية إلى هلا كبا وأما إنفاقبا فى سبيل الخير مطلقاً فلا يليق نظا فى سلك الابتلاء لما أنه من باب 


© الأضعاف لامن قبيل الاتلاف (وأنفسكم) بالقتل والآسروالجراح وما يرد علها منأصناف المتاعب‎ ٠ 


وانخاوف والشدائد وعو ذلك وتقديم الا "موال لكثرة وقوع الحلكة فما( ولتسمعن من الذين أوتوا © `` 
الكتاب من قبلكم ) أى من قبل إبتائكم القرآن وثماليود والنصارى عبر عنم بذلك للإشعار بمدار ' 
ورا عض ما يمعو نم ساد مل وعم لل الكاب جا قف قال وى 


0 1 ا تفسير ألى ااسعود 
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ظھو رھ واشتروا بهء منا قليلا فیس ما ترون :© آل عمران 


الله عبد إلينا الح والتصريح بالقبلية لتا كيد الإشعار و تقو بة المدار فإن قدم نزول كتامهم مايؤ_يد تمسكوم 

© به (ومن الذين أشركوا أذى كثيراً) من الطعن ف الدين الحنيف وإلقدحف أحكام الشرع الشريف وصد 
من أراد أن يؤ من و تخطئة من آمن وماکان من كعب بن الا شرف وأضرا بهمنمجاءالمؤمنين وتحر يض 

' © المشركين على مضادة رسول الله ب ونحو ذلك مما لاخير فيه ( وإن تصبروا ) أى على تلك الشدائد 
© والباوى عند ورودها وتقا باو ها بحسن التجمل ( وتتةوا ) أى تقبتلوا إلى انه تعالى بالكلية معرضين عا 
© سواه بالمرة بحيث يتساوى عند وصول الحبوب ؤلقاء المكروه (فإن ذلك) [شارة إلى الصبر والتقوى 
© ومافيه من مع البعدللإيذان بءلودرجتهما وبعدمنزلتهما وتوحيد حرف الطاب ما باعتباركل واحد 
© من الخاطبين وإمالا"ن المراد بالخطاب جرد التنبيه من غير ملاحظة خصو صية أحوال الخاطبين (من 
عزم الا "مور ) من معزوماتها الى بتنافس فما المتنافسون أى ما يحب أن يعزم عليه كل أحد لا فيه من 

كال المزية والشرف أو ما عزم الله تعالى عليه وأ به وبالغ فيه يعنى أن ذلك عزمة من عزمات الله تعالى 
لابد أن تصبروا ونتقوا والملة تعليل لجواب الشرط واقع «وقعه كأنه قيل وإن تصبروا وتنةوا فهو 

خير لک أوفافملوا أو فقد أحستتم أو فقد أصبتم فإن ذلك الخ ويجوز أن يكون ذلك إشارة إلى صبر 
المخاطبين وتقوام فالجلة حيئذ جواب الشرط وف إبراز الام بالصبر والتقوى فى صورة الشرطية 

۷ من إظبلركال اللطف بالعباد مالا خن ( وإذ أخذ الله ) كلام مستأنف سيق لبيان بعض أذياهم وهو 
كنمانهم مافى كتامهم من شواهد نبوته عليه الصلاة والسلام وغيرها وإذ منضوب عل المفعو لية بمضمر 

أمر به النى بلق خاصة بطر بق تحر يد الطاب لر الخطاب الشامل له عليه الصلاة والسلام ولليؤمنين 
لكون مضمونه من الوظائف الخاصة به عليه الصلاة والسلام وتوجيه الا“مر بالذكر إلى الوقت دون 
»أوقع فيه من الحوادث مع أنها المقدودة بالذات للبالغة فى إيحاب ذكرها على مامر ببانه فى تفسير 

© قوله تعالى و [ذقال ربك الملائكة [نىجاعل الح أى اذكروقت أخذه تعالى (ميثاق الذي ن أوتوا الكتاب) 
© وم علماء الهو د والنصارى ذكروا بعنوان إبتاء الكتاب مبالغة فى تقبيح حالم ( لتبيننه ) حكاية لما 
© خوطبوا به والضمير الكتاب وهو جواب لقم بنىءعنه أخذ الميثاق كأنه قيل لهم بال لتبيننه (للناس) 
وتظورن جميع مافيه من الا"حكام والا"خبار التىمن جملها أمر نبو تهعليه الصلاةوالسلام وهوالمقصود 

© بالحكاية وقرىء بالياء لا نهم غيب ( ولا تکتم ونه ) عطف على الجواب ونما لم يؤكد بالنون لكونه 
منفباً کا فی قو للك والله لا يقوم زيد وقيل اکتنی بالتأكيد فى الا”ول لا"نه تأكيد له وقيل هو حال 

من ضهير المخاطبين إما على إضمار مبتدأبعد الواو أى وأتم لاتكتمونه وإما على رأى من جوز دخول 
الواو على المضارع المنثى عند وقوعه حالا أى لتبيننه غير كاين والهى عن الكتمان بعد الام بالبيان 


. م سورةآل عمران آل ۱۸۸ Y0‏ 


م ا > سومار 4 عه ES‏ 0 يروم بير ى عا مهس دود لومم مو م مدير رص م ضام 
لا نحسين لذن يفرحون با اتوا ويحبون ان يحمدوا الم يقعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من 
: ًِّ 2 ت ت رت 


000 0 ديه 55 ور ؛ 
العذاب ومهم عذاب ألم © 5 آل عمران 


ما للمبالغة فى إيحاب ال مور به وإما لأن المراد البيان المأمور به ذكرالا بات الناطقة بنبوته عليه الصلاة 
والسنلام وبالكتان المنبىعنه إلقاء التأو بلات الزائغة والك رات الباطلة وقرىءبالياء ا قبله ( فتبذوه ) © 
النبذ الرمى والإبعاد أى طرحوا ما أخذ مهم من الميثاق الموثق بفنون التأ كيدو ألقوه (وراء ظبورهم) © 
وميراعوهوم يلتفتوا إليه أصلافإن نبذ الثىء وراء الظبر مثل ف الاسستهانة به والإعراض عنه بالكلية أن 
جعله نصب العين عل فىكال العنابة به وفيه من الدلالةعلى عم بيان الحق على علماء الدين وإظبار مامنحوه 
من العم لاس أجعين وحرمة كانه لغرض من الا غر اض الفا دة أولطمع فى عرض من الأعراض 
الفانية الكاسدة مالا مخق وعن النى يق م نكت علا عن أهله ألم بلجام من نار وغن طاومن أندقال 
لوهب بن منبه إنى أرى اله سوف يعذبك هذه الكتب وقال والته لوكنت نبياً فتهت الع مي نكتمه 
لرأيت أن الله سيعذيك وعن عمد ب نكءب لاحل لا حد من العلماء أن يسكت على عليه ولاعل لجاهل 

أن يسكت على جوله حتى يسأل وعن على رضى الله عنه ماأخذ التهعل أ هل الجول أن بتعلمواحىأخذ على 
أهل الل أن يعلموا( واشتروا به ) أىالكتاب الذى أمروا ببيانه ونهواع نكتمانهفإن ذكرنبذ الميثئاق © 
يدل على ذلك دلالة واضحة وإيقاع الفعل على الكل مع أن المراد به كت بعض ه كدلائل نبو ته عليه الصلاة 
والسلام ونحوهالما أن ذلك کتم للکل إذه بم الكتا ب6 أن رفض بعض أركان الملاة رفض لكلما 

أو بمنذلةكتم الكل من حبك مما سيان فى الشناعة واستجرار المقاب كا فى قوله تعالى وإن لم تفعل فا 
بلغت رسالته والاشتراء مستعار لاستبدال متاع الدنيا بماكتموه أى تركوا ما أمروا به وأخذوا بدله 
(ثمنآ قليلا ) أىشيثاً تافراحقيراً من حطام الدنياوأعراضها وفىقصويرهذه المعاملة بعقدالمعاوضة لابا © 
بالاشتراء المؤذن بالرغبة فى المأ خو ذ والإعراض عن المعطى والتعبير عن المشترى الذى هوالعمدة فى 
العقد والمقصود بالمعاملة بالمن الذى شأنه أن بكون وسيلة إليه وجعل الكتاب الذىحقه أن يتنافس 

فيه المتنافسون مصحوباً بالباء الداخلة على الآلات والوسائل من نهاية الجزالةوالدلالة عى كمال فظاعة 
حالم وغابة قبحما بإيثارهم الدنىء الحقير على الشريف الخطير و تعكيسمم يجعلوم المقصد الأصلى وسيلة 
والوسيلة مقصداً مالا يخق جلالة شأنه ورفعةمكانه (فبئس مايشترون) مانكرة منصوبة مفسرةلفاعل © 
باس و يشتر ون صقته وا خصوص بالذم حذوف أى بس شا يشترونه ذلك المن (لا تحسين) الخطاب ۱۸۸ 
لرسول الله به أو لكل أحد من إصلح له ( الذين يفرحون با أتوا) أى ما فعلوا کا فى قوله تعالى © 
إنهكان وعده ماتيا ويدل عليه قزاءة أنى بفر حون ا فعلوا وقرىء با توا معنی أعطوا وبما أوتوا أى 

أى عا أوتوه من عل التوراة . قال ابن عباس رضى الله عنهما هم الييود حر فوا التوراة وفر حوا بذاك 
وأحبوا أن بوصفوابالديانة والفضل روىأن رسولاته ب سألالبود عنثىء ماف التوراةفكتموا 


¬ تفسير أب السعود 
الحق وأخبروهبغلافه وأروه أنهم قدصدقوه واستحمدوا إليه وفرحوا بما فعلوا وقيل فرحوا بكمان 
النصوص الناطقة بنبو تهعليه الصلاة والسلام وأحبوا أن تحمدوا بأنهم متبعو نملة[براهم علي هالسلام 
فا موصول عبارة عنالمذكورين أو عن مشاهيرهم وضع موضع ميرم والجلة مسوقة لبيان ماتستتبعه 
أعمالهم ا محكية من العقاب الا خرو ی إثر بیان قباحتها وقد آدج فهابيان بعض آخرمن شنائعهم وهو 
إصرارثم عل مام عليه من القبائج وفرحهم بذلك وححبتهم لآن يوصفوا بما ليس فہم من١‏ لأوصاف اجميلة 
وةدنظم ذلك فى »لك الصلةالتى حقها أن تكو ن معلو مة الثبوت لامو صو ل عند الخاطب إيذانابشهرة اتصافهم 
بذلكوقيل م قوم تخلفواعنالغزوثم اعتذروا يأنهمر أواالمصلحة فىذلكواستحمدوا بهوقيلم المنافقون 
© كافة وهو الا نسب بظاه رقو له تعالى (ويحبوا أن بحمدوا بمالم يفعلوا) لشهرة أنهم كانوا يف رحون بما فعاوا 
- هن إظبار الإيمانوقلومم مطمدنة بالكفر ويستحمدون إلى المسلمين بالإيمان وثم عن فعله بالف مءزل 
وکانوا بظوروننحبة للْوْ منين وم ف الغابة القاصية من العداوة فالموصول عيارة عن طائفة معبودة من 
المذكورين وغيرمم فإن أ كثر المنافقي نكانوا من الهود ولعل الأولى إجراء الموصول على عو مه شاملا 
لكل من انی بثىء من الحسنات فيفرح به فر 4 إياب وود أن بمدحه الناس ماهو عار منه من الفضائل 
© منتظها للمعرودين! نتظاماً أولياً وأياً ماکان فو مفعول أو ل لتحسين وقو لهتعالى (فلا تحسينهم) تأ كيدله 
© والفاء زائدةوالمفعو ل الثانى قولهتعالى (بمفازة من العذاب) أى ملتبسين بنجاة منه ع أن المفازة «صدر 
ميمى ولايضر انيما بالتاء لما أنهامينية علبها وليست للدلالة علىالوحدة كا فى قوله | فلولا رجاء النصر 
منكورهبة ٠‏ عقابك قدكانوا لنا با مو ارد] ولاسبيل إلى جعلبا اسم مكان على أن الجار متعلق محذوف 
٠‏ وقع صفة ما أى بمفازةكائنة من العذاب لامها ليست من العذاب وتقديرفعل خاص ليصح به المعنى أى 
بمفازةمنجية من العذاب م عكونه خلاف الأصل تعسف مستغنى عنه وقرىء يضم الباء فى الفعلين عل 
. أنالخطاب شامل للم منين أيضاً و قرىء بياء الغيبة وفتتح الباء فيهما على أنالفءل لهعليه الصلاة والسلام 
أو لكل أحدىن يتأ منهالحسبان ومفعولاه‌کا ذ كروقرىء بض الباء ف الثانىفةط على أنالفعل للبو م ول 
والمفعولالا ولعذوف لكونه عين الفاعل والثانى بمفازة أى لايحسين الذين يفر-و نأنفسهمفائزين 
وقوله تعالى فلا يحسبهم تأ كيد لاگ و ل والفاء زائدةك! مو بجو زأنيحمل الفعل الا ول على حذف المفعولين 
معاً اختصاراً إدلالة مفع ول الثانعلييما علرعكس ماف قو له [ بأى كتاب أوبأيةسنة ٠‏ ترى حبهمعاراً 
على وتحسب ] حيث حذف فيه مفعولا الثاتى لدلالة مفءولى الا" ول عليبما أو على أن الفعل الا“ول 
للرسول بإ أو اكل حاسب ومفعوله الاو لالموصول والثانىعحذوف لدلالة مفعول الفعل الثانى عليه 
والفعل الثانى مسند إلى مير الموصول والفاء العطف لظرور تفرع عدم حسبانهم على عدم حسبانه عليه 
السلام ومفع ولاه الضميرالمنصوب وقوله تعالى مفازة وتصديرالوعيد بنهيهم عن الحسيانالمذكورالتنبيه 
على بطلان آر انهم الرکی که وقطع اطا الفارغة حيث كانوا بزعمون أنهم ينجون بماصنعوا من 
عذا ب الآخرة كمانجوا بدمن المواخذةالدنيوية وعليهكان مبنىفرحمم وأمانهيه عليه السلام فللتعر يض 
© بحسبانهم المذكور لالاحتمال وقوع الحسبان من جوته عليه السلام ( وم عذاب ألبم ) بعد ما أشير 


مب سورة آل عمران آية ۱۹۰ 7و١‏ 


اص وار تمر م عو 2ه مه وس مه م ه ش 
وله ملك السمنوت والارض وال على ڪل ثئء قَدر 9 . + آل عران 


3 5 2 0 9 دوه 5< ٠‏ ود2 تو وص صت o‏ د قوم 
إن فى خاق السملوات والأرض وآختلدف الیل وأنهارلا بدت لا ول آلا لبلب 030 ۴ آل عران 


إلى عدم نجاتهم من مطلق العذاب حقق أن لحم فرداً منه لاغاية له فى المدة والشدة كما تلوح به الحلة 
الاسميةوالتشفكير التفخيمى والوصف (ولله) أى خاصة (ملك السموات والأرض) أىالسلطان القاهر ١64‏ 
فما حيث يتصرف فما وفيافهما كيفما يشاء و رد إيحاداً وإعداماً [حياء وإماتهقعذيباً وإثابة منغير 
أن بكون لغيره شائبة دخل ىشىء من ذلك بوجه منالوجوهفالجلةمقرر ةم قبلبا وقولهتعالى (والته على ۾ 
كل شىء قدير ) تقربر لاختصاص ملك العالم ال مثا نی المعبر عنه بقطر به به سسبحانه و تعالی‌فان كو نه تعالى 
قادراً على الكل بحيث لايشذ من ملكو تهشىء من الا شیاء يستدع ىكون ما سواهكائناماكانمقدوراً له . 
ومنضرورته اختصاص القدرة به تعالى واستحالة أن يشاركه شىء من الأشياء فى القدرة على شىء من 
الأشياء فضلا عن المشاركة فى ملك السموات والأرض وفيه تقر ر لما م من ثبوت العذاب الالبم 
وعدم يجاتهم منه أثر تقر بر وإ[ظبار الاسم الجليل فى موقع الإضار لتربية المهابة والإشعار بمناط الحم 
فإن ثمول القدرة جيع الآشياء من أحكام الالو ية مع ما فيه من الإشعار باستقلال كل من اجملتين 
بالتقرير ( إن فى خلق السموات ) جملة مستأنفة سيقت لتقرير ما سبق من اختصاصه تعالى بالسلطان ١1١‏ 
۰ القاهر والقدرة التامة صدرت بكلمة التأكيد اعتناء بتحقيق مضمو نها أى فى إنشائها على ماهى عليه 
فى ذواتها وصفاتها من الا مور التى حار فى فوم أجلاها العقول ( والأرض) على ماهى عليهذاتاً وصفة © 
(واختلاف اليل والنهار) أى فى تعاقنهما فى وجه الا'رض وكو نكل منهما خلفة للآخر عب طاوع © 
ظ الشمس وغروبها النابعين لحركات السموات وسكو نالا رض أوف تفاوتهما بازدياد كلمنهما بانتقاص 
الآخر وانتقاصه بازدياده باختلاف حال الشمس بالنسبة [ليناقرباً و بعداحسبالا'زمنة أوفىاختلافهما 
وتفاوتهما حسب الا" مكنة إما فى الطول والقصر فإن البلاد القر ببة من القطب الشمالى أبامها الصيفية 
أطول ولياليها الصيفية أقصر من بام البلاد البعيدة منه ولياليهاو[ما فى أنفسها فإنكرية الا رض تقتضى 
أن بکون بعض الا" وقات فى بعض الا" ما کن ليلا وفى مقابله نهار أ وی بعضها صباحا وف بعضهاظيراً 
. أوعصراً أو غير ذلك والليل قيل إنه اسم جنس يفرق بين واحده وجمعه بالناهكتمر وتمرة واللبالمجمع 
جم والصحبح أنه مفرد ولاعفظ له جمع والليالى جع ليلة وهو جمع غريب كأنهم توهموا أنها ليلا کا 
فى كيكة وكيا ىكأنها جم كيكاة والنهار اسم لمابين طلوع الفجر وغرو بالشمس قالهالراغب وقالابن 
فازس هو ضياء مابنهما و تقد اللبل على النهار إما لا“نه الا صل فإن غرر الشبور تظور ف الليالى وإما 
لتقدمه فى الخلفية حسما ينىء عنه قوله تعالى وآية هم الليلنسلخ منهالهار أىنزيله منه فيخلفه (لآيات) © . 
اسم إن دخلته اللام لتأخره ع نخير ها والتنكير التفخب کا وكيفاً أى لا بات كثيرةعظيمة لايقادرقدر ها 
دالة على تعاجيب شئو نه التى من جملتها ما م من اختصاص املك العظيم والقدرة التامة بهسبحانه وعدم 


3۸ تفسير أن السعود 


د ۶e 2 n‏ و کر ررم وو و ص را 2 ي م« ت ص مد ٤ء‏ صر 
ذين يذ كرون لله قيلما وقعودا وع جنو ريم ويتفكرون فى خلق السمنوت والأرض ريثا 
م صو مر رام ر کر اور رر ار ا 3 5 1 : 

ماخلقت هنذا بلطلا سبحلنك فقنا عذاب آلنار و *آل عمران 


التعرض ها ذكر ف سورة البقرة من الفالك وا مطروتحر.يف الرباح والسحاب ا أن المقصود هبنأ بيان 


استبداده تعالى بما ذكر من الملك والقدرة فا كتنى بمعظم الشواهد الدالة علىذلك وأما هناك فقد قصد 
فى ضهن براناختصاصه تعالى بالألوهية بيان! تصافه تعالى بالرحمة الواسعة فنظمت دلامل الفضل والرحمة 
فى سلك دلائل التوحيد فإن مافصل هناك من آيات رحمته تعالىك أنه من‌آبات ألوهيتهوو حدته (لأو لى 
الآلباب ) أى لذوى العقو ل الجلوة الالصة عن شوائب الحس والوم المتجردين عن العلائق النفسانية 
المتخلصين من العوائق الظلءانية المتأملين فى أحوال الحقائق وأحكام النعوت المراقبين فى أطوار الملك 
سراد الملكوت المتفكر بن فى بدائع صنائعالملك الخلا قالمتدبرين فروائع حكده ا أودعة فالا نفس 
والآفاق الناظرين إلى العالم بعين الاعتبار والشهود المتفحصين عن حقيقة سر الحق فى كل موجود 
المثاارين على مراقبته وذكراه غير ملتفتين إلى شىء بها سواه إلا من حيث إنه مرآة لمشاهدة جاله وآلة 
الاحظة صفاتكاله فإ نکل ماظور فى مظاهر الإ بداع وحضرحاضر الکو ین والاختراع -بيل-وى 
إلى عالم التوحود ودليل قوى على الصانع الجيد ناطق بآيات قدرته فول من سامع واع ومخير بأنياء عليه 
وحکته فېل له من داع يكلم الناس على قدر عقوم وبرد جوابهم بحسب مقو هم اور تارة بأوضح 
عبارة ويلوح أخرى بألطف إشارة مراعياً فى الحوار [مامهم وتصرحهم وإن من شیء[لایسبح مده 
ولكن لا تفقبون تسبيحبم فتأمل فى هذه الشئون والأسرار إن ف ذلك لعبرة لا"ولى الا بصار . 
عن عائّشة رضى الله عنما أن رسول الله يلع قالهل لك باءائشة أن تأذنى لى الليلة فى عبادة ربى فقلت 
يارسول الله إنى لاحب قر بك وأحب هواك قد أذنت لك فقام إلى قربة من ماه فى البيت فتوضأ ولم 


ْ يكثر ون صب الماء ثم قام يصلى فقرأ من القرآن وجعل بک حی بلغ الدموع حقو به ثم جلس خمد 


الله تعالى وأثنى علبه وجعل يبك ثم رفع بديه لعل ببکی حتى رأيت دموعه قد بلت الا رض فأتاه 
بلال يؤذنه بصلاة الغداة فرآه ببكى فقال له يارسول الله أتبى وقد غفر الله لك ماتقدم من ذنيك 
وما تأخر فقال يابلال أفلا أكون عبد شكوراً ثم قال ومالى لا أبكى وقد أنزل الله قعالى على فى 
هذه اللبلة إن فى خلق السموات والاأرض الثم قال ويل لمن قرأها ولم يتفكر فہا وروی ويل لمن 
لا كبا بين فكيه وليتأملها وعنعلى رضىاتته عنهأن النى ب كان إذا قاممن الليل يتسوك ثم ينظر إلى 
السماء ثم يقول إن فى خلق السموات والا “رض (الذين يذكرون الله) الموصول إما موصو لبأولى 
الا “لباب مجرور على أنه نعت كاشف له ما فى حيز الصلة وإما مفصول عنه رفوع أو منصوب على 
الماح أو مرفوع على أنه خبر لبتدأ عذوف وقيل هو مرفوع على الا بتداء والخبر هو الةولالمقدر 
قبل قولهقءالى ر بناوفيه من تفكيك النظم الجليل مالا خق وأياً ماکان فقد أشير ما فى حيز صلته أن 


م سورة أ لت ران أية ۹ ۱۲۹ 
المراد بهم الذين لا يغفلون عنه تعالى فى عامة أوقانهم لاطمئنان قلومهم بذكره واستغراق سرائرهم 
فى م اقبته لما أيقنو! بأ نكل ماء واه فائض منه وعائد إليه فلایشاهدون حالا من الا" <وال فى أنفسهم 
وإليه أشير بقوله عر وجل ( قياما وقعوداً وعلى جنو مم ) ولا فی الأفاق وإليه شير بما بعده إلا وثم 
يعاينون فى ذلك شأنا من شئو نه تعالى فالمراد به ذكره تعالى مطلقاً سواءكان ذلك من حيث الذات أو 
من حيث الصفات والأفعال وسواء قار نه الذكر الأسانى أولا وأما ما حك عن ابن عمروعروة بن الزبير 
وجماعة رضى الله عنهم من أنهم خرجوا يوم العيد إلى المصلى هلوا يذ كرون الله تعالى فقال بعضهم 
أما قال الله تعالى الذين بذ کرون الله قياماً وقدوداً فقاموا يذكرون الله على أقدامهم فليس مادم به 
تفسير الا ية وتحقيق مصداقها على التعيين وإنما أرادوا به التيرك بنوع موافقة لها فى ضمن الإنيان بفزد 
من أفراد مدلولها وأما حمل الذكر على الصلاة فى هذه الا حوال حسب الاستطاع ة كا قال عليه السلام 
لعمران بن الخصين صل اا فإنم تستطع فقاعداً فإن م تستطع فعلى جنب توىء [عاء فها لايساعده ' 
سراق النظى الجليل ولا سياقه والقيام والقعود جع قاكم وقاعدكنيام ورقودجمعنائم وراقدوانتصاهما 
على الحالية من ضمير.يذكرون أى يذكرونه قائمين وقاءدين وقوله تعالى وعلىجنو .مهم متعلقحذوف 
معطوف على الحالين أىوكائنين على جنو مهم أى مضطجعين والمرادتعميم الذ كر الآوقا تکام وتخصيص 
الآحوال المذكورة بالذكر ليس لتخصيص الذكر مها بل لامها الا" حوال المعرودة الى لايخاو عنما 
الإنسان غالياً (ويتفسكرون فى خلق السموات والا أرض) عطف على يذ كرون منتظ معهفى حيز الصلة 
فلا عل له من الإعراب وقيل عله النصب على أنه معطوف على الا“حوال السابقة وليس بظاهروهو 
يان لتفكرم فى أفعاله سبحانه إثر بيان تفكر 0 ذا تە تعالى على الإطلاق وإشارة إلى نقيجتهالنى يؤدى 
اما من معر فة أ<وال المعاد حسما نطقت به ألسنة الرسل وآبات الكتب فكا أمها آبات تشر بعيةهادية 
00 معر فته تعالى ووجوب طاعتهكذلك الخلوقات آبات نكو بنية مرشدة م إلى ذلك فالا ول 

هم على الثانية ودواع إل الاستشهاد مها كبذه الآية الكريمة ونحوها ما ورد فى مواضع غير 
و من التنزيل والثانية مو ؛ ۇدات الل ولى وشو أهد دالة عل ععة هضموها و حقية مك:ونها فإن من 
06 مل فى تضاعيف خلق العام على هذا العط البديع: قضى باقصاف خالقه تعالى جميع مانطقت بهالرسل 
والكتب من:الوجوب الذاتى والوحدة الذاتية والملك القاهر والقدرة النامة والعلم الشامل والحكمة 
البالغة وغير ذلك من صفات الكال وحك بأن من قدر على إنشماثه بلامثال حتذيه أوقانون ينتحيه فهو على 
إعادته بالبعث أقدر وحكم بأن ذلك ليس إلا لحك باهرة هى جزاء المكلفين بحسب استحقاقهمالمنوط 
بأعمالحم أى علو مم واعتقاداتهم التابعة لا“نظارمم فيانص بطم من المججو الدلاء' والأماراتوانخايل 
وسا" رعا م المتفرعة على ذلك فإن العمل غير ختص بعمل الج وأؤح بل متناول للعم ل القلى بل هو 
أشرف أفراه ما أن لكل من الق لب والقالبعبلاخاصاً به ومنقضبة كون الا ول أشرف من الثاىكون 
مله أيضاً أشرف من عمل ه كيف لا ولا عمل بدون معر فته تعالى الى هى أو لالواجبات عل العباد والغاية 

ش و۷ ب أب الموج ۲ » 
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القصوى من ا-ذاق على مانطق به عر وجل وماخلقت الجن والإنس إلاليعيدون أى ليعر فون 5 أعرب 
عنه قو له عليه الصلاةوالسلام يقولالله تعالىكنت كنز خفياً فأ حببت أن أعرف تفلت الاق لأءعرف 
ونا طريقها النظر والتفكر فيا ذكر من شئو نه تعالى وقد روى عنه عليه السلام أنه قال لا تفضاوق 
على بونس بن متى فإنهكان ,رفع لدكل يوم مثل عمل أهل الأرض قالوا و[ ماكان ذلك التفكر فى أمى الله 
تعالى ولذلك قال عليه السلام لاعبادة مثل التفكر وقد عرفت أنه مستتبع لتحقيق ماجاءت به الشريعة 
الحقة وإلالما فسر النى بر قوله تعالى وهو الذى خلق السموات والآارض فى ستة أيام وكان عرشه 
على الماء ليبلوم 3 اخ عملا بقوله عليه الصلاة والسلام أي أحسنعقلا وأورععن حار الله تعالى 
فان التورع عن عارمه سبحا نه موقوف على معرفة الحلال والحرام المنوطةبالكتاب والسنة خحئذ 
تتصادق الا بات التكوينية وتتوافق الا دلة السمعية والعقلية وهو السر فى فظم ماحكى عن المتفكرين 
من الا مور المستدعية لمان بالشريعة فى سلك نقيجة تفكرم كا ستقف عليه وإظبار خاق السموات 
والآرض مع كفاية الإضمار لإ برا ز كمال العناية ببيان حالم والإيذان يكون تفكرم على وجه التحقيق 
والتفصيل وعدم التعرض لإدراج اختلاف الملوين فى سلك التفكر مع ذكره فبا .لف إما الإيذان 
بظرور اندرا جه فيه لما أن ذلك من الا" حوال ااتابعة لا"حوال السموات والا رض 5 أشير إليه وإما 
للإشعار بمسارعتهم إلى الحم بالنقيجة بمجرد تفكرم فى بعض الا بات من غير حاجة إلى بعض آخر ما 
فى إثبات المطلوب والخلق مصدر عل حاله أى يتتفكرون فى [نشامهما وإبداعبما ما فهما من يجائب 
المصنوعات وقيل بمعنى الخلوق على أن الإضافة بمعنى فى أى يتفكرون فبا خلق فهما أعم من أن يكون 
© بطريق ال جزئية منهما أو بطريق الحلول فبهما أو على أنها بيانية ( رينا ماخلقت هذا باطلا )كلءة هذا 
إشارة إلى السموات والا رض متضمنة لضرب من التعظيركا فى قوله تعالى إن هذا القرآن ۔ہدی لای 
هى أقوم والتذكير لما نما باعتبار تعلق الخلق مهما فى معنى الخلوق وباطلا [ما صفة لمصدر مؤكد 
محذوف أو حال من المفعول به أى ما خلقت هذا الخلوق البديع العظم الشأن عبثاً عارياً عن المكمة 
خالياً عن المصلحة كما ينىء عنه أو ضاع الغافلين عن ذلك المعرضين عن التفكر فيه بل منتظ) لمكم 
جليلة ومصالم عظيمة من جمانها أن يكون مداراً لمعايش العباد ومنا را برشدمم إلى معر فة أحوال المبدأ 
والمعاد حسما أفصحت عنه الرسل والكتب الالهية كها تحققته مفصلا والجلة بهامها فى حيز النصب 
بقول مقدر هو على #قدير كون الموصول نعتاً لا"ولى الا لباب استئناف مبين لنتيجة التفكر ومدلول 
الأبات ناشىء ما سبق فإن النفس عند سماع تخصيص الا بات المنصوبة فى خلق العالم بأولى الا" لباب ثم 
وصفهم بذ كر الله تعالى والتفكر فى محال تلك الابات تبق مترقبة لما يظورمنهم من آثارها وأحكامها 
كأنه قبل فاذا يكون عند تفك رمم فى ذلك وماذا يثرتب عليه من النتيجة فقيل يقولون كيت وكيّت ا . 
ينىء عن وقوفهم على سر الاق المؤدى إلى معرفة صدق الرسلوحقية الكتب الناطقة بتفاصينل ` 
الا “حكام الشرعية عل التفصيل الذى وقفت عليه هذا وأماجعله حالامن المستكن فى الفعل كبا أطبق 
عليه امو ر فمالا يساعدهجزا 0 النظم الک ر م أنمافىحبز الصلةوما هوقيد له حقه أن يكون منمبادى 


م سورة آل عمران آية ۱۹۳۰۱۹۲ ۳۱ 
E‏ ةا لاحت 


7 2 7 َو ور مم 2 ا اله 8س 1 3 
. ربنا إنك من تدخل آلنار فقد احزيتهر وما للظللمين من انصار 039 م آل عمران 
E,‏ 0 50 وا م 3 ا ج اا وم 5 عاذ صم عرض اج ماح 
7 نتا معنا ماديا يثادى للايمان ان ٤امنوا‏ رر بكر فعامنا ربنا فأغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا 


سيعاتنًا وتوفتا مع الأبرار )5 ٠‏ ْ آل عمران 


الحك الذى أجرى على ا موصول ودواعى ثبو ته لهك ذ کرم الله عزوجل ف عامة أوقائهم وتفكرم فى 
خاق السموات والآرض فإنهما ماو دى إلىاجتلاء تلكا لا بات والاستدلال مما على المطلوب ولار بب 
ق أن قولهم ذللك لس من ميادى الاستدلال المذ كور بل من نتائيجه المغرتبة عليه فاعتبارهقيد اا فى حيز 
الصلة ما لايليق بشأن التنزيل الجليل نعم هو حال من ذلك عل تقدير کون الموصول مرفوعا أومنصو باً 
على المدح أوممفوعا على أنه خبرلمبتدأ محذو فإذ لا اشتباه فى أن قو لهم ذلكمن مبادى مدحوم ومحاسن 
مناقہم وى إراز هذا القول فى معرض الخال دون الخبر إشعار مقار نته لتفكرهم من غير تلعتم وتردد 
فى ذلك وقوله تعالى (سبحانك) أى تننمآ لك عا لايليق بك من الأآمور انى من جماته! خلق مالا حكة ۾ 
فيه اعتراض م کد ضمون ماقيله وممبد لما بعده من قو له تعالى (فقنا عذا ب النار ) فإن معرفة سر خلق © 
. العالم ومافيه من الحكمة البالغة والغابة الميدةوالقيام عاتقتضيه من اعمال الصالحةوتنز يه الصانع تعالى 
عن العبث من دوا عى الاستعاذة ما حيق بالخلين بذاك من وجبين أحدهما الوقوف على تحةق العذاب 
فالفاء لنرتيب الدعاء على ماذكر والثانى الاستعداد لقي ول الدعاءفالفاء لتر ييبالمدعو أعى الوقاية على ذلك 
كأنهقيل و إذ قد عر فنا سرك وأطعنا أمرك ونزهناك عا لاينبغى فقنا عذاب النار الذى هو جزاء الذين 
لايعر فون ذلك (ر نا إنك من تدخل النار فقد أخزيته) صالغة فى استدعاء الوقاية و بيان أسيبه وتصدير 
٠‏ الجملة بالنداء للمبالغة فى التضرع والجؤار ونأ كيدها لإظباركال اليةين بضمو نبا والإيذان بشدة ا وف 
وإظهار النار فى موضع الإضمار لنهو بل أمرها وذكر الإدخال فى مورد العذاب لتعيين كيفيته وتبيين 
غاية فظاعته . قال الواحدى للإخز اء معان متقار بة يقال أخزاه الله أى أبعده وقيل أهانه وقيل أهلكه 
وقبل فضحه . قال ابن الأنبارى الخرى لغة الحلاك بتاف أو بانقطاع حجة.أو بوقوع ف بلاء والمعى فقد 
٠‏ أخربتهخ زرا لاغابةوراءمكقوط,من أدركمعى الصمانفقد أدرك أى المرعىالذىلامرعى بعده وفيه 
من الإشعار بفظا عة العذاب الر وحای‌مالا خن وقولهتعالى (وما للظالمين من أنصار) ذل لإظہار اة © 
فظاعة حاهم بيان خلو د عذابهم بفقدان من ينصرم و بقوم بتخليصهم وغرضم متا كيدالاستدعاء ووضع 
الظالمين موضع ضمي رامد خلين لذموم والإشعار بتعليل دخو هم النار بظلمهم ووضعوم الااشياء فى غير 
مواضعم! وجمع الا"نصار بالنظر إلىجمع الظالمينأى مالظالممن الظامين فصيرمن الا نصار والمراد بەمن 
بنصر بالمدافعة والقهر فليس ف الآبة دلالةعلى نن الشفاعة على أن الماد بالظالمين مم الكفار ( ربا إننا «15. 
#معنأمنادياً ينادىللإعاف ) حكابة لدعاء آخر هم مبنى على تأملرم فى الدليل السمعى بعد حكاية دعام 
السابقالمبنى على التفكر فالا دلة العقليةوتصدبر مقدمةالدعاء بالنداء لإظار كبا لالضراعة والا بال 
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۱۹ 


YY‏ ضير أن السعود 


2س عاص 2ع عاض م اه د به مدوم - 2 2 ص صانم و و ممص 
ربنا وءاتنا ما وعدتنا على رسلك ولا مخزنا يوم القيدمة نك لا نخلف الميعاد 8 مآل عران 


والتأ كيد للإيذان بصدور المقال عنهم بوفور الرغبة وكال النشاط والمراد بالنداء الدعاء وتعديتهما بإلى 
لتتضمنهما معنى الإنهاء وباللام لاشنهاله.ا على معنى الاختصاص والمراد بالمنادىالرسول بل و تنو رنه 
للتفخبم وإيثاره على الداعى للدلالة على كال اعتنائه بشأن الدعوة وتبليغها إلى الداتى والقاصى هما فيه من 
الإبذان برفع الصوت وينادى صفة لمنادياً عند الجبور كا فى قولك معت رجلا بقول كيت وكيت 
ولوكان معرفة لكان حالا منه كا إذا قلت معت زيد ا يقول الل ومفعول ثانلسمعنا عندالفارسى وأتباعه 
وهذا أسلوب بديع يصار [ليه للمبالغة فى تحقيق السماع والإإيذانبوقوعهبلاواسطةعندصدورالمسموع 

عن المتكلم وللتوسل إلى تفصيله واستحضار صورته و قداختص النظمالكر.م عزبةزايدة علىذلك حيث 
عبر عن المسموع منه بالمنادى ثم وصف بالنداء للإيمان على طريقة قولك سمعت متكلما يتكلم بالجدكلة . 

ا أن النفسير بعد الإمهام والتقييد بعد الإطلاق أوقع عند النفس وأجدر بالقبول وقيل المنادى القرآن 

© العظي ( أن آمنوا ) أى آمنوا على أن أن تفسيرية أو بان آمنوا على أنها مصدرية ( ربک ) ا لكك 
© ومتولى أمو رك وبلغک إلى الال وف إطلاق الإبعان ثم تقبيده تفخيم لشأنه ( فآمنا ) أى فامتئلنا بأمره 
© وأجينا نداءه( ربنا ) نكر بر للتضرع وإظبار لكال الخضوع وعرض للاعتراف بربويبته مع الإيمان 
© به والفاء فى قوله تعالى (فاغفر لنا) لترتيب المغفرة أو الدعاء مها على الإيمان به تعالى والإقرار رو بیته 
© فإن ذلك من دواعى المغفرة والدعاء مها (ذنو بنا) أى كبائر نا فإن الإيمان يحب ماقبله (وكفر عنا سيئاتنا) 
© أىصغائر نا فإنها مكفرة عن مجتنب الكبائر ( وتوفنا مع الآبرار ) أى مخصوصين بصحبتهم مخت:مين 
ش لجوارم معدودين من زمتهم وفيه إشعار بأنهمكانوا بحبون لقاء الله ومن أحب لقاء اله أحب الله لقاءه 
4 والابرار جمع بار أو بر كأصحاب وأر باب (ربنا وآثنا ماوعد تنا على رسلك) حكابة لدعاءآخر لحم موق 
ا قبله معطوق عليه لتآخر التحلية عن التخلية وتتكرير النداء لما مر مراراً والمراد بالموءود الثواب 
وعلى إما متعلقة بالوءدكها فىقولك وعدالله الجنةعلى الطاعةأى وعدتناعلى تصديق رساك أوعحذوف 
وقع صفة لمصدر مؤكد حذوف أى وعدتنا وعدا كائنآ على ألسنة رسلك وقيل التقديرمنز لاعلل رس لك 

أو عم ولا على رلك ولايخق أن تقديرالآفءال الخاصةف مثل هذه المواقع تسف وجمع الرسلمع أن 
المنادى هو الرسول بإ وحده لا أن دعو ته عليه السلام لاسا فى باب التوحيد وما أجمع عليه الكل 

من الشرائع منطو بة على دعو ة الكل فتصديقه تص دیق هم عليهم السلا مكيف لا وقد أخذ منهم ال ثاق 
بالإعان به عليه السلام لقوله تعالى وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لا آتيتكر من كناب الآبة وكذا الو عود 
على لسانه من الثواب موعود على ألسنة الكل وإيثار المع لإظبار كمال الثقة بإنجاز الموعود بناء على 

© كثرة الشوود (ولاتخزنايوم القيامة ) قصدوا بذلك تذكير وعده تعالى بقوله يوم لا يخرى الله النى 
© والذين أمنوا معه مظهر بن أنهم من آمن معه رجاء للاتظام ف سلكهم بومئذ وقولهتعالى (إنك لاتخلف 
ايعاد ) تغليل لتحقيق مانظموا فى لك الدعاء وهذه الدعوات وماق تضاعيفها من كال الضراعة 


۳۳ ٠۹١ م سورة آل عمران آأية‎ ١ 


اروص م ررم ةر ءاي ب ررر مام م نش س صاصم 6و ع سو تر س6 مه ممت ام 

f: o ا‎ 5 337 4 8 : 0 3 0 3 0-6 

ستجاب طم رمم ف لآ أضيع تمل علمل مدم من ذ ثر أو أن يعم بن بعض فأأزين 

رص ا ٠‏ و و 8 2 ام مر مرا رو ىم مسمج مولي مسوم أو مس وو مقر و 

هاجروا وار جوامن ديئرهم واوذوا في سيمل وقلتلوا وقتاوا لا كفرن عنهم سيغائهم ولا دخلن م 
ور ےرک یو 


ا مي 0 ا وده انا 1 2 رر E‏ 8 1 5 
جنات ری ون 7 جر توابا من عند الله والله ادو جين لواب 9 ۲ آل عمران 


والابتهال ليست لخوفهم من إخلاف الميعاد بل لخوفيم من أن لا يكو نوا من جلة الموعودين بتغير 


الحال وسو الخانمة والمآل فرجعما إلى الدعاء بالتثبيت أوللبالغة فى التعبد والخشوع واليعاد الوعد 
وعن ابن عباس رضى الله عنما أنه البعث بعد الموت وف الآثار عن جعفر الصادق من حزيه أمر 
فقال ربنا هس مرات أنجحاه الله ما يخاف وأعطاه ما أراد وقرأ هذه الآبة (فاستجاب هم رمم ) 
الاستجاية ععنى الإجابة وقال تاج القراء الإجابة عامة والاستجابة خاصة باعطاء المسئول وتتعصدى 
باللام وبنفسباما فى قوله [فم يستجبه عند ذاك بجيب] وهو عطف على الاستئناف المقدرفيا ساف 
مترتب على مافى حيزه من الا“دعيةكا أن قوله عر وجل ثم قبل للذين ظلوا الخ عطف على قي المقدر 
قبل ۲لان أى قبل لے آلان آمنم به ثم قل الآية وكا أن قوله تعالى فى سورة الأعراف ونطبع 
على قاومهم معطوف على ما دل عليه معنى أو لم بهد لمم ال كأنه قيل يخفلون عن المداية ونطبع الم 
ولا ضير فى اختلافمما صيغة لما أن صيخة المستةبل هناك الدلالة على الاستمرار المناسب لمقام الدعاء 
وصيغة الماضى هنا للإيذان بتحقق الاستجابة وتقررهاما لا ضير فى الاختلاف بين قوله تعالى إذ 
تستغيثون ر بكم وبين ماعطف عليه من قوله تعالى فاستجاب لک 6 سيأتى وجو زأن يكون معطوةاعلى 
مضمر ينساق إليه الذهن أى دعوا بهذه الأدغية فاستجاب الخ وأما على تقر بر كون المقدر حالا فهو 
عطف على بتفکرون باعتبار مقارنته لما وقع حالا من فا عله أعنى قو له قعاللى ر بنار بنا الح فإنالاستجابة 
تر نبة على دعو انهم لا على جرد تفك رمو حيث كانت هى من أو صافهم الجميلةالمثرتيةعلى أعماهم بالا خر ة 
استحقت الانتظام فى لك محاسنهم المعدودة فى أثناء مدحوم وأما على تقديركون الموصولنعتا لاأولى 
الا" لباب فلا مساغ لهذا العطف أصلا ا عرفت من أن <ق مافى حيز |اصلة أن يكونمن مبادى جر بان 
الحم علا وصول وقد عرفت أن دعواتهم السابقة ليس تكذلك فأين الاستجابة المتأخرة عنما وف 
التعرضي لعنوان الربو بية المنبئةعن التبليغ إلى ااكال مع الإضافة إلى ميرم من تشر يفوم و إظبار ا للف 
ee‏ مالا خی (أنى لا أضيع عمل عامل منكم) أى بأنى وهكذا قرأ أي رضى اله عنه والباء للسيبية كأنه 
قبل فاستجاب مم رهم بيب أنه لايضيع عمل عامل منم أى سنته السنية مستمرة عل ذلك والالتفات 
إلى التكلم والخطاب لإظراركال الاعتناء بشأن الاستجابة وتشريف الداعين بشرف الطاب والمراد 
تأ كيدها بیان با والإشعار بأن مدارها أعماهم الى قدموها على الدعاء لا جرد الدعاء وتعمي الوعد 
لسائر العاملين وإن لم يبلغوا درجة أولى الا'لباب لتأ كيد استجابة الدعوات المذكورة والتعبير عن 
ترك الإثاية بالإضاعة معأنه ليس باضاعة حقيقية إذ الا “عمال غيرهوجبة للثواب حى يلزم م نتخلفه 
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۴6 سيراب العو 


عنها ضياعبا لبان كيال نزاهته تعالى عن ذلك بتصو ره بصورة ما ستحيل صدوره عنه من القباح 
وإبرازالإثابة فى معرض الا مورالواجبة عليه وقرىء بكسرالهمزة على إرادة القول أى قائلا أنى الج 
فلا التفات حينئذ وقرىء لا أضيع بالتشديد ومن متعلقة »حذوف وقع صفة لعامل أى عامل كائن 
© منكم وقوله تعالى ( من ذكر أو أنثى ) بیان لعامل وتأكيد لعمومه وقوله تعالى ( بعضكم من بعضن ) 
جملة معترضة هبينة لسيب انتظام النساء فى سلاك الرجال ف الوعد فإن كو نكل منهما من الآخر لتشعيهها 
من أصل واحد أولفرط الاتصال يما أو لاتفاقهما فى الدين والعمل مما يستدعى الشركة والاتحاد 
فى ذلك ..روى أن آم سلمة رضى الله عنما قالت لرسول الله بم إنى أسمع الله تعالى يذكر الرجال فى 
© الجرة ولا يذكرالنساء فنزلت وقول تعالى (فالذين هاجروا) ضرب تفصيل | أجل ف العمل وتعداد 
لبعض أحا سن أفراده على وجه المدحوالتعظيم أى فالذين هاجروا الشرك أوالا'وطان والعشائرالدين 
© وقوله تعالى (وأخرجوا من ديار )على الأول عبارة عن نفس المجر ةوعل ااثانى ع نكيفيتها وکو نما 
٠‏ بالقسروالاضطرار (وأوذوا فى سبيل ) أى بسب مانم بالله ومن أجله وهومتناول لكل أذيةنالتهم 
© من قبل المشركين (وقاتلوا) أى الكفارفى .ب ل الله تعالى (وقتلوا) استشهدوا فى القتال وقرىء بالعكس 
ما أن الواو لا تستدعى الترتيب أو لان المر اد قتل بعضهم وقتال آخرين إذ ليس المعنى على اتصاف 
كل فرد من أفراد الموصول المذكور بكل واحد ما ذكر فى حين الصلة بل على اتصاف الكل بالكل فى 
الجلة سواءكان ذلك باتصا ف كل فرد من الموصول بواحد من الا”وصاف المذكورة أو باثنين منها 
أو بأكثر إما بطريق التوزيع أو بطر یق حذف بعض الإو صولات من البدین کا هو رأى الكو فبين 
كيف لاولو أدر الحم على اتصاف كل فرد بالكل لكان قد أضبع عمل من صف بالبعض وقریء 
© وقتلوا بالتشديد( لأكفرن عنهم سيئاتهم ) جواب قسم حذوف أى والله لا" كفرن والجلة القسمية 
خر للبتدأ الذى هو الموصول وهذا تصرح بوعد ما سأله الداعون عخضو صه بعد ماوعد ذلك عموما 
© وقوله تعالى (ولادخللهم جنات نجرى من متها الاانمار) إشارة إلى ماعبر عنه الداعون فا قبل بق وهم 
© وآأقنا ماوعدتنا على رلك وتفسير له ( ثواباً ) مصدر موكد لاقبله فإن تكفير السيئات وإدخال الجنة . 
© فى معنى الإثابة وقوله تعالى ( من عند الله ) متعلق بمحذوف هوصفة له مبينة لشرفه أى لا ثدبنهم إثابة 
© كائنة أو تثو يباكائناً من عنده تعالى بالغاإلى المرتية القاصية من الشرف وقوله تعالى ( والله عنده حسن 
الثواب) اعتراض نذييلى مقرراضمون ماقبله والإسم الجليل مبتدأ خبره عندهو حسن الثوابم تفع 
بالظرف على الفاعلية لاعتهاده على المبتدأ أوهو مبتدأ ثان والظرف خبره والجلة خير للمبتدأ الول 
والعندية عبارةعن الاختصاص به تعالى مثلكونه بقدرته تعالى وفضله حيث لايقدر عليه غيره حال 
شىء يكون نحضرة أحد لايد عليه لغيره فالاختصاص مستفاد من القثيل سواء جغلعنده خبراً مقدما 
لحسن الثواب أولا وف تصدير الوعد الكرم بعدم إضاعة العمل ثمقعقيبه بمثل هذا الإحسان الذى 
لايقادر قدره من لطف المسلك المنىء عن عظم شأن المحسن مالا يخق ٠.‏ ا 
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م املروج ص مصخ ,يورت صن .ا > 
لايغرنك تقلب آلڏين كَمَرو ا فى البلاد وټ ١‏ ۴ل عمران 


مرم وو مم وو برج مم ری ےر 
و" 
Ne‏ 


متع ليل م مأولهم هام ورس الهاد هه #آلعران 
- يج ممدصوء م723 . 2 دق N‏ د م رع كو را م اام ام ووک مس 2 
نكن ان لوأ ريسم م جت تجسرى من کنیا الأ نہر لوین فيا زلا من عدر آل 
تاعا نامار هي لع 
. (لايغر تك تقلب الذي نكفروافالبلاد) بيانلقبح ماأوتى الكفرة منحظو ظالدنيا وكشف عنحقازة ٠۹١‏ 
شأنها وسوء مغبتها اثر بیان حسنما أو المؤمنون منالثواب والخطاب للنى پل عل أن ارا دتثبيته 
على ماهو عليه كقو له تعالی فلاتطع المكذبين أو عل أن المراد مهىالمؤمنين كرابو جه الخطاب إلى مداره 
القوم ورؤساهموا ماد أفناقم أو لكل أحدىن صا للخطاب من الم منين والنبىللىخاطب و[ماجعل . 
لاتقلاب ميالغةأى لاتنظر إلى ماعليه الكفرة من السعة ووفور:الحظ ولا تختر بظاهر ماترى منهم هن 
التدسط فالمكانسب والمتاجرواازارع . روى أن بعض المؤمنينكانوا رون المشركين ففرخاء ولين 
عيش فیقولون إن أعداء الله تعالى فما.ثرى من اير وقد هلكنا من جوع والجودفنزلت وقرىء ولا 
يغر نك بالنون الخفيفة (متاع قليل) خبرالبتدأ حذوف أى هومتاع فليل لاقدر له فى جنب ماذكر ۱۹۷ 
من واب التهتعالى قال عليه السلام ماالدنيا فى الآخرة إلا مثل مايجعل أحدم أصبعه فاليم فلينظر بم 
برجع فإذن لادی وجودهلواجديه ولا يضر فقدانه لفاقديه ( ثم مأواهم ) أى مصي رم الذى يأوون © 
إليه لا رحو نه ( جبنم ) الى لوصف عذابها وقوله تعالى ( وبئس الهاد) ذم لها وإيذان بأن مصيرمم © 
إلا ما جنته أنفسهم وكسبته أيدمهم والخصو ص ,الذم حذو فأى. بئس ماءردوا لآنفسهم جبنم (لکن ۱۹۸ 
الذين اتقوار .هم لهم جنات تحرىمن تنما الا ہار حالد ن فہا) بیان کال حسن حال الو منين غب بان 
وتكر برلله إثر تقرير مع زيادة خلودم ف ال جنات ليثم بذلك سرورم ويزداد تبجحوم ویتکا مل به سوه 
حال الكفرة وراد التقوى فى حبز الصلة للإشعار بكون الخصال المذكورة من باب التقوى والمرادبه 
الاتقاء من الشرك والمخاصى فالموصو ل مبتدأ والظر فف خبره وجنات مرتفع به على الفاعلية لاعتهاده 
علالمبتدأ أوالظرف خبرلجنات والجلة خير اليو صو ل وخالدين فما أى فال جنات حال مقدرة من الضمير 
٠‏ أو من جنات لتخضصها بالوصف والعامل ماف الظرفمن معنى الاستةرار (نزلامنعند الله ) وقرى. © 
بسكون الزاى وهو ما يعد للنازل من طعام وشراب وغيرهما قال أبو الشعر الضى [ وكنا إذا الجبار: ٠‏ 
بالجيش ضافنا ه جعلنا القنا والمرهفات له نزلا ] وانتصابه على الحالية من جنات لتخصصما بالوصف 
والعامل فيه ما فى الظرف من ععنى الاستقرار وقيل هو مصدر م كد كأنهقيل رزقاأو عطاء منعندالله ٠‏ 
(و ما عند الله خير ) مبئدأ وخر وقوله تعالى (اللأبرار) متعاق محذوف هوصفة لير أى ماعندهتعالى © 
من ا لامور المذكورةالدائمةخيركائن لاا برار ىعاتقاب فيه الفجار من المتاع الةلبلالزاثل و التعبير عام 
بالأبرار للإشعار بأن الصفات المعدودة من أعمال البرما أنها من قبيل التقوى وال جلة نذبيل لما قبليا . 
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لفقا تفسير أبى السعود 
نأف الكت لمن مؤي المآ أل لمآ أل الهم حون ليون 
يت تنبلا وك َم ارم عند ريم ريع ااب و +آل مرن 
Î‏ لذن ءامو أ أصيروا وصاير وأ ورابطو أوأتقوا الله لعل تفلجون وی +آلعران 
4 ( وإن من أهل الكتاب لمن يمن بالله ) جملة مستأنفة سيقت لبيان أن أهل الكتاب ليس كلهم كن 
حكيت هنام من نبذ الميثاق وتحريف الكتاب وغير ذلك بل مهم من له مناقب جليلة . قيلثم عبدالله 
ان سلام وأصحابه وقيل ثم أر بعون من أهل نجران وائنان وثلاثون من الحبشة وتمانية من الروم 
كانوا فصارى فأسلموا وقيل المراد به أصحمة النجاثى فإنه لما مات فعاه جبر يل إلى النى عليه السلام فقال 
عليه السلام اخرجوا فصاوا على أخ لك مات بغير أرضك عفرج إلى البقيع فنظر إلى أرض الهبشة 
فأبصر سربر النجاشى وصلى عليه واس_تغفر له فقال المنافقون انظروا إلى هذا يصلى على علج تصراق 
ل بره قط ولبس على دينه فنزلت وإنما دخلت لام الابتداء على اسم إن لفصل الظرف بينهماكا فى قوله 
© تعالىوإن منک من ليبطّن ( وما أنزل لیک ) من القرآن ( وما أنزل لبهم )من الكتا بين وتأخير ele)‏ 
بهما عن إيمانهم بالقرآت ف الذكر مع أن الا'مى بالعکس فى الوجود لا أنه عيار ومہیمن عليهما فإن 
إيمانهم مهما[ غا يعتبر بقبعية [انهم به إذ لا عبرة بأحكامهما المنسوخة ومالم يفسخ نا عا يعتير من 
حيث ثبوته بالقرآن ولتعلق مابغده بهما والمراد بإيمائهم مهما إمانهم مهما من غير تحريف ولاكتم 
© کا هو ديدن العرفين وأتباعبم من العامة ( خاث_مين لله ) حال من فاعل يمن والجمع باعتبار ا لمعى 
© (لا شترون بآبات الله ما قليلا) تصرح بمخالفتهم للمحرفين والملة حال ك قبله ونظمها فى لك 
عام لس من حرث عدم الاشتراء فقط بل لتضمن ذلك لإظبار ماف الكتابين من شو اهد نبو ته 
© عليهالسلام ( أو ئك ) إشارة إليهم من حيث اتصافهم بما عد من صفاتهم المبدة ومافيه من معنى البعد 
© الدلالة على علو رتبتهم وبعد منزلتهم فى الشرف والفضيلة وهو مبتدأ خبره قوله تعالى (لحم ) وقوله . 
6 ( أجرم ) أى الختص بهم الموعود لمم بقوله تعالى أولئك يؤتون أجرهم مر تين وقوله تع الى يۇت 
كفلين من ر ته مر تفع بااظرف عل الفاعلية أوعل الا بتداء والظرف خبره وال ملة خبر لآولئك وقوله 
© تعالى ( عند رمم ) نصب على الحالية من أجرم والمراد به التشريف كالصفة (إن الله سريع الحساب) 
لنفوذ عله يجميع الآشياء فهو عال ما يستحقهكل عامل من الجر من غير حاجة إلى تأمل وا راد بيان 
٠‏ سرعة وصول الا جر الموعود مهم ( يأمها الذين آمنوا) إثر مابين فى تضاعيف السورة الكريمة فنون 
© الحم والاحكام ختمت با وجب الحافظة علها فقيل ( اصبروا ) أىعلى مشا الطاءات وغير ذلك من 
© المكاره والشدائد ( وصابروا ) أى غالبوا أعداء الله تعالى بالصبرفى مواطن الحروب وأعدى عدوم 
بالصبر على عذالفة الموى وتخصيص المصابرة بالأمر بعد الآمر بمطلق الصبر لكونها أشد منه وأشق 
© (ورابطوا) أى أقيمواف الثغور رابطين خيلك فا مترصدين للغرو مستعدينله قالتعالى ومنر باط 


4 - سورة الثناءآية و يرق 


3 س سورة النساء 
مائة وست وسبعون آبة مدنية 
ادر ل a‏ : 

5 ب إِس امزالم 5 
٤ 2 2 201 0‏ عر 2 2 کې سلس ل صم اس صوص لمت وور رع 
.يلاها الناس اتقوا ربكر زى خلقم من نفس وحدة وخلق منہا زوجها وبث منهما رجالا 

اھ ےہ جر 8 2 مو لم نابي 4 مدعو مام ير م معو زعو ا م 

كثير ا ونساء واتفوأ الله اذى نسآء لون بد وآلْأرْحام إن آله کن لیک رقيبًا ری ؛ الاد 


الخيل ترهبون به عدو الله وعدوم وعن النى لبه من رابط يوم ولبلة ف سبیل اکان كعد لصيام 

شهررمضان وقيامه لايفطر ولا ينفتل عن صلاته إلا لحاجة (واتقوا الله) فى عذالفة أمره على الإطلاق م 
فبنديوج فبه:.ماذكرفى تضاعيف السوزة الكر عة اندراجا أولياً ( لعل تفلحون )کی تنتظموا فى زمرة ۾ 
المفلدينالفائزن بكل مطلوب الناجين من كل الكروب .«عنالنى مقر من قرأ سورة آل عمرا نأ عطى 

٠‏ بكلآية هنا أمانا على جسر جهنم . وعنه به من قرأ السورة الى يذ كر فما العم ران بوم البجعة صل الله 
عليه وملائمكته حى تحجب الشمس والله أعل . 

(رسورة النساء مدنية وهى مائة وست وسيءون أبة 

( بسم الله الرحمن الرحيم ) ( يأسها الناس ) خطاب يعم حکه جميع المنكلفين عندالفزول ومن سينتظم فى 
سلكهم من الموجودين حينثذ والحادثين بعد ذلك إلى بوم القيامة عند انتظامهم فيه لكن لا بطريق 
الحقيقة فإن خطاب المشافبة لا يتناول القاصرين عن در جة التكلي ف إلا عند الحنابلة بل لما بطر بق تغليب 
الفريق الأول على الآخير بن وما بطريق تعميم حكنه للها بدليل حار جى فإ نالإجماع منعقد على أن آخر 
الامةمكا ف ما كلف بهأو لها کا ينىء عنه قو له عليه السلا م الحلالماجرى على لسانى إلىيوم القيامةوالحرام 
ماجرى على لسأنى إلى بوم القيامةوقد فصل فى موضعه وأما الآمم الدارجة قبل النزول فلاحظ لحم فى 
الخطاب لاختصاض الاو امو النواهى بمن بصو رمنه الامتثال وأمااندراجهم ف خطاب ماعداهما ماله 
دعل فتاً كيد التكليف و تقو بة الإيحاب فستعرف حاله ولفظ الس ينتظم الذكور والإناث حقيقة وأما 
صيغة جمع المذ كرف قو له تعالى (اتقوار (f:‏ فواردة على طر يقة التغليب لعدم تناو ها حقيقة الإناث عند © 
غير الحنابلة و مادا هنف الا مر بالتقو ی عاذ 18 من الدليلالخار جیو إنكان فيه م اعاةجانب الصيغة 
لكنه يستدعىتخصيص لفظ الناس ببعض أفراده وا مور به ما مطلق التقوى التى هى التجنب عركل 
مايؤثم من فعل أو ترك و[ماالتقوى فيا بتعلق عقو ق أبناء الجن سأى انقو ه فى عذالفة أوامره ونواهيه على 
الإطلاق أو فى مخالفة #كاليفه الواردة هنا وأياً ماكان فالتعرض لعنوان الربو بية المنبئة عن المالكية 
والتربية معالإضافة إلى ضمير الخاطبين لتأييد الا مر وتا كيد إنجاب الامتثالبه على طريقة الترغيب 


A‏ کا 


۳۸ _ تفسير أبى السعود ظ 
© والترهيب وكذاوصف الرب بقولهتعالى (الذىخلةك من نفسو احدة) فإنخلقهتعا لىإ بام عل هذا الفط 
. البديع لإنبائه عن قدرة شاملة جميع المقدورات الى من جملنها عقابهم على معاصهم وعن نعمة كاملة 
لاشادر قدرها من أقوى الدواعى إلىالاتقاء من مو جبات نقمتهوأتم الزواجرعن كفران نعمته وكذا 

. جعله تعالى إبام صنواناً مفرعة من أر ومة واحدة هى نفس آدم عليه السلام منموجيات الاحترازعن 
الإخلال بمراعاة ماينهم من حقوق الآخوة وتعمبم الخطاب فى ربک وخلقك للام السالفة أيضاً مع 
اختصاصه فبا قبل بالمأأمورين بناء على أن تذكير شمول ر و پیته تعالى وخلقه للكل من مؤكدات الاس 
بالتقوى ومو جبات الا متثال به تفسكيك لظم الكريم مع الاستغناء عنه لأ ن خلقه قعالىلليأ مور ين من نفس 

آدم عليه السلام حيث كان بواسطة مابينهم ويينه عليه السلام من الا باء والآمبا ت كان التعرض خلةهم 
متضمناً للنعرض لق الو سايط جميعاً وكذا التعرض لربوينته تعالى لمم متضمن للتعرض أو بو يدنه تعالى 

© لاصو قاطبة لاسا وقدنطق بذلك قوله عروجل (وخلق منها زوجم ) فإنه مع ماعطف عليه صر يي فى 
ذلك وهو معطو ف [ماعلى مقدر ينىء عنه سوق الكلام لآن تفريع الفروع من أصل واحد يستدعى إنشاء 

ذلك الا صل لاعالة كأنه قيل خلقكم من نفس واحدة خلقها أولا وخلق منها زوجبا الج وهواستئناف 
مسوق لنةريروحدةالمبدأ وببا نكيفية خلقم منه وتفصيل ما أجل أولا أوصفة لنفس مفيدة لذلكوإما 

على خلقم داخل معه فى حيزالصلة مةررومبين لاذكروإعادة الفعل مع جوازعطف مفحو له على مفءول 
الفعل الا "ولك فى قوله تعالى يأمها الناس اعيدوا ربكم الذى خلةكم والذين من قبلك الح لإظبار مابين 
الخلقينمن التفاوت فإن الا ول بطريق التفر يع من الا"صل والثانى بطر بق الإنشاء من المادة فإنه تعالى 
خلق<واء من ضلع آدم عليهالسلام ٠روىأنهعز‏ وجلا خلقه عليه السلامو أسكنه الجنة ألق عليه النوم 
فبينم| مو بين الناءم واليةظان خلق حو اءمنضلع من أضلاعه البسرى فلما| نقبهو جد هاعندموتأخير ذكر خلقها 

عن ذكر خلقهم ها أنتذ كير خلقهم أدخل فىتحقيق ماهو المقصودمن حلم على الامتثال بالا م بالتقو یمن 

نذ كير خلقها وتقدممالجاروا جر ور للاعتناء بږبان مبدئيته عليه السلام لها مع‌مافیه من التشويق إلا لۇ خر 

. © كا مر مرارآ و[ رادها بعنوان الزوجية تمهيد لما بعده من التناسل (وبث مما( أى نشرمن تلك النفس 
© وزو جما لخلوقةمنمابطربق‌النوالدوالتناسل (رجالا كثيراً) نعت ار جالام ۇك دلا أفادهالتنكيرمن الكثرة 
© والإفراد باعتبار می الجمع أو العدد وقيل هو نعت لمصدر مؤكد للفعل أي با كثيراً ) ونساء ( أى 
كثيرة وترك التصريح بها للا كنفاء بالوصف الم ذكور وإبثارهما على ذكوراً وإناثا لتأكيد الكثرة 
والمبالغة فما يترشييحكل فرد من الا“ فراد المبثو ثة لمبدئية غيره وقرىء وخالق و باث على حذف المبتدأأى 

© وهو خالق وباث ( واتقوا الله الذى تساءلون به ) نكرير للأأمر وتذكير لبءض آخر من موجبات 
الامتثالبه فإن سؤال بعضهم بعضاً بات تعالى بأن يقولوا أسألك باه وأنه د كاله عل سبيل الاستعطاف 

٠‏ يقتضى الاتقاء من مخالفة أوامرهو نواهيه وتعليق الاتقاء بالامم الجليل لمريد التأكيد والمبالغة فى امل 
على الامتثال بتربية الما بة وإدخال الروعة ولوقوع التساؤ لبه لابغيرهمن أسمائهتعالى وصفاتهوتسا.لون 
أصله تنساءلون فطر حت إحدى التاء.ن تخفيفاً وقرىء بإدغام تاء التفاعل فى السين تقار .هما فى الحممس 


۽ _ سورة النساء آية م ۳۹ 


و ا وم مق و رس ددم 2 وو وس م مانم ر رە a:‏ م e‏ عى. دو 
ما ےم ه کے وي 


کان حوبا کپیرا 48 ٤‏ النساء 


وقریءه 
على اعتبار الم مکما فى قولك رأيت الحلال وتراءيناه وبه فسر عم يقساءلون على وجه وقرىء قسلون 
بنقل حركة الحهزة إلى السين (والارحام ) بالنصب عطفاً على عل ال جار وا لجرو ر كقو للك مررت بزيد 
وعمراً و بنصره قراءة تساءلون به وبالأرحام فإنهم كانوا يقر نو نما فى السؤال والمناشدة بالله عر وجل 
ويقولون أسألك باللة وبالر حم أو عطفاً على الاسم الجليلأى اتقواالله والآرحام وصاوها ولاتقطعوها 
فإنقطيعتهاما بحب أن يتق وهو قول جاهد وقتادةوالسدى والض<اكوالفراءوالزجاجوقدجو زالواحدى 


لون من الثلانى أى نس ألون به طش 5 وقد فسربه القراءة الا"ولى والثانية وحمل صيغة التفاعل 


أصبه على الإغراء أى والزموا الأرحام وصلوها وقرىء با لجر ihe‏ على الضمير الجروروبالرفععلىأنه 


. مبتدأحذوف ابر تقديره والآرحام كذلك أى ماءيتق أو يقساءل به ولقد نيه سبحانه وتعالى حيث 
. قرئها باسمه الجليل على أن صاتها مكان مندكا فى قولهتعالى أنلاتعيدوا إلا إياه وبالوالدين إحساناً وعنه 
عليه السلام الرحم معلقة بالعرش تقول من وصانی وصله الله ومن قطءنى قطعه الله ( إن الله كان عليكم 
رقيباً) أىمراقباً وهى ضيغة مبالغة من رقب برقب ر قبا ورقو با ورقباناإذا أحدالنظر لأآمر يريد تحقيقه 
أى حافظا مطلعاً على جمبع مايصدر عنك من الأفعال والأأقوالوءلىمافى ضهائرم منالنيات م يدا مجازا تک 
بذلك وهو تعليل للم وو جوب الامتثالءه وإظبار الاسم الجليل لتا كيده و تقديمالجاروا لجرو رارعاية 
الفواصل (وآنوا اليتاى أمواهم ) شروع فى تفصيل مو ارد الاتقاء ومظانه بتكليف مايقابلها أمآ ونمياً 
عقي با لام بنفسهمرة بع دأخرى وتقدممايتعلق باليتامى لإظباركال العناية بأمرم وملا بستهم بالأرجام 
إذ الخطاب الأّولياء والا وصياءوقلما تفوض الوصاية إلىالا جانب . واليتهم منمات أبوه من اليم وهو 
الانفراد ومنه الدرة اليتيمة وجمعه على يتاى إما لا نه لما جرى ##رى الإتسماء جمع على یتام م قلبفقيل 
يتالى أو لاه لماكان من وادى الافات جمع على يتمى ثم جمع يتمى على يتاى والاشتقاق يقتضى عة 


إطلاقه على الكبار أيضاً واختصاصه بالصغار مبى على العرف وأما قوله عليه السلام لا م بعد الح ۰ 


فتعلم للشمريعة لا تعيين لعنى | لافظ أى لایعری على اليتم لعده ح§ الا تام والمراد بايتاء أموالهم قطع 
الخاطبين أطياعهم الفارغة عنها وكف أ كفوم الخاطفة عن اختزاها وتركها على حاطا غير متعرض لها 
سوه حی تام وتصل العم سالمة م6 ىء عنه مأیعده من اہی عن التددل والااكل لا الإعطاء بالفحل 


فإنه مشر وط بالبلوغ وإيناس الرشد علىما ينطق بدقوله تعالى حتى [ذا بلغو | الآيةو ما عبرعما ذكر بالإيتاء . 


يازا للإيذان بأنه ينبغى أن يكون مادم بذلك إيصاها إليهم لا مجرد ترك التعرض لا فالمراد بهم لما , 
الصغار على ماهو المتبادر والا"مر خاص عن بتولى آم م من الا ولياء والا وضياءوَشُمْولٌ حك لاو لاء 


منكان بالا عند نزول الاية بطريق الدلالة دون العبارة وأما من جرى عليه اليتم فى الجملة مجازاً أعم هن 


و 


| تفسير ابى السعود‎ Ne 
أن يكون كذلك عند النزول أو بالغآ فالس شامل لأولياء الفر بقين صيغة مو جب غلهم ماذكر من‎ 
. حفظ آمو اهم والتحفظ عن إضاعتها مطلقاً وأما وجو ب الدفع إلى الكبار فستفاد ما سيأتى من الآاص‎ 
به وقيل المراد مهم الصغار وبالإبتاء الإعطاء فى الزمان المستقبل وقيل أطلق اسمهم على الكبار بطر بق‎ 
الإتساع لقرب عهدم بالتم حا للأولياء على المسارعة إلى دفع أمواهم إلهم م أول مابلغوا قبل أن ,زول‎ 
. عنهم امهم المعو د قال يتاء مى الإعطاء بالفعل ويأباهما ماسيأتق من قو ا | الیتامی الح فإن‎ 
.مافيه > من الام بالدفع وارد على وجه التكليف الابتداتى لاعلى وجه تعيين وقته أو بان شرطه فقط کا‎ 
هو مقتضى القولين و أما تعمبم الاسم للصغار والكبار مجازاً بطر بق التغلیب مع قعميم الإيتاء للإيتاء حالا‎ 
. وللإيتاءمآ لا وتعمي الخطاب لاو لیا ءکلا الف ريقين على أن من بلغ منهم فو ليه مأمو ر بالدفع [ليه بالفعل وأن‎ 
من 0 بعد فو لبه مأمور بالدفع إليه عند بلوغه رشيداً فع ماسبق تكلف لاخنفالانب‌ماتقدم من‎ 
حمل تاه أمواهم إلهم على ماريؤدى إليه من ترك التعرض لا بسوهم, يلوح به التعبيرعن الإعطاء بالفعل‎ 
بالدفع سواء أر يد باليتائى الم غا ز أومايعم الصغار والكبارحسما ذكر آنفاً وأما ماروى من أنرجلا‎ . 
من غطفان کان معه مال كثير لابن أ اخ له فلما بلغ طلب منه ماله فنعه فنزلت فليا سمعما قال أطعنا الله‎ 
وأطعنا الرسول نعوذ باقه من الحوب الكبير فغير قادح فى ذلك لما أن العبرة لعموم اللفظ لا خصو ص‎ 

. © السبب ( ولا تنبدلوا الخبيث بالطيب ) نهى عن أخذ مال اليتب, على الوجه الخضوص بعد النهى المي 
عن أخذة على الإطلاق وتبدل الثىء بالثىء واستبداله , ب 9 الاأول يدل الثانى بعد أنكان حاصلا له : 
أو فى شرف الحصول يستعملان أبداً بإفضائهما إلى الحاصل نأنفسهما و إلى الزائل بالبا كا فى قله تعالى 

٠‏ ومن بتبدل الكفر بالإعان اح وقوله تعالى أتستبدلون الذى هو أدنى بالذى هو خير وأما التبديل 
فستعمل قارة كذ للها فى قوله تعالى ويدنام ديم جنتين 3 وأخرى بالعکس کا فى قو لاع بدلت' 
الحلقة بالخاتم إذا أذبتها وجعلتهاخاتماً نص عليه الا'زهرى وتارة أخرى بإفضائه إلى مفعو ليه بنفسه 
كيافى قوله تعالی يبدل الله سيئاتهم حسنات والمراد بالخبيث والطيب إنكان هو الحرام والحلال فالمنهى 
عنه استبدال مال البقم بالأتقسي مطل کا قالهالفراء والر جاج وقيل معناه لا تذروا أمو الكم الحلال 

وتأكلوا الحرام من أموالحم فالممهى عنه أكل ماله مكان مالم امحقق أو المقدر وقيل هو اختزال ماله 
مکان حفظه وأياً ماکان 8 عبر عنهما مهما تنفيراً عما أخذوه وترغيباً فا أعطوه وتصو برآ لمعاملهم 
بصورة مالا يصدر عن العافل وإنكان هو الردىء والجيد فو رد النهى ماكانوا عليه من أخذ الجيد من 
مال اليتبم و[عطاء الردىء من مال أنفسهم وبهةالسعيد بنالمسيب والنخعى والزهرى والسدى وتخصيص 
هذه المعاملة بالنهى خرو جما رج العادة لالأباحة ماعداها وأما التعبير عنها بتبدل الخبيث بالطيب مع 

٠‏ 5 تبديله به أو تبدل الطيب بالخبيث فللإيذان بأن الا" ولياء حقهم أن يكو نوا فى المعاوضات املين 
تے لالا “نفسهم مراعين لجانبه قاصدين لجلب الجلوب إليه مشترىكان أو من لا لسلب المساوب عنه 

ل 7 تأكلوا أموالم إلى آمو الكم ) نهى عن منكر آخ ركانوا بتعاطو نه أى لاتأ كاوها مضمومة إلى 
أموالكم ولا تسووا اروا خلال وذاله ا وی فى ذلك مقدان اجر ال عند كون 


۽ - سورة النساء آية م ۱٤۱‏ 
إن خف ألا نفسطوأ فى اليم قا نحكحوأ ماطاب له من النساء من ونت وريع 
2 ء 289 صو ,وعم ووو ل سرض و 6وص لر ارو ماص كروي 26 ق ره ا 
فإن خمتم | لا تعدلوأ فواحدة أو ماملكت ابملشكر ذلك ادن الا تعولوا ي 4 النساء 
الولى فقيرا ([نه ) أى الا“ كل المفروم من النهى (كان حوبا ) أى ذنبعظها وقرىء بفتح الحاء وهو © ٠‏ 
مصدر حاب حو با وقرىء حابا وهو أيضاً مصد ر كقال قولا وقالا (كبيراً ) مبالغة فى بیان عظرذنب © 

الا“ كل المذكور كأنه قيل من كبار الذنوب العظيمة لا هر أفنائها ( وإن خفتم ألا تقسطوا فى ٣‏ 
اليتالى ) الإقساط العسدل وقرىء بفتح التاء فقيل هو من قسط أى جار ولا ضريدةي فى قوله تعالى . 
كلا يعم وقيل هو بمعنى أقسط فإن الزجاج حكى أن قسط يستعمل استعمال أقسط والمراد بالخوف . 
العللكا فى قول تعالى فن خاف من موص جنفاً عبرعنه بذاك إبذانآً بكون المعلوم مخوفا حذورآ لا 
معناه الحقيق لآن الذى علق به الجواب هو العلل بوقوع الجور الخوف لا الخوف منه وإلا لم يكن ٠‏ 
الاس شاملا لمن يصر على الجور ولايخافه وهذا شروع فى النهوى عر منکر آخ ركانوا بباشرو له ٠‏ 
متعلق بأنف س اليتاى أصالة وبأموالهم تبعاً عقيب النهبىعما يتعلق بأمو الهم خاصة وتأخير معنه لقلة وقوع 
الممهى عنه بالنسبة إلى الا ول ونزوله منهممنزلة المركب من المفرد وذلك أنه مكانوا بتزوجون من تحل ٠‏ 
هم من اليناى اللاتى يلونهن لكن لا لرغبة فين بل فى مالهن ويسيئون فى الصحبة والمعاشرة وبر بصون 

مم نأن عن فير وهن وهذا قول الحسن وقيل هى اليقيمة تكو ن فى حجر وما فيرغب فى مالحاو ج الها . 
وبريد أن ينكحبا بأ دنى من سنةنسائها فنهوا أنيتكحوهن إلا أن يقسطوالن فى [كال الصداق وأمروا 
أن ينكحوا ماسَّوَاهن من النساء وهذا قول الزهرى رواية عن عروة عنعائشة رضى الله عنما وأما.. 
اعتبار اجتماع عد د كثير منبن أطبق عليه أكثر أهل التفسير حيث قالوا كان الرجل بعد الإقيمة ها 
مال وجمال ويكون ولها فيتزوجها ضنا ما عن غيره فربما اجتمعت عنده عشر منون ال فلا يساعده | 
الام بنكاح غيرهن فإن الحذو رحينئذ يندفع بتقليلعددهن أى وإن خفتم أن لا تعدلوا فىحق اليتاءى ٠‏ 
إذا تزوجتم مهن بإساءة العشرة أو بنقص الصداق ( فانكحوا ما طاب لك ) ماموصولة أو مرصرنة © 
مابعدها صلتها أو صفتها أوثرت على من ذهابا إلى الوصف وإيذانا بأنه ا لقصو د بالذات والغالب فى 
الاعتبار لا بناء على أن الإناث من العقلاء بحرن بجرىغير العقلاء لإخلاله بمقام الترغيب فين وقرأ ٠‏ 
ابن أبى عبلة من طاب ومن فى قوله قعالى ( من الفساء ) بيائية وقيل تبعيضية والمراد مهن غير اليتائى ©. 
بشهادة قرينة المقام أى فانكحوا من استطابتها نفوسك من الا جنببات وف إيثار الام بتكاحون على 2 
النهىعن نكاح اليتائى مع أنه المقصود بالذات من يدلطف فى استنز الهم عن ذلك فإن النفس مجبولةعلى . 
الح رص على ما منعت منهكها أن وصف النساء بالطيب عل الوجه الذى أشير إليه فيه مبالغة فىالاستمالة 

إلبن والترغيب فمن وكل ذلك للاعتناء بصرفهم عن نكاح اليتاى وهو السر فى توجيه الهى الضمى 

إلى التكاحالمترقب مع أن سيب النزول هو النكاح الحقق ها فيه من المسارعة إلى دفع اأشرقبل وقوعه 


۲ 27 ضير أب اعود 
فرب واقعلا رفع والمبالغة فى بيان حال النكاحالحقق فإن حظو ر با لتر قب حيث كانت للجو ر المترقب 
فيه فحظورية الحقق مع تحقق الجور فيه أولى وقيل المراد بالطيب الحل أى ما حل لک شرعا لا ن 
ما استطابوه شامل للاحرمات ولا خصص له يمن عداهن وفيه فرار من محذور ووقوع فما هو أفظع 
منه لاأن ماحل لم مل وقد تقرر أن النص إذا تردد بين الإجمال والتخصيص تحمل على الثانى لان 
العام الخصوص حجة فى غير عل التخصيص والجمل ليس بحجة قبل ورود البيان أصلا ولئن جعل 
قوله تعالىم<ر مت علي ا دالا على التفصيل بناء عل ادعاء تقدمه فالتنز بل فليجءل دالا على التخصيص 
© (مثنىوثلاث ورباع) معدولة عن أعداد مكررة غير منصرفةلما فبوامنالعدلينعدلها عن صيغما وعد ها 
عن تكررها وقيل للعدل والصفة فإنها بزيت صفات وإن لم تكن أصو لما كذلك وقرىء وثلشوريع 
على القصر من ثلاث ورباع ومحلون النصب عل أنها حال من فاعل طاب مؤكدة لا أفاده وصف الطب 
من الترغيب فيون والاستمالة إلون بتوسيعدائرة الإذنأى فانكحوا الطيبات لك معدوداتهذاالعدد 
ثنتين ثنتينوثلاما ثلاثاً وأربعاً أربما حسما تريدون على معنى أن لكل واحد منہم أن ختار أى عدد 
شاء من الأعداد المذكورة لا أنبعضها لبعض منهم وبعضها لبعض آخ ركا فى قولكاقتسموا هذهالبدرة _ 
درهمين درهمين وثلاثا ثلاثا وأربعة أر بعة ولو أفردت لفرم منه تجو بز المع بين تلك الأعداد دون 
التوزبع ولو ذكرت بكلمة أولفات تجويزالاختلاف ف العدد هذا وقد قيل فى تفسير الآبة الكريمة 
ما نزلت الآية فى الیتاعی ومافى أكل أمو الهم من الحوب الكبير أخذ الأولياء يتحرجون من ولاهم 
خوفاً من لحوق الحوب بترك الإقساط مع نهم كانوا لا يتحرجون من ترك العدل فى حقوق النساء 
حيث كان ت الرجل منهم عشر منون فقيل هم إن خفم ترك العدل فى حقوق اليتاى فتحر جتم منها 
عخافوا أيضاً ترك المدل بين النساء فقالوا عدد المنكوحات لان من تحرج من ذنب أو تاب عنه وهو 
م تكب مثله فوو غير متحرج ولا تائب عنه وقيل كانوا لا يتحرجون من الزنى وم بتحرجون من 
ولاب البتاعی فقيل إن خفتم الجور فى حق اليتائى نفافوا الزنى فانكحوا ماحل لكر منالنساء ولاتحوموا 
حول الحرمات ولا يخ أنه لا يساعدهما جزالة النظم الكرم لا بتنائهما على تقدم نزول الآية الآولى 
20 وشيوعما بين الناس مع ظہور توقف حكمها على ما بعدها من قوله تعالى ولا تو توا السفاء أموالم إلى 
© قوله تعالى وك باه حسیاً (فإن خفم ألا تعدلوا ) أى فيا بيهن ولو فى أقل الا”عداد المذكورةكا 
© خفتموهفى حق البتاعی أوكالم تعدلوا فى حقون أوكالم تعدلوا فيا فوق هذه الأعداد ( فواحدة ) أى 
© فالزموا أوفاختاروا واحدة وذروا اميع بالكلية وقرىء بالرفعأى فالمقنع واحدة أوخسيكواحدة (أو 
ماملكت أبجمانكم) أى م نالسرارى بالغة مابلغت من مراتب العدد وهو عطف على واحدة على أناللزوم 
والاختيار فيه بطريق التسرى لا بطريق النكاح كا فيا عطف عليه لاستلزامه ورود ملك النكاح على 
ملك الهين بمو جب اتحاد الخاطبين فى الموضعين بخلاف ما سيأنى من قوله تعالى ومن لم يستطع منک 
طولا أن بنك المحصنات المؤمنات فا ملكت آعانك فإنالمأمور بالنكاح هناك غير امخاطبين لك المين 
وإنما سوى ف السهولة واليسر بين الحرة الواحدة وبين السرارى من غير حصر فى عدد لقلة تبعتهن 


۽ سورة النشاء أية ع er‏ 


وخفة متهن وعدم وجوب القسم فهن وقرىء أو من ملكت أبمانكم وماف القراءة المشهورة للإيذان ' 
بقصور رتبتهن عن رتبة العقلاء ( ذلك ) إشارة إلى اختيار الواحدة والتسرى ( أدلى ألا تعولوا) © 
العول الميل من قوم عال الميزان عولا إذا مال وعالى الحم أى جار والمراد هنا اميل امحظورالمقابل ` 
للعدل أى ما ذكر من اختيار الواحدة والتسرىأقرب بالنسبة إلى ماعداهمامن أن لاتميلواهيلاحظوراً 
. لانتفائه رأساً بانتفاء عله فى الا'ول وانتفاء خطره فى الثانى عغلاف اختيار العدد فى المبائر فإن اميل 
الحظور متوقع فيه لتحقق امهل والخطر ومن ههنا تبين أن مدار الام هو عدم العول لانحةق العدل 
کا قيل وقد فسر بأن لا يكثر عيالم على أنه من عال الرجل عياله عوط أى مانهم فعبر عن كثرة العيال 
بكثرة المؤنة على طريقة الكناءة وي يده قراءة أن لا تعيلوا من أعالالرجل إذا كثر عياله ووجهكون 
النسرى مظنة قلة العيال مع جواز الاستكثار من السرارى أنه جوز العزل عنهن بغير رضاهن ولا 
كذلك المبائر والجملة مستأنفة جاربة ما قبلها مجرى التعليل ( وآتوا النساء ) أى اللاتى آم بنكاحون ٤‏ 
( صدقانهن ) جع صدق ة كسمرة وهی المهر وقریء بسكون الدال على التخفيف وبض الصاد وسكون © 
الدال جع صدفة كغرفة وبضمهما على التوحيد وهو تثقيل صدقة كظلبة فى ظلبة (نحلة) قال ابن عباس © 
وفتادة وان جرج وان زيد فريضة من الله تعالى لا" نبابما فرضه اللهفى النحلة أى الملة والشرعة والديانة 9 
فانتصاءها على الحالية من الصدقات أى أعطوهن مبورهن حال كو نما فريضة منه تعالى وقال الزجاج.. 
تديناً فانتصاءها عل أنها مفعول له أى أعطوهن ديانة وشرعة وقال الكلى نحلة أى هبة وعطية من الله 
تعالى وتفضلا منه لحامون فانتصابه على الحالية منها أيضاًوقيل عطية من جبة الا'زواج من له كذا إذا 
٠‏ أعطاه إياه ووهبه لعن طيبة من نفسه نحلة ونحلا و التعبير عن إيتاء الموور بالنحلة مع كونها واجبة على 
الاأزواجلإفادة معنى الإيتاء ع نكال الرضا وطيب الخاطر وانتصاءها ولىالمصدرية لان الإ ناء والتحلة 
بمعنى الإعطاء كأنه قيل وانحلو! النساء صدقاتهن نحلة أى أعطوهن مبورهن عن طيبة أنفسكم أو على 
الحالية من ضمير آنا أى آنوهن صدقاتهن ناحلين طبى النفوس بالإعطاء أو من الصدقات أى منحولة 
معطاة عن طببة الأ"نفس فالخطاب للأزواج وقيل للأولياء لانم کانوا يأخذون مهور بناتهم وكانوا 
يقولون هنبا لك النالجة لمن بو لد له بنت يعنون تأخذ مهرها فتنفج به مالك أى تعظمه ( ذإن طبن ل © 
عن شیء منه ) الضمير للصدقات وتذكيره لإجرانه مجرى ذلك فإنه قد يشاربه إلى المتعددم فىقوله عر 
وجل قل أو نبشك یر من ذلك بعد ذكر الشبوات المعدودة وقد روى عن رؤبة أنه حين قيل له فى قوله 
[فها خطوط من سواد وبلق ه كأنه فى ال جلد توليع ابيق ] إن أردت الخطوط يفبغى أن تقو لكأنما 
وإن أردت السواد والبلق وان تقول كاتبيا قال لكى أردت كأن ذلك أو للصداق الو اقم مو قعه 
صدقاتين كأنه قبل وآنوا النساء صداقہن کا فى قو له تعالى فأصدق وأكن حيث عطف أ كن على مادل 
عليه المذكور ووقع موقعه كأنه قيل إن أخرتنى أصدق وأكن واللام متعلقة بالفعل وكذا عن لكن 
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ولا نؤنوأ السقهاء امول کر لت جعل الله لكر قينما وأرزقوهم فہا وأ كسوه وتوو م قول 
معروقًا 8 ۰ غ النساء 


اس اا ا 1 ا ا و 
بتضمينه معنى التجافى والتجاوز ومن متعلقة بمحذوف وقع صفة لثىء أىكائن من الصداق وفيه بعث 

© لمن على تقليل الموهوب ( نفساً ) مييز والتو حيد لما أن المقصود بیان ال جنس أى إن وهين كم شيئاً من 
الصداق متجافياً عنه نفوسهن طيبات غير عخبئات بما يضطر هن إلى البذل من شكاسة أخلاق وسوء 
معاشرةك سكن عدل عن لفظ اهبة والسماحة إلى ماعليه النظم الكرم إبذاناً بأن العمدة فى الما 

© هو طيب النفس وتجحافيها عن الموهوب بالمرة ( فكاوه) أى نغذوا ذلك الثىء الذى طابت به نفوسون 
© وتصرفوا فيه تملكا وتخصيص الا كل بالذكر لا نه معظم وجوه التصرفاتالمالية (هنيثاً مريثاً) صفتان 
من هتو الطءامو مر وإذا كان سائذاً لاتنغيص فيه وقيل الطنىء الذى بلذه الا كل والمرىء ماحمد عاقيته 
وقيل ما يفساغ فى مجراه الذى هو المرء وهو ما بين الحلقوم إلى فم المعدة مى بذللك لر وء الطعام فيهأى 
إنسياغه ونصبهما على أنهما صفتان للمصدر أى أكلا هنيئاً مأو على أ نهما حالانمن الضمير المنصوب 

أى كلوه وغو ھى» صیء وقد رقف عل رر غا هنا مرا على الدعاء وعىأنهما صفتان أقيمتا 

مقام المصدرين كأنه فيل هنأ ومر وهذه عبارة عن التحليل والمبالغة فى الإباحة وإزالة التبعة. روى 

© أن ناسآ كانوا يتا مونان يقل أحدم من زوجنه شیتآ ا ساقه لیا فنزلت/إولا تؤتوا السغباء آمو الم) 
رجوع إلى بيان بقية الا حكام المتعاقة بأموال اليتاى و تفصيل ما أجمل فما سبق من شرط إيتائها ووقته 
وكيفيته [ثر بيان بعض الاحكام المتعلقة بأنفسهن أعنى نكا حن وبيان بعض الحقوق المتعلقة بغيرهن 

من الأجنديات من حيث النفس ومن حيث الال استطرادا والخطاب الأولياء نهوا أن يؤنوا المبذرين 

من اليتاى أموالم مخافة أن يضيه وها وإنما أضيفت لاریم وهى لليتاى لانظراً إلى کو نما تحت ولابتهم 
كافيل فإنه غير مصحم لاتصافها بالو صف الآنى بل تنز يلا لاختصاصبا بأصحامها منزلة اختصاصهابالا ولياء 
فكأن أموالهم عين أمواهم ما بينهم وبدنهم من الاتحاد الجنسى والنسبى مبالغة فى حملهم عل الحافظة علا 

کا فی قوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم أى لا بقتل بعضكم بعضاً حيث عبر عن بی وعم بأنفسهم مبالغة 

فى زجرمم عن قتلهم فكأن قتلهم قتل أنفسهم وقد أيد ذلك حيث عبر عن جعلها مناطاً لماش أصعابها 

© يجعلا مناطاً لمعاش الا"ولياء فقيل ( التى جعل الله لك قياما ) أى جعلما الله شيثاً تقو مون به وتنتعشون 
على حذف المفءول الاو ل فلوضيعتموه لضعتم ثم زيد فى المبالغة حى جعل مابه القيام قياما فكأنها فى 
أنفسها قيامكم وانتعاشك وقيل إنما أضيفت إلى الا" ولياءلا”نها من جنس مايقب به الناس معايشهم حيث 

م بقصد بها الخصوصية الشخصية بل الجنسية الى هى معنى مايقام بهالمعاش وتميل إليه القلوب ويدخر 
لاٴوقات الاحتياج وهى بهذا الاعتبار لا تختص باليتائى وأنت خبير بأن ذلك ععزل من حمل الا ولياء 

على امحافظة المذكورة كيف لا والوحدة الجنسية المالية ليست مختصة بما بين أموال اليتاعى وأموال 
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وأبتلوا اليتدمئ حو إذا بلغوأ آلتكاح قن َانْستم منهم رشدا فادفعوا لبهم آمو همم ولا تا كلوها 
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۶ 2 4 وص ھام رما ما م هأ ووو و عص رص صا ص کر صوص روم و2 م 
إسرافا ويدارا ان يكيروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن کان فقيرا فليا كل بالمعروف فَإِذًا 
د سه لج مو > سي سلا و 22 ع ووو لاي وري شما ۶ 
دقعم الوم امولهم فاشيدوا علييم. و کن لله حسهها 20 4 النساء 
ال ولياء بل هى متحققة بين أمواهم وأموال الا" جانب فإذن لا وجه لاعتبارها أصلا وقرىء اللات 
أو مصدر قاوم وقرىء بفتحبأ (وارزةوم فما وا كسوم) أى واجعلوهامكاناً لرزةوم وکو مبان © 
تتجروا وتتربحوا حتى تنكون نفقاتهم من الا رباح لا من صلب المال وقيل الخطاب لكل أحدكائناً 
منكان والمراد هيه عن أن يفوض أم ماله إلى من لا رشد له من ناته وأولاده ووكلاثه وغير ذلك 
ولان أن ذلك عل يجحزالة النظم الكريم ( وقولوا لهم قولا معروفا) أىكلاما لينا تطيب به نفوسهم © 
وعن سعید بن جبیر ومجاهد وان جرج عدوم عدة جيلة بأن تقو لوا إذا صلحم ورشدم LA‏ الم 
أموالم وكل ما سكنت إليه النفس لحسنه شرعاأو عقّلا من قول أوعمل فهو معر وف وما أنكرته لقبحه 
شرا أوعقلا فبومتكر (وابتلوا اليتائى) شروع فى تعبين وقت تسام أموال اليتاى إليهم و ببانشرطه ٦‏ 
بعد الاس بإيتائها على الإطلاق والنهى عنه عند کون أابها سفراء أى واختيروا من ليس منهم بين 
السفه قبل الباوغ بنتبع أحوالهمى صلاحالدين والاهتداء إل ضط المالوحس التصرف فيه وجربوثم 
ا ليق حاطم فإ نكانو! من أهل التجار ةفبأن تعطومم من المال مايتصر فون فيه بيعاً وابتياعاً وإنكانوا 
من له ضياع وأهل وخدم فبأن تعطومم منه ما يصر فونه إلى نفقة عبيدم وخدههم وأجراثهم وار 
مضار فهم حى تتبین لم كيفية أحو الحم (حى إذا بلغوا النكاح) بأن حتلموا لآنهم يصلحون عندهالتكاح © 
(فإن آنسم ) أى شاهدم و تينم وقرىء أحستم مى أحسستم كا فى قول من قال [ خلا أن العتاق من © 
lalî‏ ل أحسن بدومن إليه شوس [ (منوم رشداً) أى اهتداء إلى وجوه التصرفات من غير جز وتيذير @ 
وتقديم الجار والجرور علىالمفعول للاهتام بالمقدم والنشويق إلى ا لمۇخرأوللاعتداد بمبدثيتهلهوالتنوين 
للدلالة على كفاية رشد فى املة وقرىء بفتح الراء والشين وبضعبما ( فادفعرا إلبيم مق الى ) من غير © 
تأخير عن حد البلوغ وفى إيثار الدفع على الإيتاء الوارد فى أول الام إيذان بتفاوت) بحسب الى 
كا أشير إليه فما سلف ونظم الا ية الكربمة أنحتى هى الى تقع بعدها جل كالتى فى قوله إفا زالت القتلى ‏ 
تج دماءهلاة بدجلة حت ماء دجلة أشكل | وما بعدها جملة شرطية جعلت اية للابتلاء وفعل الشرط 
پلغ واا وجوابه الشرطية الثانية كأ نهقيل وابلوا اليتاى إلى وقت بلوعوم واستحقاقهم دفع أعواهم إلهم 
بشرط إيناس الرشد منوم وظاهرالآية الكريمة أن من بلغ غيررشيد إما بالتبذير أو بالعجزلا يدفع إليه 
ماله أيدآ وبه أخذ أبو يوسف وحمد وقال أبو حنيفة ينتظر إلى خمس وعشرين سنة لان البلوغ بالسن 
تمانى عشرة سنةفإذا زادت عليها سبعسنين وهىمدة معتبرة فى تخيرأحوال الإنسان ما قاله عليه الصلاة 
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آارجال تَصيبٌ ا ر ألولدان والأفربون وسا تَصببٌ ت مرك اولان والأف ربو نا 
E aE‏ ا 1 0 
© والسلام مرومم بالصلاة لسبع دفع إليه ماله أونس منه رشد أو ل يونس ( ولا تأكلوها إسرافاً وبداراً 
أن يكبروا) أى مسر فين ومبادرین کبرم أو لإسرافم ومبادر تک كبرثم تفرطون ف إنفاةها و تقو لون 
نفق کا نشتهى قبل أن يكبر اليتاى فينتزعوها من أيدينا واجملة تأ كيد للم بالدفع و تقر برها وتمبيد لا 
© بعدها من قوله تعالى (ومن کان غنيا فليستعقف ) ال أى من كان من ال ولياء والأوصياء غنياً فليتئزه 
© عن أ کا وليقنع با تاه الله تعالى من الغنى والرزق إشفاقاً على البقم وإبقاء على ماله (ومنكان) من 
© الاولياء والا وصياء ( فقيرآ فليأكل بالمعروف ) بقدر حاجته الضرورية وأجرة سعيه وخدمته وفى 
لفظ الاستعفاف والا كل با لمعروف مايدل على أنللو صى حقاً لقيامه علمهاعن النى بإ أن رجلا قال له 
إن فى حجرى يتما أفآ كلمن ماله قال بالمعرو ف غير متأ ثل مالا ولاواق مالك بالهوعن أبن عيبا سرضى 
القه عنہما أن ولى يتب قال له أ فأشرب من لبن إبله قال إن كنت تبغى ضااتها و تلوط حو ضما وتهنأ جر باها 
وتسقيها بوم ورودها فاشرب غير مضل بنسل ولا ناهك فى الحلب وعن تمد بن كعب تقر م کا تنقر م 
الهيمة وينزل نفسه منزلة الا جير فا لايد منه وعن الشعى يأكل من ماله بقدر ما يعين فيه وعنهكالمءتة 
يقناول عند الضرورة ويقضى وعن مجاهد يستساف فإذا أيسر أدى وعن سعيد بن جبير إن شاء شرب 
فضل اللإن وركب الظبر ولبس مايستره من الثياب وأخذ القوت ولاحاوزه فإن أيسرةضاه وإ نأعسر 
فهو فى حل وعن عمر بن الطاب رضى الله عنه أنى أنزلت نفسى من مال الله تعالى منزلة ولى اليتهم إن 
استغنيت استعففت وإن افتقرت أ كلت بالمعروف وإذا أيسرت قضيت . واستعف أبلغ منعف كأنه 
© يطلب زيادة العفة ( فإذا دفعتم إليهم آمو الهم ) بعد ماراعيتم الشرائط المذكورة وتقديم ال جار وامجرور 
© علىالمفعو ل الصرع للاهتمام به (فأشهدو ١‏ عللهم) بآم تسلموها وقبضوها وبرئت عنهاذمكم ا أنذلك 
أبعد من الهمة وأنق للخصومة وأدخل فى الآمانة وبراءة الساحة وإنلم يكن ذلك واجباً عند أصمابنا 
© فإن الوصى مصدق ف الدفع مع المين خلافاً للك والشافعى رحمما اله ( وك بالله <سيباً ) أى محاسباً 
5 فلاتخالفوا ما أممم به ولاتجاوزوا ماحد ل( للرجالنصيب اترك الوالدان والأقربو ن)شروع فى بیان 
أحكامالمواريث بعد بيان أحكام آموال‌البتای المنتقلة [لهم بالإرث والمراد بالا قربين المتوارثونمئهم 
© ومنف مامتعلقة »حذوف وقع صفةلنصيب أى هط نصيب كان »اترك وقد جو زتعلقم! بنصيب (وللنساء 
نصيب ما ترك الوالدان والأقربون ) إيراد حكن على الاستقلال دون الدرج فى تضاعیف أحكامهم 
بأن يقال للرجال والنساء ال للاعتناء بأمرهن والإيذان بأصالهن فى استحقاق الإرث والإشارة من 
أول الاص إلى تفاوت مابين نصيى الفر بقين والمبالغة فى إبطال حك الجاهلية فإنهم ماكانوا يورثون 
النساء والا طفال ويةولون إنما برث من سارب ويذب عن الهوزة روى أن أوس بن ثابتالانصاري 
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وإذا جضر القسمة أولوأ لقره واليتدمئ والمستكين فأرزفوهم منه وقولوا لمم كول 
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ولْيخْسٌ الذين لوتر كوأ من خلفهم ذرية ضعلا خافوا علي م فليتقوا الله ولبق ولوا قولا‎ 

م ث ٠‏ 


خلف زوجته أم كة و ثلاث بئات فزوى ابنا عمه سوبد وعرفطة أو قتادة وعر ية ميراثه عنهن على سنة 
الجاهلية امت أم كة إلى رسو ل الله له فشكت إليه فقال ار جعی حی أفظر ماحد نه الله قعالى فنزلت 

فار سل إلمهما إن الله قد جعل ن نصيباً ول ينفلا تفرقا من مال أو سشياً حتى بین فنزل يوصيكم اقه الح 
فأعطى أم كة المن والبنات الثلثين والباق لا بى العم وهو دليل على جواز تأخير البيان عن الخطاب 
وقوله تعالى ( ماقل منه أو كثر ) يدل من ما الا"خيرة بإعادة الجار وإليها يدود الضمير الجرور وهذا © 
البدل مراد فى الجلة الآولى أيضاً حذوف للتعو يلعل المذكور وفائدنهدفع تو #ماختصاص بعض الامو ال 
ببعض الورثة كالخيل وآلات الحرب للرجال وتحقيق أن لكل من الفريقين حقاً من كل ما جل ودق 

© (نصيياً مفروضاً ) نصب على أنه مصدر مؤكد كةو له تعالى فريضة من الله كأنه قيل قدمة مفروضة‎ ٠ 
أو على الحالية [ذ الممنى ثبت م نصيب كان ما ترك الوالدان والاقربون حال كونه مفروضاً أو على‎ 
الاختضاص أى أعنى نصيباً مقطوعا مفروضاً واجباً لهم وفيه دليل على أن الوارث لو أعرض عن‎ 
نصيبهم يسقط حقه(و إذا حضر القسمة) أى قسمة التركة وإنما قدمت ممعكو نهامفعو لا لا"نها المبحوث م‎ 
© عنها ولان ف الفاعل تعددافلوروعى الترتيب يفوت تجاوب أطراف الكلام (أولو القرى) من لا رث‎ 
© والبتای والمساكين) من الا"جانب (فارزقوم منه ) أى أعطو م شبثاً من المالالمقسوم المدلول عليه‎ ( 
بالقسمة وقيل الضمير .ا وهو أمى ندب كلف به البالغون من الورثةتطييباً لقلوب الطوائف المذكورة‎ 
© وتصدا عليهم وقيل ص وجوب ثم اختاف فى نسخه ( وقولوا لحم قو لا معروفاً ) وهو أن بدعواهم‎ 
٩ ويستقلواما أعطوم ويعتذروا من ذلك ولا نوا علهم (وليخش الذين لوتركوا من خلفهم ذرية ضعافاً‎ 
افوا علييم ) آم الأو صياء بأن شو | الله تعالى وبتقوهفى آم البتامى فيفعلوا بهم ما عبون أن يفعل‎ 
بذرارمم الضعاف بعد وفاتهم أو لمن حضر المر يض من العواد عند الإيصاء بأن عخشوا رمأو خشوا‎ 
أولاد المريض ويشفقوا عليبم شفة هم على أولادم فلا يتركوه أن يضرم بصرف المال عنم أو‎ 
للورثة بالشفقة على من حضرالقسمة من ضعفاء الا "قارب واليتاعى والساكين متصورين أنهم لوكانوا‎ 
أولادم بقوا خلفبم ضعافا مثليم هل يحوزون حرما م أو للموصين بأن ينظروا للورثة فلا يسرفوا‎ 

فى الوصية ولو بما فى حيزها صلة لذبن على معنى وليخش الذين حاطهم وصفتهم أنهم لو شارفوا أن يخلفوا 
ورثة ضعافا خافوا علهم الضياع وف ترتيب الام عليه إشارة إلى المقصود منه والعلة فيه وبعث على 


۱۸ تير أبى السمود . 


ج وو >6 وص ام 2> دم مخ رو 0 وو چ گر ررم وروم م ا 

إن الذين يا كلون آمو ل اليتدمئ ظأماإ مايا كلون ف بطونهم تارا وسيصلون سعیر ا النساء 
و ور 82 sf ٠.‏ ع 2د وو 97 20111 4 ال سر سح وو سح عرو لص ع لص سمس 
يوصيكر آله ف اوللد کر للد م مثل حط أ لأننيين فإن كن نساء فوق انين فلهن ثلمًا مارك 
اء ع كد صصص 0 م رى رس 5 ام ءءء 2 :حصا م م سر مم8 7 
وإنكانت واحدة فلها ألنصف ولا بویه لكل وحد منهما السدس مما ترك إن کان لهر ولد قن 
تو 9223 لصوو مام رو رر برا ص اس رعو 44 لك سا 5 اه 4 5 م وو ¢ و 
لر يكن له, ولد وورثه- ا بواه فلامه آلژلث فإنكان لهب إخوة فلامه السدس مر. . بعد 
e 3 2‏ 2 0 مو 362 ere 23l‏ ر ٤‏ کاس 
وصية يوصى ا او دين اباو کر وابناؤثر لا تدرون اهم اقرب لكر نفعا فريضة من 

رم م 7 


آل إن کان عا حكما چ السا 


م 


الترحم وأن حب لأولاد غيره ماب لأولاد نفسهوتهد بدللمخالف حال أولادهوقرىء ضعفاء وضعاق 

© وضعاف ( فليتقوا الله ) فى ذلك والفاء لتر تیب ما بعدها على ماقبلما ( وليةولوا قولا سديدآ ) آرم 
بالتقوى الى هى غاية الخشية بعد ما أمرمم مها مراعاة للمبداً والمنتبى إذ لانفع للأول بدون الثانى ثم 
أمرم بأن يقولوا لليتاى مثل مايةولون لآو لادم بالشفقة وحسن الا"دب أو للبريض ما يصده عن 
الإسراف فى الوصية وتضييع الورثة ويذكره التوبة وكلبة الشهادة أو لحاضرىالقسمسةعذراً ووعداً 

و يقولوا فى الوصية مالا يؤدى إلى تجاوز الثلث وقوله تعالى ( إن الذين بأكلون أموال اليتاى 
ظا ) أى على وجه الظلم أو ظالين استئناف جىء به لتقرير مضمون مافصل من الا وامر والنواهى 

© ( 1غا يأكلونف بطونهم )أى ملء بطونهم ( نارأ ) أى مايحر إلى النار وييؤدى إليها وعن أبى بردة أنه 
ينه قال يبعث الله تعالى قوماً منقبورم لتأجج أفو امم نارآ فقيلمن هم فقالعليهالسلام ألمترأن الله 

© يقول إن الذين يأكلون أمو ال اليتائى ظلاً إنما بأ كلون فى بطو نهم ناراً ( وسيصلون سعيراً ) أى 
سيد خلون ناراً هائلة مبهمة الوصف وقرىء بضم الياء عخففاً ومشدداً من الإصلاء والتصلية يقال صلى 
النار قاس حرها وصليته شو يته وأصليته وصليته ألقيته فها والسعيرفعيل عى مفعول من سعرت الار 

إذا أهيتها . روى أن كل مال البقم يبعث يوم القيامة والدخان عخرج من قبره ومن فيه وأنفه وأذنيه 
وعينيه فيعرف الناس أنه كان يأ كل مال اليتيم ف الدنيا وروى أنه لما نزلتهذه الآبة ثقل ذلك عل الناس 
فاحترزوا عن مخالطة اليتاى بالكلية فصعب الا مر على اليتائى فنزل قوله تعالى وإن تخالطوثم الآية 

١١‏ بوصيكم الله ) شروع فى تفصيل أحكام المواريث الجملة فى قوله تعالى للرجال نصيب الل وأ قسام 
الورثة ثلاثة قسم لا يسقط حال وم الآباء والاأولاد والا "زواج فبؤلاء قسمان والثالث الكلالة أى 

© يأمركم ویعہد الیک ( فى أولادم ) أولادكل واحد منكم أى فى شأن میرا ثهم بدى» ,م لام قرت 
© الورثة إلى الميت وأ كثرمم بقاء بعد المورث ( للذ كر مثل حظ الا" نثيين ) جملة مستأنفة جىء مها لتبيين 
الوصية وتفسيرها وقيل محلبا النصب ببوصيكم على أن عى بفرض عليكم ويشرع لكم هذا الحكم 
وهذا قريب مما رآه الفراء فإنه بحرى ما كان بمعنى الول من الا فعال مجراه فى حكابة الجلة بعده وفظيره 


- ۽ شورة النساء آية ١١‏ ۹4 


قوله تعالى وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لمم مغفرة الا ية وقوله تعالى لأذكر لابد له من ضمير 
عائْد إلى الأو لاد حذوف ثقة بظہور هكا فى قولهم السمن منوان بدرثم أى للذكر منهم وقيل الآلف 
واللامقائم مقامهوا لآصل ل ذكر مو مثل صفة م وصوف محذوف أى لإذكر منهم حظ مثل حظ الأ نثيين 
والبداءة ببيان حكم الذكر لإظهار من بته على الات یکا أنها المناط فى تضعيف حظه وإيثار اسمى الذكر 
والأثى على ماذكر أولا من الرجال والنساء للتنصيص على استواء الكبار والصغار من الفريةين فى 
الاستحقاق من غير دخل للبلوغ والكبر فى ذلك أصلا کا هو زعم أهل الجاهلية حي ثكانوا لايورثون 
الا “طفالكالنساء (فإن كن) أىالا”ولاد والتأنيث باعتبار ا حر وهو قوله تعالى (نساء) أى خلصاً ليس © 
معون ذكر ( فوق اثنتين ) خبر ثان أو صفة لنساء أى نساء زائدات علىاثنتين ( فلبن ثلثا ماترك ) أى © 
المتوفى المدلول عليه بقرينة المقام ( وإنكانت ) أى المولودة ( واحدة ) أى امرأة واحدة ليس معبا أخ © 
ولاأخت وعدم التعرض للبو صوق لظهوره ما سبق ( فلها النصف ) ما ترك وقرىء واحدة على كان © 
التامة واختلف ف الثنتين فقال إن عباس حكمما حكم الواحدة لا"نه تعالى جعل الثلثين !| فوق ماوقا 
الجبور حكنهما حكم ما فوقبما لا"نه تعالى لما بين أن جظ الذكر مثل حظ الا" نثيين إذاكان معه أنثى 
وهواللثان! قتضى ذلك أن فرضهما الثلثان ثم لمأ أوم ذلك أن بزاد النصيب نزيادة العدد رد ذلك بقوله 
قعالى فإن كن نساء فوق امنتين وب يد ذلك أن البنت الواحدة لما استحقت الثلث مع أخيها الا"فوى منها 
فى الاستحقاق فللآن تستحقه مع مثلبا أولىو أحرى وأن البنتين أمس رحا من الاين وقد فرض الله 
لحا الثلثين حيث قال تعالى فلبما الثلثان ما ترك ( ولا بوبه ) أى لابوى الممت. غير النظم الكر م لعدم © 
اختصاص حككه بما قبله من الصور ( لكل واحد منهما ) بدل منه بتك رر العامل وط بين المبتدأ الذى © 
هو قوله تعالى (السدس) وبين خبره الذى هو لابو به ونقلالخبرية إليه تنصيصاً علىا.-تحقاقكل مهما © 
السدس وتا كيدا لهبالتفصيل بعد الإجمال وقرىء السدس بسكون الدال تخفيفاً وكذلك الثلث والربع 
والمن ( عا ترك ) متعلق بمحذوف وقع حالا من السدس والعامل الاستقرار المعتبر فى الخبر أىكائناً ءا © 
ترك المنوف ( إنكان له ولد ) أو ولد ابن ذكراًكان أو أنثى واحداً أو متعدداً غير أن الأب فى دورة © 
الا نوثة بعد ما أخذ فرضه المذ كور يأخذ مابق من ذوى الفر وضن بالعصو بة (فإن لم يكن له ولد) ولاواد © 
ابن (و ورثه أبواه) سب ( فلامه الثلث ) ما ترك والباق للب ونما لم ذكر لعدم الحاجة إليه لان لا © 
فرض ا نحصارالوارث فأو به وعيننصيب الام عل أنالباق للب وتخصيص جانب الام بالذ كر وإخالة 
جانب الاب على دلالة الخال مع حصول البيان بالمسكس أيضاً لما أن -حظها أخصر واستحقاقه أتم 
وأوفر أولا'ن استحقافه بطر بق العصو بة دون الفرضن هذا إذا لم يكن معبما أحد الزوجين أما إذاكان 
معبماذلك فللام ثلث مابق بعد فرض أحدهما لاثلث الك لكاقاله ابن عباس رضىالله عنهما فإنه يفضى إلى 
تفضيل الا" معلى الا ب مع كو نهأقوىمهافى الإرث بدليل أضعافهعلها عند انفرادهما عن أحد الزوجين 
ش وکو نه صاحب فرض وعصية وذلك خلاف وضح الشرع (فإنكان له أخوة) أى عدد من له أخوة من © 
غير اعتبار التثليث سواءكانت من جبة الا بوين أو من جبة أحدهما وسواءكانوا ذكوراً أو إناثاً أو 


16 تفسير أبى السعود 

© عتلطين وسواءكان هم ميراث أ وكانوا عجو بين الأب ( فلأمه السدس) وأما السدس الذى حجبوها 
عنه فو 1 م عند عدمه وعليه الجوور وعند ان عياس رضى الله عنهما أنه ٠‏ هم على 
كل حال خلا أن هذا الحجب عنده لايتحقق ما دون الثلاث وبالاخوات الخلص وقرىء فلأامه بكسر 
© الهمزة اتباعا ا قبلما( من بعد وصية ) خبر مبتدأ محذوق والجملة متعلقة ا تقدمجميعاً لاا يلها وحده 
© أى هذه الأنصباء للورثة من بعد [خراج وصية ( يوصى با ) أى المت وقرىء مبنياً للمفعول عخففاً 
© ومبناأ الفاعل مشددآً وفائّدة الوصف الترغيب ف الوصية والندب إلا( أودين ) عطفت على وصية إلا 

أنه غير مقيد با قيدت به من الوصف بل هو مطلق بتناول ماثدت البينة أوالإقرار فى الصحة وإيثارأو 
المفيدة للإباحة على الواو الدلالة على ساو مما فى الوجوب وتقدمهما على القسمة بموعين أو منفردين 
وتقديم الوصية على الدن ذكراً مع تأخر ها عنه حكا لإظا را العناية بتنفيذها لكو نها مظنة للتفر يط 

© ف أدا* ها ولااط رادها لاف الدب باو وأبناؤ؟ لاتدرون أمم أقرب لكم نفعاً ) الخطاب للورثة 
فاباؤک مبتدأ وأبناؤك عطف عليه ولا تدرون خبره ومهم مبتدأ وأقرب خبره ونفعاً نضب على العييز 
منه وهو منقول من الفاعلية كانه قيل أسهم أقرب كم نفعه والجملة فى حيز النصب بلا تدرون والجلة 
الكبيرة اعتراضية مؤكدة لو جوب تنفيذ الوصية أى أصو لك وفروعك الذين يتوفون لأتدرون آم 
أنفع لم أمن يوصى ببعض ماله فيعر ضحم لثواب الآخرة بآنفيذ وصيته أم من لابو ص بثىء فيوفر 
عليمء عرض الدنيا ولیس المراد بئنى الدراية عنهم بيان اشتباه الا معام وكو نأنفعية كل من الأول 

والثانى فى حيز الاحتهال عندهم من غير رجحان أحدهما على الاخ ركا فى قو له عليه الصلاة و البلام مثل 
. أمتى مثل المطر لا يدرى أوله خير أم آخره فإن ذلك بمعزلمن [فادةالتأ كيد الم كورو القرغيب ف تنفيذ 
الوصية بل تحقيق أنفعية الأول فى ضمن التعر يض بأن لهم اعتقاداً بأنفعية الثانى مبنياً على عدم الدراية 
وقد أشير إلى ذلك حيث عير عن الا نفعية بأقربية النفع تذكي رألمذاط زعممم وتعييناً منشأ خطتهم ومبالغة 
فى الترغيب المذكور بتصوير الثواب الأجل بصورة العاجل 1 أن الطباع مجبولة على حب !لخي رالحاضر 
كأنه قيل لاتدرون آمهم أنفع الكم فتحكمون نظراً إلى ظاهر الحال وقرب الخال بأنفعية الثانى مع أن 
الآمر خلافه فإنثواب الآخرة اتحقق وصوله إلى صاحبه ودوام بمتعه به مع غارة قصر مدة مابنهما 
من الخيأة الدنيا أقرب وأحضر وعرض الدنيا لسرعةنفاده وفنائه أبعد وأقصى وقيل الخطاب للمورئين 
والمعنى لاتعليون من أنفع اکم ٤ن‏ يرثكم من أصولكم وفروعكم عاجلا وآجلا فتحروا فى شأنهم 
ماأوصا؟ الله تعالى به ولا تعمدوا إلى تفضيل بعض وحرمان بعض روى أن أحد المنوالدين إذاكان 
أرذ فع در جةمن الآخر فى الجنةس أ لالله تعالى أن بر يرفع [ليه صاحبه فير فع إليه بشفاعته قيل فالجلة الاءتر اضية 
حينئذ مؤكدة لآمر القسمة وأنت خبير بأنه مشعر بأن مدار الإرث ما ذكر من أفربية النفع مع أنه 
© العلاقة النسبية ( فريضةمن الله ) نصد حت نصب مصدرمؤكد لفعل محذوف أىفرض ألله ذلكفرضاً أو 
© لقوله تعالى يوصيكم الله فإنه فى معنى ,أمرك و يفرض عليكم ( إن اہ کان علا ) أىبالمصالح والرتب 

© ا ا المذكورة دخولا أو ليا . 
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ا 


رض رو الى 4 م رس ے کم س 9 2 ٠‏ ەر 25 ع 7 e‏ روو رم ور وو صصرء م ۴ 
ولكر نصف ماترك ازواجكر إن لر يكن لمن ولد فإنكان لمن ولد فلكر الريع مماتر كن من 


م 


و م 5 س اص اوو E‏ 2 صم و l<‏ 2 72 ع1 2 كت 2م رمو 
بعد وصية يوصين وبا او دين وهن لريع بما ترڪ إن لر يكن لكر ولد إن كان لكر 


l2 Mee‏ رم ج رول يعم م ترج م م م سس جد مده ب لسع ل يي 0 دم مت 
ولد فلهن الثمن مما تر كتم من بعد وصية توصون ا او دين وإنكان رجل يورث كلدلة 
$٤ ee HE co ٤‏ عه ور 0 وس م اه فى © تہ کے عع م د لع رمث ل 
او أمسأة وله اخ أواخت فلكل واحد منہما السدس فإنكانوا | كثر من ذلك فهم شركاءٌ فى 


مهي صضاةه رعام 4 


714 7 42 مت ع صو ج 3 ع ست 2 کو م ,9« ا 
ألثلث من بعد وصية يوصئ يبا أو دب غير مضار وصية من آله وألله ل حلم 9 ۽ النساء 


السس|إبببإب يبمب ا ساس TT‏ 
( ولک نصف ماترك أزواجكم ) من الال شروع فى بیان أحكام القسم الثانى من الورثة ووجه تقدمحكم (٠١‏ 
ميراث الرجال مما لاحاجة إلى ذّكره ( إن لم يكن لمن ولد ) أى و لدوارث من بطها أومن صلب بنا أو © 
بن وإنسفل ذكراكان أو أنثى واحداً كان أومتعددآ لآن لفظ الولد ينتظم الجيع منك أو من غير 
والباق لورئتون من ذوى الفزوض والعصيات أو غيرم ولبيت المال إن ل يكن لمن وارث آخر أصلا . 
( فإنكان من ولد ) على نحو مافصل والفاء لتر تيب مابعدها على ماقبلها فإن ذكر تقدير عدم الولد وبيان © 
حكله مستقبع لتقدير وجوده وبيان حكنه ( فلك الربع ما تركن ) من المال والباق لبا الورثة (من بعد ۾ 
وصية) متعلق يكلتا الصو ر تين لابما يليه وحده ( يوصين بها ) فى عمل الجرعلى أنه صفة لوصية وقائدتها © . 
ماص من تر غيب الميت فى الوصية وحث الورثة على تنفيذها (أو دين) عطف على وصية سواءكان ثبوته © 
بالبينة أو بالإقرار و إيثار أوعلى الواو لام من الدلالة على تساو مما فى الوجوب والتقدم على القسمة 
وكذا تقدم الوصية على الدين ذك را لما ذكر من إبرازكال العناية بتنفيذها ( وهن الربع ما تركتم إن م © 
یکن لكر ولد ) على التفصيل المذكور آنفا والباق لبقبة ور تك من أصعاب الفروض والعصبات أوذوى 
الاأرحام أو لبيت المال إن لم يكن لكم وارث آخر أصلا ( فإنكان لكم ولد ) على النحو الذى فصل © 
( فلن القن مما تركتم ) من امال والباق للياقين (من بعد وصية توصون بها أودين ) الكلام فيه كانمل © 
فينظيريهفرض للرجل حق الزواج ضعف مافرض لل رأة؟ا فى النسب لمزبته عليها وشرفه الظاهر ولذلك 
اختص بنشريف الخطاب وهكذا قياس كل رجل واهرأة اشتركافى الجبة والقرب ولا يستثى منه إلا 
أولاد الام والمعتق والمعتقة وتستوى الواحدة والعدد منهن فى الربع والقُن ( وإنكان رجل ) شروع © 
فى بیان أحكام القسم الثالث من الورثة الحتمل للسةوط وو جه تأخيره عن الآولين بين والمراد بالرجل 
اميت وقوله تعالى ( يور ث ) على البناء لليفدول من ورث لامن أورث خبركان أى يورث منه (كلالة ) 6 
الكلالة فى الا'صل مصدر مدنى الكلال وهو ذهاب الةوة من الإعياء استعيرت للقرابة من غير جية . 
الوالد والولد لضعفم بالإضافة إلى قرا بتهما وتطلقعل من ل عخلف وادأولا والدا وعلى من ليس بوالدولا 
ولد من الخلفین بمعنى ذى كلالة کا تطلق‌القرابة على ذوى القرابة وقدجوز كونها صفةكالهجاجة والفقاقة . 
لللأحمق فنصبها إماعلى آنا مفعول له أى يورث منه لا" جل القرابة المذكورة أو على آنهاحال من ضير ١‏ . 


jor‏ تفسير أبوالسعود 
يورث أى حال کو نه ذاكلالة أو على أنها خبرلکان ويورث صفة لرجل أى إن کان رجل موروث ذا 
كلالة ليس له والد ولا ولد وقرىء يورث عل البناء للفاعل مخفا ومشدداً فانتصا بكلا إما عل أنها 
حال من ضمي رالفعل والمفءول محذوف أى يورث وارثه حال کو نه ذا كلالة وما عل أنها مفعول بهألئ 
© يورث ذاكلالة وإما عل أنه مفعول له أى يورث لا "جل الكلالة ( أوامرأة ) عطف على رجل مقيد 
بم قيد به أى أو امرأة تورث كذلك ولعل قصل ذكرها عن ذكرهللإيذان بشرفهوأصالته فى الإ حكام 
© ( وله ) أى للرجل ففيه تأكيد للإيذان المذكور حيث لم يتعرض لها بعد جريان ذكرها أيضاً وقيل 
© الضمير لكل منهما (أخأو أخت) أى من الام سب وقد قرىءكذلك فإن أحكام بی الا" عيانوالعلات 
هى الى ذكرت ف آخر السورة الكربة واجلة فى عل النصب على أنها حال من مير يورث أو منرجل 
على تقدير كون بورث صفة له ومساقبا لتصوير المسألة وذكر الكلالة لتحقيق جر يان الحكم المذكور 
وإنكان مع من ذكر ورثة أخرى بطريق الكلالة وأما جربانه فى صورة وجود الام أو الجدة مع أن 
© قرا بتهما ليست بطريق الكلالة فبالإجماع ( فلكل واحد منهما) من الأ والآخت ( السدس ) من غير 
© تفضيل للذكر على الأآنثى لآن الإدلاء إلى الميت بمحض الأ نوثة ( فإنكانوا أكثر من ذلك ) أى أ كثرمن 
| الااخ أو الا خت المنفردين بواحد أو بأ كبر والفاء لمامس من أن ذكر احتمال الانفراد مستتبع لذكر 
© ١حمال‏ التعد:(فهم شركاءف الثلث) يقتسمو نه بالسويةو الباق لبقية الور ثةمن أصحاب الفر وض والعضبات 
هذا وما تجوز أن يكون بورث فى القراءة المشهورة مبنيا للمفغول من أورث على أن المراد بهالوارث 
والمعنى وإن كان رجل يجعل وارثاً لجل الكلالة أو ذاكلالة أى غير والد أو ولد ولذلك الوارثأخ أو 
أخت فلكل واحد من ذلك الوارث وأخيه أوأخته السدس فإنكانوا أكثر من ذلك أى من الإثنين 
بأنكانوا ثلاثة أو أكثر فهم شركاء فى الثلث الموزع للاثنين لا بزاد عليه شىء فبمعزل من السداد أما 
أولافلان المعتبر على ذلك التقدير [نماهى الآخوة بين الوارث وبين شريكه فى الإرثمن أخيه أوأخته 
لا مابينه وبين مورثه من الا"خوة الى علما يترتب حكم الإرث وبما يتم تصوير المسألة ونما المعتير 
بنهما الورائة بطريق الكلالة وهىعامة بيع صور القرا بات التىلاتكون بالولادة فلا يكون نصيبه ولا 
نصيب شربكه ما ذ کر بعينه ومن ادعی اختصاصها بالآخوة لآم متمسكا بالإجماع على أن المراد بالكلالة 
ہنا أولاد الام فةد اعترف ببطلان رأبه من حيدث لاحتسب كيف لاوميناه نما هو الإجماع على أن 
المراد بالا خوة فى قوله تعالى وله أخ أو أخت هو الاخوة لام خاصة حسبا شهدت به القراءة الحكية 
والاية الآنية فى آخر السورة الكريمة ولولا أن الرجل عبارة عن الميت والاأخوة معتبرة بينه وبين 
ورثته لما أمكن كون الكل أولاد الا"م ثم إن الكلالةيا نهت عليه باقية على إطلافها ليس فيها شائية 
اختصاص بأولاد الام فضلاعن الإجماع على ذلك وإلا لاقتصر البيان على حكم صورة انحصار الورثة 
فيهم وإتما الإجماع فيا ذكر من أن المراد بالآخ والاخت من كان لام خاصة وأنت خبير بأن ذلك فى 
قوة الإجماع على أن يورث من ورث لا من آورث فتديرو أما ثانياً فلأآنه يقتتضى أن يكون المعتير فى 
استحقاق الورثة فى الفرض المذكور أخوة بعضهم لبعض من جبة الم فقط | ذكر من الإجماع مع 
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لك حدود الله و ومن بطم آله ورسولهر يدخلّه جلت تجرى من تا الأ در دين فا 


ولك الور العظم GD‏ ۽ النساء 
ثبوتالاستحقاق على تقدير الآخوة منالجمتين وأما ثالث فلن حكم صو رة انفرادالوارث عن الاخ 
وا لاا خت ببق حبذ غير مین وليسمن ضرورة کون حظ کل من ما السدس عندالإجاع كو نه كذلك 
عند الانفراد ألا برى أن حظ كل من الا “ختتينالثاث عند الاجتماع والنصف عند الانفراد وأمارابعاً 
فللآن تخصيص أحد الورثة بالتورديث وجعل غيره تابعاً له فيه مع اتحاد الكل فى الإدلاء إلى المورث ٠‏ 
ممالا عبد به ( من بعد وصية يوصى مها أو دين ) الكلام فيه كالذى مر فى نظائره خلا أن الدين هبنا © 
موصو ف بوصف الوصية جرياً على قاعدةتقييد المعطوف بمافيد به المطوف عليه لاتفاق الجوور على 
اعتبار عدم ا ضار ة فيه اوا وذلك إنما يتحقق فبا يكون ثبو ته بالإقرار فى المرضكأنه قبل أو دن 
اومن بترعر سار ) حال من فاعل فعل مضمر يدل عليه المذكور وماحذف من المعطوف اعتاداً © 
علب هک أن رجال فى قوله تعالى يسم له فما بالغدو والآصال رجال على قراءة انى للمفعول فاعل لفعل 
ينى عنه المذكور ومن فاعل الفعل المذكور وا نحذوف! كتفاء به على قراءة الي 0 أىيوصىبا ذكر 
من الوصية والدين حال كو نه غير مضار للورثة أى بأن.وصى ما زاد على الثاث أو تكو نالوصية لقصد 
الإضرار مهم دون القربة وَبأن يشر فى المرض بدين كاذب وتخصيص هذا القيد بهذا المقام لما أن الروقة 
مظنة لتفريط الميت فى حقهم( وصية من الله ) مصدر مؤكد افع ل عذوف و تنو ينه للتفخيم ومز ادت © 
#ضمر وقع صفة ة له مؤكدة لفخامته الذانية بالفخامة الإضافية أى يوصيكم ذلك 1 نة من الله 
كقو له تعالى فراضة من الله ولعل السر ف 000 مهمأ محله لاسا ما بين الا أحكام المتعلقة 
بالأصول والفروع وبين الا'حكام المتعلقة بغيرم من التفاوت حسب تفاوت الفريضة والو 0 لك 
كانت كلتاهما واجية المراعاة أومنصوب بغير هضار عل أنه مفعول به فإنه اسم فاعل معتمد على ذیا لمال 
أومنق معنى فيعمل فى المفع ول الصريح ويعضده القراءة بالإضافةأى غير مضار لوصية الله وده لافى 
شأق الاولاد فقطكا قيل إذلا تعلق لهم بالمقام بل فى شأن الورثة المذكورة هنا فإن الا “حكام المفصلة 
كلبامندرجة تت قو له تعالی يوصيكمالله جار بة مجرى نفسيرهو بيانه ومضارتهاالإخلالحقوةهم ونقدما 
با ذكرهن الوصية بمازاد على الثلث والوصية لةصد الإضراردونالقرية والإقرار بالدي نكاذباًوإيةاعبا 
على الوصية مم أنها واقغة على الورثة حقيقة كا فى وله يا سارق الليلة أهل الدار لليالغة فى الزجر عنما 
بإخراجها مخرج مضارة أمرالله قءالى ومضادته وجعل الوصيةعيارة عن الوصية بالثلث فادو نه يقتضى 
أن يكون غير مضارحالا من كمي رالفعل المتعلق بالوضية فقط و ذلك يؤدى إلى الفصل بين الخال وعاملبا 
بأ جني هو المعطو ف عل وصية مع أنه لا تحسم نه مادة المضارةليقاء الإفرار بالدين على إطلاقه (واللعلم) e‏ 
بالمسار وغيره ( حلم ) لا يعاجل بالعقوبة فلا يغتر بالإمبال و إيراد الاسم الجليل مع كفابة الإضار © 
9 الادعال الروعة وتر بية المبابة ( تلك) إشارة إلى الآ حكام الى تقدمت فى شئون خرن لای الاريك وغو ¥ 
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ت حي يتوفسهن الموت أو يجعل ألله لمن سيلا ۽ النساء 


© ذلك (حدودالله ) أى شرا عه المحدودة الى لانتجوزمجاوزتما (ومن يطعالله ورسوله ) فيجميعالأواص 
© والنواهىالىمنجملتها مافصلههنا وإظبار الاسم الجليل ما ذكر آنفاً ( يدخله جنات ) نصب عل الظرفية 
© عند امور وعل ‌المفعو لبة عند الأ خفش ( تجرى منتحتها الا" نهار ) صفة لجنات منصوبة حسبانتصابها 
© (خالدين فها) حال مقدرة من مفعول يدخ له وصيغة المع بالنظر إلى جمعية من حسب المع ى كان إفراد 
© الضمير بالنظر إلى [فراده لفظاً ( وذلك ) إشارة إلى ما .من دخول الجناتالموصوفة بماذكر على وجه 
© الخاود.وما فيه من معنى البعد للإيذان بكال علو درجته ( الفوز العظيم ) الذى لا فوز وراءه وصاف 
الفو زوهوالظفر بالخير بالعظمإما باعتبارمتعلقه أو باعتبار ذاتهفإن الفوز بالعظيعظيم واجلة اعتراض 
٤‏ (ومن يعص الله ورس وله) ولو فى بعض الا"وامس والنواهى قال مجاهد فيا اقتص من المواريث وقال 
عكرمة عن ابن عيأس من لم برض بقسم الله تعالى ويتعد ما قال اليْهِ تعالى وقال الكلى يعنى ومن يكفر 
بقسمة الله المواريث ويتعد حدوده استحلالا والإظبار فى موقع الإضار للببالة فى الزجر بهو يل 
© الآمروتربية المهابة (ويتعد حدوده) شرائعهالحدودة فى جميع الاحكام فيدخل فبا مانن فيه دخو لا 
© أولياً ( يدخله ) وقرىء بنون العظمة فى الموضعين ( نارآ ) أى عظيمة هائلة لايقادر قدرها (خالداً فها) 
حال كا سبق ولعل إيثار الإفراد هبنا نظراً إلى ظاهر اللفظ واختيار المع هناك نظراً إلى الممنى للإيذان 
بأن الخلود فى دار الثواب بصفة الاجتماع أجلب لاأنس كما أن الخلود فى دار العذاب بصفة الانفراد. 
© أشد فى استجلاب الوحشة ( وله عذاب مين ) أى وله مع عذاب الحريق الجممانى عذاب آخر ميم 
٥‏ لا يعرف كهه وهو العذاب الروحانی كما يؤذن به وصفه والجملة حالية/( واللانى يأتين الفاحشة من 
ساتم ) شروع ف بيان بعض آخر من الاحكام المتعلقة بالنساء إثر بيان أحكام المواريث واللآنى جمع 
الى بحسب المعنى دون اللفظ وقيل جمع علىغير قياس والفا حشة الفعلة القبيحة أر يد مها الزنا لزيادة قبحه 
والإنيان الفعل والمباشرة يقال أنى الفاحشة أى فعلها وباشرها وكذا جاءها ورهقبا وغشيها وقرىء 
بالفاحشة فالإتبان بمعناه المشبور ومن متعلقة بمحذوف وقع حالا من فاعل يأتين أى اللآنى يفعلن الزنا 
كائنات من فسا أى من أز واجككافى قوله تعالى والذين يظاهرون من نسائهم وقوله تعالى من نساء 
© اللآنى دخلم مون وه قال السدى ( فاستشهدوا علهن أربعة سكم ) خبر للبوصول والفاء الدلالة على 
© سجبية مافى حيز الصلة للحكم أىفاطلبو | أنيشمد علمهنإتبانما أربعة من رجال المؤمنين وأحرارم (فإن 
© شهذوا ) عليين ذلك (فأمسكو هن ف البيوت) أى فا حبسو هن‌فہا واجعاوها سجناً عليين (حتى يتوفاهن) 
© أى إلى أن يستوف أرواحون ( الموت ) وفيه تهويل للموت وإبرازله فى صورةمن يتولىقيض الازواح 


غ ‏ سورة النساء آية ١۷ ١ ۱١‏ ها 


.ء 1-2 ماه م 2 عم و رص ص عام مع وداص صانم 27 و 0 ِو سے ص 56 3 في 

لدان ايها منک فَعَادُوهما قن ابا واصلحا قاع ضوا عنما الل کان توابا رحبا د النساء 
0 2 مه ٤‏ م مودعم ع 0 روماه لعب و 4 ِ- 2 ر مو و 7 رمو » 
نما التوبة عل أله للذين يعملون السوء بجهئلة ثم يتوبون من قر بي فأولدبك يتوب لله عليهم 
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وتوا أو.يتوفاهن ملائكا موت (أو يحعل الله لحن سبيلا) أى يشرع لمن حك خاضاً بهن ولعل التعبير © 
عنه بالمببيل للإيذان بكو نه طريقاً مسل وکا فليس فيه دلالة على كو نه آخف من الحب س قاله أبو ملم 
( واللذان يأتيانها منكم ) هما الزانى والزانية بطر يى التغليب قال السذى أريد بها البكران منهماك] ٠١‏ 
يذىء عن هكون عقو بتهما أخف من اليس الخلد وبذلك يندفعالتكران خلا أنه يبق حك الزانى الحصن 
مما لاختصاص العةوبة الأولى با محصنات وعدم ظرور الحاقه بأحد المكبين دلالة لخفاء الشركة فى 
. المناط ( فآذوهما ) أى بالتوبيخ والتقريع وقيل بالضرب بالنعال أيضاً وظاهر أن إجراء هذا ا لحك م 
ضا إنما بكون بعد الثبوت لكن ترك ذكره قعويلا على ماذكر نفا ( فإن تابا ) عا فعلا م نالفاحشة © 
٠‏ بسبب مالقيا من زواجر الآذية وقوارع التوييخكا يفى. عنه الفاء ( وأصلحا) أى أعال)| ( فأعرضوا © 
عنهما ) بقطع الآذية والتوبيخ فإن التو بة والصلاح مامنع استحقاق الذم والعقاب وقد جوز أن يكون 
الخطاب للشبود الواقفين على هناتهما وبراد بالإيذاء ذمهما وتعنيفبما وتهديدهما بالرفع إلى الولاة 
وبالإعراض عنهما ترك التعرض لما بالرفع إليمم قب لكانت عقوبة الفريقين الذكورين فى أوائل 
الإسلام على مام من النفصيل ثم نسخ با لحد لا ورى أن انی يلت قال خذوا عنى خذوا عى قدجعل 
الله هن سبيلا الثيب ترجم والبكر تجلد وقيل هذه الآبة سابقة علىالآولى نزولا وكانت عقوبة الزناة 
مطلقاً الا'ذى ثم الحيس ثم ال جلد ثم الرجم وقد جوز أن يكون الاس بالحدس غير منسوخ بأن يترك 
ذكر الحد لكو نه معلوما بالكتاب والسنة ويوصى بإمسا كون ف البيوت بعد إقامة الحد صيانة هن عن . 
مثل ماجرى عليون بسبب ا روج من البيوت والتعرض للرجال ولاخ أنه مالا يساعده النظم الكر.م 
وقال أبو مسل وقد عزاه إلى مجاهد إن الأولى فى السحاقات وهذه فى اللواطين وما فى سورة النور فى 
الزناةوالز وانى متمسكا ,أن المذكورف الأ وليصيغة الإناثخاصة وفاكانية صيغةال ذكور ولاضرورة 
إلى المصير إلى التغليب على أنه لا إمكان له فى ال ولى ويأباه الآمى باستشماد الآر بعة فإنه غير معوود فى 
الشرع فيا عدا الزنا ( إن اللهكان تواباً ) مبالغاً فى قبول التوبة (ر حيا) واسع الرحمة وهو تعليل لآم © 
بالإعراض ( إا التوبة على الله ) استئئاف مسوق لبيان أن قږو ل التو بة من الله تعالى ليس على [طلاقه ۱۷ 
کا يذئء عنه وصفه تعالی بكو نه تواباً ر حا بل هو مقيد ما ينطق به النص الكريم فقوله تعالى التوبة 
مبتدأ وقوله تعالى (الذبن يعملون السوء) خبره وقوله تعالی على القهمتعلق بماتعلق بدالخير من الاستقرار ۾ 
فإن تقدم الجار واج رور على عامله المعنوى ما لانزاعى جوازهوكذا الظر ف أو بمحذوف وقع حالامن 
ضير المبتدأ المستكن فيا تعلق به الخبر على رأى من جوز تقد الحالعلى عاهلباالمعنوى عندكو نها ظرفاً 


١6‏ تفسير أى اود 

أو حرف جر سبق فى تفسير قوله تعالى ولله على الناس حج البيت وأياً ماكان فعنى كون التوية غليه. 
سبحانه صدور القبو ل عنه تعالى وكلمة على للدلالة على التحقق البتة بحكم جرى العادة وسبق الوعد حى 
کا نه من الواجبات عليه سبحانه و هذا مراد من قال كلمة على بمعنى من وقيل ھی مع عند وعن الحدن 
يعنى التو بةالى يلها الله تعالى وقيل هى التو بة الى أو جب الله تعالى على نفسه بفضله قبولهاوهذا يشير إلى 
أن قوله تعالى على الله صفة التوبة بتقدير متعلقه معرفة على رأى من جوز حذف الموصول مع إنض 
صلته أى [ما التو بة الكائنة على الله والمراد بالسوء المعصية صغيرةكانت أو كبيرة وقيل الخبر عل الله 
وقوله تعالى للذين متعلق با تعلق به الخبر أو »حذوف وقع حالا من الضمير ا لمستكن فى متعلق الخير 
ولس فيه مافى الوجه الآول من تقد الحال على العامل المعنوى إلا أن الذى يقتضيه المقام ويستدعيه 
النظام هى الأول لما أن ماقبله من وصفه تعالی بكو نه تواباً رحبا إِنما يقتضى بباناختصاص قبو ل التوية 
منه تعالى بالمذكورين وذلك إنما يكون يحمل قو له تعالىللذين ا خبرآ ألابرى [لىقوله عزوجل وليست 
التو بةللذين يعملون السيئات ا فإنه ناطق ا قلنا كأنه قيل [نما التوبةلحؤلاء لا لحؤلاء ( يحهالة ) متعاق 
بمحذوف وقع حالا من فاعل يءملون أى يعملو ن السوء ملتبسين مها أىجاهاينسفهاء أو بيعملون علىأن. 
الباء سيبية أى يعملونه بيب الجهالة لآن ار تكاب الذنب ما يدعو إليه الجول وليس المراد به عدم الغ 
بكو نه سوء ابل عدم انكر ف العاقبة كا يفعلهالجاهل قال قتادة اجتمع أصحاب الرسول بي فرأوا أن كل 
ثىء عصى به ربه فبو جهالة عمد كان أوخطأ وعن مجاهد من عصى الله تعالی فهو جاهل حت يتزع عن 
جهالتهوقال الز جاج بعنى بقوله بجمالة اختيارماللذة الفانية على اللذة الباقية (ثم بتو بون من قريب) ى 
من زمان قريب وهو ماقبل حضورا موت كما ينىء عنه ماسيأتى من قوله تعالى حت إذا حضر حدم 
لاوت ال فإنه صرح فى أن وقت الا حتضار هو الوقت الذى لا تقبل فيه التوبة فبق ماوراءه فى يز 
القبول وعن ابن عباس رضى الله عنهما قبل أن ينزل به سلطان اموت وعن الضحاك كل توبة قبل 
الموت فو قريب وعن [إبراهم النخعى مالم يؤخذ بكظمه وهو مجرى النفس وروى أبو أيوب عن 
النى يله إن الله تعالى قبل توبة العبد مالم يغرغر وعن عطاء ولو قبل موته بفواق ناقة وعنالحسن. 
أن إبليس قال حين أهبط إلى الا'رض.وعزتك لا أفارق ابن آدم مادام روحه فى جسده فقال تعالى 
وعزتى لا أغلق عليه باب التوبة مالم يغرغر ومن تبعيضية أىيتوبون بعض زمان قري بك نه می مابين 
وجود المعصية وبين حضور الموت زماناً قري فى أى جزء تاب من أجزاء هذا الزمان فهو تائب 
؛ (فأولتك ) إشارة إلى الم ذكورين من حيث اتصافهم ما ذكر وما فيه من معى البعد باعتبار کو نهم 
بانقضاء ذكرم فى حكم البعيد والخطاب الرسول بإ أو لكل أحد من يم لح للخطاب وهو مبتدأ خيره 
وله تعالى ( يتوب الله.عليهم ) وما فيه من تسكرير الإسناد لتقوية الحكم وهذا وعد بقبول توبتهم إثر 
بيان أن التوبة هم والفاء للدلالة على سببيتها للقبول (وكان الله علا حكيما) مبالذاً فى العم والحكمة فيينى 
أحكامه وأفعاله على أساس الحكية والمصلحة والججلة اعتراضية مقررة لضمون ماقبلما وإظهار الاسم 
الجليل فى موضع الإضار للإشعار بعلة الحكم فإن الا"لوهية منشأ لاتصافه تعالى بصفات الكال ٠‏ 
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وليست آلحوبة للذين يعملون السيعات حنج إذا حضر أحدهم الموت فال إلى تبت الْعنَ ولا 
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لڏين يمونون وهم حكفار اوليك اعتدنا هم عذابا الها ي ۽ النساء 
مص 42 مر ھم س ل روع ص ار ىل سس سس ےو کے عرس بر بر 9ے مس مير ى صو رب مووق ترج 
تايها الذين >امنوا لايحل لكر أن تر ثوأ النساء رهاولا تعضلوهن لتذهيو ببعض ما٤اتيتموهن‏ 


تشاع چ صاصم اص یریم للم بر نري وور م ر وبري روش ممم 0 مور هم 
إلا أن يانين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أت هوا 
شیا ويجع لاله فيه حيرا كيرا ووی النساء: 
وزيادة تعيين له ببيان أن توبة من عدام بمنزلة العدم وجمع السيئات باعتبار تكرر وقوعبا فى الزمان . 
المديدلالآن المراد بها جميع أنواعما وبما مم من السوء نوع منها (<ىإذا حضرآحدک ا )وت قال إنى تبت © 
الآن) حى حرف ابتداء والجلة الشرطية بعدهاغاية لا قبلما أىليس قول التو بة الذين يعملون السيئات 
إلى حضو ر مو تم وق وهم حینئذ نی تبت الان وذكرالآن لمزيدتعيينالوقت وإيئارةالعلى تاب لإسقاط 
ذلكعن درجة الاعتبار والاتحاثى عن قسميته توبة (ولا الذين»ءوتون وم كفار) عطف على المودول © 
الذى قبله أى ليس قبول التوءة لهو لاء ولا لاء و[نماذكرهؤ لاء مع أنهلاتوبة لهم رسا مباامة فىبيان 
عدم قبول توبة المسوفين وإيذاناً بأن وجودهاكعدمما بل فى تكرير حرف الننى فى المعماوف إشعار 
خف بكون حال المسو فين فى عدم استتباع الجدوى أقوى من حال الذبن يمو تون على الكفر والمراد 
بالموصولين إما الكفار خاصة وإما الفساق وحدثم وتسميتهم فى الجلة الحاليةكفارآ للتخليظ 5 فى قوله 
تعالى ومن كفر فإن الله غنى عن العالمين وأما ما يعم الفر بقين جميعاً فالنسمية حينئذ للتغليب ويحوز أن 
| براد الأول الفسقة وبالثانى الكفرة ففيه مبااغة أخرى ) أواتك ) إشارة إلى الفريشين وما فيه من مى © 
البعد للإيذان بترامى حاهم فى الفظاءة وبعد منزلتهم فى السوء وهو مبتدأ خبره ( أعتدنا لهم ) أى © 
هيأنا لحم ( عذاباً أله ) تتكرير الإسناد ها مر من تقوية الحكم وتقدم الجار والجرور على المفعول © 
الصريح لإظبار الإعتناء بكون العذاب معدا لهم وتنكير العذاب ووصفه للتفخيم الذاتى والوص/ر 
( يأسهاالذينآمنوا لاحل لك أن ترئوا النساءكرها )كان الرجلإذا مات قريبه يلق ثو بدعلى امس أته أوعلى ١١‏ 
خبائها ويقول أرث امس أتہ کا أرث ماله فيصير بذاك احق بها من کل أحد ثم إن شاء تزوجبا بلاصداق 
غير الصداق الأول وإن شاء زوجها غيره وأخذ صداقها ولم يعطها منه شيئاً وإن شاء عضلما لتفتدى يما 
ورت من زوجها وإنذهبت المرأة إلى أهلبا قبل إلقاء اث وب فبى أحق بنفسما فوا عن ذلك وقيل هم 
لاحل لكم أن تأخذوهن بطريق الإرثء ل زع لک کا تحازالمواريث وهنكارهات اذل أومكرهاتعليه 
وقیل کانوا يمسكو نهن حى ن ويرثوا منهم فقيل م لا عل لک ذلك وهن غيرراضيات بإمسا 
وقرىء لاتحل بالتاء الفوقانية على أنأن تر ثوا بمعنى الوراثة وقرىء كر ها بض الكاف وهىلغة كالضعف 
والضعف وكان الرجل إذا تزوج ام أة ولم تكن من حاجته حبسا مع سوء العشرة والقبر وضيق عليها 
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و إن اردم آسنبدال زوج مكان زوج وتاتيتم إحدلهن قنطارا فلا تاخذوا منه شيعا اتاخذونه, 
وول کر ےم دير ع بر 


بهنلنا و نما مبينا دي 4 النساء 


© لتفتدىمنه بما هاو تلع فقيل لحم ( ولا تعضلوهن) عطفاً علىتر وا ولا لتأ كيد النق وال4ظاب الأاز واج 
والعضل الحبس والتضبيقومنه عضت الرأة بولدها إذا اختنقت رحمها مرج بعضه وبق بعضه أى ولا 

© أن تضيقوا عليرن (لتذهبوا يبعض ما آتيتموهن) أى من الصداق بأنيدفعن [ليكم بعضه اضطراراً 
فتأخذوه منون وما بتعرض لفعلون إيذانآً بكو نه منزلة العدم اصدوره عنون اضطرارا وإئما عبر عن 
ذلك بالذهاب به لا بالآخذ ولا بالإذهاب للمبالغة فى تقبيحه ببيان تضمنه لاسن كل منهما محظور 

© شنيع الآخذ والإذهاب منهن لآنه عبارة عن الذهاب مستصحياً به ( إلاأن بأتين بفاحشة مبينة ) على 
٠‏ صيغة الفاعل من بين بمعنى تبين وقرىء على صيغة المفعول وعلى صيغة الفاعل من أبان بمعنى تبين أى 
بينة القبح من النشوز وشكاسة الخلق وإيذاء الزوج وأهله بالإذاء والسلاطة ويعضده قراءة أبى [لاأن 
يفحشن عليكم وقيل الفاحشة الزنا وهو استثناء من أعم الأحوال أوأعم الا'وقات أو أعم العلل أى 
ولا عل لكم عضلون فى حال من الا" حوال أو فى وقت من الا وقات أو لعلة من العلل إلا فى حال 
إتيانهن بفاحشة أو إلا فى وقت [تيانهن أو إلا لإتيانهن مها فإن السب حينئذ يكون من جوتون وأتتم 

© معذورون ف طلب الخلع (وعاشروهن بالمعروف ) خطاب للذين يسيئون العشرة معبن والمعروف 
© مالا ينكره الشرع والمروءة والمراد هبنا النصفة فى المييت والنفقة والإجمال فى المقال ونحوذلك ( فإن ‏ 
كر هتموهن) وسئمم حبتون بقتضى الطبيعة من غير أن يكون من قبلون مايوجب ذلك من الآمور 

© المذكورة فلاتفارقوهن بمجرد كراهة النفس واصبروا على «عاشرتهن (فعسى أن تنكرهوا شيأ وبجعل 
. الله فيه خيراً كثيراً ) علة للجزاء أقيمت مقامه للإيذان بقوة استلزامما إنامكا نه قيل فإن كرهتموهن 
فاصبروا عليون مع الكراهة فلعل لكم فيا تسكرهو نه خيراً كثيراً ليس فيا تو نه وعسى تامة رافعة 
لمابعدها مستغنية عن تقديرال4برأى فقد قربت كر اهتكرشياً وجعل الله فيه خير كثيراً فان النفس 
رماتکره ماهو أصلم فى الدين و أحمد عاقبة وأدلى إلى الخير وتحب ماهوضلافه فليكن فظركر إلىمافيه 
خير وصلاح دون مانجوى أنفسكم وذكر الفعل الأو ل مع الاستغناء عنه وانحصار العلية فى الثانى 
التو سل إلى تعمے مفعوله ليفيد أن تر تدب اخير الكثي رمن الله تعالی لوس خصو صا ۽ کروه دون مكروه 

بل هو سنة ية جار ىة على الإطلاق حسب اقتضاء الحكمة وأن ماعن فيه مادة من موادها وفيه من 
لمبالغة فى امل على ترك المفارقة وقعميم الإرشاد مالا خنى وقرىء ويجعل مرفوعا على أنه خبر لمبتداً 
محذوف واججملة حالية تقديره وهوأى ذلك الثىءيجءل الله فيه خي را كثي را وقيل تقديره والله بجحل بوضع 
المظر موضع الاضمروتنوين خيراً لتفخيمه الذاتى ووصفه بالكثرة لبيان نفامته الوصفية والمراديههمنا) 

١‏ الولد الصا وقيل الا" لفة والحبة ( وإن أردتم استبدال ذوج) أى تزوج امرأة ترغبون فہا ( مكان 
© زوج) ترغبون عنها بأن تطلقوها ( وأ تیم إحداهن) أىأحدى الزوجات فإن المراد بالزوج هوالجنس 


۽ سورة النساء آي وم › ١3 ٣۲‏ 
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وكيف تاخذونه, وقد افضى بعضكر إل بعض واخذن منج ميثلقا غليظا ي النساء 
5 ب 2 م 2-2 
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ولاتنكحواما تكح اباؤ ف من النساء لاما قد سلف نهر كان فلحشة ومقتاوساء سرلا د ۽ النساء 


والجملة حالية بإضمار قد لامعطوفة على الشرط أى وقد آعم الى تريدون أن تطلقوها ( قنطارا) أىمالا © 
كثيراً ( فلا تأخذوا منه ) أى من ذلك القنطار ( شيا) يسيرا فضلا عن الكثير ( أتأخذونه بهتاناو !٤ا‏ ۾ 
مبيناً ) استتناف مسوق لتقرير النهى والتنفيرعن الممهى عنه والاستفبام للإنكار والتو بيخ أىأتأخذونه 
باهتين وآنمين أو للببتان والإثم فإن حدم كان إذا تزوج امرأة بهت الى تحته بفاحشة حتى يلجئها إلى 
الافتداء منه عا أعطاها ليصرفه إلىتزوج الجديدة قبوا عن ذلك والهتان الكذب الذىيمت المكذوب 
عليه ويدهشه وقد يستعمل ف الفعلالباطل ولذلك فسرهبنا بالظلموقوله عز وجل (وكيف تأخذونه) ۲٣‏ 
إنكار لأخذه إثر [نكار وتنفيز عنه غب تنفير وقد بولغ فيه حيث وجه الإنكار إلى كيفية الآخذ إيذاناً 
بأنه ما لا سيبل له إلى التحقق والوقوع أصلا لآن ما يدخل تحت الوجود لابد أن يكون على حال من 
الأحوال فإذا لم يكن لثىء حال أصلالم يكن له حظ من الوجود قطعاًوقوله عزوجل (وقد أفضى بعضكم © 
إلى بعض ) حال من فاعل تأخذونه مفيدة لتا كيد النكير 'وتقرير الاستبعاد أى على أى حال أو فى 
أى حال تأخذونه والحال أنه قد جرى يينكم ويينين آحوال منافية له من الخلوة وتقرر المور وثبوت 
ق دمن لکمو غير ذلك (وأخذن منک ميثاقاً غليظاً) عطف على ما قبله داخلفى حکه أى أخذن © 
نكر عردآ وثيقاً وهو حق‌الصحبة والمعاشرة أو ما أوئق الله تعالى عليهمفى شأنهن بقولهتعالى فإمساك 
ععروف أو تسر بإحسان أو ما أشار إليه النى يلع بقولهأخذةو هنبأمانة الله واس تلام فروجون 
بكلمة الله تعالى ( ولا تنكحوا مانكح أباؤكم) شروع فى بیان منحرم نكاحبا من النساء ومن لاعرم ۲۲ 
وإنماخص هذا النکاح باللهى ولم ينظم فىسلك نكاح امحرمات الا تبة مبالغة فى الزجرعنه حيث كانوا 
` فصرين على تعاطيه قال ابن عباس وجور المفسرينكان أهل الجاهلية يتزوجون بأزواج آبائهمفهوا 
عن ذلك وامم الأباء ينتظم الأجداد مجازاً فتثرت حرمة مانكحوها نصا وإجماعا ويستقل فى إثيات 
هذه الحرمة نفس النكاح إذاكان سحيساً وأما إذاكان فاسداً فلابد فى إثباتها من الوظأومايحرى مجراه 
من التقبيل والمس بشهوة ونحوجما بل هو المثدت لما فى الحقيقة حى لو وقع شىء من ذلك بحكم ملك 
المين أو بالوجه الحرم تبث به الحرمة عندنا خلافا الشافعى ف الحرم أى لاتنكحوا الى نكحها آباؤم 
وإيثار ما على من للذهاب إلى الوصف وقيل مامصدرية على إرادة المفعول من المصدر ( من النساء) © 
. بیان لما نكح على الوجبين ( إلا ماقد ساف) استثناء ما نكيم مفيد للمبالغة ف التحريم بإخراج اكلام © 
عخرج التعليق با محال على طربقة قوله| ولاعيب فيم غي رأن سيوفهم ه بهن فلول من قراع الكتائب] 
والمعنى لا تنكحوا حلائل آبائكم إلا من هانت منهن والمقصود سد طريق الإباحة بالكلية ونظيره 
قوله تعالى حتى يلج الجمل فى سم الخياط وقيل هو استثناء مما يستلزمه النهى و يست جبه مباشرة المنهىعنه 


170° تفسير ]أبى السعود 


چ 


وس ماهو و رار م سس لح سا ل سبل لھج مارج ووو رر رواو ررم بر روع ممص ا رواو 
حرمت علیکر امهنشكر وبناتكر واخواتک ر وعماتكر وخلللتکر وبنات آلاخ وبنات الاخحت 
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بتاک الد من اسیک وان موا ی الاخ ین مامد سلف إن آل 06 خو 
٠.‏ ا ٠. 3 3 8 ١‏ لله 
9 کر ذين من اصلديكر وان نجمعوا بين حتينل إل ل عهورا 


کا نه قيل لا تنكحوا ما نكم آباؤ من النساء فإنه مو جب للعقاب إلا ما قد مضى فإنه معةو عنه وقيل 
© هو استثناء منقطع معناه لكن ماقد سلف لا مؤاخذة عليه لا أنه مقرر و ,أباهما قوله تعالى ( إنه كان: 
فاحشة ومقتاً ) فإنه تعليل لانهى و بیان اسکون الى عنه فى غابة القبح مبغوضاً أشدالبغض وأنه لم بزل 

فى حك الله تعالى وعلمه »و صو فا بذلك مارخص فبه لآمة من الأمرفلا يلام أن ہو سط يينهما ما-وون 

© أمره من ترك المؤاخذة على ماسلف منه ( وساء سبيلا ) فىكلءة ساء قولان أحدهما أنها جارية بحرى 
بأس ف الذم والعمل فة امير م م يفسره مابعده والخصو ص بالذم محذوف تقديرموساء سبيلاسبيل ٠‏ 
ذلك النكاح كةو له تعالى باس الشراب أى ذلاع الماء وثاننهما أنها كسائر الأفعال وما ضير يعود إلى 
ماعاد إليه ضير أنه وسبيلا تميين واججلة إما مستأنفة لا عل لها من الإعراب أو معطوفة على خب ركان 
كي بقول مضمر هو المعطوف ف الحقيقة تقديره ومةولا فى حقه اء سبيلا فإن ألسنة الم كاقة لم 
تزل ناطقة بذللك فى الأعصار والآمصارقيل عاتب القبح ثلاث القبح الشرعى والقبح العقلى والقبح 
العادى وقد وصف الله تعالى هذا التكاح بكل ذلك فةوله تعالى فاحشة مر تبة قبحه العةلى وتوله تعالى 
و مقتاً مرتبة قبحه الشرعى وقوله تعالى وساء سبيلا مرتبة قبحه العادى وما اجتمع فيه هذه المراتب 
۲۳ فقد بلغ أقصى مراتب القبح ( حرمت عليكم أمباتكم وبناتكم وأخو اتكم وعماتكم وخالتكم وبنات . 
الأخ وبنات الااخت) ليس المراد تحريم ذواتهن بل تحر نكاحون وها يقصد به من المتع-هن و بیان 
امتناع ورود ملك النكاح عليون وانتفاء عليتہن له رأساً وأما حرمة المع بهن بلك الدين فى المواد 
الى يتصور فا قرار الملك کا فى بعض المعطوفات على تقدير رقون فثابتة بدلالة النص لا تحاد المدار 
الذى هوعدم محلية أبضاعمن للك لا بعبارته بشهادة سباق النظم الكرم وسياقه وإ نما لم يو جب المدار 
المذكورامتناع ورود لك المين عليون رأساً ولاحرمة سيبه الذى هوالعقد أو مابجحرى جرا کا أوجب 
حرمة عقّد التكاح وامتناع ورود حکه عليون لاأن مورد ملك المين ليس هو البضع الذى هومورد 
ملك اللكاح حی بقوت بفوات محليته له كلك التكاح فإنه حيث كان موزده ذلك فات بقفوات محليته 
له قطعأ وإبما مورده الرقبة الموجودة فى كل رقيق فيتحقق بتحقق عله حا ثم يزول بوقوع العتق فى 
المواد الى سيب حرمتها حض القرابة النسبية كالذكورات وبق ف البواق على حاله مستتبعاً جميع 


۽ - سورة النساء أية مم ١5أ‏ 
أحكامه المقصودة منه شرعا وأما حل الوطء فليس من تلك الا'حكام فلا ضير فى تخلفه عن هكا فى 
الجوسية والا'مبات تعم الجدات وإن علون والبنات تتناول بنانهن وإن سفان والا“خوات ينتظمن 
الاخوات من ا لجأت الثلاث وكذا البافيات والعمةكل أنثى ولدها من ولد والدكوالخالة كل أنثىولدها 
من ولد والدتك قريباً أو بعيداً وبناتالآخ وبنات الاخت تتناول القرى والبعدى (وأمماقكم اللآن © 
أرضعتكم وأخو انكممن الرضاعة) نزل اللهتعالى الرضاعة منزلة النسب حتىمى المرضعة أما لأرضيع 
والمراضعة أختاً وكذلك زوج المرضعة أبوه وأبواه جداه وأختهعمته وكلولدولدلمن غير المرضعة 
قبل الرضاع وبعده فهم إخوته وآخواته لا به وأمالمرضعةجدته وأختها خالته وکل من ولد لها من هذا 
الزوج فم أخوته وأخواته لآبيه وأمه ومن ولدها من غيره فهم أخوته وأخواته لأمه ومنه قوله عليه 
السلام رم من الرضاع مايحرم من النسب وهو حك كلى جار على عمومه وأما آم أخيه لآب واخت 
ابنه لآم وأم أمابنه وأم عمه وأم خاله لاب فليست حرمتون من جبة الفسب حتى بحل بعمو مه ضرورة 
حلون فى صور الرضاع بل من جمة المصاهرة ألا برى أن الا ولى موطوءة أبيه والثانية بنت موطوءته 
والثالثة أم موطوءته والرابعة موطوءة جده الصحيموالخامسة مو طوءة جده الفا د (وأمبات نااك ) © 
شروعف بيان الحرمات من جمة المصاهر ةر بيان الحر مات من جبة الرضاعة التى لها حمة كلحمة الننسب 
والمراد بالنساء الكو حات على الإطلاق سواء كن مدخولا هن أولا وعليه جور العلباء روى عن 
النی بق أنه قال فى ر جل تزوج امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها أنه لا بأس بأن بتروج ابنتها ولاعل 
لدأن يتدوج أمبا وعن مر وعمران بنالخصين رضى الله عنهما أن الام نحرم بنفس العقد وعن مسروق 
ھی مرسلة فأر- لوا ما أرسل الله وعن ابن عباس أ ېموا ما آمهم الله خلا أنه روى عنه وعن على وزيد 
وابن عمر وابن الزبير رضى الله عنهم أنهم قرءواو مہات نسائكم الات دخ لم بهن وعن جابر روا يتان 
وعن سعيد بن المسدب عن زيدأ نه إذاماتت عنده فأخذ مير اها كره أن نخاف على أمبا وإذا طلقها قبل 
أن بد خل مهافإن شاءفعل أقام الوت فى ذلك معام الدخول كا قام مقامه فى باب المور والعدة و بلحق مهن 
ا موطوءات بوجه من الوجوه المعدودة فا سبق والممسوسات ونظائرهن والاأهبات عم المرضعات 
كالم الجدات حسما ذكر ( ور بائيكم اللاتى ف حجورم ) الربائب جمع ر ببة فعيل حى مفعو ل والتاء © 
للنقل إلىا لاسمية والرييب ولد المرأة من آخر می به لا"نه يربه غالبا کا .رب ولده وإن لم يكن ذلك أمراً. 
مطرداً وهو المعنى بكو نهن فى الحجور فإن شأ نون الغالب المعتاد أن يكن فى حضاءة أمہانهن نحت حماية 
أزواجهن لا كو نهن كذلك بالفعل وفائدة وصفمن بذاك تقوية علة الحرمة وتكميلماكا آنا النكتة فى 
إبرادهن باسم الر بائب دون بنات النساءفإن كو نهن بصدد احتضانهم لمن وففشرف التقلبفى حجورم” ‏ 
ونحت حماءتهم وتربيتهم مما يقوى الملابسة والشبه بنهن وبين أولادثم ويستدعى إجراءهن مجرى بناتهم . 
لا تقييد ا لحر مة بكو نهن فى حجور م بالفعل کاروی عن علىرضى أللهعنه وه اخذ داود ومذهب جمهور- -- 
العلياء ما.ذكر أولا مخلاف مافى قوله تعالى (من نسائكم اللآنى دخلتم مهن) فإنه لتقييدها به قطماً فان © 
١‏ ۱ - أبو السعود جم » 


۹۲ تفسير أن النشغود 


كلية من متعلقة بمحذوف وقع حالامن ر بائبكم أوهن: ضيرها المستكن ف‌الظرف لا" نه ماوقع صلة تحمل 
ضيراً أى وربائيكم اللآنى استقررنف حجو رک کائنات من نسائكم الح ولامساغ لجعله حالا من أهبات 
أو ما أضيفت هى إليه خاصة وهو بين لا سترة به ولا مع ماذكر أولا ضرورة أن حاليته من ربائيكم أو 
من ضير ما نقتضى كو نكلمة من ابتدائية وحاليته من أمبات أو من نساشکم تدع یکو نبا بيانيةوادعاء 
كو نا اتصالية منتظمة لمءنى الابتداء والبيان أو جعل الو صول صفة للنساءين مع اختلاف عامليهما ما 
يحب تفريه ساحة التنذيل عن أمثاله مع أنه سعى فى إسكات ما نطق به النى يله واتفق عليه الججوور 
حسا ذكر فيا قبل وأما ما نقل من القراءة فضعيفة الرواية وعلى تقدير الصحة تمولة على النن و معى 
الدخول بهن [دخاطن الستر والباء للتعدية وهى كناية عن الماع كةو لمم بى عليها وضرب عليها الحجاب _ 
© وفى حکه الاس ونظائر ہکا مر ( فان لم تنكو نوا ) أى فبا قبل ( دخلتم مهن ) أصلا ( فلا جناح عليكم ) 
أى فى نكاح الربائب وهو تصرح بما أشعر به ماقبله والفاء الآولى لتر تيب مابعدها على ماقبلها فإن بيان 
© حم الدخول مستتبع لبيان ح& عدمه ( وحلائل أبنائكم ( أى زوجاتهم ميت الزوجة حللة للها 
لازوج أو لحاولها فى عله وقيل لكل منهما إزار صاحبه وفى حكن منرنياتهم ومن يحرين مجراهن من 
© الممسوسات ونظائرهن وقوله تعالى ( الذين من أصلا بكم ) لإخراج الأدعياء دون أبناء الأولاد 
© والابناء من الرضاع فإنهم و إن سفلوا فى حكم الا بناءالصلبية (وأن تجمعو بين الا"ختين) فى -يز الرفم 
عطفاً على ماقبله من الح رمات والمراد به جمعبمافى النكاح لافى ملكالمين وأماجمعرما فى الوطء بلك المين 
فلحق به بطر يق الدلالة لاتحادهما فى المدارو لقو له عليه الصلاة والسلام م كان يمن باه واليوم الآخر 
فلا يجمعن ماءه فى زحم أختين بخلاف نفس ملك الهين فإنه ليس فى معنى التكاح فى الإفضاء إلى الوط ء 
ولا مستازماً له ولذلك يصح شراء الجوسية دون نكاحها حتى لووطتهما لاحل له وطءإحداهما حتى عر م 
عليه وطء الا خرى بسب من الا سباب وكذا لوتزوج أخت أمته الموطوءة لا حل له وطء [حداهما 
حى بحرم عليه الا أخرى لان المنكو<ة موطوءة حا فكا'نه جمعهما وطأ و[-ناد الحرمة إلى جمعهما 
لا إلى الثانية منهما بأن يقال وأخوات نسائكم للاحتراز عن [فادة الح رمةالمؤيدة فى الح مات السابقة 
ولكونه بمعزل من الدلالة على حرمة المع بدنهما على سبيل المعية ويشترك فى هذا الحسكم المع بين المرأة 
وعمتهاونظائرها فإنمدار حرمةالمع بينالا"ختين إفضاؤه إلى قطعما أمرالله بوصله وذلك متحقق فى 
المع بين هو لاءبل أولىفإن العمة و الخالةيمنزلةالا"م فقو لدعليه السلام لا تكح ا رأة على عمتهاولا على 
خالتهاولا على ابنة خاو لا علا بنة أختهامن قبيل يبان التفسي رلا بيان التغبيروقيل هو مشهور بحوز به 
. © الزيادةعلىالكتاب (إلا ماقد سلف) استثناءمنقطع أىلكن ماقدمضى لاتؤاخذون به ولاسبيل إلى 
© جعلهمتصلا بقصدالتأ كيد والمبالغةكامر فماساف لا" نقوله تعالى (إن الله كان غفورأ رحما ) تعليل 
لما أفادهالا ستثناء فيتحتم الانقطاع وقالعطاء والسدىمعناه إلا.ماكان من يعةوب عليه السلام فإنه قد 
جع بين ليا آم مهو ذاو بين راحي لأم يو سف عليه الصلاةوالسلام و لا يساعده التعليل لا زمافعله يعقوب 
عليه السلام كانحلالا فشر يعته وقالابن عباسرضى اللهعنهماكان أهل الجاهلية عرمون ماحرم الله ٠‏ 


3 سورة النساء أية ۲٤‏ ش ١‏ 


e2 a‏ ت کے ا م ت 2 2ےد وو د جح لبر تس مده م و 
والمحصنلت من النمساء إلا ملكت ايملنكر كتنب الله عليكر واحل لثم ماوراء ذلك 


© مرومايره 2 م صم ود 2ور 2ے رر ورج عع دارع م م بير 


٤دص‏ 2 5ه 
ان تيتغوا رامول محصنين غير مسلفحين فما أستمتعتم بهء منهن فعاتوهن أجورهن فريضة 
رم رد وره ع د ¢ ع 2 وار ص # ص صر عر 
ولا جتاح عليكر فيا تراضيتم بهء من بعد آلقريضة إن أله كان عليما حكيما 25 ؛ النساء. 


م م 


تعالى إلا ام رأةالا'ب واجمع بين الا“ختين وروی هشام بن عبد القهعن مد بنالحسن أنه قال کان آهل 


ا جاهليةيعرفون هذهال رمات إلااثنتين نكاحامر أة الاب واجمع بين الا'ختين ألابرى أنه قدعقب 
النهى عن كل م ہما بق وله تعالى [لامافد ساف و هذا اشر إلى كون الاستثناء فهما على سنن وأحد ويأناه 
اختلاف التعليلين (والحصنات ( بقتح الصاد وهن ذوات الأزواج ا اڌوج أوالا زواج أو 
الاأولياءأى أعفين عن الوقوع فى الخراموقرىه على صيغة اسم الفاععل فانون أحصن فر وجون عن غير 


ىم 


أزوجون أوأحصن أزوا جهن وةل الصبغةللفاءل على القراءة الا" ولى أ يضاًوفتع الصاد مولعل الشذوذ . 


کا فى نظير به ملح وه«سوب من أ لقح وأسهب قيل قد ورد الإ حصان ف القرآن بإزاء أربعة معان الأول 
النزوجوافى هذهالابة الكربمةالثانى العفة كافى قو لهتعالىصنينغير مساخين اثالث ال حر ية کا فى قو له قعالى 
ومن ليستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات والرابع الإسلام ك) فىقو له تعالىفإذا أحصنقيل فى 
تفسير «أى أ سلءن وهى معطو فةعلى الحر مات السابقة وقولهتعالى (من النساء) متعلق بمحذوف وقع عالا 
منها أى كائنات من النساءوفائدته تأ كيدعمو مها لادفعتوهم شمو لهاللرجال بناءعلى كو نهاصفة الأنفسكا 
توم (إلا ماملكت آعانگ) استثناءمن الحصناتاستئناء النوع من الجن سأى ملكتموه وإسناد الملك 


إإلىا لمان أن سنب هالغالب هوالصفة الواقعة .ما وقداشتېر ذلك فالا رقاءلا ساف إناثهم وهن‌المرادات 


هبنارعاية للا بل ببنه و بين ملك النكاحالوارد على الحر اثر والتعبيرءنهن ما لإ سقاطمن عا فيهن من قصور 
الرقعن رت ةالعقلاء وه إما عامة حسب عموم صاتها فالاستثناء حينئذ ليس لإخراججميع أفرادهامن 
حک التحريم بطر بق شمو لالننى بل بطر بق نی الشمو لالمستلزم لإخراج بمضما أىحرمت عليكم الحصنات 
ءل الإطلاق [لاامحصنات اللا ملكتموهن فإنهن‌اسن منا حر مات على الإطلاق بلفهن من لاعر م 
نكاحمن ف الجلةوهن المسبيات بغير أزوا جہن أو مطلةا حسب | ختلاف الرأ بين و إماخاصة بالمذكورات 
فالمدنى حر مت علي المحصنات إلا اللآتى سبينفإن نكاحون مشروع ف امجملة آیلغیر ملا كهن وأما حلون 
لم عك ملك المين ففرو مبدلالة النص لاتحاد المناط لا بعبارته لاعرفت م نأن مساق النظم الكريملبيان 
حر مةالمتع بالخرما تالمعدودة کے ملك النكاحوإما وت حرمة المتع مهن بحكم ملك المين بطريق 
دلالةالنص وذلكا لايعرى فيه الاستثناء قطعا وأما عدهن من ذوات الآزواج مع تحقق الفرقة ينين 
وبي نأزواجهن قطعاً بالتيان أو بالسى على اختلاف الرأبين فنى على اعتقاد الناس حيث كانوا حينئذ 
غافلينعن الفرفةألا برىإك عار و عو أبىسعيد الخدرئ رضى الله عنه من أنه قال أصينا يوم أوطاس 
سبابالمن أزواج فكرهنا أنئقع علمون فس ألنا النى به وف رواية عنه قلنا يارو ل الله كيف نقع على 


۲ 


_ فير الى السود‎ ٤ 
نساء قدعرفنا أفسامن وأز واجون فنزلت والحصنات من النساءإلا ماملكت أبمانكم فاستحللناهنوفى‎ 
رواية أخرىعنه ونادى منادى رسول الله يلك ألا لاتوطأ امل حتى قضع ولا حائل حتى تحيض فأباح‎ 
وطأهن بعدالاستبراء وليس فى ترتيب هذا الحكم على نزول الآية الكريمة مايدل على كو هامسو فة له‎ 
فإنذلك إنما يتوقف على [فادتها له بو جه من وجو«الدلالة عل إفادتها بطر يق العبارة أو نحوها . هذاوقد‎ 
روى عنأنى سعيد رطى الله عنه أنه قال إنها زات فى نساءكن مهاجرن إلى رسو لاته يله وه نأزواج.‎ 
فيتزوجون بعض المسلمين ثم يقدم أزواجون مباجرين فنهى عن نكاحرنفالحصنات حيثذعبارة عن‎ 
٠ مراجرات يتحقق أو بتوقع‌من أز واجون الإسلاموالمباجرة ولذلك لم يزلعنهن اس الإحصان والهى‎ 
تحر حم احق وتعرف حالالمتوقع وإلا فا عداهن معزلمن- الحرمة واستحقاق إطلاق الاسم علبن‎ 
كيف لاوحين انقطعت العلاقة بينالسبية وزوجما مع اتحادهما فى الدنفلأن تنقطع مابين المباجرة‎ 
وزوجم! أحقوأولىكا يفصم عنه قوله عر وجل فإن علدتموهنممئات فلاترجءوهن إلىالكفارلاهن‎ 
. حل لهم ولام بحلون هن الآية (كتاب الله ) مصدر مؤكد أ ىكتب الله (عليكم) تحريم هؤلاء كتابا‎ 
وفرضهفرضاوقيل منصوب على الإغراءبفعل مضمر أى الزموا کناب الله وعليكم متعلق إمابالمصدر‎ 
وإماءحذوفوقع‌حالامنه وقيلهو إغراءآخر ١و کد اا قبلدقدخذذف مفعوله لدلالة المذكور عليه أو‎ 
٠ بنفس عليكمعلى رأىمن جو زتقدمالمنصوبف باب الإغراءم فقول | اما المأنمدلوى دونكا‎ 
أنى رأيت الناس تحمدونكا ] وقرىء کنب الله بالجمع والرفع أى هذه فرائْض الله عليكم وقرىء کنب‎ [ 


© الله بلفظ الفعل ( وأحل لک ) عطف على حرمت علي الح وتوسيط قوله تعال یکناب اله عليكم ينبما 


لليبالغة فى ا لجل على الحافظة على .ا لحرمات المذكورة وقرىء على صيغة المبنى للفاعل فييكون معطوفاً . 
على الفع ل المقدر وقيل بل على حرمت الخ فانهما جماتان متقا بلتان مؤسستان للتحر.م والتحليل المنوطين 
باص الله تعالى ولا ضير فى اختلاف المسند إليه بحسب الظاهر لا سما بعد ماأكدت الأول عا يدل على 


© أن الحرم هو الله تعالى ( ماوراء ذلك ) إشارة إلى ما ذكر من الحرمات المعدودة أى أحل لكم نکاح 


Os e 


/ المتعرضللذات وط لتذكير ماف كل واحدةممنمن العنوا نالذى عليه يدور الحرمة فيفهم مشاركة 


من فى معناهن طمن فما بطريق الدلالة فإن حرمة المع بين المرأة وعمتهاوينها وبين خالتباليست بطر بق 


العيارة بل بطريق الدلالة كا ساف وقيل ليس المراد بالإحلال الإحلال مطلقاً أى على جميع الأحوال 


حتى برد أنه يلزم منه حل امع بين المرأة وعمتها وبينها وبين غالتها بل إنما هو إحلاهن فى الجلة أى 
على بعض الا حوال ولا ريب فى حل نكاحون بطر يق الإنفراد ولا بقدح فى ذلك حرمته بطر تق الجمع 
ألا برى أن حرمة نكاح المعتدة والمطلقة ثلاثاً والخامسة ونكاح الا'مة على الحرة ونكاح الملاعنة 
لاتقدح فى حل نكاحون بعد العدةوبعد التحليل و بعد تطليق الرابعة وانقضاء العدة وبعد تطليقالهرة 
و بعد[ كذاب الملاعن نفسه وأنت خبير بأن الحل يحب أن يتعلق ههنا بما تعلق به الحرمة فيا سل ف وقد 


© تعلق هنا بالجمع فلابد أن:يتعاق الحل هبنا به أيضاً ( أن تبتغوا ) متعلق بالفعلين المذكورين على أنه , 
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مقغول له لکن لا باعتہار ذانہما بل باعتبار بيانهما وإظبارهما أى بين لك حرسم الحرمات المعدودة 
وإحلال ماسواهن إرادة أن تبتغوا بأموالكم والمفعول حذوف أى تبتغوا النساء أو متروك أىتفعلوا 
الابتغاء (بأموالكر) بصرفبا إلى مرورهن أو بدلاشتمال ما وراء ذلك بتقدير ضير المفءول (حصنين) © 
حال من فاعل تبتغوا والإحصان العفة وتحضين النفس عن الوقوع فيها بوجب اللوم والعقاب ( غير © 
ماين ) حال ثانية منه أو حال من الضمير فى محص-نين والسفاح الزنا والفجور من السفح الذى هو 
صب ال مى سمى به لانه الغر ض منه ومقءول الفعلين حذوف أى محصنين فرو جک غير مساخين الزواى 
وهى فى الحقيقة حال مؤكدة لآن الحصن غير مسافح البتة ومافى قوله تعالى ( فا استمتعتم به منون) إا © 
'عبارة عن النساء أو عما تعلق بهن من الا فعال وعلى التقديرين فبى إما شرطبة مابعدها شرطبا و إما 
موصولة مابعدها صلتها وأياً ماکان فبىميتدأ خبرها على تقد رکو نا شرطيه إما فمل الشرط أوجوا به 
أوكلاهما على الخلاف المعروف وعلى تقد رکو نا موصولة قوله تعالى ( فآ توهن أجورهن ) والفاء. © 
اتضمن الموصولمعنى الشرطثم على تقدير كو نها عبارة عنالنساء فالعائد إلى المبتدأ هو الضميرا لمنصوب 
فى فآنوهن سواءكانت شرطية أوهوصولة ومن ببانية أو تبعيضيه لما النصب على الحالية من الضمير 
٠‏ الجرورفىبهوالمنى فأى فرد استمتعتم به أو فالفرد الذى استمتعتم به حال کو نه من جنس النساء أو 
بعضهن فآتوهن أجورهن وقد روعى ثارة جانب اللفظ فأفرد الضمير أولا وأخرى جانب المعى ‏ 
لجمع نيا وثالثا وأما عل تقديركونها عبارة عا ,تعلق مهن فن ا بتدائية متعلقة بالاستمتاع والعائد 
إلى امبندأعذوف والمدنىأى فعل استمتعتم به من جوتون من نكاح أو خلوة أو نموهما أو فالفعل الذى 
استمتعتنه من قبلون من الأفعال المذكو رة فآتوهن أجورهن ل جله أومةابلته والمراد بالاجورالموور 
فإنها أجو رأ بضاغبن (فر يضة) حال من الا جو ر بمغنى مفروضة أو نعت لمصدرعذوف أى إيتاءمفروضاً © 
أوهصدرمؤكد أى فرض ذلك فريضة أى لحن عليك (ولاجناح عليكم فا تراضيتم به) أى لاإثم علي © 
3١‏ فيا تراضيتم به من الحط عن المور أو الإبراء منه على طريقة قوله تعالى فإن طبن لكم عن شىء منه نفا 
فكلو ه إثرقوله تعالى وآنوا النساء صدقاتهن وقوله تعالى إلا أن يعذون وتعميمه لاز بادة على المسعى 
لايساعده رفع الجناح عن الرجال لاما ليست مظنة الجناح إلا أن يبحمل الخطاب للأزو اج تغلببا فإ نأخذ 
الزيادة علىالمسمى مظنة الجناح على الزوجة وقيل فيماتراضيتم بهمن نفقة ونوهاو قيل من مقام أو فراق 
ولا يساعدهقوله تعالى (من بعد الفريضة) إذ لاتعلق لما بالفريضة إلا أن بكون الفراق بطر بق الحخالمة © 
202 وقيل نزات ف المنعةاللىهىالتكاح إلى وقت معلوم من بوم أو أ كثر ميت بذاك لآنالغرض نا جرد 
| الاستمتاع بالمرأة واستمتاعها بمايغطى وقد أبيحت ملاثةأيام حون فتحت مک شر فبا اق قما لی ثم نسخت 
لما روى أنه عليه السلام أباحها ثم أصبح يقول يأيها الناسإنى كنت آم تنكم بالاستمتاع من هذه اانساءہ 
ألا إنالته حرم ذلك إلى يومالقيامة وقیل آبیح تین وحرم م تین وروی عن بنعباس رضى الله عنهما 
أنه رجعءن القو لبجو ازه عندمو ته وقال اللهم إى ترب [ليكمنقولى بالمتعة وقولى فىالصرف (إناته ‏ © 
كانعلييا) بمصالح العباد (حكيما) فجاشرع لهم من الا“حكام ولذلك شرع لكم هذه الا“حكام اللائقةبحالكم 
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3 تفسير أبى السعود 
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مورت واه أل مك بعصم بن بغض هَانحُوهن يإذن لون وحن ورهن 
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بالمعروف حصت غير مسلفحلت ولا متحذات اخدان فإذا احصن فإن اتين بفلحشة 
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فعلبون نصف ماعلى المحصنات ين العذاتٍ ذلك لمن خثى العنت منك وان تصيروا‎ 


وار و سر مير وو 2 


خير لكر والله غفوررحم ۽ النساء 


( ومن لم يستطع منكم ) من إما شرطية ما بعدهاشرطها أو موصولة ما بعدها صلتها والظرف متعلق 
بمحذوف وقع حالا من فاعل يستطعأى حال كونه منک وقوله تعالى (طولا ) أوغنى وسعة أىاعتلاء 
ونيلا وأصله الزيادة والفضل مقعول ليستطع . وقوله عز وجل ( أن ينكم الحصنات المؤ منات ) [ما. 
مفعول صرح لطولا فإن أعمال المصدر المنون شائع ذائع کا فى قو لهتعالى أو [طعام فى يوم ذى مسغبة نىا 
ذا مقربة كا نهقيل ومن لم إستطع fia‏ أن ينال نكا حون وإما بتقدير حرف الجرأى ومن لم يستطع منک 
غنى إلى تكاحون أولنكا حهن فالجار ىل النصب صفة لطولا أى طولا موصلا إليه أوكائنا له أو على 
نكا حن على أن الطول معنى القدرة فى القامو سالطو ل والطائل والطائلة الفضل والقدرة والغىوالسعة " 
ول أن بعد حذف الجار نصب عند سبو به والفراء وجرعند الكسالى والأخفش وإما يدل من طو لا 
لان الطول فضل والنكاح قدرة وإما مفعول ليستطع وطولامص در مؤكد له لأ نه بمعناه إذ الاستطاعة 
هی الطول أو تمييز أى ومن لم يستطع منك نكاحون استطاعة أو من جبة الطو ل والغنى أى لا من جبة 
الطبيعة والمزاج فإن عدم الاستطاعة من تلك الجبة لا تعلق له بالمقام والمراد بامحصنات الحراثر بدليل 
مقا بلتون بالمملوكات فإن حر بهن أحصنتونعن ذلا لرق والا بتذال وغيرهمامنصفات القه ور والنقصان 
وقوله عز وجل (فما ملكت أيمانكم ) إما جواب للشرط أوخبر الموصول والفاء لتضمنه معنىالشرط 
والجار متعلق بفعل مقدر <ذف مفعوله وما موصولة أى فلينكح امرأة أوأمة من النوع الذى ملكته 
أمانكم وهو فى الحقيقة متعاق بمحذوف وقع صفة لذلك المفعول ا محذوف ومن تبعيضية أى فلب: 

ام أة كائنة من ذلك النوعوقيل من زائدةوالموصول مفعولللفعل المقدر أى فليتكيم ماملكتهأعانكم 
وقوله تعالى ( من فنياتكم المؤمنات ) فى محل النصب على الحالية من الضمير المقدر فى ملكت الراجع 
إلى ماوقيل هو المفعو ل للفء ل المقدر على زيادة من وما ملكت متعلق بنفس الفعل ومن لا بتداء الغابة أو 
»حذوف وقع حالا من فتياتكم ومن للتبعيض أى فلينكم فتياتكم كائنات بعض ماملكت أعانكم 
والمؤمنات صفة لفتياتكم على كل تقدير وقيل هو المفعول للفعل المقدر ومما ملكت على ما تقدم آنفاً 
ومن فتياقكم حال من العايّد احدوف وظاهر النظم الكريم يفيد عدم جواز نكاح الآمة للمستطيعكا 
ذهب إليه الشافمى رحمه الله تعالى وعدم جواز نكاخ الا”مة الكتابية أصلاكا هو رأى أهل الحجاز 
وقد جوزهما: أ بوحنيفة رحمه الله قعالىمتمسكا بالعمومات فحمل الشرط والوصف هو الأفضلية ولا ' 
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نزاع فا لا حد وقد روى عن ابن عباس رضى الله عنہما أنه قال وما وسح الله على هذه الاأمة نكاح _ 
الاأمة والبودية والنصرانية وإن كان «وسراً وقوله تعالى ( والله أعل إمانكم ) جلة معترضة جىء © 
بها لتأنيسهم بتكاح'الإماء واستنز الهم مر رتية الاستنكاف منه بيان :أن مناط التفاضل ومدار 
التفاخرهو الإبمان دون الا حساب والا“نساب على مانطقيدقوله عزقائلا يأمها الناس[ناخلةنا كم من 
ذكر وأنثى وجعاناک شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله آتقاک والمعنى أنه تعالى أعلم منكم . 
مرا تبكم فى الإيمان الذى به تنتظم أحوال العباد وعليه يدور فلك الصا فى المعاش والمعاد ولا تعلق 
له مخصوص الحرية والرق فرب أمة يفوق إيمانها [يمان الحرائر وقوله تعالى ( بعصّكم من بعض )إن © 
أريد به الاتصال من حيث الدين فهو بيان لتناسبهم من تلك الحيئية إثر بيان تفاوتهم فى ذلك وإن أريد 
به الاقصال من حيث النسب فمو اعتراض آخر مؤكد للتأنيس من جمة أخرى والخطاب فى الموضعين 
إما لمنكافى الطاب الذى يعقبه قد روعى فما سيق جانب اللفظ وهبئا جانباامنى والالتفات للاهتهام 
بالترغيب والتأنيس و إما لغيرمم من المسلدينكالخطابات الس ابقة لحصول النرغيب مخطامهم أيضاً وأياما 
كان فإعادة الام بالنكاح على وجه الخطاب ف قوله تعالى ( فانك<و هن ) مع انفبامه من قوله تعالى © 
فها ملكت أعانم حسما ذكرلزيادة الترغيب فى نكاحين وتقييده بقوله تعالى ( بإذن أهلون ) وتصديره © 
بالفاء للإيذان بترتبه على ماقبله أى و إذ قد وقفتم على جلية الاس فانكحو هن بإذن مو الهن ولاتترفعوا 
عنهن وفى اشتراط إذن الموالى دون مباشرتهم للعقد [شعار بجواز مباشرتهن له ( وآنوهنأجورهن ) © ٠‏ 
أى موورهن (با معروف) متعلق بآنوهن أىأدوا إلهن مبورهن بغير مطل وضرار وإلجاء إلىالاقتضاء © 
والازحسما يقتضيه الشرع والعادة ومن ضرورته أن يكو نالآداء لمن بإذن الموالى فيكو نذكر [يتابمهن 
لبيان جوازالأداء [إمون لا لكون الور طن وقيل أصله آنوا هواللهن غذف المضاف وأوصل الفعل 
إلى المضاف إليه ( عصنات ) حال من مفعول فانكحوهن أى حال كو نن عفائف عن الزنا ( غبر © 
مسالخات ) حال مؤكدة أى غير مجاهرات به ( ولا متخذات أخدان ) عطف على ماغات ولا لتا كيد © 
ماف غير من معنى الننى الخدن الصاحب قال أبو زيد الا خدان الا'صدقاء على الفاحشة والواحد خدن ٠‏ 
وخدين والجمع للقابلة بالانقسام على معنى أن لا يكون لواحدة منهن خدن لا على معنى أن لا يكون لها 
أخدان أى غير مجاهرات بالزنا ولا مسرات له وكان الزنا فى الجاهلية منقسما إلى هذين القسمين (فإذا © 
أحصن ( أى بالتزويج وقرىء على الناء للفاعل أى أحصن فر وجون ا أزواجون (فإن أتين بفاحشة) © 
أى فعلن فاحشة وهى الزنا (فعل.ين) فثابت علمن شرعا ( نصف ماعلى الحصنات) أى الحراثر الأبكار © 
( من العذاب ) من الحد الذى هو جلد ماثة فنص فه ون كا هو كذلك قبل الإحصان فالمراد بيان © 
عدم تفاوت حدهن بالإحصان کتفاوت حد الحرائر فالفاء فى فإن آتين جواب إذا والثانية جواب‌آن 
والشرط الثاق مع جواءه مترتب على وجو د الاو لکا فى قولك إذا اتيتنى فإن لم أكرمك فءيدىحر 
( ذلك ) أى نكاح الإماء ( لمن خشى العنت نكم ) أى لمن حاف وقوعه فى الإثم الذى تؤدى إليه © 
غلبة الشهوة وأصل العنت انكسار العظم بعد الجبر فاستعير لكل مشقة وضرر يعتري الإنسان بعد 


۱۸ بفسير أف السعود 


صلاح حاله ولا ضرر أعظم من مواقعة ا لآم بار كاب أخش القبائح وقيلآريد به الحد لاّنه إذا 
هو مہا خشى أن يواقعبا فيحد والا"ول هو اللائق بحال المؤمن دون الثانى لإيهامه أن الحذور عنده 
© الخد لامابو جيه (وأن تصبروا) أى عن نكاحون متعففين كافين انفسم عا تشتبيه من المعاصى (خير - 
لك ) من نكا<ون وإن سبق تكلية الرخدة فيه ل فيه من تعر يض الولد للرق قال عمر رضى الله عله 
ما حر تزوج بأمة فقد أرق نصفه وقال سعيد بن جبير مانكاح الا'مة من الزنا إلا قر يب ولاٴنحق 
المولى فيها أقوى فلا تخلص لازوج خاوص الحرائر ولاأن المولى بقدر على استخدامما كيفها بريد فى 
السفر والحضر وعلى ببعباللحاضر والبادى وفيه من اختلال حال الزوج وأولاده مالامزيد عليه ولآنها 
#تبنة مبتذلة خراجة ولاجة وذلك كله ذل ومهانة سارية إلىالنا كح والعزةهى اللائقة بالمؤمنين ولآن 
مرها اولاها فلا تقدر على القتع به ولا على هبته للزوج فلا ينتظم أمم المنزل وقد قال يلقع الجرائر . 
© صلاح البيت والإماء هلاك البيت ( والله غفور) مبالغ فى المغفرة فيغفر لمن لم يصبر عن نكأحمن ماق 
٣‏ ذلك من الا" مور المنافية حال الم منين (رحيم ) مبالغ فى الرحمة ولذلك رخض لک فى نكاحون ( بريد 
الله ليبين لک ) استئناف مسوق لتقرير ما سبق من الا حكام وبیا ن کو نپا جاربة على مناهج الموتدين من 
الا'نبياء والصالحين قي ل أضل النظم الكر مم يريد الله أن يبينلكم فريدت اللام لتأ كيدمعنى الاستقبال 
اللازم للإرادة ومفعول ببين حذوف ثقة بشهادة الباق والسيا قأى يريد الله أن يبين لك ماهو خف 
عتكم من مصالحكم وأفاضل أعمالكم أو ما تعبدم به من الحلال والحرام وقيل مفءول يريد حذوف 
تقديره بريد الله تشريع ما شرع من التحريم والتحليل لا "جل التببين لكم وهذا مذهب البصريين 
ويعرى إلى سيبويهوقيل إن اللام بنفسهاناصية للفعل من غير [ضمار أن وقى ومابعدها مفعول للفعل 
المتقدم فإن اللام قد تقام مقام أن ففعل الإرادة والا"مرفيقال أردت لا ذهبرأن أذهب وأمرتك 
التقوم وأن تقوم قال تعالى بريدون ليطفئوا نورالته ونی موضع بر یدو نأنيطفئوا وقال تعالىوأممنا 
نسل وى موضع وأمرت أن أسل وفى آخروأمرت لا"عدل ينكمأى أن أعدل يينكم وهذامذهمب 
الكو فيين ومنعه البصريونوقالوا إن وظيفة اللامهى الجر والنصب فما قالوا بإضمار أنأى أمم ناما أمر نا 
لنسلم وبريدونمايريدن ليطفئواوقيل يول الفعل الذى قبل اللام بمصدرمم فوع بالا بتداء و عل مابعده 
خبرا لهك فى قسمع با معیدی خير من أن تراه أى أن تسمع به ويعزى هذا الرأى إلى بعض البصر بين 
© (وجديكم سنن الذين من قبلكم ) من الا نبياء والصالحين لتقتدوا مهم ( وبتوب عليكم ) إذا تبنم إليهتعالى 
عما بقع منک من التقصير والتفر يط فى مراعاة ماكافتموه من الشرائع فإنالمكاف قلءا خلو من تقصير 
يستدعى تلافيه بالتوبة ويغفر لك ذنو بكم أو برشدك إلى مايردعكم عن المعاصى ويحتكم على التوبة أو إلى 
م تكون كفارة لسيتاتكم وليس الطاب جميع المكلفين جو حلت ماده تعالی عن إرأدته فيمن لم 
© يتب منهم بل لطائفة معينة حصلت لهم هذه التوبة ( والله علبم ) مبالغ فى الع بالا شياء الى من جملتها 
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سا يريبير و{ سير م صا رس صر ار ع ص لير ر £ ماع وس با ر بر 
واللّه بريد ان يتوب عليكر و يريد أأذين ينيعون آلشہوات أن تميلوأ ميلا عظيما ويي ؛ النشاء 
ايها الین اموا لتا لوا آمو کم پیک بالبنطل إلا أن تون رة عن راض متك ولا 
لوا نک إن اله کان بكر رحبا ي ٠‏ 4 النساة . 
ماشرع لك من الأحكام ( حكم) مراع ف جيم أفعاله الحكمة والمصلحة ( والله بريد أن يتوب عليكم) ۲۷ 
جملة مبتدأة مسوقة ليان کال منفعة ما أراده الله تعالى رکال مضرة مأر يد الفجرة لا بيان إرادته تعالي 
لتوبته عليهم <تى يكون من باب النكرير للتقرير ولذلك غير الا سلوب إلى امجملة الاسمية دلالة على 
دوامالإرادةوم يفعل ذلك فى قوله تعالى (وبريد الذين يتبعو نالشبوات ) للإشارة [لىالحدوثوللإماء © 
إلى كال الممابنة بين مضمو فى الجاتين؟! مرف قوله تعالى : الله ولى لذ نآمنواالآيةوالمراد يمتبعى الشروات 
الفجرة فإن انباعها الانتهار مهاوأما المتعاطى لا سو غه الشرع من الشتهيات دون غيره فبومتبع له لالحا 
وقيل ثم اليرود والنصارى وقيل ثم اجو سحيث كانوا يحاون الاخوات من الاب وبنات الأو بنات. 
الاخت فليا حرممن الله تعالى قالوا فإنكم تحلون بنت الخالة وبنت العمة مع أن العمة والخالة علي 
حرام فاننكحوا بنات الاخ والا خت فنزلت ( أن تيلوا ) عن الحق بموافقتهم على اتباع الثنبوات © 
واستحلال ا حر مات و تكو نوا زناة مثلهم وقرىء بالياء التحتانية والضمير لذبن يتبعون الشبواه (ميلا © 
عظيا ) أى بالنسبة إلى ميل من اقترف خطيئة على ندرة بلا استحلال ( يريد الله أن يخفف عتم ) بما ۲۸ 
مر من الرخص ماف عبدتكم من مشاق التكاليف واججملة مستأنفة لا عل لحا من الإعراب ( وخلق © 
الإنسان ضعيفاً ) عاجزاً عن مخالفة هواه غير قادر على مقابلة دواعيه وقواه حيث لا يصبر عن اتباع . 
الشبوات ولا يستخدم قواهفى مشاق الطاعات وعن الحسن أن المراد ضعف الخلقة ولايساعدهالمقام _ 
فإن الجلةاعتراض تذييل مسوق لتقرير ماقبله من التخفيف بالرخصة فى نكاحالإماء ولس لضعف البنية 
مدخل فى ذلك وإبما الذى يتعلق به التخفيف ف العبادات الشاقة وقيل المراة به ضعفه فى أ النساء 
خاصة حيث لا يصبر عنهن وعن سعيد بن المسيب ما أيس الشيطان من بنى آدم قط إلا أتاهم من قبل 
النساء فقد أتى على ثمانون سنة وذهبت [حدى عينى وأنا أعشوا بالا"“خرى وإن أخوف ما أغاف على 
فتنةالنساء وقرأ ابن عباس رضى أقه عنما وخلق الإنسان على البناء الفاعل والضميراتهعز وجل وعنه 
رضى اله عنه تمان آيات فى سورة النساء هن خير لمذه الا"مة ما طلعت عليه الشمس وغربت يريد 
الله ليبين لک والله بريد أن يتوب عليكم يريد الله أن خفف عنم إن تجتنبوا كبائ ما تنبون عننه 
إن الله لايغفر أن يشرك به و يغفرمادون ذلك لن يشاء إن الله لا يظل مثقال ذرة وإنئك حسنة يضاعفها 
ومن يعمل سوء أويظل نفسه مايفعل الله بعذابم إن شكرتم وآهتم ( يأسها الذين أمنوا لاتأكلوا أمواكم. ۲۹ 
« ۲۲ - أبو المعود ج ۲» 


٠ ) 2‏ تفسير أن السعود 
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ومن يِفْعلْ الك 0 وَظُلْسَا سرف صليه ارا وکا ذلك عل آله سرا ذي + النساء 
يش بالباطل ) شروع فى بيان بعض الحرمات المتعلقة بالا موال وال نفس إثر بيان الحرمات المتعلقة 
بالأبضاع وتصديرالخطاب بالنداءوالتنبيه لإظواركال العناية بممونه والمراد بالباطل مالف الشرع 
كالغصب والسرقة والخيانة والقهار وعقود الربا وغير ذلك مالم يبحه الشرع أى لا بأ كل بعضكم أموال 
© بعض بغير طريق شرعى (إلا أن تكون تجارة عن تراض منك) استثناء منقطع وعن متعلقة »حذوف 
وقعصفة لتجارة أى إلاأن تكون التجارة تجار صادرةعن ترا ض کان قو له [إذا کان و ماذا كوا كب 
أشنعا] أى إذا كان اليوميوما الح أو إلا أن تكون الا موال أمو التجارة وقرىء تجارة بالرفع علىأن 
كان تامة أى ولكن اقصدوا كون تجارة عن تراض أى وقفوعما أوولكن وجو د تجار ة عنتراض غير 
منهى عنه وتخصيصما بالذكر من بيان سائر أسباب الملك لكو نها معظمما وأغلها وقوعا وأوفةها لذوى 
المروءات والمراد بالتراضى مراضاة المتبايعين فيا تعاقدا عليه فى حال البايعة وقت الإيحاب والقبول 
© عندنا وعند الشافعى رحمه الله حالة الاقتراق عن مجلس العقد (ولاتة:لوا أنفسم) أى من كان من جنس 
من ا لمو منين فإن كلهم كنفس واحدة وعن الحسن لا تقتلوا [خوانك والتعبير عنهم بالا نفس للمبالغة فى 
الزجرعن قدلوم بتص وره بصورة مالا يكاد يفعله عاقل أو لاتملكوا أنفسكم بتعر يضها للعقاب باقتراف 
ما يفضى إليه فإنه القتل الحقيق لاما يشعر به إيراده عقيب النهى عن أكل الحرام فيكون مقرراً للنهى 
السابق وقيل لاتقتلوا أنفسك بالبخمكا يفعله بعض الجبلة أو بارتكاب مايؤدى إلى القتل منالجنايات 
,وقيل بالقائها فى التولكه وأيد يماروى عن عمرو بن العاص أنه تأوله بالتيمم لخوف البرد فلم يتكر عليه 
النى ب وقرىء ولا تقتلوا بالنشديد للتكثير وقد جمع فى التوصية بين حفظ النفس وحفظ الال لا أنه 
شقيقم| من حيث أنه سيب لقوامها وتحصيلالامهاوا ستيفاء فضائلها و تقد النهىعن النعرض له لكثرة 
© وقوعه ( إن اللهكان بكورحيما ) تعليل للنهى بطر بق الاسكثناف أى مبالغاً فىالرحمة والرأفة ولذلك نمام 
عمانهى فإنى ذلك رحمة عظيمة لك يالز جرعن المعاصى وللذين ثم فى معر ض التعر ض لهم حفظ أمواهم 
وأنفسهم وقیل معناه إنه كان بكم يا أمة مد رخا حيث أص بى إسرائيل بقتلوم أنفسهم ليكون توبة 
٠‏ لمم وتمحيصاً لخطايامم ولم يكلفكم تلك السكاليف الشاقة ( ومن يفعل ذلك ) [شارة إلى القتل خاصة أو 
© لا قبله من أ کل الا" موال وما فيه من معنى البعد للإيذان بيعد منزاتهما فى الفساد ( عدواناً وظلاً ) أى 
إفراطاً ) فى التجاوز عن الحد وإتياناً بما لا يستحقه وقيل أريد بالعدوان التعدى على الغير و بالظل الغا 
على النفس بتعريضها للعقاب ونحلهما النصب عل الحالية أوعل العليةأى معتدياً وظاما أو اعد وان والظم 
© وقرىء عدواناً بكسر العين (فسو ف نصليه) جو اب الشرط آی‌ ندخلهوقرىء بالتشديدمن صل وبفتع النون 
© من صلاه يصليه ومنهشاة مصلية ويصليه بالياء والضميراتهتعال ىأ ولذلك من حيث إنه بب للصلى (ناراً) 
© أىنارآ خصو ضة هائلة شديدة العذاب ( وكانذلك ) أى إصلاؤه النار (علىالله يسيراً) لتحقق الداعى 
وعدم اأصارف وإظبار الاسم ا جلي ل بطريق الالتفات لتر ببة المهابة وتأ كيد استقلال الاعتراض التذييل 
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إن جوا کار مابون عنه ُكقر تیان ولحل مدخ وما دي 2 + لضاء 

> النساء 

( إن تجتنبوا كبائر ماتنهون عنه ) أ ىكبائرالذنوب الى نمام الشرع عنها ما ذكر هبنا وما يذكروقرىء ١م‏ 
كبير على إرادة الجنس ( نكفر عنكم ) بنون العظمة على طريقة الالتفات وقرىء بالياء بالإسناد إليه © 
تعالى والتكفير إماطة المستحق من العقاب بثواب أزيد أو بتو ةى نغفرلک (سيتاتم) صغائر 3 وبمحبا © 
عنك . قال المفسرون الصلاة إلى الصلاة واججمة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما ينبن من 
الصغائر إذا اجتنبت الكبائر واختلف ف الكبائر والأقرب أن الكبيرة كل ذنب رتب الشارع عليه 
الحد أو صرح بالوعيد فيه وقيلماءلم <رمته بقاطع وعن النى به أنها سبع الإشراك بالله تغالى وقتل 
النفس التى حر مماالقه تعالىوقذف الحصنات وأكل مال الت والربا والفرارمن‌الزحف وعةوقالوالدين 
وعن على رضى الله عنه التعقب بعد الحجرة مكان عةوق الوالدن وزاد ابن عمر رضى الله عنما السحر 
واستحلال البيت الحرام وعن ابن عباس رضى الله عنهما أن رجلا قال له الكبائ سبع قال هى إلى سبعماثة 
أفرب ما إلى سبع وروى عنه إلى سبعين إذ لاصغيرة معالإصرار ولا كبيرة مع الاستغفاروقيل أريد 

به أنواع الشرك لقوله تعالى إن الله لايغفر أن يشرك ه ويغفر مادون ذلك أن يشاء وقيل صغرالذنوب 
وكبرها بالإضافة إلى مافوقها وما تحتها وعسب فاعلبا بل بحسب الآوقات والا ماكن أيضاً فأكبر 
الكبائر الشرك وأصغر الصغائر حديث النفس ومابدهما وسابط يصدق عليه الا مان ففنعن له أمران 

منها ودعت تفه [لمهما بحيث لايتمالك فكفها عن أ كبرهما كفر عنه ماار تكبه لا استدق على اجتناب 
الا“ كبر من الثواب ( وندخلك مدخلا ) بضم ال اسم مكان هو الجنة (كرا ) أى حسنآ مضا أو ۾ 
مصدر ميم ىأى ادخالامع کرامةوقریء بفتح الم وهو أيضاً يحتمل المكان والمصدرونصبه عل اكا 
بفعل مقدر مطاوع للذكور أى ندخلم فتدخلون مدخلا أو دخو لا کر 3 کا فى قوله | وءضة دهر 
ياارن مروان لم تدع ۰ من المال إلا مسحت أو جلف ] أى لم تدع فل ببق إلا مسحت ال( ولا تتمنوا ۴۲ 
مافضل الله به بعضك على بعض ) أى عليكر ولعل إيثارالإمهام عليه التفادىعن ا موا جبة بما يش قعلييم . 
قال القفال لا ہام اه تعالى عن أكل أموال الناس بالباطل وقتل الا" نفس عقبه بالنهى عما يؤدى إليه 

من الطمع ف آمو الهموتمنيها وقيل نمام أولاعن التعرض لا موالى بالجوارح ثم عن التعرض لها بالقلب 
على سبيل الحسد لتطبير أعمالهم الظاهرة والباطنة فا معنى لاتتمنوا ماأعطاه الله قعالى بعضكمن الا مور 
الدنيويةكالجاه والمال وغير ذلك ما حرى فيه التنافس دو نك فإن ذلك قسمة من الله تعالى صادرة عن 

تد بير لائق بأو ال العباد متر تب على الإ حاطة يحلائل شئو نهم ودقائقها فعلىكل أحد من المفضل عليوم 
أنبر ضى با قسم القهله ولايتمنى حظ المفضل ولايحسده عله لا أنهمعارضة لحك القدر المؤسس على 


۷۲ ظ تفسير أي السعود 

لكل جعلنا مول ما تر الولدان والأفريون وَآلْذينَ عفدت امن انوم تصببهم إن 

لله كان عل 1 ىء هيدا 4 ْ النساء 
الك البالغة لالا"نعدمه خيرله ولالا "نه لوكان خلا فه لكان مفسدة له کا قیل اذ لای اعده ماديأق 
من الا “مس بالس ال من فضله تعالى فإنه ناطق بأنالمبى عنهتمنى نصيب الغير لاتمنى مازاد على نصيبه هطلقاً 
هذاوقد قيل لما جعل الله تعالى فى الميراث للذكر مثل حظ الا" نثيين قال تالنساء نحن أحوج أن يكون 
لناسهمانو للرجالسهم واحدلا ناضعفاءومم أقو باءوآقدر علي طالب المعاشمنا فنزلت وهذاهوالا نسب 
© بتعليل النهى بقولهعزوجل (للرجال نصیب ما | كتسيوا وللنساءخصيب ما! كسبن) فإنهوصريحفىجر بان 
الى بينفربق الرجال والنساء ولعل صيغة للذ كر فى النهى لماعبر عنهن باليعض والمدنى اكل من‌الةر بقين 
فى الميراث نصيب معين المقدار مما أصابه بحسب استعداده و قدعبر عنه بالا كتساب علىطر يقة الاستعارة 
التبعية لمبنية على تشبيه اقتضاء حاله لنصيبه باكتسابه إياه تأ كيدا لاستحقاقكل مهما لنصيبه وتقوية 
© لاختصاصه به بحيث لا تخطاه إلىغيره فان ذلك مابو جبه الانتهاءعن الى المذكور وقول تعالی (واسألوا 
الله من فضله) عطف عل النهى وتوسيط التعليل يينهما لتقرير الانتهاء مع مافيه من الترغيب ف الامتثال 
بالا مكأنه قيل لا تنمنوا ماختص بغيرك من نصيبه المكتسب له وا سألوا الله تعالىمن خزا نتعمه الى 
لانفاد ها وحذف المفعول الثانى التعميم أى واسألوه ماتريدون فإنه تعالى يعطيكيره أو لكونه معلوماً . 
من السياق أى واسألوه مثله وقيل من زائدة والتقدير واسألوه فضله وقد جاء فى الحديث لا يتمنين ٠‏ 
أحدم مال أخيه ولكن ليقل اللہم ارزتنى اللہم أعطنى مثله وعن ابن م مو د رضى الله عنهأن ردول الله 
بألل قال .لوا انه من فضله فإنه يحب أن يسأل وأفضل العبادة انتظار الفرج وحمل النصيب على الاجر . 
الا'خروى وإبقاء الا كتساب على حقيقته يحمل سبب النزول ماروى أن أم سلمة رضى الله عنها قالت 
لیت الله كدب علينا الجبادكا كتبه على الرجال فيكون لنا من الاجر مثل ماهم على أن المعنى لكل من 
الفر بقين نصيب خاص به من الاجر متر تب على عمله فلار جا أ جر بمقا بلةمايليق مهم من الأعمالكالجباد 
ونحوهوللنساء أجرمقابلة مايليق هن من الأعمال كفظ حقوق الا" زواج ونحوه فلا تنمن‌الساء خصو صية 
أجر الرجال وليسألن منخزائن ر حته تمالى مايلبقحالحن من الاجر لا يساعدهسياق النظ الكر > التعلق ١‏ 

© بالمواريث وفضائل الرجال (إن انه کان بكلثىء علما) ولذلكجعل الناس على طبقات ورفع بعضهم 
١‏ على بعض درجات حسب مرا تب استعداداتهم الفائضة علييم بموجب المشيئة المبنية على الحم الا بية 
عم ( ولكلجعلنا موالىما تركالوالدان والا"فربون ) جملة مبتدأة مقررة لمضمون ماقبلبا ولكل مفعول . 
ثانلجعلنا قدم عليه لتأ كيدالشمول ودفعتومم تعلق الجبل بالبعض دون البعض كا فى قوله تعالى لكل 
جعلنا من شرعة ومناجا أى و لكل تركةجعلنا ور ل متهاو تة فىالدرجة يلونها ويحرزون منهاأنصباءم 

بحسب استحقاقهم المنوط با ينوم و بين لاورشمن العلا رما تركييان لكلقد فصل يبنبما بما عمل فيه 


4 a 
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آلرجال قوامون على النساء بما فضل آلله بعضبم عل بعض وبما أنفقوامن امو لمم فالصللحلت 


عع مرج ص بير روا براي 


٠ 0 


فون اسوڙهن فعظوهن وأتجروهن ف الْمَضَاجِع 


- 


سج وري صن ]موس بر و الم سوير و عدج ات م اا ررر رر كرس ع 
وأضر بوهن. فإِنْ أطعنحكم فلا تبغوا عليين سبيلا إن الله كان عليا كبيرا 09 ؛ اللساء 
فصل فقرله تعالىقل أغيرالله أتخذولياً فاطر السموات واا رض بين لفظ الجلالة وبينصفته بالعامل 
فياأضيف إليهأعتى غير أوولكلقو مجعلنا مهو الى أى وراثاًنصيب معينءخاير لنصيب قوم آخر ينما 
تر كال والدانوالا”فر بون عل أنجعلنا مواللوصفة لكل والضمير الراجع إليه حذوف والكلام مبتدأ 
وخبرعلىطر بقةقولك لکل من خلقهالله [نسانامن رزقالله أىحظ منهوأما ماقيل» نأنالمعنى لكل أ<د 
جعانا موالى ما ترك أى وراثاً منه على أن منصلة موالىلا نه فى معنى الوارثوفى تركضير مستكن 
عاد إلى كل وقوله تعالى الوالدان والا ”قر بون استثناف مفسر للبوالى كأنه قيل من ثم فقيل الوالدان 
الح ففيه تفكيك للنظم الكريم لان ببيان الموالى با ذكر يفوت الإبهام المصحح لاعتبار التفاوت 
ينهم وبه يتحةق الانتظامكا أشير إليه فى تقر ر الوجمين الا"ولين مع مافيه من خروج الا”ولاد من 
٠‏ الموالى إذ لايتناوهم الا“قربون لايتناول الوالدين ( والذين عقدت أعانك ) ثم موالى الموالاةكان © 
الحليف يورث السدس من مال حليفه فنسيم بةوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض وعند أي 
.حديفه رحمه الله إذا ألم رجل على بد رجل وتعاقدا على أن برثه ويعقل عنه صح وعليه عقله وله[ ره 
. إن ل يكن له وارث أصلا وإسناد العقد إلى الإعان لان المعتاد هو المماسمة ها عند العقد والمعنى عقدت 
١‏ أمائم ېو دهم خذف العمو د وأقم المضاف إليه مقامه وقرىء عقدت با لتشد بد وعاقدت عى عاقدتهم 
Sile‏ وماسحتموه وهو مبتدأ مضمن لمعنى الشرط ولذلك صدرا لبر أعنى قوله تعالى ( فآ توم نصيبم) © 
بالفاء أو منص وب عضمر يفسرممابعده كةو الك زدآفا ضربه أو م فوع معطو ف عل الوالدان والاقربون 
وقوله تعالى فآ توم ال جملة مبينة للجملة قبلما ومؤكدة لها والضمير للوالى ( إن الله كان على كل شىء) © 
من الأشياء الى من جانا الإبتاء والمفع ( شهيدا ) ففيه وعد ووعيد/( الرجال قوامون على النساء) کلام ٣٤‏ 
مستأنف مسوق لبيان سيب استحقاق الرجال الزيادة فى الميراث تفصيلا إثر بيان تاوت استحقاقهم 
[جمالاو [يراد الجلة اسميةوالخبر على صيغة المبالخة للإيذان بعراقتهم فىالاتصاف »ا أسندإليوم ورسوخهم 
فيه أى شأنهم القيام علمون بالاض والنهى قيام الولاة على الرعية وعلل ذلك بأمرين وهبى وكسبى فقيل 
( ما فضل الله بعضهم على بعض )الباء سه ببية متعلقة بقوامون أو بمحذوف وقع حالا من ضميره وما © 
مصدرية والضمير البارز لكلا الفريقين تغليباً أى قوامون عليون بسبب تفضيل الله قعالى [باهمعليون أو 
ملتبسين بتفضيله تعالى الخ وو ضع البعض موضع الضميرين الإشعار بغاية ظبور الم وعدم الحاجة 
إلى التصريعم بالمفضل والمفضل عليه أصلا ولل ذلك لم يصرح بما به التفضيل من صفات كاله الى هى 
كال العقل وحسن التديير ورزانة الرأى وميد القوة فى الاعمال والطاعات ولذلك خصوا بالنبوة 
. والإمامة والولاية وإقامة الشعائروالشهادة فى جيع القضايا ووجوب الجباد والججعة وغير ذلك ( وبا © 


7ع تقسير أب السود 


م و چاو الام مى ا صم ای ل و 
و إن خفتم شقاق بينيما فأبعئوا حا من آهله 


- 


امس سم ير رو مو لاد 


م ود 
إن بيدا إصلئحا يوق آله يينهما 


ء وحكا من أهلها. 
إن لَه كان ليا حيرا ۽ النساء 
أتفقوامنأموالهم)الباء متعلقةبم تعلقت هالول ومامصدربة أوموصولةحذف عائدها من الضلةومن 
تبعيضية أو ابتدائية متعلقة بأنفقوا أوبمحذوف وقع حالامن العائد الحذوف أى و ببب إنفافهم من 
أمو الهم أو بببماأنفوه من أموال أوكائآمن أهواهموهوماأتفقودمن ار والنفقة روى أن سعد 
ابن الربيع أحدنقباء الا نصارر ضى اللهءنهم نرت عليه امس أته حبيبة بنت زيدين أنى زهير فلطمرافانطاق 
بهاأبو ها إلى رسول الله بق وشكا فقال عليه السلام لتقتص منه فنزلت فقال عليه السلام أردنا أمراً 
© وأراد اشهأ سأوالذىأراده اتدخير (فالصالحات) شروع فىتفصيل أحوالحن و بيان كيفية القيام عليين 
© بحسب اختلا ف أحوالهنأى.فالصالحات منهن (قانتات) أى مطيعات لله تعالقائمات حةوق الآزواج 
© (حافظات للغيب) أىاوجب الغيب أى اب عليون حفظه فىحالغيبة الآزواجمن الفروجوالا موال 
عن النى لل خيرالنساء امرأة إننظرت للم اسر تك وإنأمرتها أطاعتك وإذا غبت ءا حفظك فى 
مالها ونفسها وتلاالاية وقيل لأسرارثم وإضافة المال إليها للإشعار بأن مالف <ق التصر ف فى حك مالها 
© كا فقوله تعالىولاتؤتوا السفاء أموالك الآبة (ماحفظ اله) مامصدر بةأىعفظه تعالى [ياهن بالا م 
بحفظ الغيب والحث عليه بالوعدوالوعيدوالتوفيقله أوموصولة أى بالذى حفظ الله لمن عليوم من المور 
والنفقة والقيام بحفظمن والذبعنون وقرىءمما حفظ الله بالنصب على حذف المضاف أى بالا مرالذى 
© حفظ حت الله تعالى وطاعته وهو التعفف و الشفقة على الرجال (واللآنىتخافونك وزهن) خطاب الأزواج 
وإرشاد لهم إلىطريق القيام علبون وا لوف حالة تحصل فى القابعند حدوث أ مكر وه أوعندالظن أو 
العم حد وه وقد راد بهأحدهماآی تظنونعصيانهن وترفعونعن مطاوعتكم من الذد زو هوالر تفع من 
© الاارض (فمظو هن)فانصحو هن بار غيب و الترهيب (وا جر وهن) بعد ذلك إن لم ينفع الو عظ والنصيحة 
e‏ ) ف المضاجع ( أ فى المراقد فلا تدخلوهن تهت اللحف ولاة.اشروهن فيكون كناية عن الع وقيل 
© المضاجعالمبابت أى لاتباءترهن وقرىء ف المضجع وى المضطجع (واضربوهن ) إن جح مافع ام من 
© العظةوالحجرانضرباً غير مبرح ولا شان (فإن أطعنكم ) بذاك 5 هوالظاهرلا نه منتهى مايعد زاجراً 
e‏ (فلا تبغ واعلمن سبيلا) بالتوييخ والا'ذية أى فأزيلوا عن التعرض واجعءلوا ماکان ممن كأنه لم يكن 
© فإنالتائبمن الذنب كن لاذنب له (إن الله كان علياً كبير ا( فا حذروه فإنه تعالى أقدر عليكم منک على 
من تحت أ يديكم أو أنه تعالى على علو شأنه يتجاوز عن سیئاتکے ويتوب عليكم عند توب فأتم أحق 
بالعفو عن أزو اجكم عندإطا ع لكم أو أنه يتعالى و يكير أن يظلم أحدا أو نةقص حقهو عدم التعر ض أعدم 
إطاعتهن لمم للإيذان بأن ذلك ليس ما ينبغى أن بتحقق أو يفرض تحققه وأن الذى يتوقعمنهن ويليق 
بشأ مهن لاسا بعد ماكان ماكان من الزواجر هو الإطاعة ولذلك صدرت الشرطية بالفاء المذبئة عن 
٣٥‏ سببية ما قبلمالما بعدها( وإن خفام شقاق ببذهما ) تلورن الخظاب'وتوجيه له إلى الحكام وارد على بناء ٠‏ 
ل 
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رر ار لے م ر اوم کرار ور ۶ ٤‏ النساء 


آله لاحب من كان خالا فخورا © 


الاس على التقديرالمسكوت عنه أعنى عدم الإطاعة المؤدى إلى الخامة رالمرافمة [ليهم والشقاق الخالفة 


ما لا" نكلامنهما بريد مايشق على الا خر وإما لآ نكلا منهمافى شقأى جانبغيرشق الآخروالخوف 
ھہنا بمعنى العم قاله ان عياس والجزم وجو دالشقاق لايناق بعث الحكمين لا نه لرجاء إزالته لا لتعرف 
و جو ده بالفعل وقيل بمعنى الظن وكمير المنية للزوجين وإن لم بحر طها ذكر لجرى ما يدل عليها وإضافة 
الشقاق إلى الظرف إما على [جرائه بجرى المفءو لبه 6 فىةوله [يا سارق الليلة] أو مجرى الفاعل کا فى 


قولك نهاره صائم أى إن علتم أو ظَنتتم تأ كد الخالفة يحيث لا يقدر الزوج على إزالتها ( فابمثوا ) أى م 
إلى الزوجبين لإصلاح ذات البين ( حكا ) رجلا وسطا صالحاً للحكوءة والإصلاح (من أهله ) من © 
أهل الزوج ( وكا ) آخر على صفة الاأول ( من أهلما ) فإن الا"قارب أعرف بواطن الا <وال © 


وأطلب للصلاح وهذا علىوجه الاستحباب فلو نصبا من الا" جانب جاز واختلف ف أنهما هل يليان 
المع والتفريق إن رأيا ذلك فقيل لها ذلك وهو المروى عن على رضى الله عنه وبه قال الشععى وعن 


ا لحن مجمعان ولا يفرقان وقال مالك لما أن يتخالعا إن كان الصلاح فيه ( إن يريدا ) أى ال كان م 


الله بينهما ) يوقع بين الزوجين الموافقة والآآلفة وألقفىنفوسهما المودة والرأفة وعدمالتعرضلذكر 
عدم إرادتهما الإصلاح لما ذكر من الإيذان بأن ذلك ليس مما ينيغى أن يفرض صدوره عنهما وأن 
الذى بليق رشا مهما ويتوقع صدوره عنما هوإرادة الإصلاح وفيه مريد ترغيب لاحكدين فالإصلاح 
وتحذير عن الأساهلة كيلا ينسب اختلال الام إلى عدم إرادتهما فإن الشرطية الناطقة بدوران وجود 
التوفيق على وجود الإرادة منبئة عن دؤران عدمه على عدمها . وقيل كلا الضميرين لاحكين أى إن 
قصد الإصلاح يوفق الله بد ما فتتفق كلما وحصل مقصودهما وقلع كلاهما للزوجين أى إن أرادا 
إصلاح ما ينهما من الشقاق أوقع الله تعالى بيمء الا“لفة والوفاق وفيه تنبيه على أن من أصلح يته فيا 
يتوخاء وفقه الله تعالى لمبتغاه ( إن الله كان علا خبيراً ) بالظواهر والبواطن فيم لم كيف يرفع الشقاق 
ويوقع الوفاق ( واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً ) كلام مبتدأ سوق لبيان الا حكام المتعلقة حقوق 
الوالدين والا "قارب ونوم أثر بيان الا'حكام المتعلقة حةوق الا"زواج صدر بما يتعلق يحقوق اللهعر 
وجل الى می٣‏ کد الحقوق وأعظمها تنبيها على جلالة شأن حقوق الوالدين بنظمها فی لكها کا فسائر 
المواقع وشيئاً نصب على أنه مفعول أى لا تشركوا به شيا من الا“شياء صنا أوغيره أو على أنه مصدر 


۲٣ 


أى لا تشركوا به شيئاً من الإشراك جلياً أو خفباً ( وبالوالدين إحساناً ) أى أحسنوا ہما إحاناً م 


A‏ تفسير أ السعود 


2 
3 


دجون و امرون الاس بالل و یعون الهم الله من فَضْلِهء وعدن لكلف رين َا 
ما فد4 ؛ النساء 
ودين فقون اموم راء الاس ولا يمن باه ولا ايوم الآخر ومن يكن النْسِطنْ 
زی و 5 
© (وبذی القربى) أى بصاحب القرابة من أخ أو عم أو حال أو نحو ذلك ( واليتاى والمساكين ) من 
© الا"جانب ( وال جار ذى القربى) أى الذى قرب جواره وقيل الذىله مع الجوار قرب واتصال بسب 
© أودين وقرىء بالنصب على الاختصاص تعظها لمق الجار ذى القربى (والجار الجنب) أى البعيد أوالذى 
لا قرابة له وعنه عليه الصلاة والسلام الجيران ثلاثة لخجارله ثلاثة حقوق حقالجوار وحق القرابة وحق 
الإسلام وجار له حةان <ق الجوار وحق الإسلام وجار له حق واحد وهوحق الجوار وهوالجار من 

© أهل الكتاب وقرىء والجار الجنب ( والصاحب بالجنب ) أى الرفيق فى آم حسن كتعم وتصرف 
وصناعة وسفر فإنه حبكو حصل يحانبك ومنهم من قعد يحنيك فى مسجد أو مجلس اون ذلك من أدى 

© حبة التأمت بنك وبينه وقيل هى المرأة ( وابن السبيل ) هوالمسافر المنقطع به أو الضيف ( وما ملكت 
e‏ أيمانكم ) من العبيد والإماء ( إن الله لا عب من کان مختالا ) أى متكيراً يأنف عن أقاربهوجيرانه 
ب وأصحابه ولا يلتفت لاهم (تخوراً) يتفاخرعلهم والجملة تعليل للام السابق (الذين يبخلون ويأمرون 
الناس بالبخل ) بض ألبأء وسكون الاه وقرىء بفتح الا”“ول وبفتحهما وبضمبما وال موصول بدل من 

قوله تعالى من كان أو نصب على الذم أو رفع عليه أى م الذن أو ميتد أ خيره ذوف تقديره الذين 

© ببخلون و.فعلون ويصنعون أعقاء بكل ملامة ( يكتمون ماآ تام الله من فضله ) أى من المال والغنى .. 
أو من نعو ته عليه السلام الى ينها هم فى التوراة وهو أنسب بأمرلهملءاس بالبخل فإن أحبارمكانوا 

© كتمونها ويأمون أعقا مم بکتمما ( وأعتدنا للكافرين عذاياً سا وضع الظاهر موضع المضمر 
[شعاراً بأن من هذا شأنه فه و كافر بنعمة الله تعالى ومن كان كافراً بنعمة الله تعالى فله عذاب هينه كبا 

أهان النعمة بالبخل والإخفاء والآبة نزلت فطائفة من اليو دكانوا يقولون لأنصار بطريق التصيحة 

لا تنفقوا أءو الكم فإنا خشىعليكم الفقر وقيل فى الذين كتموا نعت رسو ل الله يلع والجملة اعتراض 

۸ تذسل مقرر لا قبلبا ( والذين ينفةون أموالهم رثاء الناس ) أى للفخار وليقال ما أخام وما أجودم 
لا لابتغاء وجه الله تعالى وهوعطف عل الذين ببخلون أو علىالكافرين وإنماشاركوم ف الذم والوعيد 

لآن البخل والسرف الذى هو الإنفاق فيا لا ينبغى من حيث نما طرف تفريط وإفراط سواء فى 

القبح واستتباع اللا مةوالذم ويحوزأن يكون العطف بناء على [جراء التغاير الوصئ مجرى التغايرالذاق 

كما ف قوله [ إلى املك القرم وابن الحهام + وليث الكتائب فى المردحم] أو مبتدأ خبره محذوف بدلعليه 

© قولهتءالىومن يكن ال كا نهقيل وا لذي نينفقو ن أمو الم رئاء الناس (ولا يو منو ن بالته ولا باليومالاغر) 


۽ سورة النساء أيه وس .ع ۷۷ 


س روو رو وع ت ٤ر‏ ىت عع لت ل لل مل 


وبادا ڪلم لو ٤امنوا‏ باه واليوم ا لآخر وأنقفوا ما ررّقهم آله وان الله م علا و٤‏ النساء 

آله لا ظلم مْمَالَ 22 وَإِنَ مَك حستة مها ويؤت من اده جرا عظياً و ۽ الفساء 
ليتحروا بالإنفاق مراضيه تعالی و ثوابه وه مش رکو »که المنفقون آموالممفىءداوة رسول اله بق وقول 
المنافقون (ومن يكن الشيطان له قريناً فساء قريناً) أى فقرينهم الشيطان وإنما حذف الإيذان بظروره © 
واستغنانه عن التصريع به والمراد به [بلس وأعوانه حيث حلاوم على تلك القباتحوزينوها ھم کا ف 
قولهتعالى إن المبذرين كانوا [خوا نالشياطين ويحو زأنيكون وعيداً لهم بأ نالشيطان يقرنمم فالنار 

( وماذا عليهم ) أىعلى منذكر من الطوائف (لوآمنوا بالله واليوم الآخر و أنفةوامارزقهم الله ) أى وم 
ابتغاء لوجهالته تعالى و [نمالم يصرح به تعو يلا على التفصيل السابقوا كتذاء بذكر الإجان بالل واليومالأخر 
فإنه يقتضى أن يكون الإنفاق لا بتغاء وجبه تعالى وطلب ثوابهالبتة أىوما الذىعليهم أووأىتبعةوو بال 
عليهم ف الإيمان باقه والإنفاق فى سبيلهوهو تو بيخ هم على الجبل بمكا نالمنفعة والاعتقادفى الثىء مخلاف 
. ماهو عليهوتحر يض على التفكر لطلب الجواب لعله بو دى بهم إلى العم عا فيه من الفواثدالجليلة والعوائد 

الجيلة وتنبيه على أن المدعو إلى أمى لاضرر فيه ينبغى أن بحيب إليه احتياطاً فكيف إذاكان فيه منافع 

لاتحصى و تقد الإءان مهما لآهميته فى نفسه ولعدم الاعتداد بالإنفاق بدونه وأما تقديم إنفاقهم راء 
الناس على عدم [يمانهم مهما مع كو ن المؤخر قبح من المقدم فارعابةالماسية بين[نفاقهم ذلك و بين ماقبله 

من بخلوم و آرم للناس به (وكان الله هم) وبأحوالهم المحققة (عاجا) فهو وعيد لمم بالعقاب أو بأعمالمم © 
المفروضة فهو بیان لإثابته تعالى إياثم لوكانوا قد آمنوا وأنفقوا کا ينىء عنه قوله تعالى ( إن الله لايظلم ٤۰‏ 
مثقال ذرة ) المثقال مفعال من الثة لكالمقدار من القدر وانتصابه على أنه نعت للمفعول قائم مقامه سواء 
کان الظل بمدنى النقص أو بمعنى وضع الثىء فى غير موضعه أى لا ينقص من الاجر ولا يزيد فى العقاب 
شيا مقدار ذرة أوعلى أنه عت للبم در الحذوق نائب منايهأى لايظل ظا مقدارذرة وهىالعلة الصغيرة 
أوكل جزء من أجزاء المباء فى الكوة وهو الا "نسب عقام المبالغة فإن قلته فالتقل أظبر من قلة الغلةفيه 
وعن ابن عباس‌رضی اللهعنهما أنه أدخل بده فى التراب ثم نفخ فيه فقال كل واحدة من هؤلاء ذرة 

( وإن تك حسنة ) أى وإن تك مثقال ذرة حسنة أنث لتأنيث الخبر أو لإضافته إلى الذرة وحذف © 
النون من غيرقياس تشيم حروف العلة وتخفيفاً لكثرة الاستعمال وقرىء حسنة بالرفع على أن كان 
تامة ( يضاعفها ) أىيضاعف ثوامها جعل ذلك مضاعفة لنفس الحسنة تنبا عل كال الاتصاليتبها © 
كأنهمائىءواحدوةرىءيضعفماوكلاهما معنى واحدوقرىءنضاعفها بنو نالعظمة علىطريقة الالتفات . 
عن عثمان النهدى انه قال لآبى هريرة رضى الله عنه بلغنى عنك أنك تقول سمعت رسول الله پر 
يةول إن الله تعالى يعطى عبده اومن بالمسنة ألف ألف حسنةقال أبوهريرة لا بل معته يل يقول 


و ٣٣‏ أو السعود ج ۲»> 
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© يعطيه آل الف حسنة ثم تلا هذه الآيةالكر ية والمراد الكثرة لاالتحديد (ويؤت من لدنه) و يط 
© صاحما من عنده عل er‏ التفضل زارا على ماوعده ف مقابلة العمل ( أجراً عظما ) عطاء جريلا 


٤١ 


وإغا سماه أجر؟ لكو نه تابعاً للأجر مرا عليه (فكيف) لما إما الرفع على أنها خبر لميتدأ محذوف 


© راى الا "خفش أى فكيف حال هوؤلاء الكفرة من الهو د والنصارى وغیرم أو كيف يصنءون ([ذا 
© جتنا ) يوم القيامة ( من كل أمة ) من الا مم ( بشهيد ) يشهد عليهم بماكانوا عليه من فساد العقائد 


وقبائالأعمال وهو ندیم كمافى قو لهقءالى وكنت عليهم شهيداً مادمت فيوم والعامل فيالظرف مضمون 


س المبتداً والخبر من هول الآمى وعظم الشأن أو الفعل المقدر ومن متعلقة بحثنا ( وجثنا بلك ) يا مد 
© (عل هؤلاء ) إشارة إلى الشهداء المدلول علييم ما ذكر ( شبيداً ) تشہد على صدقهم لم لبك بعقائدم 


لاستجاع شرعك نجامع قواعدم وقيل:إلى المكذ بين المستفهم عن حاهم تشهد عله بالكفر والمصيان 
كما يشهد سائر الا نبیاء على آمہم وقیل إلى المؤمنين كها فى قوله تعالى انكو نوا شهداء على الناس ويكون 
الرسولعليكشهيداً (يومئذ بودالذينكفر وا وعصواالرسول) استئناف لبيان حالهمالنىأشير إلى شدتها 
وؤظاعتها بقوله تعالى فكيف فإن أر بد بهم المكذبون لرسول الله بز فالتعبير عنوم بلاوصول لاسها 
بعد الإشارة إلهم مهؤلاء لذمهم بما فى حبز الصلة والإشعار بعلة ما اعتراهم من الحال الفظيعة والأم 
الحائل وإبراده عليه السلام بعنوان الرسالة لتشريفه وزيادة تقبيح حال مكذيه فإن حق الرسول أن 
يمن به ويطاع لا أن يكفر به ويعصى وإن أريد بهم جنس الكفرة فهم داخلون فى زم رهم دخولا 
أوليا والمر اد بالرسول حينئذ الجنس المنتظم للنىعليه السلام انتظاما أولياً وأياماكان ففيه من تهويل 
الاأمروتفظيع الحال مالا يقادر قدره وقولهتعالى وعصوا عطف على كفروا دال معه فى ااصلة والمراد 
معاصيهم المغايرة لكفرم ففيه دلالة على أن الكفاز يخاطبون بفروع ااشرائع فى حق المؤاخذة وقيل 
حال من میرکفروا وقیل صلة لموصول آخر أى يود فى ذلك البوم الذين جمعوا بين الكفروعصيان 
الرسول أو الذين كفروا وقد عصوا الرسول أوالذينكفروا وإلذين عصوا الرسول ولوفقوله تعالى 


6 ( لو تسوى مهم الا رض ( إن جعات مصدربة والجلة مفدول ليود أى يودون أن يدفنو! فتسوى .هم 


الاأر ضكاأوتى وقيل يودون أنهم ل يبعثوا أو ل علقوا وكأنهم والاأرض سواء وقيل قصيراليهائم 
تراباً فيودون حالما وإن جعلت جارية على باسها فالمفءول محذوف لدلالة امجملة عليه أى يودون قسوية 


© الا رضبمم وجواب لوأيضاً حذوف إيذاناً بغاية بوره أى لسروا بذاك وقوله تعالى ( ولا بكتمون 


أللّه حديناً) عطاف على بود أى ولا يهدرونث على كانه لان جو ار حم آشهد عم وقيل الواو للحال 


سورة النساء آية >٣‏ ۹ 


تأيه اد مثا کا قربا الصاو وأنم سکدری حت توأ ما ولون ولا جت إلا عارى 

سیل سی عسوا و إن کم رط أو لی سف روجا أحدمُسم من القابط ولسم 

الله فل دوأ ما۶ یمو صعیدا طَيبا اموا بوج وھک وا دیک إن اله ڪان عفوا 

مورا > ۽ النساء 

أى بو دون أن يدفنوا فى الأرض وم لا يكتمون منه تعالى حديثاً ولا یکذبونه بقو م والله ربنا 
ما كنا مشركين إذ روى أنهم إذا قالوا ذلك خم الله على أفواههم فتشهد علمم جوارحبم فيشتدالآمر 
عليوم فتمنو نأ نتسوى er‏ الاارض وقرىء تسوی عل أن أصله تنسوى فأدغمالتاء فالسين وقرىء 
تسرى حذف للتاء الثانية يقال سو يته فتسوى (يأمها الذين آمنوا لاتقربوا الصلاة و نتم سكارى حی 
تعلبوا مان ولون) لما ہوا ف) ساف عن الإشراك بهتمالىنهوا هرناعما يؤدى[ليه من حيث لايحتسبون 
فإنه روى أن عبد الرمن بن عو ف رطى اله عنه صنع طعاما وشراباً حين كانت لخر مباحة فدعانفراً 
من الصحابة رضى الله عنهم فأكلوا وشربوا حتى يلوا وجاء وقت صلاة المغرب فتقدم أحدم ليصلى 
بهم فقرأ أعبد ماتعبدون فئزات وتصديرالكلام حرف النداءوالتنبيه للسبالغةفى هلمم على العمل بموجب 
اللهى وتوجيه النهى إلى قربان الصلاة مع أن المراد هو اانهى عن إقامتها للمبالغة فى ذلك وقيل المراد 
النهى عن قر بان السا جد لقوله عليه السلام جنبوامساجدم صبيا تك و جانینک ويأبادقوله تعالی حى تعلموا 
ماتقولونفالمعنى لاتقيموها فى حالة السكر حى تعل.وا قبل الشروع ماتقو لو نه إذ بتلكالتجربة يظبرأ نهم 
يعلمونماسيةرءونه فى الصلاة وحمل ماتقولون على ماف الصلاة يستدعى تقدم الشروع فيراعلى غايةالنوى 
وحمل العلل على ما بالقوة على معنى حتى تكو نوا يك تعلمون ماستقرءون ف الصلاة تطويل بلا طائل. 
لان تلك الحيثية نما قظمر ا ذكر من التجربة على أن إيثار ماتقولون على ماتقرءون حينئذ يكون ار 
عن‌الداعى وقيل المراد بالسكر سكر النعاس وغلبة النوم وأباً ماكان فليس مرجع النبى هو المقيد مع 
بقاء القيد م خصاعاله بل نما هو القيد مع بقاء المقيد على حاله إن الصلاةكانت على الم مني نكتاباً موقو تا 
كأنه قيل يأها الذين آمنوا لا قسکر وا فىأوقات الصلاة وقد روىأنهمكانوا بعد مانزلت الاي ةلايشربون 
انر فى أوقات الصلاة فإذااصلوا العشاء#ر بو ها فلا يصبحون إلاوقد ذهب عنم السكروعدوا مايةولون 
(ولا جنباً) عطف على قوله تعالى وأنتم سكارىفإ نهف حي زالنصب كأنهقيل لا تقر بواالصلاة_كارىولا 
جنا والجنب من أصابه الجنابة يستوى فيه المذكر والمؤنث والواحد واجمع لجر يانه بجرىالمصدر ( إلا 
عابرى سبيل ) استثناء مفرخ من أعم الأحوال عله النصب عل أنه حالمن ضمي رلا تقر بوا باعتبارتقيده 
بالحال الثانيةدون الا" ولى والعامل فيه فعل النہنی أى لا تقر بو ا الصلاة جنياً فى حال من الا" حوال إلا 
حال كونكم مسا فر بن على معنى أن فى حالة السفر بنتبى حكر النبى لكن لا بطر يق شمو ل الث نيع صو رها 
بلى بطر يق نى الغ مول فى الجلة من غير دلالة على انتفاء خصو صية افبءض المنتى ولا على بقاء خصو صية 


A‏ قي أي السود 


البعض الباق ولا على ثبوت نقيضه لا كلب ولا جرئيا فإن الاستثناء لايدل على ذلك عبارة نعم يشير إلى 


مخالفة حكر مابعده ل اقبله إشار ة[جالية يكتنى مها ف المقامات الخطابية لا فى إثيات الا”حكامالشرعية فإن ٠‏ 
ملاك الا'مرفى ذلك [نما هو الدليل وقدورد عقيبهعلى طريقة‌البيان وق ل هو صفةلجنباً على أن إلابمعنى 
غيرأى وإلاجنباً غيرعابرى سیل ومن حمل الصلاة على مواضعما فسرالعبور بالاجتياز مهاو جو زللجنب 
عبورالمسجد و قال الشافعىر حمهالته وعندنا لابحوز ذلك إلا أن يكو نالماءأ والطريقفيهوقيل إن رجالا 
من الا"نصاركانت أبو امهمف المسجدوكان يصيبهم الجنابة ولا يحدون مرا إلا فى الم.جد فرخص 

ذلك ( حى قغةلوا ) غايةللنبىعنقر بانالصلاة حالة الجنابة ولعل تقد الا-تثناء عليه للإيذان من 
أول الآمر بأن حكم النهى فىهذهالصورة ليس علا لإطلاق كان صورة السكر تشوق إلى البيان وروماً 
لزبادة تقرره فى الآذهانوفالايةالكربمة إشارة إلى أن المصلى حقه أن يتحرز عما يلبيه ويشغل قلبه 
وأن رک نفسهعما يدنسهاولا بكتى بأدنى مرا تب التزكيةعند إمكان أعاليها ( وإن كنتم مرضى ) شروع 
فى تفصيل ماأجل فى الاستئناءو بیان ماهو فى حكم المستثنى من الأعذار والاقتصار فا قبل على اسكثناء 
السفر مع مشاركة الباق له فى حك الترخيص للإشعار بأنه العذر الغالب المنىء عن الضرورة الى عللها ' 
بدور أمر الرخصة كأنه قيل ولاجنباً إلا مضطرين وإليه مرجع ماقيل من أنه جعل عابرى سبي لكناية 
عن مطلق المعذورين والمراد بالمرض ما بمنع من استعيال الماء مطلقاً سواءكان ذلك بتعذر الوصول ليه 
أو بتعذر استعماله (أو على سفر) عطف على مرضى أى أو كنم على سفر ماطال أوقصر و [يراده صرحا ٠‏ 
مع سبق ذكره بطريق الاستثناء لبناء ا ك الشرعى عليه و بان كيفيته فإن الاستثاءكم أشير إليه معزل 


/ 8 الدلالةعلى ثبو ته فضلاعن الدلالةعلى كيفيته وتقدم المراض عليه للإيذان بأصالته واستقلاله بأحكام 


لا تو جد فى غيرهكالاشتداد باستعهال الماء ونحوه (أو جا أحد منك من الغائط ) هو المكان الغائر المطمئن 
والجىء منهكناية عن الحدث لان المعتاد أن من بريدهيذه ب إليهليوارى شخصهعنأعين الناس وإسناد ' 
الجىء منه إلى وا حد مهم من الخاطبين دونهم للتفادى عن التصر ع بنسبتهم إلى ماب تحيامنه أو يستهجن 
التصر يح به وكذلك إيثار الكنابة فيا عطف عليه من قوله عز وجل (أو لتم النساء) عل التصر ج بالجماغ 
ونظمبما فلك سإى سقوط الطبارة والمصير إلى التيمم مع كو هماس يى وجو مہا ایس باعتبارانقىم) 
بل باعتبار قيدهما الاستفاد من قولهتعالى (فلم تجدوا ماء) بل هوالسبب فى الحقيقة و[ نما ذ كر انيدل 
وتنڊمآ على أنه سبب للرخصة بعد انعقادسدب الطوارةالصغرى والكبرىكاأنهقيل أو ل تكو نو ام ضى أو 
مسافر بن بل كنتم قاقد ن للماء بوب من لآ باب مع تحقق مابو جب استعماله وتخصيص ذكر هذه الصورة 
مع أنه معتبر فى صورة ال رض والسفر أ يض لندرةوقوعهفهاواستغنائهماعن ذكره[مالآنالجنابة معتبرة 
فييما قطعاً فبعلم من حكلها حكم الحدث الأأصغر بدلالة النص لن تقديرالنظ, لا تقربوا ااصلاة فى حال 
الجنابةإلاحا لكو نكم مسافرين فإ نكتتم كذلك أوكنتم مرضى ال وإمالما قبل م نأن عموم [عواز الماء 
فى حق المسافر غالب والعجز عن استعال الماء القائم مقام عدمه فى حق المريض مغن عن ذكره افظاً 
وماقيل من أن هذا القبد راجع إلى الكل وأن قيدوجوب التطبرالمكنى عنه باليجى. من الذائط وا الامسة 


AI . 0 + RO ٠ '‏ 
لات الحا ل ا 
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لي الین اوو تصيبامن الك يترون الله وبريدود أن ضلا اسيل 22 ااه 
٠‏ معتير فى الكل اما لايساعده النظم الكريم ( فتيموا صغيداً طيباً ) فتعمدوا شيئاً من وجه الأرض © 
طاهراً قال الزجاج الصعيد وجه الأرض تراباً أو غيره وإنكان صخرا لاتراب عليه لوضرب الثمم 
بده عليه ومسح لكان ذلك طہو ره وهو مذهب ى <نيفة رحمه الله وعند الشافعىر حمه اقلا بدأن يعلق 
إلىهرفقيه ولآنهبدل من الوضوء فيتقدر بقدره (إن الله کان عفو؟ غذوراً ) تعليل للزخ.ص والتيسير 
وتقرير لها فإنمن عادته المستمرة أن يعفوعنالاطئين ويغفرلليذئبين لابدأن يكون ميشراً لامعسراً _ 


وقيل هو كناءةعنهما فإن الترفيه والمساحة من روادف العفووتوابع الغفران ( ألم تر إلى الذين أوتوا 
نمدا من الكتاب )كلام متأ نف مسوق لتعجيب الم منين هن سوء حالم والتحذير عن موالاتهم 
والخطاب لكل من كان هنه الرؤية من المؤمنين وتو جه إليه هبنأ ° فو مهه فا بعل [إلالكل 1 
للإيذان يكال شهرة شناعة -الهموأنها بلغت من الظبور إلى حيث يتعجب منواكل من يرا هاوالرؤية 
بهسرية أ أ تنظر ام فام أحتاءأن تشاهدمٌ وتتعجب من أحواهم وتحويكونماقلبيةعىأن إلى 
ش لتضمتها معی الانتهاء لمأ فعلوه يأباه معام شیر شنأ تُعوم ونظمباءى سلك الامور المشاهدة والمراد مم 
أحبار الود . روى عن ابن عباس رضى الله عنهما أنها نزلت فى حبرين من أحبار الهو د كانا بأتيان 
رفاعة بن زيد ومالك بن دخشم كانا إذا تكلم رسول ألله ا" لويا لسا ہما وعاباه واأراد بالكتاب هو 
التوراة وحمله على جنس الكتاب المنتظم لما انتظاما أولياً تطو يل لل افة وبالذىأوتوه ما بين هم فيها من 
عن كو نه حقاً من حقو قرم الى بحب مراعاتها والمحافظة عليها للإيذان بكال ركاكة آرائهم حيثضيعوه 
تضييعاً وتو ينه تفخيمى مو بد للتشنيع le‏ والتعجيب من حالم فالتعبير عنهم بالموضول للتنبيه ماف 
حيز الصلة على كال شناعتهم والإشعار يمكان ماطاوى ذكره العامة المحكية عم من المدى الذى ھور 
أحد العوضين وكلة من متعلقة إما بأوتوا أو محذوف وقع صفة لنصداً مبينة لفخامته الإضافية إثر 
بان خغهامته الذائية أى نصبا كائنآً من الكتاب وقوله تعالى ( يشترون الضلالة ) قيل هو حال مقدرة من © 
واوأوتوا ولا ربب فى أن اعتبار تقدير اشتراهمم المذكور فى الإيتاء مما لايليق بالمقام وقيل هو حال من 

الموصول أى ألم تنظر [ليهم حال اشترا م وأنت خبير بأنهخال عن إفادة أن مادةالتشنيع والتعجيبهو 

الاشتراء المذكور وماعطف عليه والذى تقتضيه جزالة النظم الكرم أنه استثناف مبين لناط التشخيع 

ومدار التعجيب المفبومين من صدر الكلام على وجه الإجمال والإمهام مينى على سثوال نشأ منه كأنه 

قيل ما ذا يصنعون حى ينظر [ليهم فقيل يأخذون ااضلالة ؤيتركون ما أوتوه من المداية وإماطوى 

المتروك لغابة ظبور الآمر لاسا بعد الإشعار المذكور والتعبير عن ذلك بالاشتراء الذى هو عبارة عن 
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0 
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والله اعم باعدا یکر وکن بالله ولیا وکن بال تصيرا © ٤‏ النساء 


“2م 2 2 ful‏ وريه مم a‏ يه ا 0 وب دم موس وور دود روم رر م 
رن اين هادوبح فون آلکلم عن مواضعهء و يوون عضا وعَصبتا رایع عي مُسميع رع 
رس ع لس DE A‏ 


مهم >٤‏ وگ .رمه مسح 22ج عير وم وص سم وم دروم و 
ليا يلديم وطعنا فىالدين ولوانيم قالوأمعتا واطعنًا وأتمع وآزة نالكان خيرا هم واقوم 


دس رر 


م 2س مغر 2 چا "بج أغرم 5 ضاي سمس 
وللكن لدم الله يفره فلا يمون یلا ي ۽ النساء 


ا-قيدال السلعة بالقن أىأخذها بدلا منه أخذاً ناشأ عن الرغبة فيا والإعراض عنه للإبذان بكال 


رغبتهم فى الضلالة الى حقها أن يعرض عنهاكل الإعراض وإعراضهم عن الهداية الى يتنافس فيها 
المتنافسون وفيه من التسجيل على نهاية عفافة عقو لهم وغاية ركا كةآرامهم.مالايذى حيث صورت حالم 
بصورة مالا يكاد يتعاطاه أحد من له أدنى تمييز وليس المراد بالضلالة جنسها الحاصل لهم من قبل <تى 
غل عمدى الاشتراء المذىء عن تأخرها عنه بل هو فردها الكامل وهوعنادثم وتمادمهم 3 الكفر لعل 
ماعلموا بشأن النى بلي وتيقنوا حقية دينه وأنه هو الذى العربى المبشر به فى التوراة ولا ريب فىأن . 
هذه الرتبة لم نكن حاصلة لهم قبل ذلك وقد مر فى أوائل سورة البقرة (وبر.دون) عطف على يشترون 
شرىك له فى بيان عل التشنيعو التعجيب وصيغة المضارع فيهماللدلالةعلالاستمرارالتجددى فإن نجدد 
حْ اشترائهم ا مذ كورو تكرر العمل بموجبه فىقوة تجددنفسهوتكرره أىلا يكتفون بضلا ل ,أ نفسهم 
بل بريدون ما فعلوا من کان نعو تهعليه السلام (آن تضلوا) نتم أيضاً أماالز منون (السهيل) المستقم 
الموصل إلى الح (والته أعلم) أىمنك (بأعدائم) جميعاً ومن جملتهم هؤلاء وقد أخبر بعداوتهم لك 
ومابر يدون ب لتسكو نواعلى حذرمنهم ومن ذالطتهم أوهو أعل عام ومآلأمرمواجلة معترضةلتقر بر 
ارادتهمالمذ كورة (وكؤباللهوليً) فجميع أمو رك ومصالحك (وكو بالله نصیراً) فى كل الوا طن فقو ابه 
وا کتفوابولايته ونصرته ولانتولوا غيره أولانيالوا بجموبما يسومونكم من السوء فإنه تدالى يكفيكم 
مكرثم وشرثم ففيه وعد ووعيدوالباء مزيدةفى فاعل كو لتأ كيد الاتصال الإسنادى بالا تصالالإضاى 
وتك رررالفعل ف الجلتين مع إظهارا ل جلالة فى مقام الإضمارلاسها فالثانى لتقوية استقلا ل الما-ب 
للاعئراضوتأ كيد كفايته عزو جل فى كل من الولاءة والنصرة والإشعار بعليتهما فإن الالوهية من 
مو جباتها لاعالة(من الذين هادوا) قيلهو يانلأعدايم وماينهما اعتراض وفيهأنه لاو جه اتخصيرص 
عليه سبحا نه بطائفة من أعدا مهم لاسا فيمعر ض الاعتراض الذىحقه العموموالإطلاق وانتظام ماهو 
المقصو دف المقام اننظاما أوليا 5اأشير إليه وقيلهوصلة لنصير یدص رک من الذين هادو ام ف قو لهتعالى 
فن ينص ىمن الله وفيهمافيه من تحجير واسع نصرته عزو جل مع أنهلاداعى الجيوضع الوصو ل هوضع 


٠‏ ضير الا"عداء لاأن مافى حيز الصلة ليس بوصف ملائم للنصر وقيل هو خبرمبتدأ عذوف وق قول 


تعال (عرفون الكار عن مواضعه) صف له أىمن الذين هادوا قوم أوفريق بحر فون ابم وني انه يقتضى 
كون المريق السابق يمرل من التحريف الذى هو المصداق لاشترائهم فى الحقيقة فالتنى طق بعلن 


الشرطية الأ تية ومابعدها 


۽ س سورة النساء أية ج A۳‏ 


التنزيلالجليل أنه بیان للبو طو لا ا ولا تناو ل سب المفروم لا ھل الكتا بين قدو سط بین ماماو ط مز د 
الاعتناء ببيان عل التشنيع والتعجيب والمسارعة إلى تنفير الم منين ٠نهم‏ وتعذيرم عن مخالطتهم والاهتهام 
بحملهم على الثقة بالله عزوجل والا كتفاء بولابته ونصرته وأن قوله تعالى حر فون وماعطف عليه بیان 
لاشتراتهم المذكور وتفديل لفنو ن ضلا لمم وقدروعيت ف النظم النكريم طريقة التفسير بعدالإهام 
والتفصي ل إثر الإجمالرومالزيادة تقريريقتضيه الحال والكلم اسم جنس واحده کلم كتمر و عر ةو تذكير 
ضيره باعتبار آفراده لفظاً وجمعية مواضعه باعتبار تعدده معنى وقرىء بكسر الكاف وسكون اللام 
جع كلة تخفي ف كلمة و قر ىء بحر فون الكلام والمراد به هبنا إما مافى التوراة خاصة وإما ماهو أعم منه 
وماس يح عنهم من الكليات المعمو دة الصادرة مف أثناء المحاورة معر سول الله يلقع ولامساغلإرادة 
تلك الكلمات خاصة بأن بحعل عطف قو له تعالى ( و بقولون سمعنا وعصينا ) ا على ماقبله عطفاً تفسيرياً ۾ 
لما ستقف على سره فإن أريد به الأول هو رأى امور فتحربفه إزالته عن واضعه الى وضعه الله 
تعالى فيها من التو رأة كتحريفهم فى نعمت النى يلت أسعرر بعة عن موضعه ف التوراة بأن وضءوا مكانه 
آدم طوال وكتحريفهم الرجم بوضعرم بدله الحد أو صرفه عن المعنى الذى أنزله اله تعالى فيه إلى مالا 
صمة له بالتأو يلات الزائغة الملا مة لشهوا نهم الباطلة وإن أريد به الثانى فلابد من أن يراد بمواضعه ما بليق 
به مطلقاً سواءكان ذلك بتعبينه تعالی صريحاً كواضع ماف التوراة أو بتعيين العقل أو الدين كواضع 
غيره وأياماكان فقوطهم معنا وعصيناً ينبغى أن يحرى على إطلاقه من غير تقييد بزمان أو مكان ولا 
تخصيص عادة دون مادة بلوأن تحمل على ماهو أعم من الةو ل الحقيق وماشر جم عنه عنادم و مکار ef‏ 
ليندرج فيه مانطةقت به ألسنة حاط, عند تحر يف الآوراة فإن من لا تفوه بتلك العظيمة لایکاد بتجاسر 
على مثل هذه الجناية و[لالحمله على مأقالوه فى مجلس النى برغ من القبائح خاصة يستدعى اختصاص حك 

بهن من غير تعرض لتحر يفهمالتورارة مع أنه معظم جنايتهم المعدودة ومن 


۱ هبنا نكشف لك السر الموعود فتأمل أى يقو لون فى كل أم عخالف لاهو اهمالفا دة سوا ءكان محضر 
ش النبى که أولا بلسان المقال أو الحال معنا وعصينا عناداً و ميقا لخالفة وقوله تعالى ) وامعع غير 
ش مسمع) عطف عل “معنا وعصيناداخل تحت القول أى ويقولون ذلك ف أثناء مخاطبته يليه خاصة وهو 
:كلام ذو وجبين محتمل للشر بأن تحمل على معنى امع حا لكو نك غير مسمع كلاماً أصلا بصمم أوموت 


أى مدعوا عليك بلاسمعت أو غير مسسمعكلاما ترضاه خينتذ يحو زأنيكون نصبه عل المفعولية . ولاخير 
بأن يحمل على امع منا غير مسمع مكر وها کا نوا مخاطرون به النى مق استهزاء به مظر ين له يَف إرادة 
العنى الآخير وهم مضمرون,فى أتفسهم المعنى الأو ل مطمئنون به (وراعنا) عطف عل امع غير مسمع © 
أىويقولون فى أثناء خطا مم ل يقر هذا أيضاً نور دون كلا من العظائم الثلاث فى مراقعبا E‏ 

كلمة ذاحهوجبين محتملة للخير بحملما على معنى ارقبنا وانظرنا تكلمك وللشر يحملها على السب بالرعونة 
أى اق أو بإجرائها جرىءماجهبيها م نكلنة عبرانية أو سريانيةكانوا تابون بها وهی راغي كانوا 


يمخاطبو نه ةبذاك ينو ون الشتيمة والإهانة ويظمرون النوقيرو الاحترام بومصيرم [لىمسلك النفاقق 


| سير اال‎ A4 

القو لين الآخيرين مع تصرعمم بالعصيان ف الول لا قالوامن أن جميع الكفرةكانوا يواجمو نه بالكفر 
والعصيان ولا بواجم ونه بالسب ودعاء السوء وقي لكانوا بةولونا لآول فبا ينهم وقيل بجو زأن لاينطقوا 
© بذلك ولكنهم ما يو منوا به جع لو اکا نهم نطقوا به (لياً بألسنتهم) أى فتلا ما وصرقاً للكلام عن نهجه 
إلى نسبةالسب حيث وضعوا غير مسمع موضع لا أسمعت مكروها وأجروا راعناالمشامهة لراعينابجرى 
© انظرنا أو فتلا ہاوضاً لما يظور ونه من الدعاء والتوقير إلى مايضمر ونه من السب والتحقير ( وطعنافى 
الدين) أى قد حا فيه بالاستوزاء والسخرية وانتصاءهماءلى العلية ليقو لون باعتبار تعلقه بالقو لينا لا خير بن 
أى يقولون ذلك لصرف الكلام عن وجهه إلى الب والطعن فى الدين أو على الحالية أى لاو بن وطاعنين 
© ف الدن ( ولو آم ) عندما سمعوا شيا من أوام الله تعالى ونواهيه ( قالوا) باسان المقال أو بلسان 
- @ الال مكان قوم “معنا وعصينا ( معنا وأطعنا) إنما أعيد سمعنا مع أنه متحقق فى کلامم ونا الحاجة 
إلى وضع أطعنا مكان عصينا لا للتذبيه عل عد م اعتباره بل على اعتبار عدمه كيف لاو ماع م سماع الرد 
وماد م ينه [علام عصيانمم للأمر بعد ما عه والوقوف عليه فلابد من إزالته وإقامة سماع القبول 
© مقامه ( واسمع ) أى لو قالوا عند مخاطبة النى بق بدل قوم اسمع غيرمسمع اسمع ( وانظرنا ) أى 
ولو قالوا ذلك بدل قوم راعنا ول يدسوا تحت كلامهم شرآ وفساداً أى لو يت أنهم قالوا هذا مكان 
© ماقالوا من ۱ قوال ( لكان ) قو هم ذلك (خيراً لهم ) ما قالوا (وأقوم) أى أعدل وأسد فىنفسه وصيغة 
التفضيل إما على بامها واعتبار أصل الفضل ف المفضل عليه بناء على اعتقادم أو بطر يق اکم وإمامعنى 
اسم الفاعل ونا قدم فى البيان حاله بالنسبة [امهم على حاله فى نفسه لان ممم مقصورة على ما ينفعوم 
© (ولكن لنم الله بكفرم ) أىولكن | يقولوا ذلك واستمروا على كفرم لذ هماه تعالى وأبعدم عن 
© ا۵دی بسب كفر م بذلك ( فلا يؤمنون ) بعد ذلك ( إلا قليلا ) قيل أى إلا [مانا قليلا لا يدبأبه وهو 
الإيمان ببعض الكتب والرسل أو إلا زماناً قليلا وهو زمان الاحتضار فإنهم يؤمنون حين لابنفءيم 
الإعان قال تعالى وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موه وكلاهما ليس بإعان قطعاً وقد جوز 
أن راد بالقلة العدم بالكلية على طريقة قوله تعالى لايذوقون فما الموت إلا الموتة الأولى أى إن كان 
الإعان المعدوم إعاناً فوم حد ون شبئاً من الإيمان فو فى المعنى تعليق بالحال وأنت خبير بأن الكل يأبام 
مايعقبه من الاس بالإبمان بالقرآن الناطق مهذا لإفضائه إلى التكل. ف با حال الذى هو ءا نهم لعدم | عانم 
المستمر أما على الوجه الآخيرفظاهر و أما على الأولين فلآن آرم بالإيمان المنجزيجميع الكتبوالرسل 
تكليف فم بإعانهم لعدم اعام ببعض الكتب والرسل ولعدم إعانهم إلى وقت الاحتضار فالوجهأن 
حمل القليل على من يؤمن بعد ذلك لكن لا بجعل المستثى منه ضير الفاعل فى لا يؤه:ون لإفضائه إلى 
وقوع [ءان من لعنه الله تعالى وخذله مع مافيه من نسبة القراء إلى الا تفاق على غير الختار بل يجحعله ضمير 
المفعول فى لعنهم أى وللكن لعنهم الله إلا فريقاً قليلا فإنه تعالى لم یلمم فلم ينسد عليهم باب الإيمانوقد 

آمن بعد ذلك فريق من الأحبار كعبد الله بن سلام وكعب وأضرا مام سيأق . 


۽ س سورة النساء آية ج ۸٥‏ 


٤و‏ ج اچ ماس ل ھت تور ویک سه بشع س 2ه ٤‏ وو کات 
تایا لذن اوتوأ اکب >امنوأ جما رلتامصدقا لما مع من بل أن نطمس وجوها فتردها 
0 او ا وو HS‏ و 2 2E‏ من ٠ 2 J‏ غ 


(يأمها الذين أوتواالكتاب) تلوين للخطاب وتوجيهله إماإلىمن حكيت أ<و الهم وأق وال عاصة بطريق ۷> 
الالتفات وو صفمم تارة بإبتاء الكتاب أى التوراة وأخرى بإيتاء نصيب منها لتو فية كلمن المقامينحقه 
فإن المقصو د فيماسبق بيان أخذم الضلالة وإزالة ماأوتوه بمقابلتها بالتحر يف وليس ماأزالوه بذلك كلها 
حتى يوصفوابايتائه بل هو بعضها فوصفوا بإبتائه وأما هبنا فالمقصود تأ كيد إيحاب الامتثال بالامس 
الذى يعقبهوالتحذير عنخالفته منحيث إنالإبمان بالمصدق موجب للإيمان با يصدقه والكفر بالثانى 
مقتض للكفر بالا ول قطعاً ولا ريب فى أن امحذور عندم إنما هوازوم الكفر بالتوراة نفسها لايبعضها 
وذلكإنما نحةق يجعل القرآن مصدا لكلبا وإ ن كان مناط التصديق بءضامنها ضرورة أن مصدق البعض 
مصدق لكل المتضمن له حتا . و[ما[ليهموإلى غيرمم قاطبة وهو الأظور وأباماكان فتفصيل ما فصل لما 
كان من مظان إقلاعكل من الفريقين عماكانوا عليه من الضلالة عقب ذلك بالامس بالمبادرة إلى لوك 
محجة المداية مشفوعا بالوعيد الشديد على الخالفة فقيل ( آمنوا ما نزلنا ) من القرآن عبر عنهبالموصول © 
تشريفاً له بما فى حيز الصلة وتحقيقاً لكونه من عنده عز وجل ( مصدقالما معكم ) من التوراة عبرعنها © 
بذلك للإيذان بكال وقوفهم على حقيقة الحال فإن المعية المستدعية لدوام تلاو تا وتكرر المراجعة[لها 
من موجبات العثور على ماف تضاعيفها المودى إلى العلم بكون القرآن مصدقا لها ومعنى تصديقه إباها 
نزوله حسما نعت لهم فما أ وكو نه موافقاً ها فى القصص والمواعيد والدعوة إلى التوحيد والعدل بين 
الناس والنهى عن المعاصى والفواحش وأما مايترادى من مخالفته هما فى جز يات الأحكام ببب تفاوت 
الأمم والأعصار فليست بمخالفة فى الحقيقة بل هى عين الموافقة من حيث إن كلا منها حق بالإضافة 
إلى عصرههةضمن لاحكمة الى علمها يدور فلك التشريع حى لو تأخر نزول المتقدم لنزل على وفق المتأخر 
ولو تقدم نزول المأ خر لوافق المتقدم قطعاً ولذلك قال يلك لوكان مومى حيالماوسعه إلا اتباعى (من © 
قبل أن نطمس وجوها) متعلق بالآمى مفيد لسار عة إلى الامتثال به والجد فى الانتهاء عن عخالفته با 
فيه من الوعيد الشديد الوارد على أ بلغ وجه وآ كده حيث لم يعلق وقوع المنو عد به بالخالفة ولم يصرح 
بوقوعه عندهأ تندسها على أن ذلك أن عقق غنى عن الإخيار به وأنه على شرف الوقوع متو جه نحو 
الخاطبين وف تنكير الوجوه المفيد للتكثير تمو يل لاخطب وف إجامها لطف بالخاطبين وحسن استدعاء 

إلى الإيمان وأصل الطمس عو الآثار وإزالة اللأعلام أى آمنوا من قبل أن بمحو تخطيط صورها 
ونزيلآثارها قال ابن عباس رضى الله عنهما نجعلبا كف البعير أو كافر الدابة وقال قتادة والضحاك 
نعميها كقوله تعالى فطمسنا أعينهم وقيل نجعلها منابت الشع ركوجوه القردة ( فتردها على أديارها ) © 
فنجءلم! على هيثة أدبار ها و أقفائه| مطمو سة مثلما فالفاء للتسبيب أو نتكسها بعد الطمس فتردها إلى مضع 

دغ ل تفسير أبوالسء_ردء 


۸٦‏ تفسيرأبى السود 

الآقفاء والآقفاء إلى موضعما وقد ا كتن بذكر أشدهما فالفاء للتعقيب وقيل المراد بال وجوه الوجباء على 
أن الطمس معنى مطلق التغييرأى منقبل أن نغيرأحو ال وجهائهم فنساب إقبالهم ووجاهتهم و نكسو م 
صغار وأدباراً أونردهم من حيث جاءوا منهوهى أ ذرعات الشأمفالمراد بذلك إجلاء بى النضيرولا يخق 
أنه لا يساعده مقام تشديد الوعيد و تعمم اليد للجميع فالوجه ماسبق من الوجوه وقد اختاف فى أن 
الوعيد هلکان بوةقوعه فى الدنيا أو فى الآخرة فقي لكان بوقوعه فى الدنيا وريؤيده ماروى أن عبد الله 
ابن سلام رضى الله تعالى عنه ل قدم من الشأم وقد مع هذه الاية أتى رسول الله لقم قبل أن يأنى 
أهله فاسل وقال بارسول الله ماكنت أرى أن أصل [ليك حى يتحول وجهى إلى قفاى وفى رواءة جاه 
إلى النى به ويده على وجهه وأسل وقالماقالوكذا ماروى أن عمر رضى الله عنه قرأ هذه الابة على 
كعب الا حبار فقا ل كعب يارب آمنت دارب أسلمت مخافة أن يصيبه وعيدها ثم ا ختلفو ا فقيل إنه منتظر 
بعد ولابد من طمس ف الود ومسخ وهوقول المبردوفيه أن انصراف العذاب الموعودعن أوائلهموثم 
الذين باشروا أسباب نزوله ومو جبات حاوله حبث شاهذوا شواهدالنبوة فرسول الله بل فكذبوها 
وفى التوراة غرفوها وأصروا على الكفر والضلالة وتعلق بهم خطاب المشافهة بالوعيد ثم نزوله على 
من وجد بعد مثات من السنين من أعقابهم الضالين بإضلا لم العالمين يمأ مهدوا من قوانين الغواية بعيد 
من حكمة الله تعالى المزيز الحكيم .وفيل إن وقوعه كان مشروطاً بعدم الإيمان وقد آمن من أحبارمم 
المذكوران وأضر اهما فلم بقع وفيه أن [سلام بعضهم إن لم يكن سببا لتأكد نزول العذاب عل الباقين 
لقشد يدم التكير والعناد بعد ازدياد الحق وضو حا وقيام الحجة علهم بشبادة أماثلهم العدول فلا أقل من 
© أن لا يكون سبباً لرفعه عنهم وق لكان الوعيد بوقوع أحد الا من کا ينطق به قوله تعالى ( أو نلعنهم 
كا لعنا أصحاب السبت ) فإن لم بقع الاس الا'ول فلا نزاع فى وقوع الثانى كيف لا وم ملعو نون بكل 
لمان فى كل زمان وتفسيراللعن بالمسخ ليس بمقرر البتة وأنت خبير بأن المتبادر من اللعن المشبه بلعن 
أصحاب السبت هو المسخ وليس فى عطفه على الطمس والرد على الا"دبار شائبة دلالة على عدم إرادة 
المسخ ضرورة أنه تغبير مغاير لا عطف عليه على أن المتوعد به لابد أن يكون أمساً حادثاً مترتباً على 
الوعيد محذوراً عندم ليسكون مرجرة عن مخالفة الامو ل يعهد أنه وقع عليهم لعن بهذا الوصف إنا 
الواقع علبهم ما تداولته ا لسنة من اللعن المستمر الذى ألفوه وهو بمعزل منصلا حية أن بكون حك 
لهذا الوعي دأو منرجرة للعنيد وقيل إنماكانالوعيد بو قوع ماذكر فى الآخرةعند الحشروسيقع فا لاعالة 
أحد الآمرين أ وكلاهما على سبیل التوزيع وأما ماروى عن عبد الله بنسلام وكعب فبنى على الاحتياط 
اللاتق بشأ مهما والحق أن النظم الكريم ليس بنص فى أحد الوجبين بل المتبادر منه بحسب المقام هو 
الأول لآآنه أدخل فى الزجر وعليه مبنی ماروى عن الحبرين لکن لا لم بتضح و قو عه عل أنالمرادهوالثانى 
والقه تعالى أعل وأياً ماكان فلعل السر فى تخصيصهم هذه العقوبة من بين العةو بات خر اعاةا مشا كلة يينبها 
© وبين ما أوجبها من جنايتهم الى می التحريف والتغبير والله هو العليم الخبير ( وكان أمر اله ) أى ما أمر 
© بدكافناً ماکان أو أمره بإبقاع شىء ما من الآشياء ( مفع ولا ) نافد كائنآ لاعالة فيدخل فيه ما أوعدتم به 


۽ سورة النساء أية ۱A۷ )۹ ٠‏ 


2 و ودء رو E‏ لورت سي ار را ع ص رو ر ا رر ري , ہے ور ودام به ۶ 
إن آله لا يغفر أن يسرك به ويغفر ما دون ذلك لمن سا ومن برك بأل د فت إنما 
م ۶ 
عظها 0ه © النساء 


0 - ص صاب رس ابر و صر ص ص سي 
2 


لي 2 م م وهاه Ici‏ 2 رہ : 
ال تر إل لين رکون انفسهم بل لله بز فى من يسا ولا يظلمون فتيلا ي ؛ النساء 


دخلا أولياً فالجلة اعتراض تذبيلى مقرر ما سبق ووضغ الاسم الجليل موضع الضمير بطريق الالتفات 
لتربية الممابة وتعليل السك وتقوبة مافى الاعتراض من الاستقال ( إن التهلايغفر أن يشرك به )كلام 4۸ 
مستأنف مسوق لتقرير ماقبلهمن الوعيدوتأ كيد وجو بالامتثال بالآمر بالإعان ببياناستخالةالمغفرة 

بدو نه فإنهمكانو! يفءاون مايفعلون من التحريف و يطمعون ف المغفر ةا فى قوله تعالى تفلف من بعدم 
خلف ور ثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى أى على التحر يف ويةولون سيغفرلناوالمراد بالشرك 
مطاق الكفر المنتظم لكفر البمود انتظاماً أولياً فإن الشرع قد نص على إشراك أهل الكتاب قاطبة 
وقضى يخلود أصناف الكفرة فى الار ونزوله فى حق اليبودكا قال مقاتل وهو الا نسب بسباق النظم 
الكر م وسياقه لايقتضى اختصاصه بکفره بل یکنا ندراجه فيه قطعاً بل لاوجه له أصلالاقتضائه جواز 
مغفرة مادون كفرم فى الشدة من أنواع الكفر أى لا يغفر الكفر لن اتصف به بلاتوبة ومان لان 
الحكنة التشريعية مقتضبة أسدباب الكفر و جو ازمغفرته بلا[ مان ما بو دى إلى فتحهو لآ نظلءات الكفر 
والمعاصى [نما يسترها نور الإيمان فن لم يكن له إيمان لم يغفر له شىء من الكفر والمعاصى (ويغفرمادون © 
ذلك) عطف عل خبر إن وذل كإشارة إلىالشركومافيه من معنى البعدمع قره ف ال ن كر للإيذان ببعددر جته 
وکو نه فى أقصى مرائب القبح أى ويغفر مادو نه فى القببح من المعاصى صغيرةكانت أو كبيرة تفضلا من 
لدنه و[حسانا من غير توبة عنها لكن لالكل أحد بل (لمن بشاء) أى من يشاء أن يعفر لهمن اتصف به ققط © 
لاما فوقه فان مذف مهما لمنتصف مهماسواء فىاستحالةالدخو لتحت المشيئةالمبفية على االحكمة الشر يعية 
فإناختصاص مغفرة المعاصى من غير تو بة بأهل الإيمان من متممات الترغيب فيه و الزجر عن الكفر 
ومن علق المشيئة بكلا الفعلين وجعل الموصول الا'ول عبارة عمن لم يتب والثانى من تاب فقد ضل 
سواء الصوا بكيف لاو أن مساق النظم الكر م لإظرا كال عظم جر بمة الكفر وامتيازهعنسائر المعاصى 
بديان استحالة مغفر ته وجواز مغفر تما فلوكان الجواز على تقدير التوبة لم يظور يينبما فرق للإجماع على 
مغف رتهما بالتوبةو صل ماهوالمةصود من الزجر البلبغ عن الكفر والطغيان و الخ على التوبةوالإيمان 

( ومن يشرك بالله ) إظبار الاسم الجليل فى موضعالإضمارلزيادةتقبيح الإشراك ر تفظيع حالمن يتصحف © 
به ( فقد افترى لثمأعظما ) أى افترى واختلق مرتكبا لثما لايقادرقدره و يستحقر دونه جميع الام © 
فلا تتعلق به المنفرةقطعا (ألم ثرإ الذين يركون أنفسهم) تعجيب من سام المنافية لاه عليه من الكفر 44 
والطغيان والمراد .هم الو د الذين بةولون نحن أبناء الت وأحباؤه وقيل ناس من الود جاءو! بأطفا 

إلى رسول الله يكلو فقالواهل على هؤلاء ذنب فقال ب لا قالوا مان ٠‏ (لاكهيئتهم ماعملنا بالنبار كفر 


A۸‏ تيد أ السعود 


لر وروص ورو ص رص ا عر اس م م ود فى 

أنظ ر کف يفترونٌ عل آل الكذب وڪن بد إ نما مبينا ي e‏ 
سمي e‏ 2 24 وم گنو م دم م > مر بير ممع ر س چ و مل م 
الر تر إلى ا لذين اوتوا تصببامن الكت يؤمنون ابت وآلطلغوت وون للذين مكتروأ 


مولا مدن من اين #اموأ س پيا ؛ النساء 
عنا بالليل وما عملنا بالليل كفرعنا بالنهار أى انظر إلہم فتعجب من ادعائهم أ مهم أزكياء عند الله قءالى 
مع ماهم عليه من الكفر والإثم العظى أو من ادعائهم التتكفير منع استحالة أن يغفر للكافر شىء من 
© كفره أو معاصيه وفيه ذيرمن [يجاب المرء بنفسه و بعمله ( بل الله رمن يشاء) عطف ءل مقدر بنساق 
إليه الكلام كأنه قيل ثم لايزكونها فى الحقيقة لکذ مهم وبطلاناعتقادم بل الله يزى من يشاءتزكيته من 
يستأهلم! منالمر تضين من عباده ا لمو منين إذ هو العلم الخبير بم ينطوى عليه البشرمن المحاسن والمساوى 
وقد وصفهم الله مام متصفون به من القباتح وأصل التركية ننى ما يستةببح بالفعل أو القول ( ولا 
© إظلدون ) عطف على جملة قد حذفت تعو يلا على دلالة الحال علا وإيذانا بأنها غنية عن الذكر أى 
© يعاقبون بتلك الفعلةالقبيحة ولايظلءون ذلك العقاب (فتيلا) أىأدنى ظل وأصغره وهو الخيط الذى 
فى شق النواة يضرب به المثل فى القلة والحقارة وقيل التقدير بثاب ال زكون ولا ينقص من ثوامهم شىء 
٠‏ أصلاولا يساعده مقام الوعيد (انظ ركيف يفترون عل الله الكذب) كيف نصب إماعل التبيه بالظرف ٠‏ 
أو بالحال على الخلاف المشهور بين سيبويه وال خفش والعامل يفترون وبهتتعلق على أىفى أى حال 
أو على أئ حال يفترون عليه تعالى الكذب والمراد ات تلك الخال وهال فظاعتها واججلة فى محل 
النصب بعد نزع الخافض والنظرمتعلق ما وهو تعجيب إثر تعجيب و تنبيه على أن مار تكوه متضمن 
لمي نعظيمين موجبين للتعجيب ادءاؤمم الاتصاف بما ثم متصفون بنقيضه وافتراؤم على الله سيحانه 
فإن ادعاءم الزكاء عنده تعالى متضمن لادعائهم قبول الله وارتضاءه إياهم تعالى عن ذلك دلوأ كبيراً 
ولكونهذا أشنع من الأول جرما وأعظ وا لما فيه من نسيته سبحانه وتعالى إلى ما يستحيل عليه 
بالكلية من قبو ل الكفر وار تضائه لعرادهوؤمغفر ةكفر الكافر و سائرمعاصيه وجهالنظرإل كيفيته تشديدا 
التشذيع وأ كيدا للتعجيب والتصر يع بالكذب مع أن الافتراء لا يكون إلا كذبا لمبالغة فى تقبيح حالم 
© ( وکن به) أى بافترائهم هذا من حيث هو افتراء عليه تعالى مع قطع النظرعن مقار نته لتركية أنفسهم 
© وسائر آثاميم العظام ( ا مبينا) ظاهرا يبنا کو نه لما والمعنىكفى ذلك وحدهف کو نهم أشد امن كل 
كفار أثي, أو فى استحقاقهم لأشد العقو بات ما م سره وجعل الضمير ازعم تما لامساغ له لإخلاله 
١ه‏ بتهويلأمالافتراء فتدير (أم تر إلى الذين أو توا نصي امن الكتاب) تعجيب من حال أ خر طم ووصفبم 
© ما ذكرمن إناءالتصيب لام من منافاته لما صدر عنهم من القباح وقوله عر وجل ( يومنون بالجبت 
واقطاغوت ) اسنئنافهبين لمادةالتعجب هبن على سؤ ال ينساق إليهالكلام كأنه قبل ماذا يفعلون حين 
بنظر الهم فقيل يؤمنون الوا ل جبت الآصناموكل ماعبدمن دوزالله تعالىفقيل أصلهالجس وهوالذى 


؛ ‏ سورة النساء آية ۴٠٠٣ة‏ 4۹ ` 


کے ر واد 2و ازرم ع مر سم و . 
اوليك آلذين عنم آله ومن لعن الله فلن تید له, نصيرا و ٤‏ النساء 
م ف 0 I EY) a N‏ 
آم هم نصيب من ألملك فإذا لا يؤتون آلناس ثقيرا © ظ 4 الششاء 


لاخير عندهفاً بدل السينتاء وقيل الجبت الساحر بلغة المدشة والطاغوت الشيطان قيل هوف الأصل 
كلمايطفى الإنسان . روىأن حىبن أخطبوكعب بن الأشرف اليروديين خرجا إلى مكة فى سبعين 
راكبامن اليرود ليحالفواقريشاً على حار بة رسول الله ل وينقضوا العبد الذى كان ينهم ونه ل 
فقالوا انتم أه لكتاب وأنتم أقرب إلى تمد منكم لینا فلا نأمن مكرك فا جدوا لالحتنائطمئنإليكم ففءلوا 
فذا[ عانم بالجبت والطاغوت لآنهمسجدوا للأصنامو أطاءوا [بليس فيا فءلواوقال أبوسفيان لكب 
إنك امر تق رأ الكتابوتعلم ونحن أ مون لانعلم فأينا أهدى طر يق نحن أم مد فقالماذا بقول ممدقال 
يأم بعبادةالله وحده وينبىعنالشركةالوماديتم قالوانحنولاة البيتنسق الحاجو نقرىالضيف و نفك 

الماتى وذكروا أفعالهم فقال أنتم أهدى سبيلاوذلك قولهتعالى (ويةولون الذي نكفروا)أى لاجلبموف © 
حقېم ( هؤلاء ) عن و چم (أهدى من الذين آمنوا سبيلا) أى أقوم ديناً وأرشد طريقةوإيرادميعنوان © 
الإيمان ليس من قبل القائلين بل من جبةالله تعالى تعر يفا لهم بالوصف | ميل وتخطئة لمر جح عليمم ا متصفين 

) بأفببم القبائج (أو لنك) إشارةإلىالقائاين ومافيه من معن البعدمع قر مى الذ كر للإشعار ببعد متر امم o۲‏ 
فى الضلال وهو مبتدأ خبره قولهتعءالى (الذين لءنهم الله) أى أبعدم عن ر مته وطردم واجملة مستأنفة ©. 
لبيان حالم وإظبار مصيرهم وما هم (ومنيلعن الله) أى ببعده عن رحمته (فلن تعد له نصيراً) يدفم عنه © 
العذاب دنيو بآ كا نأ وأخروياً لابشفاعة ولا بغيرها وفيه تنصيص عل حر ماهم ما طلبوا منقريش وف 

كلة لن وتو جيه الخطاب إلى كل أحدمن يتسنى لها نطاب و تو حيد الأصير منكراً والتعبيرعن عدمه بعدم 

٠‏ الوجدان المنىء عن سيق الطلب مسنداً إلىالخاطب العام من ا لدلا لة عل حر مامهما لآ بدى بالكلية مالايخق 
(أم لم نصيب من الملك) شروع فى تفصيل بعض آخرمن قبانحهم و أم منقطعة ومافها من بل للإضراب ٣ه‏ 
والانتقال من ذمهم بتركيتهم أنفسهم وغيرها ما حكى عنهم إلى ذم بادعائهم نصيباً من املك ويخلهم 
الفر ط وشحوم البااغ والهمزة لإنكار أن يكون لهم ما يدعو نه وإبطال مازعموا أن اللكسيصير اليم . 
وقوله تعالى ( فإذن لابو تون الناس نقيراً ) بیان لعدم استحقاقرم لهبللاستحقاقهم الحر مانمنه بسبب © 
آم من البخل والدناءة حيث لو وتوا شيا من ذلك لماأعطو! الناس منه أقل قليل ومنحقم نأوق. 
املك أن يؤثر الغير بشىء منه فالفاء ل ببية الجزائية لشرط محذوف أى إن جعل هم نصيب منه فإذن 

لا ؤتون الناس مقدار نقير وهو مافى ظبر النواة من النقرة يضرت به المثل فى القلةوالحقارة وهذا هو 
البيان الكاشف عنكنه حالم وإذاكان شأنهم كذلك وم ملوك فاظنك بهم وهم أذلاء متفاقرون ويحوذ, 
أن لاتكون الحمزة لإنكارالوقوع بللإنكار الواقع والتو ييخ عليه أى لعده منكرآ غير لائق بالوقوع 
على أن الفاء العاف والإنكار متو جه إلى جموع المعطوفين على معنى ألم نصيب وافر من الملك حيث 
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۱۹۰ تفسير أنى السعود 


6 موررور 4 23 0 E‏ و 8 2 مو 2 هې اام 1 8 
ام حسدون ألناس عل ماءاتلهم ألله من فضلهء ققد عاتينا ءال رھم الكتتب وألدمة 


م صوص ث# 1و م ور 
وا تدتلهم ملكا عظياً ي ۽ النساء 
هوش 2ح 004 م ول اهس ا عور صم صم صم سم 2 


اي ا ا ا الا لو ا 111 02011 
كانوا أصماب أموال وبساتين وقصور مشيدةكالملوك فلا بؤ تون الناس مع ذلك نفيرآكا تقول اخنى 
لا براعى أباه أللك هذا القدر من المال فلا تنفق على أبيك شيئاً وفائدة إذن تأ كيد الإنكار والتوبيخ 
حيث يجعاون ثبوت النصيب سبباً للمنع م مکو نه يبا للإعطاء وهی ملغاةعن العمل كأنهقيل فلايؤ تون 
النا سإذن وقرىء فإذن لابو توا بالنصب عل [عمالها (أم عدون الناس) منقطعة أ يضاًمفيدة للانتقال 
من تو بيخوم بما سبق إلى نو بيخهم بالحسد الذى هو شر الرذائل وأقبحها لا سا على مام معزل من 
استحقاقه واللام فى الناس لاءمدوالإشارة لمر سو لالله لھ والمؤمنين وحمله علا لجنس إيذاناً حيازتهم . 
الكالات البشر بةقاطية فكأنهم م الناس لاغير لايلائمه ذكر حديث آل إبراهيم فإنذلك لتذكير مابين 
الفريةين من العلاقة الموجبة لاشترا كبما فى استحقاق الفضل والهمزة لإنكارالواقعو استقباحه فإنهم 
كانوا يطمعون أن يكون النى الو عو د منهم فلما خص الله تعالى بتلك الكرامة غيرمم حسدوم أى بل 


© أبحسدو نمم (على ما آ ناه الله من فضله) يعنى النبوة والكتاب وازديادالعروالنصريومافيوماوةولهتمالى 
® (فقدآ نينا) تعلیل للونكار والاستقباح و إلزام مما هومسل عندم وحسملمادة حسدم واستبعادهمالمبنيين 


: على توم عدم استحقاق ال دود لا أوتى من الفضل بیان امستحقاقه له بطر بق الورانة کارا عن کار 
وإجراء الكلام على سنن الكبر ياء بطر يق الا لتفات لإظبار كالالعنابة بالآموالمعنى أن حسدهالمذكور 


© فغاةالقبح والبطلانفإناقد1 تينامن قبل هذا (آل إبراهيم ) الذين م أسلاف عمد يِل أو أبناء أعمامه 
© ( الكتابوالحكة ) أى النبوة ( وآ تبنامم ) مع ذلك ( ملكا عظما ) لايقادر قدره فكيف يستبعدون 
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نبو ته يلل وبحسدونه على [يتائها ونكرير الإبتاء لما يقتضيه مقام التفضيل مع الإشعار بمابين النبوة 
والملك من المغايرة فإن أر ید به الإيتاء بالذات فالمراد آل إبراهيم أنبياز ثم خاصة والضمير المنه وب 
ف الفعل الثانى لبعضهم إما حذف المضاف أو بطريق الاستخدام لما أن الملك لم يؤت كلهم . قال ابن 
عباس رض الله عنهما الملك فى آل اراھ ملك يوسف وداود و لبان عليهم السلام وإن أريد به 
مأيحمه وغيره من الإ يتاء بالواسطة وهواللائق بالمقام وال وفق لما قبله من نسية إيتاء الفضل إلى الناس 
فالمراد بالإبراهم كلرم فإ نتشريف البعض ءا ذكر من إبتاءالنبوة وال ملك تشر بف للكل لاءتناتهم بآثاره 
واقتباسهم من أنو اروف تفصيل ما أوتوه وتكرير الفعل ووصف املك بالعظم وتنكيره التفخيمى 
من تأ كيد الإلزام و تشدید الإنكار مالا يخنى هذا هو المتبادر من النظم الكرم وإليه جنح جور أنمة 
التفسير كن الظاهر حبذ أن بكون قوله تعالى (فنم من أمن به ومنهم من صد عنه ) حكاية لا صدر 
عن أسلافهم عقيب وقوع انحى من غيرأن يكون له دخل فى الإلزام الذى سيق له الكلام أى فن جنس 


4 سورة النساء آله ٦ه‏ ش ۱۹۱ 


ایی كفووأَاَا ست ملو آنا ضحت جوم لهم ونا دا لدو 
الاب آله كان عا حكيما وي 0 ؛التساء 
هؤلاء الحاسدين وآبائهى من آمن بما أو آل إبراهيم وهنهم من أعرض عنه وأما جعل الضميرين لا 
ذكر من حديث آل [براهے فيستدعى تراخى الأية الكربمة عما قبلبا نزولا كيف لا وحكاية [انهم 
بالحديث المذكو ر وإعراضهم عنه بصيغة الماضى [نما يتصور بعد وقوع الإيمان والإعراض المتأخرين 
عن ماع الحديث المتأخر عن نزوله وكذاجعلبما رسو ل الله يلك إذ الظاهر بيان حاطم بعد هذا الإلزام 
وحمله على حكابة حاط السابقة لا تساعده الفاء المر تبة لما بعدها على ماقباما ولا ببعدكل البعد أن تكون 
الهمزة لتقي رحسدثم وأو بام بذاك ويكون قول تعالى فقد ١‏ تینا الا بة تعليلا له بدلالته على إعراضهم 
عما أو آل إبراهيم وإن ل يذكركونه بطريق الحسد كأنه قيل بل أحسدو ن الناس على ما آ تام الله من 
فضله ولا يؤمنونبه وذلك ديدم المستمر فإنا قد آنينا ل إبراهيم ما آ تينا فنهم أى من جنسهم من آمن 
ما تيناهم ومنهم من أعرض عنه ولم يومن به والله سبحانه أعلم وفيه تسلية أرسدول الله ينه ( وك © 
e‏ سعيراً ) نارآ مسعرة يعذبون بها واملة تذييل ا قبلما ( إن الذين كفروا بآياتنا ) إن أريد جم o1‏ 
الذي نكفروا برسول الله يله فالمراد بالا یات إما الق رآن أو ما يعم كله و بعضه أو ما يعم سائر معجزاته 
أيضاً وإن أريد بهم الجنس المتناول هم تناولا أوليافالمر اد بالأبات ما يعم المذكورات وسائرااشواهد 
الى أوتها الآنبياء علوم السلام ( وف تصليهم نارأ ) قال سيبويه .و فكابءة تذكر للتهديد والوءيد © 
وينوب عنما السين وقديذكران فى الوعد فيفيدان التأكيد أى ندخلبم نارآ عظيمة مائلة(كابا نضجت © 
جلودم ) أى احترقت وكلما ظرف زمان والعامل فيه ( بدلناهم جلوداً غيرها ) من قبيل بدله خو ف أمنا ۾ 
لامن قيبل يبدل الله سيثائهم حسنات أى أعطيناهم مکان کل جلد حترق عند | حتراقه جلدآ جد يدا مغايراً 
للبحترق صوزة وإنكان عينه مادة بأن بزال عنه الاحتراق ليعود إحساسه للعذاب والجلة فى محل 
النصب عل أنها حال من ضمير نصليهم وقد جوز كو نا صفة لناراً على حذف العائد أى كلما نضجت 
فما جلو دم فعنى قوله تعالى ( ليذوةوا العذاب ) ليدوم ذوقه ولابنقطعكةولك للعزيز أءزك اللدوقيل © 
تخل مكانه جلد آخر والعذاب للنفس العاصية لا لألة إدرا كبا قال ابن عباس رضى اله تعالى عنهما 
ببدلون جلوداً بضاء كأمثال القراطيس وروى أن هذه الآية قرئت عند عمررضى الله تعالىعنه فقال 
للقارىء أعدها فأعادها وكان عنده معاذ بن جيل فقال معاذ عندى تفسيرها بدل فى ساعة مانة مرة 
فقال عمرر ضى الله عنه هكذا معت رسول الله بم يقول وقال الحسن تا کلہم النار کل يوم سبعين 
أف مرة كبا أكلتهم قبل لحم عودوا فيعودون5كانوا وروی أبوهرنرة عن النى مل إن بين منكى 
الكافر مسيرة ثلاثة بام للرا كب المسرع وعن أنى هريرة أنه قال قال رسول الله بإ ضرس الكافر 
أوناب الكافر مثل أحد وغلظ جلده مسيرةثلاثة أيام والتعبير عن [دراك العذاب بالذوق لوس لبوانقلته بل 


۹۲ تفسي رأنى السعوذ 


کوک ماسم ور ر ول ته اس لعي ووي لج 57 ا وو غوت و 2 را ارو 

والذين امنا وتملوأ الصللحلت سنذخلهم جلت جرع من کا لامر خنادين قبا أبذا 

و 2 ا م ور 91 و i‏ ا 

لهم فا ازو مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا زې ۽ النساء 

ر 5 قاروا ا م عه م مام ےول ەم + يمرم روم «١‏ 2 

إن آله ا أن نودو الأممنت إل أهلها وإذا ححمتم بين الناس أن وأ بالعدل إن 

و 2 م 3 2 ره 1 06 4 / 1 ش 
ألله نعما يعظ؟ به 2 إن لله کان سميعا بصيرا < ٤‏ النساء 


لبيان أن حساسهم بالعذاب فی کل مرة كإحساس الذائق بالمذوق من حيث إنه لايدخله نقصان لدوام 
الملابسة أو للإشعار بمرارة العذاب مع [يلامه أو للتنبيه على شدة تأثيره من حيث إن القوة الذائقة أشد 
الماش اراو على سرأيته للباطن ولعل السرفى تبديل ال جاو د مع قدرته تعالى على [بقاء إدراك العذاب 
وذوقهعاله مع الاحتراق ومع [بقاء أبدانهم على حالما مصونةعن‌الاحتراق أن النفس رما تتو زوال 
الإدراك بالاحتراق ولا تستبعدكل الاستيعاد أن تتكون مصونة عن التألم والعذاب بصيانةبدنها عن 

© الاحتراق (إن الله كان عزيزاً ) لا متنع عليه مار يده ولا بمائعه أحد (حكيا) يعاقب من يعاقبه على 
وفق حكمته واطداة تعليل لما قبلبا من الإصلاء والتبديل وإظهار الاسم الجليل بطريق الالتفات لويل 

لاه الااص وتربية الممابة وتعليل الحم فإن عنوان الا"لوهية مناط لنيع صفات کاله تعالى ( والذين آمنوا 
وعملوا الصالحات ) عقب بيان سوه حال الكفرة ببيان حسن حال المؤمنين كيلا لمساءة الا“ ولين 

© ومسرة الآخرينأى الذين أمنو آي تناوعملوا بمقتضياهاوهومبتدأ خبره قولهتعالى (سندخلهم جنات 
© ری من ها الآنهار) وقرىء سيد خلوم بألماء رد على الاسم الجليل وف السين تأ كيد للوعد (خالدين 
© نما أبدا) حال مقدرة من الضمير المنصوب فى سید خلوم وقوله عزوعلا ( هم فهاأواج مطورة ) أى 
ما فى فساء الدنيا من الآ<وال المستقذرة البدنية والأدناس الطبيعية فى بحل النصب عل أنه حال من 
جنات أوحال ثانية من الضمير المنصوب أوعل أنه صفة لجنات بعد صفة أوفى حل الرفع على أنه خبر 

© للبوصول بعد خبر ( وندخلهم ظلا ظليلا ) أى فيناناً لاجوب فيه دائما لا تنسخه شس اللهم ارزقنا 
ذلك بفضلك وكر مك يا أر حمالر احمين والظليلصفة مشتقة من لفظ الظل للتأ كيد كاف ليل أليل ويوم 

أبو م وقرىءيدخلوم بالياء وهو عطف على سيد خلهم لا على أنه غير الإدخال الأول بالذات بل بالعنوان 

۸ کا فی قوله تعالى ولا جاء آنا نيجينا هوداً والذين آمنوا معه برحمة منا ونجينامم منعذاب غليظ ( إن الله 
ر أن تؤدوا الآمانات إلى أهاما) فى تصدير الكلام بكلمة التحقيق وإظبار الاسم ال جليل وإيراد 
الآهر على صورة الإ خبار من الفخامة وتأ كيد وجوب الامتثال به والدلالة على الاعتناء بشأنه مالا 

ميد عليه وهو خطاب يعم ححكمه المكلفين قاطبة ا أن الأمانات تعم جميع الحقوق المتعلقة بذهم من 

حقوق الله تعالى وحةوق العباد سواءكانت فعلية أوقولية أو اعتقادية وإن وردفى شأن عمان ب نطلحة 

ابن عبد الدار سادن الكعبة المعظمة وذلك أن رسول الله يل حين دخل مكة يوم الفتح أغلق عثمان 
رضن الله عنه باب الكعبة وصعد السطح وأبى أن يدفع المفتاح إليه وقال لو علمت أنه رسول الله لم 


۽ سورة النساء أية وه ۹۳ 


م 2 2 ا ل s۶ 9َ» ols Sigal rra‏ ع 1 0 علج و 
تايها الذين #امنوأ اطيعوا أله واطيعوأ الرسول وأو الام مشكر فن تنلزعتم فى شى فردوه 
م مما م 02 2ح 32 بي ص2 ودم # اس اس ولعو بر سخ : 

إلى آله والرسول إن كنت تؤمنون يالله واليوم ا لآخر ذلك خير واحسن تأويلا م ۽ النداء 
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أمئعه فلوى على بن ى طالب وده واه A4‏ وفتح ودخل النى له وصلى ركعتين فلا حرج سأله 


العباس أن يعطيه المفتاح ويجمع لهالسقاية والسدانة فنزلت فأمرعلياً أن رده إلى عثمان و يعتذر إليه 
فقال همان لعلى أ كرهت وآذيت م جشت ترفو فقاللقد أنزل الله تعالىفى شأنك قرآناً فقرأ عليهالاية 
فقالعثمان أشبد أن لا إله إلا الته وأشهد أن مدآ ر سول الله فهبط جبريل عليه الصلاة والسلامو ار 
رول الله به أن السدانة فى أولاد عئمان أيداً وقرىء الأمانة علىالتوحيد والمراد الجنس لا المعهود 


' وقبلهو 7 لاولاة بأداء الحقوق المتعلقة بذعي من المناصب وغيرها إلى مستحةها کا أن قوله تعالى 
(وإذا حکم بين‌الناس أن تكو ا بالعدل) اف لم بإيصال الحقوق المتعلقة بذهم الغير إلى أ اماو حيث 
كان المأهور به هبنا ت توفت المرافعة قد به لاف المأمور به أولا فانه 1 ' تعلق بوقت دونوقت ١‏ 


أعلاق إطلاقاً فقو له تعالى أن تحكموا عطف على أن تو دوا قد فصل بين العاطف والمعطوف بالظرف 
المعمول له عند الكو فين والمقدر يدل هو عليه عند البصر بين لان مابعد أن لا يعمل فما قبلبا عندم 
أى وأن تحكموا [ذاحكتتم الم وقوله تعالى بالعدلمتعلق بتحكموا أو مقدر وقعحالامن فاءلهأى ملتبسين 
بالعدل والإنصاف ( إن الله نع يعظك به ) ما إما منصوبة موصوفة بيعظكم به أو مرفوعة ٠وصولة‏ به 
كأنه قيل نعم شيئاً يعظک بدأو نعم الثىء الذى يعظكم بهو الخصوص بالمدح ذو ف آینعا ييظكم بهذلك 
وهو المأمور به م نأداءالأمانات والعدل ف الحكومات وقرىء فعما بفتمالنون واججملة مستأنفة مقررة 
ا قبلبا متضمنة ازيدلطف بالأطيين و حسناستدعاء فى إلى الامتثال بالآمر و إظهار الاسم الجليللترية 
المهابة (إن لله كان سميعا) لاقو الم (بصيراً) بأفعالكم فو وعدووعيد وإظبارالجلالة لما ذكر 1 نفافإن 
فيهتأ كيداً اكل من الوعد والوعيد ( بأما الذين آمنوا ) بعد ما أمر الولاة بطريق العموم أو بطريق 


إن 


الخصوص بأداء الأمانات والعدلفى الكو مات أمر سائر الناس بطاعتهم لكن لامطلقاً بل فىضمنطاعة . 


الله تعالى وطاعة رسو لالله لله حہث فمل (أطيءوا الله و أطيعواالرسول وأولى الآمرمتم ) ومأمراء 


المقوولاة المد لكا خلفاءالراشدين ومن يقتدى هم من المرتدين وأماأمراء ا لجو رفمعزل من اسنحقاق 
العطف على الله تعالى والر سول بإ فى و جوب الطاعة هى وقيل هم علماء الشرع لقوله تعالى ولوردوه 
إلى الرسول وإلى أولى الآمر منهم لعلمه الذين بستذبطونه منهم ويأباه قوله تعالى ( فإن تتاءتم فى شىء 
فردوه إلى الله ) [ذ ليس للمةلد أن ينازع الجد فى مكمه إلا أن عل الخطاب لاولى الآمر بطريق 
الالتفات وفيه بعد وتصدير الشرطية بالفاء لترتيها على ما قبلما فإن بيان حك طاعة أولى الا مر عند 
موافقها لطاعة الله تعالى وطاعة الرس ول وَل اس تدعی ان کہا عند إمخالفة أى إن اختلفم َنم 
وأولو الآمرمتم فى أمر من أمورالدينفراجعوا فيه إلى كتاب الله (والر-ول) أى إلى سنته وقداستدل 
ش Yo»‏ أ والسعود oY‏ 


0 اسح" 


۹٤‏ تفسير أبى الشعود 


مج مم 2 م وا م عر وان رغ سا رور رر( ام ا ورو عع ررر 9و م 
الم تر إل الذين بزعمون أنهم >امنوأ ما أئزِل إليك وما أنزل من قبلك بريدون أن يكحا هوا إلى 
مر لم > ان مرو برراه. رر او دوم برع بير لر ررر 
الطلغوت وقد اموا ان يكفروا بهء ويريد الشيطان أن يضلهم ضللا بعيدا ري ؛ الساء 
به منكرو القياس وهو فى الحقيقة دليل على حجيته كيف لاورد الختلف فيه إلى المنصوص عليه [1 
تكو ن بالقثيل والبناءعليه وهوالمعنى بالقياس و بو بده الا مر به بعدالا مر إطاعة الله تعالى وبطاعة رم وله 
© ب فإنه يدل على أن الا"حكام ثلاثة "ابت بالكتاب وثابت بالسنة وثابت بالرد إلمما بالقياس ( إن 
كنتم ت منون بالقه والروم الآخر) متعلق بالا "مر الا خير الوارد فى ل النزاع إذهو المحتاج إلىالتحذير 
من ا خالفة و جواب الشرط عذوف عند جور البصريين ثقة بدلالة المذكور عليه أى إن كنت تؤمنون 
الله واليوم الآخر فردوه الح فإن الإعان مهما يوجب ذلك أما الإمان بالته تعالى فظاهر وأما الإبمان 
© باليوم الآخر فليا فيه من العقاب على امخالفة (ذلك ) أى الرد المأمور به(خير) اك وأصاح ( وأحسن ) 
© فى نفسه ( تأويلا ) أى عافبة ومآ لا و تقد خيربته لمم على أحسنيته فى نفسه ا مر من تعلق أنظارم ا 
ينمعهم وأ اراد بيان اتصافه فى نفسه بالخيرية الكاملة والحسن الكامل فى حد ذاته من غير اعتبار فضله 
۰ عل شیء بشاركه فى أصل الخيرية والحسن كا يفىء عنه التحذير السابق ( ألم تر إلى الذين بزعمون أنهم 
آمنوا با أنزل إليك وماأنزل من قبلك ) تلو بن للخطاب وتو جیه له إلى رول الله بل تعجباً له من 
- حال الذين يخالقون مام من الآمىامحتوم ولا يطيعون الله ولارس وله ووصفمم‌بادعاء الان بالقرآن 
وبما أتزلمن قبله أعنىالتوراة لتا كيد التعجيب وتشديد التو بيخ والاستقياح ببيانكالالباينة بين دعو | 
© وبين ماصدرعهم وقرىءالفعلان على البناء للفاعل وق لهعز وجل (بر يدون أنيتحاكو ا إلىالطاغوت) 
استئناف سيقابيان عل التعجيب مبنى على سوال نشأ من صدر الكلام كأنه قيل ماذا يفعلون فقيل 
< يريدون الح روى عن ابن عباس رضى الله عنبها أن منافقاً خاصم مهودياً فدعاه الو دی إلى رسول الله 
يّهِ ودعاه المنافق إلى كعب بن الآشرف ثم [نهما ا<تكما إلى ر ول الله بلک فقضى لامو دی فل برض به 
افق فدعاه إلى عمر بن الطاب رضى الله عنه فقال الييودى قضى لی رسول الله بی فل ر نل بقضائه 
فقال عمر للبنافق أهكذا قال نهم فقال عمر مکا کا <تى أخر ج إل فدخل فاشتمل على سيفه ثم خر ج 
فضرب به عنق المنافق <تى برد ثم قال هكذا أقضى لمن لم برض بقضاء الله وقضاء ر وله فنزلت فببط 
جبريل عليه الصلاة والسلام وقال إن عمر فرق بين الحق والباطل فقالرسول الله يلقم أنت الفاروق 
فالطاغو ت كعببن الأشر ف مى به لإفراطه فى الطغيان وعداوة ر ولات رأ وعل التشبيه بالشيطان 
- والتسمية باسمه أوجعل اختيار التحاى إلىغير النى َل على التحاى ليه تحا ‏ إلى الش.يطانوقال الضح ك 
المر اد بالطاغوتكبنة الهو د وسحرتهم وعن الشعى أن المنافق دعا خص مه إلى كاهن فى جبينة فتحا 6 ليه 
وعن السدى أن الحادثة وقعت فى قتيل بين بنى قر يظة والنضير قتا ك اللو نمن الفريقين إلى النى 
عله وأفى المنافقون ٠نهما‏ [لاالتحا 1 إلى أي بردة الكاهن الآسلمى فتحا كوا إليه فيكو نالاةتصار حيئذ 


سل 


۽ سورة النساء أية ١و2‏ مج ۹0 


ودا قلطم اوآ ما نرک هه و إلى الول رت فقون يصون عك دود ر ؛ النساء 
تيف ذا أصدبئىم مصيبة عا دمت ايديم ثم جاو بحلفون باه إن أردتا إل 
إحستا فقا دي ٠‏ 4 النساء 
فى معرض التعجيب و الاستقبا على ذكر إرادة التحاكم دون نفسه مع وقوعه أيضاً للتنبيه على أن 
إرادتهمما بقضى منه العجب ولا يفبغى أن يدخ لتحت الوقوع فا ظنك بنفسه وهذا أنسب بو صف المنافقين 
بادعاءا لإ مان بالتوراة فإنهكا يقتضى كو نهم من منافق الو د بقتض یکو ن ماصدر عنم من الحا 1 ظاهر 
امنافاةلادعاء الإيمان بالتوراةوليس التحا إلى كعب بن الا شرف ذه المثابة من‌الظمو ر وأيطآفالمتبادر 
من قوله تعالى ( وقد أمروا أن يكفروا به ) كو نهم مأمورين بكفرهق الكتابين وماذاك إلاالشيطان © 
وأولياؤهالمشبورون بولابته كالكبنة ونظائرم لا من عدام من لم يشتهر بذلك وقرىء أن بكفروا مها 
على أنالطاغو ت جمع کا فى قوله تعالى أو لياؤم الطاغوت خر جو نمم والخلة حالمن ضير بر يدونمفيدة 
لتا كيدالتعجيب و آشديد الاستقبا حکالو صف السا بق وقو له عزو علا (ونريدالششيطان أن يضلبمضلالا © 
بعيداً) عطف على بريدون داخل فى حك التعجيب فإن اتياعوم أن بريد إضلا ى وإعراضهم عمن بريد ٠‏ 
هدايتهم أب م نكل بحب وضلالا [ما مصدر مؤكد للفعل المذكور بحذف الزوائدكا فى قوله تعالى 
وأندتما نبا حسناً أى إضلالا بعيداً وإما مصدر مؤكد لفعله المدلول عليه بالفعل المذكور أى فيضلوأ 
إضلالا وأياماكان فوصفه بالبعد الذى هو نعت هوصوفه للمبالغة وقوله تعالى (وإذا قيل لحم تعالوا +١‏ 
إلى ماأنر ل الله وإلى الرسول )نكملة لمادة التعجيت بدبان إعراضهم صرصاً عن التحا کر إلى كتاب الله 
تعالى ورسوله [ثربيان [عراضهم عن ذلك فى من التحاكم إلى الطاغوت وقرىء تعالوا بضم اللام على 
أنه حذف لام الفعل تخفيفاً کا فى قوم ما باليت بالة أصلما بالية كعافية وكا قالوا فى آية إن أصلراأبية 
خذفتاللام ووقعت واو المع بعد اللام فى تعالى فضمت فصار تعالوا ومنه قول أهل مك للمرأة تعالى 
بكسر اللام وعليه قول أبى فراس الخدانى | أيا جارتى مأ أنصف الدهر بيننا « تعالى أقاسمك الحدوم 
تعالى | ( رأيت المنافقين ) إظبار المنافقين فى مقام الإضار للتسجيل علمم بالنفاق وذمهم به والإشعار © 
بعلة الحم والرؤية بصربة وقوله تعالى ( يصدون عنك ) حال من المنافةين وقيل الرؤية قلبية والجلة © 
. مفعول ثان لها والا ”ول هو الا نسب بظمور حالم وقوله تعالى ( صدوداً) مصدر مؤكد لفعله أى © 
يعرضون عنك إعراضاً وأى إعراض وقيل هو اسم للاصدر الذى هو الصد والأظبر أنه مصدر لصد 
اللازم والصد مصدرلءتعدى يقال صدعنهصدوداً أى أعرض عنه وصده عنه صداً أى منعه منه وقوله 
تعالى (فكيف) شروع فى بيانغائلة جنا مم الحكية ووخامة عافيتها أى كيف يكون حالم (إذا أصابتهم 1۲ 
مصيبة ) أى وقت إصابة المصيبة إبام بافتضاحهم بظبور نفام ( بما قذمت أيد مهم ) بسيب ماعملوا من © 
الجنايات الى من جملنها التحا 7 إلى الطاغوت والإءراض عن حكنك (ثم جاءوك) للاعتذار عماصندوا © 


بن RT‏ عدن ع E‏ 
7 عم ال وو 25د < دلاوم ول وير علد 24 وراص وي 
أ وليك دين بعل آله ماف فلوييم فاع رض عنم وعظهم وقل همف انسر مق ولا بليعا د + النساء 
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وما ارسلنا من ارسول إلا ليطاع بدن الله ولو انهم إذ ظاموا انفسهم جاءوك فاستغفروا آله 
TET 9‏ ددا د8م وم هددة وات ک۶ 
و سففر كم لرسول لوجدوا الله توابا رحيما © : ش ٤‏ النساء 


من القباتح وهو عطف على أصابتهم والمراد تفظيع حالم وتهو یل ما دهموم من الطب واعترام من 

© شدة الام عند إصابة المصيبة وعند اجیء الاعتذار (حلفون بأللّه ( حال من فاعل جاءوك( إن أردنا 
إلا إحساناً وتوفيقاً ) أى ا أردنا بتحا كنا إلى غيرك إلا الفصل بالوجهالحسن والتوفيق بين الخصمين 
ش و ترد عخالفة لك ولا تسخطاً كنك فلا توا خذنا ءا فعلنا وهذا وعيد فم على ما فعلوأ وأنهم سيندمون 
عليه حن لاينفعوم الندم ولایغی عم الا عتذار وقيل جاه أو لباه المنافق يطلبون بده وقد أهدر دأئله 

تعالى فقالواما أردنا أى ما أراد صاحبنا المقتول بالتحاكم إلى عمر رضى الله تعالى عنه إلا أن حسن إليه 

++ وبوذق بدنه وبين خصمه (أو لك ) إشارة إلى المنافقين وما فيه من معنى البعد للتذءيه على بعد 0 مف 
© الكفر والنفاق وهوميتدأ خبره ( الذين يعلم الله مافى قلومهم ) أى من فنون الشرور والفسادات المنافية 
© لا أظبروا لك من الا كاذيب ( فأعر ض عنهم ) جوابشرط عذوف أى إذاكان حالم كذ اك فأعرض 
عن قول معذرمم وقیل عن عقا مم له لحةف استبةاهم ولا تظېر لى عك ما بواطنهم ولاتهتك 

2 سترم حى ببقوا على وجل وحذر ( وعظهم ) أى ازجرم عن النفاق والكيد (وقل هم فى أنفسهم ) 
فى حق أنفسهم الخبيثة وقلومهم المنطوية على الشرور التى يعلمها الله تعالى أوفى أنفسهم خالياً بهم ليس 

© مم غيرم مساراً بالنصيحة لآنها فى السر انمجع ( قولا بليغاً ) مؤثراً واصلا إلى كنه المراد مطابقاً !ا 
سيق له من المقصود قالظرف على التقديرين متعلق بالآهر وفيل متعاق ملفا على راف من جين ققدم 
معمول الصفة على ا موصوف أى قل لهم قولا بليغاً فى أنفسهم مورا فى قلو ېم يغتمون به اغنهاماً 

. مكنوثات الشروالنفاق غيرغاف على الله تعالىوأن ذلك مستوجب لأشد العقوبات وإنما هذه المكاذأة 
والتأخير لإظبارمم الإبمان والطاعة وإضارم الكفر ولثن أظبروا الشقاق وبرزوا بأشخاصهم من 

4 نف ق النفاقلمسهم العذاب إنالله شديد العقاب (وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذنالله) كلام مبتدأ 
جىء به تمهيداً لبيان خطتهم فى الاشتغال بستر جنايتهم بالاعتذار بالأباطيل وعدم تلافها بالتوبة أى 


0 _ وما أرسلنار. ولامن الرسل لشىء من الا شياء إلاليطاع ببب إذنه قعالى فى طاعته وأمره المرسل [لهم 


و بأن يطيعوه و “شيعوه انه هو دعنه تعالى فطاعتهطاعة الله تعالىو معصيته معصته تعالى من يطع الرسول 
© عذاب النفاق بترك طاعتك والتحا م إلى غير ك ( جاءوك) من غير تا خی رکا بفصح عنه تقدم الظرف 
٠‏ هتوسلين بك فى التنصل عن جنايتهم القدبمة والحادثة ول بزدادوا جنابة على جناءة بالقصد إلى سترها 


. عمج سه 


حرجا 
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فلا وريك لا یوون حو موك فا جریم ثم ادوا ی انرم 


سلما ا4 النساء 
بالاعتذار الراطل والأمان الفاجرة ( فاستغفروا الله ) بالتوبة والإخلاص وبالغوا فى التضرع إليك © 
حتی انتصدت شفيعاً لحر إلى الله تعالی واستغفرت لهم و[مناقيل (واستغفر لم الرسول ) على طرريقة © 
الالتفات تفخمالشأن ر سول الله يلق وتعظما لاستخفاره وتنبيهاعلى أن شفاعتهفى حيز القبول (لوجدوا © 
لله تواباً رحما) لعلدوه مبالغآ فى قبول تو بهم والتفضل علهم بالرحمة وإن فسرالو جدان بالمصادفة كان 
قوله تعالى تواباً حالاورحما بدل منه أو حالا من الضمير فيه وأا ماكان ففيه فضل ترغيب للسامعين 

فى المسارءة إلى التو ة والاستغفار ومنيد تند لأولئك المنافقين على ماصنءو| ا أن ظهور تباشيرقبول 
التو بة وحصول الرحة طم ومششاهدتهم لآثارهما نعمة زائدة عامهما موجبةاكالالرغبةفى تحصيلما وتام 
الحسرة على فواتما ( فلا ور بك ) أى فو ربك ولا منزيدة لتا كيد معنى القسم لا لتأ كيد النى فى جوابه ٦‏ 
أعنى قوله ( لا يؤمنون ) لأمها تزاد فى الإثرات أيضاكا فى قوله تعالى فلا أقسم »واقع النجوم ونظائره © 
(حى حكوك) أى بتحاكوا إليك و بترافعوا إليك وإنما جىء بصيغة التحكير مع أنه بإ حاكم بآ © 
لله سبحانه إيذانا بأن حقهم أن يحعلوه حكا فیا ينهم ويرضوا حكنه وإن قطع النظر ع نكونه حا وا على 
الإطلاق ( فيا تحر ينهم ) أى فا اختلف ينهم من الا مور واختاط ومنه الشجر لتداخل أغصانه (ثم © 
لا جدوا) عطف على مقدر بنساق إليه الكلام أى فتقضى انهم ثم لايحدوا ( ف أنفسهم حرجا) ضيتًا © 
( ما قضبت ) أى ما قضيت به أومن قضائك وقيل شكا من أجله إذ الشاك فى ضيق من أمره (و يسلدوا) 0 
أى ينقادوا لامرك ويذعنوا له ( تسلا ) تأ كيد للفعل عنرلة تمكريره أىتسلما تاما بظاهرم و بام © 
يقال ل لاش الله وأسلم له عى وحقيقته سلم تسه له وأسلمهاإذا جعلبا سالمةلهخالصةأىينقادوالحكنك 
إنقياداً لا شية فيه بظاهرم وناطنهم قيل نزلت فى شأن المنافق والمهودى وقيل فى شأن الزبير ورجل 

من الا'نصار حين اختصما إلى رسول الله يله فى شراج من الحرةكانا يسقيان ما النخل فقال ينه 
اسق با زیر ثم أرسل الماء إلى جارك فغضب الأندارى وقال لا نكان ابن عمتك فتغير وجه رسدول 
الله ثم قال اسق با ز ہیر م احيس الماء حی بر جع إلى الجدر واستوف حقك ثم أرسله إلى جار ك كانقد 
أشار على الزبير برأى فيه سعة له ولخصمه ذلا أحفظ رسول الله بل لستوعب للزبير حقه فى صرح 
الحم ثم خرجا فرا على المقداد بن الاأسود فقال لن القضاء فقال الا نصارى قضى لابن عمته ولوى 
شدقه ففطن بېو دی کان مع المقداد فقال قاتل الله هؤلاء يشبدون أنه رسول الله ثم يتهمونه فى قضاء 


يقضى ينهم وام الله لقد اذنينا ذنيا مرة فى حياة موسى فدعانا إلى التو بة منه وقال اقتلوا أنفسك نفعلنا 
فبلغ قتلانا سبعين ألفاً فى طاعة ر بنا حى رضى عنا فقال ثابت بن قيس بن شماس أما والله إن الله ليعل 


3۸ تفسير أبى السعود 
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ولوانا حكتينا علييم ان أفتلوا انفسكر أ وأخرجوا من ديرم ما فعلوه إلا قليل منم ولو انهم‎ 
ەم بير صو ام‎ 


م8 2 درم صم موي و م6اج يهو 2 
فعلوا ما بوعظون به ء لكان خيرا هم واشد لیا © ۽ النساء 
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ومن بطع الله والرسول فاولتيك مع ألذين انعم الله علبيم من التبيكن والصديقينَ والشبداءٍ 
دي 2 e r2‏ م ر ر ۰ : 

اصن سأك ربكا ي 5 


. رضى الله عنهم فقال رسول الله َه والذى نفسى بيده إن من أمتى رجالا الإيمان أثدت فى قلو مم من 
>> الجبال الرواسى فنزلتفى شأن هؤلاء ( ولو أنا كتبنا علمم أن اقتلوا أنفسكمأو اخرجوامن ديارم) أى 
. لوأوجبنا عام مثل ما أوجبنا على بى إسراثيل من قتلوم أنفسوم أو خر وجوم من ديارهم حين استتابتهم 
© من عبادة العجلو أن مصدرية أو مفسرة لآ ن كتدنا فى معنى أم نا ( مافعاوه ) أى المكنو ب المدلو ل عليه 
© بكتدنا أو أحد مصدرى الفعلين ) إلا قليل منم( أى إلا أناس قليل مم وم الخاصون من الم منين 
وروی عن مر رطى الله عنه أنه قال والله لوم نا ر بنالفعلنا والحدالله الذى لم بفعل بنا ذلك وقيل معنى 
٠‏ اقتلوا أنفسك تعرضوا مها للقتل بالجهاد وهو بعيدوقرىء إلا قليلا بالنصب عل الاستثناء أو إلا فعلا 
© قليلا (ولوأنهم فعلوا مابوعظون به ) من متابعة الرسول به وطاعته والانقياد لما براه وحكم به ظاهراً 
٠‏ وباطتاً وسميت أو اس الله تعالى و نواهيه مواعظ لاقترانهما بالوعد والوعيد ( لكان ) أى فعلہم ذلك 
© (خير أل ) عاجلا وآجلا ( وأشد تثبيتاً) هم عل الإيمان وأبعد من الاضطراب فيه وأشد تيا اواب 
1۷ أعمالهم (وإذا لاتینام من لدنا أجراً عظما ) جواب لسؤال مقدر كأنه قیل وماذا يكون لم بعدالتثييت 
1۸ فقيل وإذن لو وتوا لاتينام فان إذن جواب وجزاء ( وهديناثم تراط مستقيا ) يصلون سلو که إل 
19" عالم القدس و يشت هم أبواب اليب قال ب من عمل ا علم وره اله تعالى علم مالم يعلم ) وهن بطع 
الله والرسول )كلام مسستأنف فيه فضل ترغيب ف الطاعة ومنيد تشو بق إليما ببيان أن نقيجتها أقدى 

ما ينتوى إليه مم الهم وأرفم ما تد إليه أعناق عزابم من مجاورة أعظم الخلائق مقداراً وأرفعوم 
منار ا متضمق لتفسيرما أبهم فى جواب الشرطية السابقةو تفصيل ما أجل فيه والمراد بالطاعةهو الا نقياد 

© التام والامنثال الكامل ليع الأوام والنواهى (فأو لتك ) إشارة إلى المطيعين والجمع باعتبار معنىمن 
كا أ نالإفراد فى فعل الشرط باعتبار لفظما و مافيه من مع البعد مع القر بف الذكر للإيذان بعلودرجتهم 
© وبعد منزلتهم فى الشرف وهو مبتدأ خبره ( مع الذين انم الله علييم ) واججملة جواب الشرط وترك 
© دكن المنعم به للإشعار بشقصؤر العيارة عن تفص له وبیانه ) من النييين ) سان للمنعم علييم والتعرض 


لمعية سسائر الآنبياء عليمم الصلاة والسلام مع أن الكلام فى يبان حكر طاعة نبينا يله لجريان ذكرم فى 


۽ سورة اانساء أية ۷٠‏ ۹۹ 
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ع 


التى لا تنغير بتغير الأعمار روى أن نقرآ من أصداب ر سول الله يلق قالوا يانى الله إن صرنا إلى الجنة 
تفضلنا بدر جات النبوة فلا نراك وقال الشعی جاء رجل من الا نصار إلى رسول الله وهو یکی فقال 
مابكيك بافلان فقال يا رسو ل الله باللهالذى لا إله إلا هو لانت أحب إلى من نفسى وأهلى ومالىوولدى 
وإن لا"ذكرك وأنا فى أهلى فيأخذنى مثل الجنون<تى أراك وذكرت موق ونك ترفع مع الاين ونی 


إن أدخات الجنة كنت ف منزلة أدلى من منزلتك فلم برد النى يلا فاو ا 


لله يلق كان شديد الحب له عليه الصلاة والسلام قليل الصبر عنه فأتاه بوماً وقد تغير وجبه ونحل 
جسمه وعرف الحزن فى وجه أله رسو لالله يلع عنحاله فقال يارس ول الله مابى من و جعغیرآنی 
إذالمأرك اشتقت [ليك واستو حشت وحشة شديدة حتىآلقاك فذكرت الآخرة نغفت أن لاأراكهناك 
لانی عرفت أنك ترفع مع النبيين وإن أدخات الجنة كنت فى مزل دون منزلك وإن لم أدخل فذاك حين 
لاأراكأ بدا فنزلت فقال عليه الصلاة والسلام والذى نفسى بيده لاي منءبدحى أ كون أحبإليه من 
نفسه وأو به وأهله وولده والناسن أجمعين وحك ذلكعن جماعة من‌الصحابة رضىالتهءنهم وروىأنأنسا 
قال يارس ولالله الرج لحب قو ماو لا بلحق بهم قال عليه الصلاةوالسلام المرء مع من أحب (والصديقين) 


أى المتقدمين ف آصد قم المبالغين فى الصدق والاخلاص فى الأقوال والاٴفعال وم أفاضل أصحاب 


الا'نبياء عام الصلاة والسلام وأماثل خواصهم المقر بين كأبى بكر الصديق رضى اله عنه ( والشمداء ) 
الذين بذاوا أروا جهم فى طاعة الله تعالى و [علاءكلمته (والصالحين) الصارفينأعمارمم فطاعت وأمو الهم 
ف مضا ته ولس المراد بالمعية الاتعاد فى الدر جة ولا مطلق الاشتراك ف دخول اة بل كونهم فہا 
بحيث ,تمكن كل واحد مهم من رؤية الآخر وزيارته می أرادوإن بعد مأبينم ما من المسافة ( وحسن 
أوائك رفيقا ) الرفيق الصاحب مأخوذ من الرفق وهو لين الجانب والاطافة فى المعاشرة قولا وفعلا 
فإن جعل أولئك إشارة إلى النبيين ومن بعدم على أن مافيه من معنى البعد لام مارآ فرفیقا إما ييز 


أو حال على معى أنهم وصفوا بالحسن من جبة كو نهم رفقاء للمطيعين أو حال کو نهم رفقاء همو [فراده : 


بلا أن هكااصدبق والخليط والرسول ستو ی فيه الواحد والمتعدد أو لا نه أريد<س نكل واحد منهمر فيقا 
وإن جعل إشارة إلى المطيعين فمو ييز على ا م وصفوا سن الرفيق من الاجيينو من بعد ملا بنفسن 
الحسن فلا جوز دخول من عليه كا وز فى الو جه الول والجلة تذبيل مقرر لها قبله مؤكد للترغيب 


: والتشويق قيل فيه معى التعجب كأ نه قيل وما ا أوايئك رفيقاً ولاستقلاله معى التعجب قرىء 


و<سن سكون السين ) ذلك ( إشارة إلى م التطيعين من عظم الاجر وض د أهداية ومرافهة هؤلاء 
العم عليمم أو إلى فضلمم ومريتهم وما فيه من معنى البعد للإشعار بعلو رتبته وبعد منزلته فى الشرف 


Ve 
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و إن متك رلمنليبطان فإن أصلبتحم مصيبة قال قدا نعم آلله على إذلر | كنمعهم شريدا ٠‏ النساء 


o2‏ 26 مو <> دمي عص ى ا و ۴ وو ورو م 2و1 ص صو مر ودعي ررر 
ولين اصلبکر فضل من الله ليقوان كان لر نكن ینکر وببنه,مودة ياليتنى كنت معهم قافورٌ 
مو صم دار ١‏ 

فورا عظيما 7 غ النساء 


تعالى لامن غير ه أو الفضل خبره ومن الله متعلق بمحذوف وقع حالامنه والعامل فيه معنى الإشارة أى 
ي ذلك الذى ذكر الفضلكائناً من الله تعالولا أن أعمال المكلفين توجبه (وكف بالله علما) زاء من أطاعه 

ا ومقادير الفضل واستحقاق أهله( يأيها الدين آمنوا خذوا حذرك ) الحذر والحذر واحد كالأثر والإثر 
والشبه والشبه اى تيقظوا واحترزوا من العدو ولا تمسكنوه من أنفسكم يقال أخذ حذره إذا تيقظ 
واحترز من الخو ف كأنه جعل الحذر آلته النى بق بها نفسه وقيل هو مابحذر به من السلاح والمزمأى 
© استعدوا اعدو (فائفروا ) بكسر الفاء وقرىء بضمبا أى اخرجوا لیا ماد عندخروجك ( ثبات ) جمع 
ثبة وهى الجماعة من الرجال فوق العشرة ووز نما فى الاصل فعلة كطمة حذفت لاما وعوض عنما تاء 
التأنث وهل هى واوأو اء فيه قولان قيل [نها مشتقة من ثيا يبو كلا علو أىاجتمع وقي لمن ثبيت على 
الرجل إذا أثندت عليه كأ نك جعت حأس:ه وجمع أأيضاً على بین جبر | لماحذف منيجره وعلما النصب 
© عل الحالية أىانفروا جماعات متف رقةسرية بعدسرية (أو انفر واجميعاً) أى جتمءين كوكبة واحدة ولا 
٣‏ تتخاذلوا فتلقوا بأنقسم إلیالتم لک (وإن منک من ليبطيئن) أى ليتثاقلن وليتخلفن عن الجمادمن رطا معنى 
أبطأ كعم »عى أعتم وا لطاب لعسکر ر مول الله بق كلهم المؤمنين منهم والمنافةين والمبطئوت منافقو م 

الذين تثاقلوا وتخلفوا عن الجراد أوليبطئن غيره ويدبطنه من بطأمنةو لامنبطؤ كثقل من ثُقل وابطأ ابن 

أنى ناسا بوم أحد والأول أنسب لا بعده واللامالأولى للا بتداء دخات على اسم إن للفصل با لبر والثانية 
جواب قسم محذوف والقسم يحوايه صلة من والراجع إليه ما اتسكن ف ليبطئن والتقديروإن منك ن 

© أقسم باه ليبطتن ( فإن أصابتم مصدرة ) كقتلوهز ية ) قال ) أ الممطىء فرحا بصنعه‌و حامداً لرأنه ( قد 
e‏ أنعم لله على) أى بالقعود (إذل أ كن مم شهيداً) أىحاضراً فال معركةفيصيبنى ماأصا مم والفاء ف الشرطية 
لتر تيب مضمو نها على ماقبلم| فإن ذكر التبطئة مستئ.م لذ کر ما بتر تب علا )ا أن نفس التبطئةمستدعيه 

7 لشىء ينتظر المبطىء وقوعه ( ولبّن أصابكم فضل )كفتح وغنيمة ( منالله ) متعلق بأصا بك أو محذوف 
و قع صفة افضل أى فضل كان من الله تعالىونسية إصابة الفضل إلى جناب الله تعالى دون إصابة المصيية 

من العادات الشريفة التنز بلي ة كا فى قو له سبحانه وإذا مرضت فهو يشفين و تقد الشرطية الأولى لما أن 

© مضعونمالقصدم أوفق وأثر تفاقهم فما أظور ( ليقولن ) ندامة على تثبطه وقعوده وتهالكا على حطام 
© الدنيا وتحسرا علىفوانه وقرىء ايةوان بضم اللام إعادة للضمير إلى معنىمن وقول تعالى ( كأن لإ تكن 
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فلْيمَتل ف سبي ل الله الذين سرون الحيؤة ألد نيا بالاخحرة ومن يقلتل فى سبي الله فيمتل أو يغلبٌ 
سمو ب و 101 5 کے ا 0 1 ١‏ 0 
فسوف نؤتيه أجرا عظيما 9 ْ 20200 © النساء 
له م رء ا ع2 و نت عق ج وو وو م دم > ا و ر 2 ررغ 
ومالكر لا تقلتلون فى سبي ل الله والمستضعفين من الرجال والنساء وآلولد'ن آلذين يقولون 
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ربا اخرجتامن هدذه القرية الظالم أهلها وأجعل لنا من دنك وليا وأجعل لنامن دنك 
ص ۶ 
تصيرا 5 1 ۽ النساغ 


ب وبينه مودة) اعتراض وسط بين الفعل ومفءوله الذىهو (ياليتى كنت معوم فأفوزفوزاً عظما) © 
لثلا يفرم من مطل عكلامه أن نيه لمعية المؤمنين لنصر تمم ومظاهرتهم حسما يةتضيه ماف البين منالمودة 

بل هو للحرص على امالك ينطق به آخره وليس إثبات المودة فى البين بطر يق التحقيق بل بطر يق التم م 
وقبل اججملة التشديبية حال من مير ليقولن أى ليقو لن مثدبها بمن لامودة بينم وبينه وقيل هى داخلة فى 
امقر ل أى ليقوان المشبط لن يثبطه من المنافقين وضعفة المؤمنين كأن لم تكن بسكم وبين مد مودة 
حيث إستصحيكم فى الغزو <تى تفو زوا مافاز باليتتى كنت مم وغرضه إِلقَاء العدواة امد بيه عليه 

الم لاةوالسلام وتا كيدها وكأن عخففةمن الثقيلةواسهها ضير الشأن وهو محذوف وقرىء لم يكن بالياء 
والمنادىفى ياليتتى>ذوف أىياقوم وقيل ا أطلقللتنبيه علىا لاتساعوقولهتعالى فأ فوزنضب على جو اب 
القّىوقرىء بالرفع على أنه خبر مبتدأحذوف أىفأنا أفوزفى ذلكالوقت أوعلى أنهمعطوف على كنت 
داخلمعه تحت القنى (فليقائل یل ات( قدمالفارف على الفاعل للاهتهام به (الذين يشرون الخياة ۷٤‏ 
الدنيا بالآخرة) أىيديعونها مها وهالمؤ منون فالفاء جواب شرط مقدر أى إن بطأ هؤلاء عن القتال 
فليقاتل الخلصون الياذلون تفم فى طلب الآخرة أو الذين يشترونما وختارونم! على الاخ وم 
الممطئون فالفاء للتعقيب أى ليتركوا ماكانوا عليه من الط والنفاق وليعقبوه بالقتال فى سبيل الله 
(ومن يقال فى سبي لالله فيقد ل أو يغاب ف.وف نو تيه) بنون العظمة التفاتاً (أجراً عظيما) لا يقادر © 
قدرهوتعقيب القتال بأحد الا'مرينللإشعار بأنالمجاهد حقهأن بوطننفسه بإحدئالحسنيين ولاخطر 
ببالهالقسم اثالث أصلا وتقدمالقتل للإيذان بتقدمه فياستتباع الاأجر . رو ىأو هر برةر طى أللّهعنه 
أن رسول الله يلت قال نكف لاله تعالى لمن جاهد فى سببله لاخر جه إلا جباد ففسبياه وتصدي قكلءته أن 
يد خله الجنة أو برجعه إلى مسكنه الذى خ رج منه مع مانال منأجر وغنيمة (وما ل5) خطاب للءأمورين 
بالقتال على طريقة الالتفات مبالغة فى التحر يض عليه وتا كيدا لوجوبه وهو مبتدأ وخبر وقوله عز 
وجل (لا تقاتلون فى سبيل الله ) حال عاملم) ما فى الظر ف من معنى الفعل والاستفهام للإنكار وان © : 
اا دک غير مقاتلين أى لا عذر لک فى ترك المقاتلة ( والمستضعفين ) عطف على اسم الله أى © 
فى سبيل المستضعفين وهو تخليصهم من الاسر وصونهم عن العدو أوعل السبيل بحذف الضافأى فى 
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آلذين اموأ 2 نّ فى سبي ل الله. والذین قروا تون في سبلي لفوت فقوا ولي 
ليطن إن نكي ليطي كان صا وي ٤‏ النساء 
خلاص المستضعفين ويحوز نصبه على الاختصاص فإن سبي ل الله يعم أبواب الخير وتخليص ضعفة 
© المؤمنين من أيدى الكفرة أعظمها وأخصها ( من الرجال والنساء والولدان ) بيان للستضعفين أوحال 
منهم وم المسلمون الذين بقوا بمكة لصد المشركين أ م عن المجرة مسةذاين هنين وإنما ذكر 
الولدان معوم >i‏ لا للاستعطاف واستجلاب المرحمة وتنبساً على تناهى ظلم المشركين حيرث بلغ أذام 
الصبيان لارا ]باهم وأمباتهم وإيذانا بإجابة الدعاء الآتى واقتراب زمان الخلاص ببيان شركتهمى 
التضرع إلى الله تعالموكل ذلك للمبااغة فى الحث على القتال وقيل المراد بالولدان العببد والإماء [ذيقال لها 
© الوليد والو لقوق غلب الذكور على الإناث فأطاق الولدان على الولائد أيضاً (الذين) عله الجر على 
© أنه صفة للمستضعفين أو لما فى حرز البيان, أو النصب على الاختصاص ( يةولون رينا أخرجنا من هذه 
القرية الظالم أها با( اشر ك الذى هو ظل عظم وبأذية المسلمين وهى مك والظالم صفتها وتذكيره لتذ كير 
ما أسند إليه فإن اسم الفاعل والمفعول إذا أجرى علىغير من هو له کان كالفعل فى ااتذكير و التأندث بحسب 
© ماعمل فيه (واجعل لنا من لدنك وليا)كلا الجارين متعلق باجعل لاختلاف معني ماو تقديم امجرورين 
على المفعول الصريح لإظبار الاعتناء مهما وإبراز الرغبة فى المؤخر بتقديم أحواله فإن تأخير ما حقه 
التقدم عما هومن أحو اله المرغبة فيهما يورث شوق السامع إلى وروده يفىء ع نكال رغبة 11 
واعتنائه حصوله لاعالة وتقدم اللام على من للمسارعة إلى إبرازكون المسثول نافعاً هم 09 
غ١‏ لدم ويجوز أن تتعلقكلية من محذوف وقع حالا من ولياً قدمت عليه لكونه نكرة وكذا الكلام ف 
© قوله تعالى ( واجعل لنا من لدنك نضيراً ) قال ابن عباس رضى الله عنما أى ول علينا واليآ من الم منين 
بواليناويقوم بمصالحنا وحفظ علينا ديننا وشرعنا وينصرنا على أعدائنا ولقد استجاب الله عز وجل 
دعا و وج کرو ل وار نامر ف تح مک على يدى 
نيه لھ فتو لام أى : تول ونصرم آبة نصرة ثم استعمل عليهم عتاب بن أسيد هام ونصرم حى صاروا 
2 أعزأهلما وقيل المراد واجعل لنا من لدنك ولابة ونصرة أى كن أنت ولينا وناصرنا وتكرير الفعل 
5 ومتعلقيه للمبالغةفى التضرع والابتهال ( الذين آمنوا يقاتلون فى سبيل الله )كلام ميتدأ سيق لتر غيب 
المؤمنينفى القتالو أشجيعوم دران کال قو ee‏ بإمداداثّ تعالى ونصرتةو غايةةضعف أعدا هم أىالمو مذؤن 
[مايقاتلون فی دن الله ا ا مأوصل لم إلى الله عز وجل وف إعلاءكلمته فمو وأمهم وناصرم لاحالة 
© ( والذين كفروا يقاتلون فى سبيل الطاوت ) أى فيا بوصلوم إلى الشيطان فلاناصر هسواه والفاء 
© ف قولهتعالى (فقاتلوا أولياء الشبيطان) ابيا ناستتباع ماقبلبالما موتكم مهذا العنوان الدلالة على 
أنذلك نقيجة قتا هم فىسبيل الشيطانوالإشعار بأنالممنين أولياءالته تعالى ا أن قناه, فى سبيله وکل 
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ل رل اذيك قيل هم فوا يديك وأقيموأ الصلزة و٤اتوأ‏ لز كوة فما كتب عليوم 
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لقتال إذا فر يى منهم يخشون الناس تكشية أله أو اشد خحشية وقالوأ ربتا م كتبت علينا آلمتال 
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لولا رتنا إل أجل قر يب قل متلع ألدنيا قليل وا لاخرة خير لمن تو ولا تظامون فتيلا(#؛ النساء 


ذلك لتأ كيد رغبة المؤمنين فى القتال و تقو بة عزاتمهم عليه فإن ولاية الله تعالى عَلم فى العزةوالقوةك أن 
ولابة الشيطان مثل فى الذلة والضعف كأنه قيل إذاكان الام كذلك فقاتلوا باأولياء اللهأولياء الشنيطان 

ثم صرح بالتعليل فقيل (إن كبدالشيطانكان ضعيفاً) أىفى حد ذاته فكيف بالقياس إلىقدرة الله تعالى © 
ول بتعرض لبیان قوة جنابه تعالى [يذاناً بظبورها قالوا فائدة إدعال كان فى أمثال هذه المواقع التأ كيد 
بديان أنه منذكان كان كذاك فالمعنى إن كيد الشيطان منذكانكان مو صو فا بالضعف (أل تر إلى الذين قيل ۷۷ 
م كفو ١‏ أيدبم ) تعجيب لرسول الله يل من إحجاههم عن القتال مع آنه مكانوا قبل ذلك راغبين فيه 
حر صا عليه حي ثكادوا بباشرونهكا ينىء عنها لان بک فالا دی فإن ذلك مشعر بكو نهم بصددطبا إلى 
العدو بحيث يكادون يسطون بهم قال الكلى إن جماعة من أصحاب النى ملت منهم عبد ال رحمن بن عوف ٠‏ 
الزهرى والمقداد.ن السود الكندى وقدامة بن مظعون المحى وسعد بنأبى وقاص الزهرى رضىالله 
تعالى ع مكانو | مقون من مشر مک قبل الحجرةأذى شديداً فشكو ن ذلك إلىالنى لړ ويقولونائذن 
لنافى قتالهم ويةقول لهمالنى له كفوا أيديم ( وأقيموا الصلاة وآتوا الركاة ) فإنى ل أوم بقتاهموبناء © 
القول المفعو لمع أن القائل هو النى بلقم الإيذان بكو نذلك بأمم الله سبحانه وقعالى و لآ نالمقصودبالذات 
والمعتيرفى التعجيب [نما هوكال رغبتهمفى القتالوكو نهم بحيث ا-تاجوا إلىالنهى عنهو[ما ذكرفى حيز 
الصلة الام بكف الا بدى لتحقيقه وقصوبر ه على طربقة الكنانة فلا يتعلق بيان خصو صية الأمر 
غرض وكانوا فىمدة إقامتهم بمكة مستمر ينعلى تلك الحالة فما هاجروا مع رسول الله َه إلى المدينة 
وأمروابالقتال فى وقعة بدركرهه بعضهموشق ذلك عليه لكن لاشكا ف الددين ولارغبة عنه بل نفوراً 
عنالا"خطار بالاأرواحوخونا من الموت وجب الجبلة البشرية وذلك قوله تعالى ( فليا كتب عابم © 
القتال ) الخ وهو عطف عل قيل لهم كفوا أيديم باعتبار مدلوله الكنائى إذ حينئذ يتحةق التباين بين 
مدلولىالمعطوفين وعليهيدور أمرالتعجيب كأنه قيل ألم ترإلىالذين كانوا حراصاً على القتال فلا كتب 
غلبم کرهه بعضهم وقولهتعالى ( إذا فريق منهم بخشون الناس ) جواب ل على أن فريق مبتدأ ومهم © 
متعلق بمحذوف وقع صفة لهوخشون خبرم و آصديره بإذاالمفاجأة لبيان مسارعتهم إلى الخشية آثر ذى 
آثيرمن غير تلعثم وترددأى فاجأفريق منهمأن شو االكفار أنيقتلومم ولعلتوجيه التعجي ب إل الكل 

مع صدور المشيةعن بعضبم للإيذان بأنهماكان ينبغى أن يصدر عن أخدم ما ينافى حالم الاأولىوقوله 
تعالى ( كشية الله ) مصدر مضاف إلى المفعول عله النصب على أنه حالمن فاع ل يخشون أى ذو م © 
عشبوين لا “هل خشية الله تعالى وقوله تعالى (أو أشد خشية) عطف عليه معنى أو أشدخشية من أهل © 
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اينما تكونوا يدرك لموت ولو کنتم فى بروج مشيدة ون تصبهم حسنة بقولوا هلذهء 
و ےت عو ګن 2ور شروب ے > > ع2 سه ¢ e‏ 2ےہ 
من عند ألله ون تصبهم بئة يقولوا هلذهء من عندك قل كل من عند الله فال هكؤلاء 
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خشية الله أو على أنه مصدر موْكد على جعل الخشية ذات خشية مالغ كا فى جدجده یدو نهم خشية 

مثل خشية الله أو خشية أشدخشية من خشية الله وأا ماكان فكلمة أو إما للتنو نع على معنى أن خشية بعضوم 
كشية الله وخشية بعضهم أشدمنها وإما للإمهام على السامع وهو قريب مما فىقولهتعالى وأرسلناه إلىماثة 
أف أو يزيدون يعنى أن من يبصرمم بو لإنهم ماثة ألف أو بزيدون ( وقالوا ) عطف على جواب لا أى 
فلما كتب عام القتال فاجأ فر يق منهم خشية الناس وقالوا ( ر بنا لم كتيت علينا القتال) فىهذا الوقت لا 
علو جه الاعتراض على حكمه تعالى والإفكار لإيحابه بل على طريق نى التخفيف ( لولا أخر تنا لى أجل 
قريب) استزادةفى مدةالكف واستممال إلى وق تآخر حذراً من الموت وقد جوز أن بكون هذا مما 
نطقت به ألسنة حالهم منغير أنبتفو هوا بوصر عا (قل) أى تزهید آم فا بۇ ملو نه بالقعودمن ا متاع 
الفاىوترغيياً فب|ينالونه بالقتالمن النعم الباق (متاع الدنيا) أىمابتمتع وينتفعبه فى الانيا ( قليل ) 
سريع النقضى وشيك الانصرام وإن أخرتم إلى ذلك الأجل ( والآخرة ) أى ثوامها الذى من جلته 
الثواب المنوط بالقتال ( خير ) أى لك من ذلك المتاع القليل لكثرئه وعدم انقطاعه وصفائه عن 
الكدورات وإماقيل (لمن اتق) حثالهم على اتقاء العصيانوالإخلال بمواجب التكليف ( ولا قظلون _ 
فتيلا) عطف على مقدر نسحب عليه الكلام أىتجزون فماولا تنقصون أدنى شىء من أجور أعمالكم 
التىهن جملتهامسعا 1 ففشأن القتالفلا ترغبواعنه والفتيل ماف شق النواة منالخيط يضربهه الال فى 
القلةوالحقارة وقرىءيظلون بالياءإعادةالضمير [لىظاهر من (أبنها تكونوا يدرك الموت)كلاممبتدأ . 
مسوق من قبلهتعالى بطري قتلوين الخطاب وصرفهعن رسو لاله بر إلى الخاطبين اعتناء بإلزامهم إثر 
بيانحقارة الدنباوعلو شأنالآخرة بواسطته بم فلا عل له من الإعراب أو فى عل النصب داخل 
تحت القول المأ مور به أىأن| تكو نوا الحضروالسفر يدرككم الموت الذىلأجله تكرهون القتال 
ر عمامنک أنه من مظانه وتحبونالقعود عنهعلى زعم أنه منجاة منه وف لفظ الإدراك إشعار بأنهم فى 
اهرب منالموت وهوجد فطلم وقرىءبالرفع على حذف الفاءم فى قوله [ من يفعل الحسنات الله. 
يشكر دا ا على اعتباروقوع آنا كنتم فى موقع آنا تكو نوا أو على آنه کلام مبتدأ ونا تكو نوا 
متصل بلاتظلون أىلاتنقصون شيثاما كتبمن آجالكم أينه! تکو نوا فى ملاحم الحروب ومعارك 
الخطوب ( ولو كنم فى بروج مشيدة ) فى حصون رفيعة أو قصور محصنة وقال السدى وقتادة بروج 
السماءبقال شادالبناء وأشاده وشيدهر فعه وقرىءمشيدة بكسرالياء وصفاها بفعلفاعلما مجازآكانى قصيدة ٠‏ 
شاعر وة مهاد القصرإذا رفعهأو طلاهبالشيد وهوالجص وجوا باو محذوفاعتماداً على دلالة 


سورة النضاء آية ون 1 07 


مااصابك من حستة م آله ااك ي قك وارسلحتك ااا رول 
بو د علا 1 0 
ا ا ا 3 0 
ماقبله عليه أى ولو كنم فى بروج مشيدة يدرككم لوت واجلة معطوفة على أخرى مثلبا أى لوم 
تكونوا فى بروج مشيدة ول و كنم الج وقد اطرد حذفها لدلالة المذكور علبها دلالة واضحة فإن الثىء 


إذا تحقق عند وجود المانع فللآن بتحقتى عند عدمه أولى وعلى هذه النكتة يدور ماف لو الوصلية من 
التأكيد والمالغة وقد ص تحقيقه فى تفسير قوله تعالى أو لو كان آباؤمم لا يعقاون شيا ولا .متدون 


' (وإنتصبهم عسنة بقولوأ هذه من عند ألله )كلام ميتدأ جیء نه عقيب ماحكى عن المسلمين ١‏ نيما من © 


المناسية ف اشتماها على [سناد مایکرهونه إل عض امور وكراهتهم له لساب ذلك والضمير للوود 
والمنافقين . روى أنهكان قد بسط عليهم الرزق فلما قدم النى يلك المدينة فدعاهم إلى الإمان فكفروا 
أمسكعنهم بعض الإمساك فقالوا مازلنا نعرف النقص فى مار نا وم شار عنامنذ قدمهذأ الرجل وأععابه 


وذلك قوله تعالى (وإن قصبهم سئة يشولوا هده من عندك ) أى وإن صم م ذعمة ورخاء ہو ھا إلى الله © 


يطيروا وی ومن محه فام النی ا بأن برد زكرم الباطل ويرشددم إلى احق ويلقمبم الخجر بديان 


إسناد الكل إليه تعالى على الإجمال إذ لايجحترئون على معارضة آم اله عز وجل حيث قبل ( قل كل من © 


عند الله ) أىكل واحدة من النعمة والبلية من جبة الله تعالى خلةاً وإيحاداً من غير أن يكونلى مدخلى 
وقوع شىء منهما بو جه من الوجومكا تزعمون بل وفوع الأولى منه تعالى بالذات تفضلا ووقوع الثانية 
بوأسطة ذنوب من | بتلى مها عقوبةك سيأتى بيانه فبذا الجواب المجمل فى معنى ماقيل رداً على أسلافهم 
من قو له تعالى ألا إا طائرمم عند الله أى نما سيب خيرم وشرم أو سيب إصابة السيثة الى هى ذاو بم 


عند الله تعالى لاعند غيره حی سندوها إليه ويطيرواءه وقوله تعالى (فا هؤٌلاء القوم) اكام معثر ضص © 


لتر تبه على ماقيله وقوله تعالى (لايكادون فهرو حديثاً) حال من هو لاء والعامل فيا ماف الظرف من © 


معنى الاستقرار أى وحی کان الآ س كذإك فأى ثىءحصل لهم حا لكو نهم مزل من أن يفقبواحديئاً 
أو استئناف مبنى على سوال نشأ من الاستفهام كأنه قيل ما بالهم ؤماذا يصنعوندي نتعجب ننه أو يسال 
عنسببه فقيل لا يكادون يفةمون حديئاً من الاحاديث أصلافيةولون ما يقولون إذ لو فقبوا شيثاً من 
ذلك لف موا هذا النص ومافى معناموما هوأوضح منهمن النصو ص الق رآ نية الناطقة بأن الكل فائض من 
عندالته تعالى وأن النعمةمنه تعالى بظريق التفضل والإحسان والبلية بطر بق العقوبة على ذنوب العباد 
لاس النص الواردعليه, فی صحف مومىوإبراهم الذى وفى أن لاتزر وازرة وزر أخرى ول يسندوا 
جنانة أتقسهم إلىغيرم وقولهتعالى (ما أصابكمن حسنة) البيان للجواب المجمل المأمور به واجراؤه 


۷۹ 


01 تفسير أب السعوذ 


من بطع الرسَولٌ فَمَد أطاءَ آله ومن تول ا رساك عم فبا ي ٠‏ ۽ النساء 
على لسان النى لھ نم سوق البيان من جوته عز وجل بطريق تلوين الخطاب وتوجبهه لل نکل واحد من 
الناس والالتفات لزيد الاعقناء به والاهتمام برد مقالتهم الباطلة والإيذان بأن مضمو نه مبى على حكة 
دقيقة حفيقة بأن تول بيانها علام الغيوب وتوجيه الخطاب إلى کل واحد f‏ دون كلبم ا ف قوله 

© لعقوبة الآخرين أى ما أصابك من نعمة من النعم (فن الله) أى فبى منه تعالى بالذات تفضلا وإحساناً 
من غير استيجاب لها من قبلك كيف لا وأنكل مايفعله المرء من الطاعات الى يفرض كو نما ذر يعة إلى 
[صابةنعمة مافبىحيث لا تكاد تكافىء نعمة حياته المقارنة لأدائهاولا نعمةإقداره تعالى إبادعل أدامهافضلا 

عن استيجابها لنعمة أخرىولذلك قال ب ماأحديدخل الجنة إلا رحمة الله تعالى قيل ولا أنت بار سول الله 

© قال ولاأنا (وما أصابك من سيئة) أى بلية من البلإيا (فن نفسك) أى فى منها بسب اقثرافها المعاصى 
الو جية لما وإنكانت من حيث | لا جادمنتسبة إليه تعالى نازلة من عذده عقو بة كةو له تعالى وماأصابکمن 
مصيبة فیا کسی ت أيد يكم ويعفوعن كثيروعن عائشة رضى اله عنما مامن مس يصيبهدوصب و لانصب حی 
الشوكةيها كرأ وحتیانقطاع شسع نعله إلا بذنب وما يعفوالله عنه أ كثر وقيل الخطاب لرسو لاله يل 
كاقبله وما بعده لكن لا لبيان حاله به بل لبيان حال إلكفرة بطر يق التصوبرولعل ذلك لإظهار كال 
السخط والغضب عليهم والإشعار بأنهم لفرط جهلهم وبلادتهم بمعزل من استحقاق الخطاب لاسها 

© عثل هذه المكية الآانيقة ( وأرسلئاك للناس رسولا ) بيان لجلالةمنصبه به ومكانته عنداللهءروجل 
بعد بيان بطلان زعم الفاسد فى حقه يلل بناء على جام م بشأنه الجليل وتعريف الناس للاستغراق 
فقطك فى قوله تعالى وما أرسلناكإلاكافة للناس وإما بالفعل فر ولا حال مؤكدة وقد جوز أن يكون 
مصدراً مؤكداً كافىقوله |[لقدكذب الواشون مامت عندم م لسر ولا أرسلتهم برسول]| أى بإرسال 

© بمعنى رسالة ( وك بالله شهيداً) أى على رءالتك بنصب المعجزات التى من جاتما هذا النص الناطق 
عم والو حى الصادق والا لتفات لتربية المهابةوتقوية الششهادةوالجلة اعتراض تذبيلى (من يطع الرسول فقد 
فقدأطاع الله) بيانلاحكام رسالته به إثربيان تحققها وثبوتها وإنماكان كذلك لان الام والنامى فى 
الحقيقة هو الله تعالى وإتماهو عله مبلغ لامور فرجع الطاعة وعدمما هولته سبحانه . روى أنه 


يله قالمن أحبى فقد أحب الله ومن أطاعنى فق د أطاع الله فقال المنافقو نألا تسمعون إلى مايقول هذا 
الرجل لقد قارف الشرك وهو ينهى أن يعبدغير الله مابريد إلا أن نتخذه ربا يا اتخذت النصارى عبسى 
فتزأت . والتعبيرعنه يل بالرسول دون الخطاب للإيذان بأن مناط كون طاعته يِه طاعة له تعالى 
ليس خصوصية ذاته يِه بل من حيثية رسالته وإظهار الجلالة لتربية المرابة وتأكيد وجوب الطاءة 
بذكر عنوان الالو هبةوحمل الر سو على الجنس المنتظم له بر انتظاماً أولياً بأ باه تخصيص الخطاب 


4 سورة النساء آية ١م‏ 8م لاا 


سرع تر صا عرس روو له ص سر ص 


و وون طاعة فد روا منْ عند م م غير اذى تقول وااو 


عرض عنهم وتو کل عل أله وکن پال كيلا ؛ النساء 


قلا يبون اران دمن عدر لوأف غيل كياج : ؛ النسا 
به يلق فقوله تعالى (ومن تولىفا أرسلناك عليهم حفيظاً) وجواب الشرط محذوف والمذكور تعليل © 
له أى وم نأعرض عن الطاعة فأعرض عنه نا أرسلناك رسولا مبلخاً لاحفيظاً مبيمنا تحفظ علهم 
اعام وتام عليهاو تعاق, بهم حسيما وحفيظا حال من الكاف و عل وم م2 تعلق بەقدم عليهرعاية للفاصلة. . 
وجمع الضمير باعتبار معبى من کا أن الإفر ادق يول باعتيار لفظه (ويقولون) شروع ف بیان معاملتوم N‏ 
معالرسول له بعد سان وجوب طاعته أى بقولون إذا متهم لی (طاعة) أى أ نا وشأنناطاعة © 
أو منا طاعة والأصل النصب على المصدر والرفع للدلالة على الثبا تكسلام (فإذا برزوا من عندك) أى ل 
خرجوا من مجاسك ( بدت طائفة منهم ) أى من ن القائلين الذكورين وم رؤ ساؤمم ( غير الذى تقول) © 
أى زورت طائفة منوم وسوت خلاف ماقالت لك من القبول وضمان الطاعة لانم مصرون على الرد 
' والعصيان وإ[نما يظبرون مايظمر ون على وجه النفاق أو خلاف ماقلت لحا والتبيدت إما من البيتوثة لآنه 
قضاء لأس وتدبيره باللیل يقال هذا أمى بیت بليل و[مامن بيت الشعر لأ نالشاعر يدبرهو يسو بهو تذ كير 
الفعل لان تأنيث الطائفة غير حقيق وقرىء بإدغام التاء فى الطاء لقرب الخرج و[إ-ناده إلى طائفة منوم 
لبيان أنهم المتصدون له بالذات والبافون أتباع همف ذلك لا لان ال باقين ثا بتو ن علاطا عة (والله يكتب © 
مايبيتون) أى بكتبهفى جملةمابوحى ليك فيطلعك على أسرارم فلايحسبوا أن مكره خن عليكم فيجدوا 
بذلك إلى الإضرار بك سبيلا أو يثبته فى صحائفهم فيجازيهم عليه وأبا ماكان فاجملة اعتراضية (فأعرض © 
عنم ) أى لاتبال بهم و ا صنعوا أو تحاف عنهم ولا تتصد للانتقام منهم والفاء ل ببية ماقبلمالما بعدها 
( و توکل على الله ) یکل ماتأتى وما تذر لاسما فى شأنهم وإظبار الجلالة فى مقام الإضار للإشعار بعلة © 
الحم (وكق بالته وک Ol‏ فيكفيك مع ر ترمو حم لك منهم والاظہارھمنا ا راا موا[ تنبيه على|.تقلال 6 
الجلة واستغنائها عما عداها منكل وجه ( أفلا يتديرون القرآن ) [نكار واستقباح لعدم تدبرم القرآن عم 
وإعراضهم. عن ن التأمل فبا فيه من مو جبات الإ مان وتدير الثشىء تأمله والنظر فى أدباره وما يؤول إليه 
فعاقبتهومنتهاه ثماستعملفكل تفكر ونظر والفاء للعطف على مقدر أى أ يعر ضو عن الق رآنفلابتأملون 
فيه ليع لوا کو نه من عند الله تعالى بمشاهدة مافيهمن الشواهدالى من جاتما هذا الو حى الصادق والنص 
الناطق بنفاقهم امحى على ماهو عليه ( ولو کان ) أى القرآن ( من عند غيرالته )کا زعمون (لوجدوا ذه ۾ 
اختلافا كثيراً ) بأن يكون بعض أخباره غير مطابق للواقع إذ لاع بالا“ مور الغيدية ة ماضية كانت أ 
ما تقر وسا و كانت كلا مطابقة للواقع تعي ن کو نه من عنده تعالی . قال الزجاج ولولاأنه 
ن عند الله تعالى لكان مافيه من الإخبار بالغيب ما يسره المنافقون وما یتو نه مختلفا لعضه حق ولعضه 


۲۰۸ تدرا و اموي 


دق امنا لان اوا خرف اداع ویو موو ردو سول وإ او الأ س َم 
باطل لان الغيب لايعلمه إلا الله تعالى وقال أبو بكر الاأصم إن هؤلاء المنافقین کانوا يتواطؤون فى 
السر على أ نواع كثير من الكيد والمكر وكان الله تعالى يطلع الرسول ب على ذلك وخبره بها مفصلة 
:فقيل م إن ذلك لولم حصل بإخبار الله تعالى لا اطرد الصدق فيه ولوقع فيه الاختلاف فلمالم بقع ذلك 
قط عل أنه إعلامه تعالى هذا هو الذى يستدعيه جزالة النظم الكرم وأما حمل الاختلاف على 
التناقض وتفاوت النظم فى اليلاغة بأنكان بعضه دالا على معنى يح عند علياء العا وبعضه على معى 
فاد غير همت و بعضه بالغاحدالإيجازو بعضهقاص ر أعنه کن معار ضته کا جنح إليهاجمبور فيا لاساعده 
السباق ولاالسياق ومن رام التقر يب وقال لعل ذكره هبناللتنبيه على أن اختلاف ماسيق من الا “حكام 
ليس لتنافض فى الحم بل لاختلاف فى الحكر والمصال المقتضية لذلك فقد أبعد عن الحق بمراحل 
۴ (وإذاجاءم أمى من الآمن أو الخوف أذاعو ١‏ به ) يقال أذاع السر وأذاع به أى أشاعه وأفشاه وقيل 
معن ى أذاعو | به فعلوابه الإذاعة وهو أباغ من أذاعوه وهوكلام مسوق لدفع ماعسى يتوه فى بعض المواد 
من شائبة الاختلاف بناء على عدم م المراد بديان أن ذلك لعدم وقوفهم على معی الكلام لا لتخاف 
مدلوله عنه وذلك أن ناسا من ضعفة المسلمين الذين لا خبرة لهم بالأحوال كانوا إذا أخبرم الرسول 
لم عا أوحى إليه من وعد بالظفر أو تخو يف من الكفرة بذيعو نه من غير فهم لمعناه ولاضبط لفحو اه 
على حسب ماكانوا يفبمو نه وحملونه عليه من الحامل وعلى تقدير الفهم قد بكو نذلك مشروطأ بأمور 
© تفوت بالإذاعة فلا يظهر أثر ه المتوقع فيكون ذلك منك ألتوم الاختلاف فنعى عليهم ذلك وقيل (ولو 
© ردوه) أى ذلك اللاص الذى جاءثم (إلى الرسول ( أىعر ضوه على رأبه ل مستكش فين لمعناه وماشيغى 
© له من التدبير والالتفات ها أن عنوان الرسالة من موجبات الرد والمراجعة إلى رأيه يله (وإلىأولى 
© الأمى منم ) وهم كبراء الصحابة البصراء فى الامو ر رضى الله تعالى عنېم ( لعلبه ) أى لعل الرادون 
© معناه وتدييره وإنما وضع موضع میرم الموصول فقيل ( الذين يستنيطونه منهم ) للإيذان بأنه ينبغى 
أن یکو ن قصدمرده [لهم استكشاف معناه واستيضاح لخو اه أى لعلمه أو لئكالرادونالذين يستنبطونه 
أى يشلقونه ويستخ رجو نعلءه وتدبيره منهمأى من جبة الرسول يلت وأولى الآمرمن صحابته رضوان 
الله عليهم أجمعين ولا فعلوا فى حقه مافعلو! فلم بقع فيه ماوقع من الاشتباه وتوم الاختلاف وقيل لعلمه 
الذين يستخر جون ندبيره بفطهم وتجاربهم ومعر ةم بأمور الجرب ومكايدها فكلمة من ف م بيانية 
وقيل [نهمكانوا إذا بلغيم خبر عن سرايا رسو ل الله قز من أمن وسلامة أو خوف وخلل أذاعواءه 
وكانت إذاعتهم مفسدة ولو ردوا ذلك الخبر إلى ر سول الله يلك وإلى أولى الاس لعل تدبير ما أخبروابه 
الذين يستنبطونه أى يستخر جون تدبيره بفطنهم وجار مم ومعر قتهم بأمور الحرب ومكايدها وقيل 


رم ۶ 2 م م مرج 2 سوم م مله 0000 م وت ےا م 5 مكم ري سمس 
ع 5 . صر ع8 ]آم ث5 لسغي رقم ور 1 
كفروا وله أشد باسا واشد تنكلا ر | ٤‏ النساء 
کانوا يقفون منرسول اله يلت وأولى الام عل أمن وو ثوق بالظبور على بعض الأعداء أوعلى .وف 
فيذيعونه فينتشر فيبلغ الأعداء فتعود إذاعتهم مؤسدة ولوردوه إلى الرسول وإلى أولى الاأمروفوضوه 
كانوا يسمعون من أفواه المنافقين شا من ابر عن السرايا مظنوناً غير معلوم الصحة فيذيعونه فيعود 
ذلك وبالاعلى ال مؤمنين ولوردوه إلى الر-ول يلتم وإلى أول الا مروقالوا سد ت حی لسمعه منهم ونع لم 
هل هو ۴ يذاع أو لايذاع لعل ووه وهل هو م بذاع أ لا بذاع هؤلاء المد يعون وهالذين نطو نه 
من ال رل رارف لامر أي يتلقونهم:هم ويستخر جون علمه من جمتهم فساق النظم الكريم <ينئذلبيان 
جنابة تلك الطائفة وسوء تد يبرهم إثر بيان جناية المنافقين ومكرم والخطاب فى قوله تعالى ( ولولا فضل 
ألله عليم و رحمته) الطائفة المذكورة على طريقة الالتفات أى زولا قضله تعالى عليم ور^ته بإرشادم 
المطر بق المحق الذى هوالمراجعة فى مظان الاشتباه إلى لرسول بهو أولىالا مر ( لاتبعتم الشيطان ) 
وعماتم بآراء المنافقين فا تأتو ن وماتذرون ول تهتدوا إلى سنن الصواب ( إلا قليلا ) وم أولو الا مر 
الواقفون على أسرار الكتاب الراسخون فى معرفة أحكامه فالاستثناء منقطع وقيل ولولا فضله تعالى 
عليكم ورحته بإرسال الرسول وإنزال الكتاب لاتبعتم الشيطان وبقيتم على الكفر وااضلالة إلا قليلا 
من قد تفضل عليه بعقلر اجح اهتدىبه إلى طريق الحقو المواب وعصمه من متابعة الشيطان كقس 
بن ساعدة الآ یادی وزيد بن عرو بن نفيل وورقة بن نوفل وأضرابهم فالخطاب للكل والاستثناء متصل 
وقيلالمراد بالفضل والرحمة النصرة والظفر بالأعداء أى ولولاحصول النصروالظفرعل التواتر والتتابع 


لاتبعتم الشيطان وتركتم الدين إلا قليلا منك ومم أولوا البصائر الناقدة والنيات القوية والعراثم الماضية. 


من أفاضل المؤمنين الواففين على حقية الدين البالغين إلى درجة حق اليةين المستغنين عن مشاهدة [ ثار 
حقيته منالفتح والظفروقيل إلا انباعا قليلا (فقاتل فى سبيل اله) تلوين للخطاب وتوجيه له إلى رس.ول 
. الله بإربطر يق الالتفات وهوجواب شرط >ذوف يفساق إليه النظم الكرم أى إذاكان| لامکا حکی 
من عدم طاعة المنافقين وكيدم وتقصيرالآخر.ن فىمراعاةأحكام الإسلام فقاتلأنت وحدك غيرمكترث 
بما فعلوا وقوله تعالى ( لا تكلف إلا نفسك ) أى إلا فعل تفسك استئناف مقرر لما قبله فإن اختصاص 
تكليفه لم بفعل نفسهمن مو جبات مباشر ته للقتال وحده وفيه دلالة على أن مافعلوا من التديط لايضره 


A“ 


عله ولايؤاخذبه وقيل هو حال من فاعل قائل أى فقاتل غير مكلف إلا نفك وقرىء لانكاف بالجزم 1 


على النهى وقيل على جو اب الأهر وقرىء بنون العظمة أى لا نكلفك إلا فعل نفسك لاعلى معنى لانكاف 


أحداً إلانفسك (وحرض الم منين) عطف على الآمرالسابقداخل فى حكمه فإ ن کون حال الطائفتين؟! © 


» ۲ + أب المعود‎ ۷١ 
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من لسمفع شفلعة حسنة يكن و ضيب ينها ومن سفع شفئعة سيئة يكن له, حكفل منها 


2 


س ےگ سم ری ام 8 ير 
وکان ألله عل كل شی مقيتا وې ۽ النساء 
س ه غ2 مم fers‏ و ررر م رم ا ١‏ 


م و >3 ف ت ا 2 ماهم 
وإذا حي عة يوا ياحسن منہا أو ردوها إن ألله كان عل كل شىء حسيبا ( ٤‏ النساء 


م 04 م 


حا ا ا ا 
حکی سبب لامر بالقتال وحده و بتحر بض خلص امو منين والتحرريض على الثىء الحث عليه والترغيب 


فيه قال الراغب كأنه فى الاصل إزالة الحرض وهو ما لاخير فيه ولا يعتد به أى رغبهم فى القتال ولا 
تعنف بهم وإ نما لم يذكر امرض عليه لغابة ظووره وقوله تعالى ( عسى اله أن يكف بأس الذي نكفروا ) 
عدة منه سيحانه و تعالى محققة الإيجاز بكف شدة الكفر ة ومكرم فإن ماصدر بلعل وعسى مقرر الوقوع 
من جېته عز وجل وقد کان كذلك حيث رو ی أن ر سول اله م واعد أباسفيان بعد حرب أحد موس 
بدر الصغرى فى ذى القعدة فلا بلغ الميعاد دما الناس إلى الخروج فكرهه بعضهم فنزات نرج رسول 
الله يله فى سبعين را كباً ووافوا الموعد وألق الله تعالى فى قلوب الذين كفر وا الرعب فرجعوامنمر 
الظوران وروى أن رسول الله ب وان يحيشه بدراً وأقام مها تمانى ليال وكانت معهم تجارات فباعو ها 
وأصابو اخي را كثيرا وقد مر ف سورةآل عمران (والله أشد بأساً ) أى من قر يش ( وأشد تتكيلا ) أى 
تعذ ييا وعقوبة ننكلمن يشاهدها عن مباشرةمايؤدى إامما والجملة اعتراض تذبيلمقررما قبلما وإظبار 
الاسم الجليل لغربية المبابة وتعليل الحكم وتقوية استقلال الجملة وتكرير ا لخر لتأ كيد التشديد وقوله 
تعال ) من يشفع شفاعة حسئة يكن له نصيب منها ( أى من واا جملة مس تأ نفة سيقت لبيان أن ل ۰ 
فا أمر به من تحر يض الم منين حظاً “وفوراً فإن الشفاعة هى التوسط بالقول فى وصول شخص إلى 
منفعة من المنافع الدنيوية أو الأخروية أو خلاصه من مضرة ما كذلك من الشفع كأن المشفوع له كان 
فردآ عله الشفيع شفعاً والحسنة منها ماكانت فى أمر مشروع روعى ہما حق مل | بتغاءلوجه الله تعالى 
من غير أن تضمن غر طا من الا غر أض الدنيوية وأى منفعة أجل ما قد حصل للب منين بتحر يضه 
بلق على الجواد من المنافع الد نيو بة وا لاخر وبة وأى مضرة أعظم مما تخاصوا منه بذلك من التثبط عنه 
ويندرج فيا الدعاء للدسل فإنه شفاعة إلى الله سبحانه وعليه مساق آبة التحية الا تية روى أنه لم قالءن 
دعا لاخيه المسلم بظورالغيب استجيب له وقال له الملك ولك مثل ذلك وهذا بيان لمقدارالنصيب الموءود 
( ومن يشفع شفاعة سيئة ) وهى ماكانت بخلاف الحسنة ( يكن له كفل منها) أى نصيب من وزرها ' 


٠‏ © مساوها ف المقدار من غير أن ينقص منه شی» ( وكان الله علىكل شیء مقيتاً ) أى مقتدراً من أقات على 


۸1 


الشىء إذا اقندر عليه أو شهيدا حفيظاً واشتقاقه من القو ت فإنه بةوى البدن وعحفظه واجملة تذبيل مقرر 
تحية الإسلام من المسلم شفاعة منه لا خيه إلى الله تعالى والتحيةمصدر حى أصلما تحبية كتسمية منسمى 


۽ - سورة النساء آية ۸۷ ۲۱۱ 


ےا سا 2ے ا ارون سا صا ے2 ےی 3 دمي gE‏ ع2 و شه ير 
آله لا إلله إ لاهو ليجمعنكر إل يوم القيلمة لاريب فيه ومن اصدق من الله حديثا (إ)؛ النساء 


رأصل الآصل تحى بثلاث باءات خذفت الآخيرة وعوض عا تاء التأندث وأدغمت الآولى فى الثانة 
العرب إذا اق بعضهم بعضاً يول حياك الله ثم استعملها الشرع فى السلام وهى تحية الإسلام قال تعالى 
مربة على التحية ها أنه دعاء بالسلامة من الأفات الد نبة والدنيوية وهى مستلزمة لطول الحياة ولسفى 
الدعاء بطو ل الحياةذللك ولآن السلاممن أسماته تعالى فالبداءة بذكره مما لاريب فى فضله ومنريته أى إذا 
سل عليكم من جبة المؤ منين ( ليوا بأحسن منها) أى بتحبة أحسنمنها بأن تقو لوا وعليك السلامورحمة © 
الله إن اقتصر الم على الأول وبآن تزيدوا وبركاته إن جمعها المسلم وهى النهابة لانتظامها ليع فنون 
المطالب النى هى السلامة عن المضار ونيل المنافع ودوامهاوتماؤها ( أوردوها) أى أجيبوها ثلباروى © 
أن رجالا قال حدم لرسول الله به السام عليك فقال وعليك السلام ورحمة الله وقال الأ خر السلام 
عليك ورحمة الله فقال وعليك السلام ورحمة الله و ركاته وقال الآخر السلام عليك ورحة الله وبركاته 
فقال وعليك فقال الرجل نقصتنى ذأين ماقال الله تعالى وتلا الا بة فقال انك ل تتركل فضلا فرددت 
عليك مثلهدوجواب التسليم واجب وإنا اتير بين الؤيادة وترکما وعن النخعى أن السلام سائة والرد 
فر بضة وعن أبن عباس رضى الله تعالى عنهما الرد واجب وما من رجل بم رعلى قوم مسلمين فب ل عليهم 
ولا ردون عليه إلا نزع الله ٣م‏ روح القدس وردت عليه Sf‏ ولا برد ف الخطبة وتلاوة القرآن 
والقاعد لحاجته ومطير الحهام والعارى ف الجهام وغيره قالوا ويسم الرجل على امس أنه لاعلى الا"جندية 
والسنة أن بل الماثى على القاعد والراكب علا لماشى ورا كب الفرس علىرا كب الجار والصغيرعلى 
الكبير والقليل على الكثير وإذا التقيا ابتدرا وعن أنى حنيفة رضى الله عنه لا جور بالرد يعنى الجور 
الكثير وعن النى بز إذا سل علي أهل الكتاب فقولوا وعليكم أى وعليكم ما قلتم حيث كان يقول 
بعضهم السام عليكم وروى لاتبدأ الهودى بالسلام وإذا بدأك فقل وعليك وعن الحسن أنه جوز أن 
قول للكافر وعليك السلام دون الزيادة وقيل التحية الان عند کون الملم سلا ورد مثلبا عند 
كو نه كافراً ( إن الله كان عل ىكل شىء حسيباً ) فیحاس بک على كل شیء من أعمالكم التى من جملتها ما أمرتم © 
ەن التحة خافظوا على ماعاتها حسما آم تم به (الله لاإله إلاهو) ميتدأ وخبر وقوله تعالى (لجمعنک AV‏ 
إلى بوم القيامة ) جواب قسم محذوف أى والله ليحشر نكم من قبورى إلى حساب يوم القيامة وقيل إلى 
بمعنى فى واجخلة القسمية [ما مستأنفة لاحل لما من الإعراب أوخبر ثان للببتدأ أو هى الخير ولا له إلا 
هو اعتراض وقوله تعالى ( لا ريب فيه ) أى فى بوم القيامة أوفى المع حال من اليوم أوصفة لللصدر © 
أى جمعاً لار ب فيه (ومن أصدق من الله حديثاً) إنكار لأآن يكو ن أحد أصدق منه تعالى فى وعده وسائر © 


IY‏ فيد أب السعود 
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فالكر ف المندفقين فتتين وال اركسهم يما كسبوا : يدون أن تدوأ من اضل الله ومن 
2 يلمر ے رو م بر 


س ل يبي يي يي ل 
AM‏ خا بيان لاستخالته كيف لاوالكذ يب محال عليه سيدانه دون غيره(فا 5( مبتدأوخهروالاستفهام ۰ 


المنافقين ) متعلق إما ا تعلق به الخبر أى أى ثىءكائن لكم فہم أى فى أمرمم وشا نمم خذف المضاف 
وأقم الأضاف إليه مقامه و[ما ما يدل عليه قو له تعالى ( فثتين ) من معنىالافتراق أى فا لم تفترقون فى 
المنافقين وإما بمحذوف وقع حالا من فثنين أىكائنتين فى المنافقين لا نه فى الا صل صفة فليا قدمت 
انتصيت حالا کا هو شأن صفات النكرات على الإطلاق أو من الضمير فى تفترقون وانتصاب فتتين 
عند البصر بين علا لالية من الخاطبين والعامل مافى لمن معنى الفعل کا فى قو لدتعالىفا لم عن التذكرة 
معرضين وعند الكو فيين على خبربة كان مضمرة أى فا لكف المنافقین کنتم فننین‌والرادإنکارآن يكون 
للبخاطبين شیء مصحح لاختلافهم فى أ امنافقين و بيان وجوب بت القول بكرم وإجر الهم بجرى 
امجاهرين بالكفر فى جميع الا حكام وذكر م بعنوان النفاق باعتبار وصفهم السابق . روى أنهم قو م 
من المنافقين استأذنو ا رسو ل الله يلل فى الخروج إلى البدو معتلين باجتواء المدينةفلما خرجوالم بزالوا 
راحلين مرحلة فر<لة حى لوا بالمشركين فاختاف المسلمون فى أمرثم وقيل ثم قوم هاجروا من مک 
إلى المدينة ثم بدالهم فرجعوا وكتبوا إلى ر سول الله يله إنا على دينك وما أخرجنا إلا اجتواء المدينة 
والاشتياق إلى بلدناوقيل م ناس أظوروا الإسلام وقعدوا عن الهجرة وقيل ثم قوم خرجوامع رسول 
الله يِل بوم أحد ثم رجعوا ويأباه ماسيأق من جعل مجرتم غابة لانهى عن توليهم وقيل ثم العرنيون 


الذين أغاروا على السرح وفتلوا راعى رسو ل الله مله و رده ناا من الآنات الناطةة بكيفيةالمعاملة 


معهم من السل والحرب وهؤلاء قد أخذوا وفعل مهم مافعل من المثلة والقتل و لينل فى أمرماختلاف 
المؤمنين ) والله أر كسم ) حال من المنافقين مفيدة لتأ كيد الإنكار السابق واستبعاد وقوع المنكر بيان 
و جود الاق بعد بيان عدم الداعى وقيل من مير الخاطبين والرا بط هو الواو أى أى ثىء یدع وکر إلى 
الاختلاف فى كفر م مع تحقق ماو جب اتفاقم على كف رهم وهو أن الله تعالى قد ردم فى الكف رك كانوا 
( با كسبوا) بسيب ما كسبودمن الار تدا دواللحوق بالمشركين والاحتيالعلىر سول الله يلت والعاند 
إلى الموصول محذوف وقيل ماضدرية أى بكسمهم وقيل معنى أركسهم نكسهم بأن صيرم للنار وأصل 
الركس رد الثىء مقلوباً وقرىء ركسهم مشدداً وركسهم أيضاً مخففاً ( أتريدون أن مهدوا من أضل 
الله) تجر بد للخطاب وتخصيص له بالقائلين بإعانهم من الفثتين وتو بيخ هم على ز ۶مم ذلك وإشعار بأنه 
يؤدى إلى حاولة ا حال الذى هوهداية من أضله الله تعالى وذلك لان لحك اعام وادماء اهتداتهم 
وم بمعزلمن ذلك سعی فى هدايتهم وإرادة لها ووضع ا موصول موضع ضمي رالمنافقين لتشديد الإنكار 


۽ _ سورة النساء آية وم 2 .6 ۰ YY‏ 


دح وده گ2 > دح + و ع 8 ص ست 2 ب هھ ددمت ي ص 7 وى ات ا 
وذو لو تکفرون + كقروا فتسكونون سوا قلا دوا منهم أولياة حون باحر وأ فی سيل لله 


وو وى ررب رر وي بي رس ضور م کاو دسي م 2 

وآفتلوهم حيث وجد وهم ولا تخذوامنهم وليا ولا نصيرا 25 > النساء 
مج 0 و 2 2 سوم 2و سج 82 شام 4 ٤وت‏ رو م > ء وو ورو ٤‏ و 3»> 
إلا الذين يصلون إل قوم یتک وبیتہم ميش أو جا٤‏ وکر حصرت صدورهم أن يقلو ر 
A>‏ و 0 ES‏ لت ےو مت م د رمه ۶و 4 ار 5 + : مسر 2د 10004 و وزع <٤2>‏ 
أو ڀقلتلوا قومهم ولوشاء ألله اسلْطهم علیکر فلمنتلوكر فن آعتزل وکر فلم يقنتلوكر والقوا 
رو 3373م ا صت او يي و مدو وام ک۶ 


لبك الس فا جعل آله لكر عم سبيلا © ؛ النساء 


. فوم 


وتا كيد استحالة المداية ما ذكر فى حيز الصلة وتو جيه الإنكار إلى الإرادة لا إلى متعلةما بأن يقال 
أتهدون الم للالغةف إنكاره بييان أنه ما لا كن إرادته فضلاعن إمكان نفسه وحمل المداية والإضلال 
على الحك مهما يأباه قولهتعالى (ومن يضال الله فان تد له سبيلا) أى و منضخاق فيه الضلا ل كائناً منكان © 
فان تجدله سديلا من الل فضلا عن أن تمده إليه وفيهمن الإفصاح عنكال الاستحالة ماليسفىقوله 
تعالى ومن يضلل الله اله من هاذ ونظائره وحمل إضلاله تعالى على حكه وقضانه بالضلال مخل بحسن 
الما بلة بي نالشرط والجزاء وتو جه الخطاب إل ىكل واحد من الخاطبين للإشعار بشمول عدمالوجدان . 
للكل على طريق التفصيل والجبلة إما حال من فاع لتر يدون أوتهتدوا والرابطهو الواوأواعترا ضتذييلى 
مقر رللإنكار السابق وم ؤكد لاستحالة الهداية خينئذ يحوز أن يكون الخطاب لكل أحد من يصلح لمن 
الخاطبين أو لاومنغيرهم (ودوا لو نكفرون)كلام مستأئف مسوق لبيان غلوه وتماديهم فى الكفر 1م 
وتصدءهم لإضلالغير م إثر ييا نكف رموضلالهمى أنفسهم وكلمة لو«صدرية غنية عنالجوابوهى مع 
مابعدهانصب على المفدولية أىودوا أن تكفروا وقولهتعالى (5 كفر و|) نصب علىأنه نعت اصدر © 
محذوف أىكفراً مث لكفرمم أوحال من كير ذلكالمصدر كاهو رأىسيويه وقوله تعالى (فتكونون © 
سواء) عطفعللى تكفرونداخل ف حكمه أىودوا أن تكفروا فكو نوا سواء مستوين فى الكفر 
والضلالوقي لكلءةلو علي بام | وجواما حذو ف کفءو لودوا لتقديرودوا كفرم لوتكذرون 5 كفروا 
لسروا بذلك (فلاتتخذوامنهم أولياء) الفاءجواب شرط محذوف وجمعأولياء ار اعاتجع الخاطبينفإن © 
المرادنهى أن يتخذ واحد من الخاطبين ولياً واحداً مم أى إذاكان حالم ماذكر من ودادة كفرم 
فلاتوالومم (<تىيهاجروا فيسبيل الله) أىحتى يؤمنواوحقةوا [عانهم مهجرةكائنةلله تعالىورسوله © 
يله لالغرض من أغراض الدنيا (فإن تولوا) أى عن الإعان المظاهر بالهجرة الصحبحة المستقيمة © 
(نخذوه) أى إذا قدرتم علهم ( واقتلوم حيث وجد موم ) من الال والحرم فإن حکہم حك ار © 
المشركين أسراً وقتلا ( ولا تتخدوا منهم ولي ولا نصيراً) أى جانبوثم مجانبةكلية ولاتقبلوا منهمولابة © 
ولانصرة أبداً ( إلا الذين يصاون إلى قوم بسك و بينهم ميثاق ) استثناء من قوله تعالى نغذوم وافتاوثم 1٠١‏ 
أى إلاالذين يتصلون وينتبون إلى قوم عأهدوم ولمبحاربوم وم الآسلبيونكان رسو لالله يله وقت 
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واوللیکر جعلنا لكر علييم سلطا مبينا 0 ٤‏ النساء 


خروجه هن مک قد وادع هلال بن عو مر الاسلمى عىأنه لايعينه ولا يعين عليه وعلىأن من وصل 
© إلى هلال ولأ إليه فله من الجوار مثل الذى لال وقيل ثم بنو بكر بن زيد مناة وقيل م خزاعة ( أو 
جاءوم ) طف على الصلة أى أو الذين جاءوعكافين عن قتالكم وقتال قوههم استثى من المأمور بأخذم 
وقتلهم فريقان أحدهما من ترك الحاربين ولحق بالمعاهدين والآخر من أت المؤمنين وكف عن قتال 
الفريقين أو على صفة قوم كأنه قيل إلا الذين يصلون إلى قوم معاهدين أو إلى قو مكافين عن القتال لک 
والقتال عليك والآول هو الأظبر لما سيأتى من قوله تعالى فإن اعتزلوك ال فإنه صري فى أن كفيم عن 
القتال أحد سبى استحقاقهم لننى التعرض لهم وقرى. جاءوك بغير عاطف على أنه صفة بعد صفة أوبيان 
© لصاون أواسقئناف ( حصرت صدورم ) حال بإضمار قد بدلیل أنه قرىءحصرة صدورم و-صراف 
صدورم وحاصرات صدورثم وقيل صفة لموصوف محذوف:هو حال من فاعل جاءوا أى أو جاءو 
قوما حصرت صدورثم وقيل هو بيان لجاءوم وهم بنو مدب جاءوا ر سول الله يله غير مقائلين وا صر 
© الضيق والانقباض ( أن يقائاوم أو يقاتلوا قوممم ) أى من أن يقاتلوع أو لآن يقاتلوم أو كراهة أن 
. © يقاتلوم ال( ولو شاء الله لسلطمم عليكم ) جملة مبتدأة جارية يجرى التعليل لا ستثناء الطائفة الا خيرة من 
حكالا'خذ والقتلو نظمهم فى سلك العلائفةالا ولى الجار بةمجرى المعاهدين مع عدم تعلقيم بناولا عن 
عاهدو ناكالطائفةالا ولى أىو لو شاء الله لسلط,معليكم ببسطصدورم وتقوية قلوممم وإزالة الرعب 
© عنها (فلقاتلوم ) عقيب ذلك وم يكفوا عنكم واللام جواب لو علىالتكرير أو الإبدال من الا ولى 
© وقرىء فلقتلوم بالتخفيف والتشديد (فإن اعتزلوم) ولم يتعرضوا لک ( فل يةاتلوك ) مع ماعللتم من 
e‏ کم منذلك عشئة الله عز وجل (وألقوا ام السل) أى الانقياد والاستسلام وقرىء لسكون 
© اللام (فا جءل الله لكمعلييم سبيلا) طريقا بالا'سر أوبالقتل فإن مكافتهم عن قتالكم وأن يقاتلوا 
٩۱‏ قومهمأيضاً وإلقام [ليكم السلموإن لإيعاهدوك كافية فى استحقاقهم لعدم تعرضكم لهم ( ستجدون 
آخرينيريدون أن يأمنوك ويأمنواقومهم) قوم من أسدوغطفانكانواإذا أتواالمدينة أسلمواوعاهدوا 
.< ليأمنواالمسلمين فإذارجعوا إلىقومهم كفرواونكثوا عو ده ليأمنوا قومهم وقيل ثم بنو عبد الدار 
© وكان ديدنهم ماذكر (كلداردوا إلى الفتنة ) أى دعواإلى الكفر وقتال المسلمين (أركسوا فيها) قليوا 
© فيم قبح قاب وأشنعهوكانو افيباشراً م نكل عدوشرير (فان م يعتزلوك) بالكفعنالتعرض لک بوجهما 
© (ويلقوا لیک السل) أى لإيلقوا [لبكمالصلم والعهدبل نبذوهإليكم (ويكفوا أيدجم) أى لم يكفوها 
© عنقتالكم (نغذوم وافتلوم حيث ثقفتمومم) أى مكنم منهم ( وأولتكم ) الموصوفونءا عدد من 
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03 و0 > ص 
شهرين متتايعين تو بة من أللّه وكان أللّه عليما حكيما 2 ؛ النساء 


الصفات القبيحة (جعلنا ل عليهم لطاناً مبيناً) حجة وة فى الإيقاع نم قتلا وسبيا لظبور عدا وهم © 
وانكشاف حالم فى الكفر والغدر وإضرارمم بأهل الإسلام أو قاطا ظاهراً حيث أذنا لک فى أخذم 
وقتلهم (وماكان لمؤمن ) أى وماصم له ولا لاق بحاله ( أن يقتل مؤمناً ) بغير حق فإن الإيمان زاجر ٠۲‏ 
عن ذلك (إلا خطأ) فإنه رما بقع لعدم دخو ل الاحتراز عنه بالكلية تحت الطاقة البشربة وانتصابه إماعلى © 
أنه حال أى وماکان له أن بقتل مو مناً فى حال من ال حوال إلا فى حال الخطأ أو على أنه مفعول له أى 
وماكان له أن يقتله لعلة من العلل إلا للخطأ أو على أنه صفة للاصدر أى إلاقتلا خطأ وقيل إلامعنى ولا 
والتقدير وماکان لم من أن بقتل مؤمناً عمد ولا خطأ وقيل ما كان نن فى معنى النهى والاستثناء منقطع 

أى لكن إنةتله خطأ خزاؤه ماب ذكر والخطأ مالا يقار نه القصد إلى الفع ل أو إلى الشخص أولايقصدبه ' 
زهوق الروح غالبا أو لابقصد بدعظور کری مسل فى صف الكفار مع الجبل بإسلامه وقرىء خطأ 
بالمدوخطا كعصا بتخفيف الهمزة . روىأن عياشين أبر ببعة وكانأغا أبىجبل لآم هأسلم وهاجر إلى . 
المدينة خوفامن أهلهوذلك قبل رة النى بإ فأقسمت أمدلاتأكل ولاتشرب ولايأويها سقف حى 

بر جع فرج أبوجول ومعهالحرث بنزيد بنألى أنيسةفأتياه وهوى طم ففتل منه أبو جهل فى الذروة 
والغاربوقال أليس عمد يحئكعلى صلةالرحم انصرف وبر أمكوأنت علىدينك حتىنزل وذهبمعبما 
فلاف حامن المدينة كتفامو جلده كل واد منهماماثة جلدةفقال للحرثهذا أخىفن أنت باحرث لله على 

إن وجدتكخاليا أنأقتلك وقدمابه علىأمه فلفت لاحل كتافه أو بر تدففعل بلسانهثم هاجر بعد ذلك 
وأسل الحرث وهاجرفلقيه عياش بظور قباء ولم يشعر بإسلامه فأنحى عليه فقتله ثم أخبر بإسلامه فاق 
رسو لاله پل فقال قتلته ول أشعر بإسسلامه فنزلت (ومن قتلمؤمناً خطأ فتحرير رقبة) أى فعليه أو ۾ 
فوجيه تحر يررقبة أى إعتاق نسمة عبر نماما يعر نوا بالرأنن (مؤمنة) أى محكوما بأسلامها وإن © 
كانت صغيرة (ودية مسال ةإلى أهله) مؤداة إلى ورثته بقتسمو نما كسائرالمواريث لقو لاك نسفيان © 
الكلابى كتب إلى رسول الله يلق اضرق أن أو رثامرأةأشم الضبابىمنعقلْزوجها (إلا أن يصدةوا) © 
أى إلا أن تصدق أهله عليه سمى العفوعهاصدقة حا عليه وتنبيها على فضلهوعن النى يلع كلمءروف 
صدفةوقرىءإلا أن بتصدقواوهومتعلق يليه أوبمسايةأىتحبالدية أو يسلهها [لىأهلهإلا وقتتصدتهم 
عليه فهو فى عل النصب عل الظر فية أو إلا حا لكو نهم متصدقينعليه فهو حال من الآهل أوالةاتل (فإنكان) © 
أى المقثول ( من قوم عدو لكم )كفارحار بين (وهو مؤمن) ولم عار به القانا, لكو نه بين أظهرةومه © 
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عظيما 9 ش ۽ النساء 


9 بأنأسل فام وم يفارقهم أوبأنأتامم بعد مافارقهم لهم من المهمات ) فتحر بر رقبة مو منة ( أى فعلى 
© قاتله الكفارة دون الدية إذلا وراثةيبنه وبين أهله لا”نهم حار بون (وإنكان) أى المقتول المؤمن(من 
© قوم )كفرة (يشكم وبدنهم ميثاق) أى عبد موقت أو مؤبد ( فدية ) أى فعلى قاتله دية (مسلءة إلى أهله) 
من أهل الإسلام إن وجدوا ولع لتقدم هذا الحكم هبنأ مع تأخيره فا سلف للإشعار بالمسارعة إلى 

© تسل الدية تحاشياً عن توهم نقض الميثاق ( وتحر بر رقبة مؤمنة )کا هو حكم اثر المسلدين ولعل إفراده 
بالذكر مع اندراجه فى حكم ما سبق من قوله تعالى ومن قتل م مناً خط ال لبيان أن كونه فيها بين 
المعاهدين لا نع وجوب الدة ا منعه کو نه فیا بين الار بين وقيل المراد بالمقتول الذى أو المعاهد 

© للا يلرم التكرار بلا فائدة ولا التوريث بين الم والكافر وقد عرفت عدم لزومهما ( ن ل بجحد) أى 
© رقبة ليحررها بن لم بملكها ولا مايتوصلبه الها من الم (فصيام) أى فعليه صيام (شهرين متتابعين) 

. © ل يتخلل بين يومين من أيامهما [فطار ( توبة ) نصب على أنه مفعول له أى شرع لكم ذلكتوبة أى 
قبولا لها من تاب الله عليه إذا قبل تو بته أومصدرمؤكد لفعل #ذوف أى تاب علينكم توبة وقيل 

عل أنه حال من الضمير اجرور فى عليه بحذف المضاف أى فعليه صيام شهرين ذا تو بة وقوله تعالى 

© (من الله) متعلق بمحذوف وقع صفة لتوبة أىكائنةمنه تعالى ( وكان الله علا ) يجميع الا'شياء الى 
© من جاتيا حاله (حکا) ف کل ماشرع وقضى من الشرائح والااحكام الى من جلها ماشرعه فى شأنه 
۳ (ومن يقتل مؤمناً متعمداً ) لما بين حك القتل خطأ وفصل أقسامه الثلاثة عقب ذلك ببيان القتل عمداً 
خلا أن حکه الدنيوى الا بين فى سورة البقرة اقتصر هبنا على حكمه الأخروى . روى أن مقيس بن 
ضبابة الكنانى وكان قد أسل هو واش وهشام وجد أخاه قتيلا فى بنى النجار فأنى رسو ل الله یږ وذ كر 
لهالقصة فر سل علبه السلام معه زبيرين عياض الفورى وكان من أصحاب بدر إلى بنى النجار بام م بقلم 
القاتل إلى مقيس ليقتص منه إن عدوه وبأداء الدية إن لم يعلموه فالواسمعاً وطاعةنته تعالى ولرسولهعليه 
السلام ما نعل له قاتلا ولكنا تودى ديته فأتوه بمائة من الإبل فانصرفا راجعين إلى المدينة حتى إذا كانا 
ببعض الطر يق أنى الشيطان مقيساً فو سوس إليه فقال أتقيل دية أخيك فيكون مسبة عليك اقتلالذى 

معك فيكون نفساً بنفس وفضل الدية فتخفل الفبرى فر ماه (صخرة فشدخه ثم ركب بعيراً من الإبل 
واستاق بقيتها راجعاً إلى مكة كافراً وهو يقول[ قتلت به فهر وحملت عقله » سراة بنى النجار عاب 

قارع |[ وأدركت تار واقطينت فو ندا ٠.وكذك‏ إلى الا وان أول راجع ] فنزات وهو الذى 
استثناه رسو ل الله بلق وم الفتح من أمنه فقتل وهو متعلق بأستار الكعبة وقرلهتعالى متعمداً حالمن 

© فاعل يقتل وروىعن الكساق سكون التاء كأنه رمن توالى الحركات (الجزاؤه) الذى إستحقه بحنابته 


۽ سورة النساء آية عو 1۷ 


( جم ) وقوله تعالى ( خالدآ فبا ) حال مقدرة من فاعل فعل مقدر يقتضيه المقام كأنه قيلخزاؤه أن © 
يدخل جبنم غالداً فا وقيل هو حال من ضمير بجحراها وقيل من مفعول جازاه وأيدذلك بأنه أنسب 
بعطف مابعده عليهموافقته له صيغة ولاق أن مايقدر للحال أوالعطف عليه حقه أن يكون ما يقتضبه 
امقام اقتضاء ظاهراً ويدل عليه الكلام دلالة بينةوظاهر أن كون جزائه ماذكرلايقتضى وقوع الجزاء 
البتة كا ستةف عليه حتى يقدر بجحزاها أو جازاه بطر بق الإخبار عن وقوعه وأما قوله تعالى (وغضب. © 
الله عليه ) فمطف على مقدر يدل عليه الشرطية دلالة واضحة . كأنه قيل بطر بق الاستثناف تقريراً 
وتأكيداً اض ونما حک الله بأن جزاءه ذلك وغضب عليه أىانتقم منه ( ولعنه ) أى أبعده عنالرحة ۾ 
حعل جزائه ماذكر وقي لهو وما بعده معطوف على الخبر بتقدير أن وحمل الماضئ على معنى المستقبل 
کا فى قوله تعالى ونفخ ف الصون ونظائر هآ لجراؤه جبنم وأن يغضب الله عليه ال (وأعد له) جم © 
(عذاباً عظها) لا يقادر قدره ولما ترى فى الآية الكربمة من النهديد الشديد والوعيد الآ كيد وفتون © 
الإبراق والإرعاد وقد تأبدت #اروی من الا خبار الشداد كقوله عله والذى نفسى بيذه لزوال الدنيا 
عند الله أهون من قتل مؤ من وقوله يِل لوأن رجلا قتل بالمشرق وآخر رضى بالمغرب لآشرك فدمه 
وقوله يلل من أعان على قتل م من ولو بشط ركلبة جاء بوم القيامة مكتوب بين عينيه آيس من رحمة 
الله تعالى و بنحو ذللك من القوارع نمسكت الخوارج والمعتزلة مها فى خلود من قتل الم من عمد فى 
النار ولامتمسك هم فما إلالما قيل من أنها فى حق المستحل؟! هو رأى عكرمة وأضرابه بدليل أنها 
نزات فى مقس بن ضبابة الكنانى المر تد حسما مرت حكايته فإن العبرة بعموم اللفظ لا خخوص 
السبب بل لآن المراد بالخلود هوالمكث الطو يل لاالدوام لتظاهرالنصو ص الناطقة بأن عصاةا م منين 
لا یدوم عذامم وماروى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنما أنه لا توبة لقاتل المؤمن عمداً وكذا ٠‏ 
ماروى عن سفيان أن أهل العلركانوا إذا سئلوا قالوا لا تو بة له مول على الاقتداء بسنة الله تعالى فى 
التشديد والتغليظ وعليه حمل ماروى عن أنس رضى الله تعالىعنه أن النى يِل قال ناله أن يبحمل 
لقاتل المؤمن تودة كيف لاو قد روىعن ابن عباس رضىالله عنهما أنر جلا أنه أ لقائل الم من تو بةقال 
لاوسأله آخر ألقاتل المؤمن توبة فقال نعم فقيل له قلت لذلك كذاو لهذا كذا قا لكان الأول( قتل بعد 
فقات ماقا ت كيلا يقتلوكان هذا قد قتل فقلت له ماقلت لثلا ييأس وقد روى عنه جوازالمغفرةبلا توبة 
أيضاحيث قال فى قو له تعالى لجزاؤه جنم الآية هى جزاؤه فإن شاء عذءه وإنشاء غفر له وروىممفوعا 
عن‌النى ل أنه قال هو جزاؤه أنجازاهوبه قال عون بن عبد الله وبكر بن عبد الله وأبوصالح الوا قد 
يقول الإنسان أن بز ام إن فعانه اؤ القتل والضرب ثم إن لم بحازه بذلك لم يكن ذلك منه 
كذباً قال الواحدى واالأصل فى ذلك أن الله عزوجل بجو زأن خف الوعيدوإن امتنعأن يخاف الوعد 
بهذا وردت السنة عن رسو ل الله ل فى حديث أنس رضي الله عنه أنه بل قال من وعده الله تعالى 
على عمله ثوا با فمو منجزه له ومن أوعده علىعمله عقاباً فهو بالخيار والتحقيقأنه لاضرورة إلى تفر يع 
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يناما الذين #امنوأ ذا ضريتم في سييل آله فتبينوأ ولا تقولوأ لمن الو إليكر السللم لست 
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مؤمنا تبتغون عرض المي وة الدنيا فعند الله مغائم حكثرة كلك كنت من قبل فن أله 


مرو وسم 5 عور م 2 ١‏ 


عليكر فتبینوا إن الله كان ا تعملون خبيرا 
لضت وو اك ل ا ا 

ما نحن فيه على الأصل المذكور لآنه [خبار منه تعالى بأن جز اءه ذلك لا بأنه >زيه بذلك كيف لا وقد 
قال الله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلبا ولوكان هذا [خماراً بأنه تعالى يحرى كل سيثة مثلما لعارضه قوله 
٤‏ تعالى ويعفو عن كثيز (يأمها الذين آمنوا) إثر مابين حك القتل بقسميه وأنمابتصورصدورهغن !ا من 
© إنعاهو القتلخطأ شرع فى التحذيرعما يؤدى إليهمن قلة الميالاة فى الأمور (إذا ضربتم فى س بيل الله) 
© أى سافرتم فى الغرو ولا فى إذا من معنى الشرط صدر قوله تعالى ( فتبينوا ) بالفاء أى فاطلبوا بیان 
الاص فى كل ما تأتون وما تذرون ولا تعجلو افيه بغير تدير وروية وقرىء فتثبتوا أى اطلبوا إثياته 

© وقوله تعالى ( ولاتقولوا أن أل إليكم السلام ) نهى عما هو نقيجة لترك المأمور.ه وتعيين لمادة ممة 
من المواد الى يحب فما التببينوقرىء السلم بغير لف و بكسرالسين وسكون اللام أى لانقولوا بغير. 

© تأمل لمن حيا ك بتحية الإسلام أو لن أل إلبكم مقاليد الاستسلام والانقياد ( لست مؤمناً )وإنا 
أظهرتما أظورت متعوذاً بل اقبلوا منه ماأظوره وعاملو معو جبه وقرىء مهنا بالفتح أى ميد ولا للك 
الآمان وهذا أنسب بالقراءتين الآخرتين والاقتصار على ذكر تحية الإ تلام فى القراءة الآولى مع 

کو نها مقرونة بكلمتى الشهادة کا سيق فى سيب النزول للمبالغة فى النهى والزجر والتنبيه على كال 
ظہو ر خطهم ببيان أن تحية الإسلام كانت كافية ف المكافة والانزجار عن التعرض لصا<بها فكيرف 

© وهىمقرونة مهما وقولهتعالى (تبتخون عرض الحبوة الدنيا) حال من فاع للا تقولوامننىء عمايحما,م 
' على العجلة وترك التأنى لكن لاعلى أن يكون النهى راجعاً إلى القيد فقط كا فى قو لاك لا تطلب العلم 
تبتغى به الجاه بل إليهما جميعاً أى لا تقولوا له ذلك حال كو نكم طالبين ماله الذى هو حطام سريع 

© النفاد وقوله تعالى ( فعند الله مغاهم كثيرة ) تعليل للنهىعن ابتغاء ماله ما فيه من الوعد الضمنى كأنه 
قيللا تبتغوا ماله فعند الله مغام كثيرة يغنمكو ها فيغنيكم عن ارتكاب ماار تكبتموه وقولهتعالى 

© (كذلك كنم من قبل فن الله عليكم ) تعليل للنهى عن الةول المذكور ولعل تأخيره | فيه هن نوع 
تفصيل رعا غل تقد مه بتجاوب أطر اف النظم الكر يم مع مافيه من مراعاة المقارنة بين التع ليل السا بق 
وبين ماعلل نه کا ف قولهتعالى يوم بض وجو هو تسو د وجو «فأما الذن اسو دت وجوه مالو تقدم 
خير كان للقصر المفيد لتا كيد المشامبهة بين طرف النشبيه وذلك إشارة إلى الموصول باعتبار اتصافه ای 
حيز الصلة والفاءفى فن للعطف على كنم أى مثل ذلك الذى ألقى إليكم السلام كنم آم أيضاً فى مبادى . 
[سلامكم لايظير منكم للناس غير ماظور منه لكم من تحيةالإسلام ونو ها فن الله عليكم بأنقيل منكم 
س تلك المرتبة وعصم بها دماءم وأموالكم وم بام بالتفحص عنسراثركم والفاء فى قوله تعالى ( فتبينوا ) 
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فصبحة أى إذا كان الم كذلك فاطلبو! بيان هذا الام البين وقيسوا حاله حالكم وافعلوا به ما فعل 
بكم فى أوائل آمورک من قبول ظاهر الحال من غير وقوف عل تواطؤ الظاهر والباطن هذا هو الذى 
تقتضيه جزالة التنزيل وقستدعيه نخامة شأنه الجليل ومن حب أن المعنى أول ما دخلمم فى الإسلام 
سمحت من أفو اهككلمة الشهادة صنت دماء؟ وأمو الك منغيرا نتظارالاطلاع على مواطأةقلو ب لنت 
فن الله عليكم بالاتقامة والاشتهار بالإبمان والتقدم فيه وإن صنرتم أعلاما فيه فعليكم أن تفعلوا 
بالداخلين فى الإسلا م کا فعل بكم وأن تعتيروا ظاهر الإسلام فى المكافة ولاتةولوا الل فقد أبعد عن 
المق لان المرادكا عرفت بان أن تحصين الدماء والاموال حكم مترتب على مافيه الممائلة بينه و ينهم 
من يرد التفوه بكلمة الشمادة وإظبار أن ترتبه عليه فى حقهم يقتضىترتبه عليه فى حقه أيضاً إلزاماً 
هم وإظرارا لطم ولاخ أن ذلك إنما يتأن بتفسير منه تعالى عليهم المتر تب على كو نهم مثله بتحصين 
دمام وأموالهم دسا ذكر حتى يظبر عندثم وجوبحصين دمه ومالأيضاً يحكم للشاركة فاو جبه 
وحيث ل يفعل ذلك بل فسره »ا فسره به لم ببق فى النظم الكرحم مايدل على ترتب تحصين دمائهم 
وأمواهم على ماذكر فن أينله أن يقول خصنت دماءم وأموالكم <تى يتأن البيان وار تكاب تقديره 
بناء على اقتضاء ماذكر فى تفسير المن إياه بناء على أساس واه كيف لا وإنما ذكره بصدد التفسير وإن 
كان أمرآ متفرعا على مافيهالم|ثلة مبنياً عليه فحقهم لكنه ليس حكم أريد إثباتهفى حقه بناء على ثبوته 
فى حقهم كالتحصين المذكور حتى يستحق أن يتعرض له ولا بام له دخل فى وجوب اعتبار ظاهر 
الإسلام منالداخلين فيه <تى يصح أظمهفى بلك مافرع عليه قوله فعليكم أن تفعلوا اله وحم ل الكلام 
على معنى [نك فى أول الاس كنتم مثله فى قصور الرتبة فى الإسلام فن الله عليكم وبلغتم هذه الرتبة 
العالية منه فلاتستةصروا حالته نظراً إلى حالتكم هذه بل اعتدوا بها نظر؟ إلى حالتكم السابقة بردمأن 
قتله لمكن لاستقصار إسلامه بل لتوهم عدم مطابقةقلبه للسانه فإنالآبة الكريمةنزات فىشأن مرداس 
ابن نك من أهل فدك وكان قد آل ولم يسل من قومهغيره فغز تهمسربةلرسولالله بی علبمغالب 
ابن فضالة الليئى فمربوا و بق م داس لثقته بإسلامهفليار أىالخيل أ لجأ غنمه إلى عاقول منالجيل وصعد 
فلمائلاحقوا وكبر وا كبروقال لا إله إلاالله عمد رسولالله السلام علي فقتلهأسامة بن زيدواستاق 
غنمهفأخبروا رسو لالله لړ فو جد وجداً شدیدآوقال قتلتموه إرادة مامعه فقال أسامة إنه قالبلسانه 
دون قابه وفى روابة إنما الها خوفاً من السلاح فقال يل هلاشققت عن قلبه وفى روابة أفلاشققت 
عن قلبه ثم قرأ الآبة على أسامة فقال يارسول الله استغفرلى فقال كيف بلاإله إلا اله قال أسامة 
فازال عله يعيدها<تى وددت أن لم أكنأسليت إلا ومذ ثم استغفرلى وقال اعدق رقبة.وقيل تلتق 
رجل قال بار سول الله كنا نطلب الةو م وقد هز ممم الله تعالىفقصدت رجلافلما أحس بالسيف قال إنى 
مسل فقتلته فقال رسول اه بام أقتلت مسلا قال [نه کان متعو ذاً فقال يلع أفلا شققت عن قلبه ( إن © 
الله كان ا تعملون ) من الأعمال الظاهرة والحفية وبكيفياتها ( خبيراً ) فيجازيكم سما إن خب أخير © 
وإن شراً فشرفلا تتهاونوا فى القتل واحتاطوافيه, الجلة قعليل لما قبلا بطريق الاسننا ف وقرىء بفتح 
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سنوی لَْنمدَونَ من ن ألْمؤْمنِينَ غير أولى الضرر. والمجلهدونَ ف سبي لآل .ياموم 

و مامه حلت م كوس م صم کر روي ررر ر ے و 
1 فم فضل آله الْمجَهِدِينَ ياموم و نسي ع الْقلعدين وكلا وعد ف 
ص نه ص م صر ور م لوه ص 


وفضل الله المجهدينَ عل القعدین ارا عظيمًا و ؛ النساء 


أن ءل أنهامعمو لة لتبينوا أوعلى حذف لام التعليل (لايستوى القاعدون) بيان لتفاوت طبقات اؤ منين 


بحسب تفاوت درجات مساعيهم فى الجهاد بعد ماص من الام به وتحر يض الم منين عليه ليأنف القاعد 
عنه و يترفع بنفسه عن اطاط رتبته فييتزله رغبةف ار تفاع طبقته والمراد مهم الذين أذن لهم فى القعود 
عن الجباد اكتفاء غير ثم قال ابن عباس رضی الله تعالى عنہما م القاعدون عن در والخارجون إلا 
وهوالظاهرالموافق لتاريخ النزول لا ماروى عن مقاتل من أنهم الخارجون إلى تبوك فإنه ما لايوافقه 
الاخ ولا ساعده الخال إذ ل كن لليتخلفين وميد هذه الرخصة وةوله تعالى (من المؤمنين ) متعلق 


.بمحذوف وقع حالامن القاعدين أىكائنين من المؤمنين وفائدتها الإيذان من أول الاسم بعدم [خلال 


وصف القعود بإممانهم والإشعار بعلة استحقافهم لماسيأتى من الحسنى (غير أولى الضرر)صفة للقاعدون 
لجر انه بجرىء النكرة حيث لم ؛ صد به قوم 0 أو بدل منه وقرىء بالنصب على أنه حالمنه أو 
استثناء و بالجر عل أنه صفة للد منين أو يدل ا العاهة من عى أوعرج أو زمانة أو 
نحو ها وف معناه العجزعن الا هبة عن زيد بن ثابت زضى الله تعالى عنه أنه قال كنت إلى جنب رسول ' 
الله بم ففشيتهالسكينة فوقعت نفذه على نفذی حتى خشيت أن ترضها ثم سرىعنه فقال | كتب فكتيت 
لايستوى القاعدون من الؤمنين والمجاهدون فقال ابن آم مكتوم وكا ن أعمى بار سو لالله وكيف يمن 
لا ستطہ بع ال جد من ألو منين فغشيته السكينة كذلك ؟ مسر ی عنه فقال! كتب لاستوىالةاعدوزذمن 
امو منين 0 ا ى الضرر (وامجاهدون )ارادم مهذا العو ان دون الخروج المقابل لوصف المعطوف 
عليه وقعق عار ان عباس رضى الله قعالىعنه مأو كذاتقييد المجاهدة يكو نما (فى سبيل الله بأموالهم 
وأنفسهم) اد ہے ذلك والإشعار بعلة استحقاةهم لعلو المرئية ه مع مأفيه من حسن موقع السبيلق ا 
القعو دو تقديم القاعدين ف الذكر والإيذان 8 لالام 5 القصورالذى ينىءعنه عدم الاستواء 
من جوتهم لامنجبة مقا بلهم فإن مفهو معدم الاستواء بينالشيئين المتفاوتين زيادة ونقصاناً وإن جاز 
أعتباره حسب زيادة الا سكن الي تيادر اعتيا ره سب ص ور القاصر وعليه قوله تعالىهل يستوى 
الاأعمى والبصير أم هل تستوى الظظلسات والنور إلى غير ذلك وأما قوله تعالى هل يستوى الذين 
يعلمون والذين لا يعلدون فلعل 2 الفاضل فيه لان صلته ملك اصلة المفضول وقوله عز وجل 
( فضل الله الجاهدين بأموالمع وأنفسهمعلى القاعدين در جة ) ا تثناف مسوق لتفصيل مابين الفريقين 
من التفاضل المفبوم من كرعدم استو اهما إجمالا بیبان كيفيته وکیته مبنىعلى سو الينساق إليه المقال 
كأنه ه قبل كيف وقع ذلك فقيل فضل الله الحو أما تقدير ما هم لا ل يستوون فإ ما بليق بجحعل الاسنئناف 
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درجلت منه ومغفرة ورحمة. وكان لله غمورا رحا ( ۽ النساء 
ګر ^ م صاهس 


. تعليلا لعدم الاستواء مسوقا لإباته وفيه تعكيسظاهر فإن الذى عحق أن يكون مقصو دآ بالذات إا 
هو بيان تفاضل الفريقين على در جات متفاوته . وأما عدم استوائهما فقصارى أمره أن يكون توطئة 
لذكره ولام الجاهدين والقاعدين للعبد فقي دكون الجباد فى سيبل الله معتبر فى الأول كا أن قيد عدم 
الضرر: عدر فى الثانى ودرجة نصب على المصدربة لوقوعما موقع المرة من التفضيل أى فضل الله تفضيلة 
أو على نزع الخافض أى بدرجة وقيل على القيز وقيل على الهالية من الجاهدين أى ذوى درجةوتنوينها 
التفخيم وقوله تعالى ( وكلا ) مفعول أول لما يعقبه قدم عليه لإفادة القصر تأ كيدآلاو عد أى كل واحد © 
من الجاهدين والقاعدين ( وعد الله الحستى ) أى المثوية الحسنى وهى الجنة لا أحدهما فقط كا فى قوله © 
تعالى وأ سلناك للناسرسولا عل أن اللام متعلقة برسولا وال مله اعتراض جیء به تذاركا لمأعبى و همه 
تفضيل أحد الفريقين على الآخر من حرمان المفضول وقوله عز وجل ( وفضل الله امجامدين على © 
القاعد.ن ) عطف على قوله قعالى فضل الله الح واللام ف الفر يقبن مغنية ها عن ذكر القيود الى تركت 
على سبلل التدريج وقوله تعالى ( أجر أعظها ) مصدر مؤكد لفضل على أنه بمعنى أ جر وإيثاردعلى مادو © 
مصدر من فعله: للإشعار بكو ن ذلك التفضيل أجراً لأعماهم أو مفءول ثان له بتضمينه معنى الإعطاء 
أى أعطاهم زبادة على القاعدين أجرآ عظما وقيل هو منصوب بازع الخافض أى فضلهم بان عظم 
وقوله تعالى (درجات) بدل م نأجراً يدل الكل مبين لكنية التنفضيل وقوله تعالى( منه) متعلق بمحذوف 5ه 
وقع ضفة لدر جات دالة على نفامتها وجلالة قدرها أىدر جا تكائنة منه قعالی قال أبن حير بز هى سبءون 
درجة مابي نكل در جتين عدوالفرس ال+جواد المضمر سبعين خر يف وقال السدى هى -بعمانة درجة وعن 
أنى هر برة رضى الله عنه أن النى ملع قال إن فى الجنة مائة در جة أعدها الله تعالى للمجاهدين فى يله 
مابين الدر جتي ن کا بين السماء والأرض وبجوز أن يكون انتصاب درجات على المصدرية ا فى قولك 
فة او اط أى ضر بات كأنه قيل فضلهم نفضيلات وقولهتعالى (ومغفرة )بدل من أج رأ بد لالبعض © 
لأنبءض الاجر لاس من باب المخفرة أى مغفرة ا يفرط منهم من‌الد نوب الى لا رها سائرالحننات 

. التى يأتى مها القاعدون أيضاً حتى تعد من خصائصهم وقوله تعالى ( ورحة ) بدل الكل من أجراً مثل © 

٠‏ درجات ويحوز أن يكون انتصاءهما بإضار فعلبما أى غفر طم مغفرة ورحمم ر حمة هذا ولعل تكرير 
التفضيل بطر بق العطف المنىء عن المغايرة وتقييده ثارة بدرجة وأخرى بدر جات مع اتاد المفضل 

والمفضل عليه حسم يقتضيه الكلام ويستدعيه حسن النظام إما لتنزيل الا +تلاف العنوان بين التةضياين 

) وبين الدرجة والدرجات منزلة الاختلاف الذاتى تمهيدا الوك طريق الإبهام ثم التفسير روما ازيد 
| التحقيق والنقر رکا فى قوله ته الى فلما جاء أممنا نجينا هو دآ والذين آمنوا معه برحة منا ونجينام هن 
عذاب غليظ كأ نهقيل فضل الله اجاهدين على القاعدين درجة لا يقادر قدرها ولا يبا كنهها وحيث کان 
تحقق هذا البون البعيد بينهما موهما لحرمان القاعدين قيل وكلا وعد الله الحسنىثم أريدتفسير ماأفاده 


کے ع 2 مجع سے ےو م E‏ ا وه ع و لير . يري يروس و سم د سم o>‏ ا 8 مح 
إن اين توفهم الملتيكة طَالِمىَأنفْسوم لوأ فم كنتم كالوأ کا مستَضْعَفينَ فى الأرض اوا أله 


مك < ٤د‏ و “f‏ عار 9 00 غم م مكعم و لامجو اسهد ور 4 

نكن ارض الله وسعة فتهاحروا فيا فاولليك ماونهم جهنم وساءت مصيرا © ؛ النساء 

2 98 . 3 9 7 

التنكير بطر يا لإ مهام بحيث يقطعاحتمال كو نه للوحدة فقيل ماقيل ولهدرشأن التنزيل و إماللاختلاف 
بالذات بين التفضيلين و بين الدرجة والدرجات عل أن المراد بالتفضيل الأول ماخ وهم الله قعالىعا جلا 
فى الدنيا من الغنيمة والظفر والذكر امول الحقيق بكو نه درجة واحدة وبالتفضيل الثانى ما أنعم به فى 
الآخر ة من الدرجات العالية الفائتة للحصركا ينىء عنه تقد الول وتأخير الثانى وتوسيط الوعد 
فى لذ كر ماهو متو بط بدنهمافى الو جود أعنى الوعد بالجنةتوضيساً لحالهماومسارعة إلى تسلية المفضول 
والله سيحانه أعل . هذا مابين امجاهدين و بين القاعدين غير أولى الضرر و أما أولوا الضرر فهم مساوون 
للمجاهدين عند القائلين فوم الصفة و بأن الا تثناء من النى إثبات وأماعند من لا يقول بذلا فلا 
دلالة لعبارة النلص عليه وقد روى ءن رسول أ ل اور خلفم ق المديئة أقواماً ماسر تم مسيراً ولا 
قطعتم وادياً إلاكانوا مک وم الذين نیام ونصحت م0 وكانت أفئدتهم هری إل الجهاد 
وهم ما ek,‏ من الأسير من ضرار أو غيره وبعمارة ات إن E‏ المدينة لآقواما ماسرتم ھن مسیر 
ولا قطعتم من واد إلاكانوا مع فيه قالوا يارسدول ألله وم بالمدينة قال ذعم وثم بالمدينة حسم م العذر 


١‏ قالواهذه المساواة مشروطة بشربطة أخرىسوى الضرر قل ذكرت ف قوله تعالى لس على الضعفاءولا 


© 
۹۷ 


على المرضى إلى قوله إذا نصحوا لله ورم وله وقيل القاعدون الأول م الأضراء والثانى غيرم وفيه من 
تفكيك النظم الكريم ما لان ولارريب فى أن الا “ضراء أ فضل منغيرثم درج ةك لاريب فى أمهمدون 
الجاهد بن بحسب الدرجة الدنيوبة ( وكان الله غفوراً رحيما ) نذبيل مقرر لما وعد من المغفرة والرحمة 
( إن الذين توفام الملاتكة) بيان لحال القاعدين عن الهجرة إثر بيان حال القاعدين عن الماد وتوفامم 
>تمل أن يكو نماضي ا ويؤيدءقراءةمنقرأ توقتهم وأن يكون هضارعا قد حذف منه [حدىالتاءبن وأصله 
تتوفام على حكابة الحالالماضية والقصد إلىاستحضار صورتها ويءضده قراءةمن قرأ تو فام على مضارع 
وفيت معن أن الله تعالی و ف الملاتكة أنفسهم فيت وفوا أى يكنوم من استيفائهافيستوؤونها (ظالمى أ نفهم) 
حال من ضمير توفاهم فإنه ون کان مضافاً [لىالمعرفة [لاأنه نكرة فى الحقيقة لآن المعنى على الانفصال 
وإنكان هو صولا فى اللفظ وا فى قوله تعالى غير على الصيد وهدياً بالغ الكعبة وثانى عطفه أىعلين 
الصيدو بالغاً الكحية وثانياً عطفه كأنه قيل ظالمين أنفسهم وذلك بتركالهجرة واختيار مجاورة الكفرة 
الموجبة للإخلال بأمور الدين فإنما نزلت فى ناس من مكه قد أسلهوا ولم مهاجروا حين كانت المجرة 
فريضة (قالوا) أى الملائكة للمتوفين تقرير ألم بتقصيرهم فى إظرار [سلامهم وإقامة أحكامه من الصلاة 
ونحوها وتوبيخبا لهم بذلك ( فم كنتم ) أى فى أى ثى كام فن امو رديتكر ( قالوا) اسستثناف مبنی على 
سؤال نشاً من حكاية ؤال اللائ كأنه قيل فاذا قالوا فى الجواب فقيل قالوا متجانفين عن الإقرار 


4 س سووة النساء أية ۰٩۸‏ وه $Y ٠‏ 
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إلا المستضعفين من الرجال والنساء وآلو دان لاستطيعون حيلة ولا مبتدون سبيلا ي النساء 
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فأولتبك عسئ الله أن يعفوعنهم وڪان آله عفوا غمورا ي ۽ النساء‎ 


الصرع بام فيه من التقصير متعللين بما يوجبه على زعمم ( كنا مستضعفين فى الأرض ) أىفى أرض م 
مك عاجزين عن القيام بمواجب الدين فا بين أهلها ( قالوا ) [بطالا لتعللوم و تبكيتاً لم (ألمتكن © 
أرض الله واسعة فتهاجروا فما ) إلى قطر آخر منها تقدرون فيه على إقامة أمور الدين كا فعله من 
هاجر إلى المدينة و إلى المبشةوأما حمل قللهم على [ظباز العجزعن الحجرة وجعل جواب الملائكة نكذيباً 
هم فى ذلا فيرده أن سحب العجز عنمأ لا ينحصر فى فقدان دار الهجرة بل قد يكون اعدم الاستطاعة 
للخروج بوب الفقر أولعدم تمكين الكفرة منه فلا يكون بيان سعة الأرض سكديا هم ورداً عم 
بللابد من بیان استطاعتهم أيضاً حتى يتم التبكيت وقيل كانت الطائفة المذكورة قدخرجوا ءم امش ركين 
إلى بدر منهم قيس بن الفا كه بن المغيرة وقيس بن الوليد بن المغيرة وأشباهمما فقتلوا فما فضر بت الائ 
وجوههم وأدبارم وقالوا لهم ما قالوا فيكون ذلك منم تقريعاً وتوبيخا له بماكانوا فيه من مساعدة 
الكفرة وانتظاممم فى عسكرمم ويكون جواءهم بالاستضعاف تعللا بأخهمكانوا ممرورين تخت أيدمهم 
وأنهم آخرجوم كارهين فرد ءلم بأنهم كانوا بسبيل مر الخلاص عن قهرم متمكنينمن المواجرة 
(فأولئك) الذين حكيت أحواهم الفظيعة (مأوام ) أى فى الآخرة (جمنم)ك أن ٠أوام‏ فى الدنيادار © . 
الكفر لتر كم الفريضة الحتومة فأوام مبتدأ و جهنم خيره والجلة خبر لآوائك وهذه الجلةخبر إنوالفاء 
فيه لتضمن اسما معنى الشرط وقو له قعالى قال وا ف مكنم حال من الملائک بإضار قد عند من يشترطه أو 
هوا بر والعائد منه حذوف أى قالوا هي والملة المصدرة بالفاء معطو فة عليه مستنتجة منه وما فى حيزه 
(وساءت مصيراً) أى مصير هم أى جبنم وى الآبة الكر عة إرشاد إلىموجوب اللمهاجرةمن مو ضع لا .شمكن © 
الرجل من إقامة أمور دينه بأى سیب کان وعن النى ب من فر يدينه م أرض إلى أرض وإنكان 
شيرأ من الارضن امو جت ل ا لحه وكان زفق أيه إبراهم ونبيه جمد يلع( إلا المستضعفين) اسكثناء ٩۸‏ 
منقطع لعدم دخ وهم فى الموصول وضميره والإشارة إليِه ومن فى قوله آءالى ( من الرجال والنساء © 
والولدان ) متعلقة »حذوف وقع حالا من المستضعفين أىكائنين مهم وذكر الولدان إن أريد م 
الهاليك أو المراهقون ظاهر وأما إن أريد بهم الاطفال فللمبالغة فى أمى الحجرة وإيهام آنا عيث لو 
استطاعبا غير المكلفين لوجبت عليهم والإشعار بأنهم لا عبص لحم عنها البتة تحب عليهم 5 بلغوا حى 
كأمهاواجبة عليهم قبل البلوغ لو استطاعوا وأنقومهم بحب علمهم أن -هاجروا مهم متى أمكنت وةولهتءالى 
(لا يستطيءون حيلة ولا مهتدون سبيلا) صفة للستضعفين فإن مافيه من اللام ليس للتعر فأو حالمنه أو © 
من الضمير المستكن فيه و قيل تفسير لنة س المستضعفين كير ةو جو الاس تضعاف واستطا ءةا يلةو جدان 
أسباب الحجرة ومباديما واهتداء السبيل معرفة طريقالموضع الما جر إليه بنفسه أوبدليل ( فأولتك ) ٠۹‏ 


> 
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راض دول ورواو روم رور ورک ع روق م و ت و ولد 5 عو مچ ء 
وَإِذًا صرت فى الأرض فليس علیکر جناح أن تمَصروأ من آلصلوة إن خقتم أن يفتتكر الذين 
كرو نأكف رين كاثوأ لَك عدوا میا زی 4 النساء 

© إشارة إلىالمستضعفين الوصو فين ما ذكرمنْصفات العجز (عسىالتهأن يعفوء:هم) جىء بكلمة الإطماع 

ولفظ العفو إيذانا أن ا جر من تأ ك.د الوجو ب بحث ينبغى أن يعدتركها عن تةق عدم وجو مباعليه ذبا 

٠‏ ب طلب العفو عنەر جاء وطمعاً لاجزما وقطعاً (وكان الله عف و آغفوراً) تذييلمقررما قبله( ومن »اجر 

فی سبيل الله هد فى الأرضمراغيا كثيراً ) ترغيب فالباجرة وتأنيس لا أى بد فما متحولاوههاجراً 

و[نماعبرعنه بذلاك تأ كيدا لاترغيب ها فيه من الإشعار بكو ن ذلك المتحو ل عيث يصل فيه المهاجر من الخير 

والتفمة لا كر ندال غم أنفقو مه الذينهاجرثموالرغم الذلوالهوان و أصلهاصوق الآ:ف بالرغام 

© وهوالتراب وقيليحدفيهاطريقاً براغم بسلوکه قو مه أى يفارقهم علىر غم أنوفهم (وسعة) أىمنالرزق 

e‏ (ومنخرج من بيتهمباجراً إلى الله ورسوله ثم يدركة الموت) أى قبل أن يصل إلى المقصد وإن كان ذلك 

خارج بيه كا ينىء عنه إثار الخروج من بيته على ال جرة وهوعطف عل فعل الشرط وقرىء بالرفع على 

أنه خبر مرت د أحذوف وقيل هوحركة الحاء نق لمت إلىالكاف على نية الوقف ف قوله | من عنزى سبى لم ٠‏ 
أضربه ه يحبت والده ركثير يحبه ] وقرىء بالنصب على [ضمار أ نكها فىقوله | وألحق بالحجازفا س تر عا] 

© (فقدوقع أجرهعلى الله) أى بت ذلك عنده تعالى ثبوت الاس الواجب . روى أن رسول الله يلت ا 

رع بالا بات المتقدمة إلى مسلمى مک قال جندب بنضهرة لبنيه وكان شيخ كبيراً ا ماوق فإنىلسست من 

المستضعفين و إنى لآ هتدى الطر يواه لا بيت الليلة عك خملوه على سر بر متو جما إلىالمدينة فلا بلغ التنعيم 

أشرف على الوت فصفق بيمينه على ماله ثم قال اللهم هذه لك وهذه لر ولك أبايعك على ما بايعك 

رندولك فات حميداً فباغ خبره أصحاب ر سول الله بل فقالوا لو توف بالمدينة لكان أثم أجراً فنزلت . 

قالوا كل رة فى غرض دى من طلب عل أوحج أو جباد أو نحو ذلك فبى ممجرة إلى الله عز وجل وإلى 

© رسو له يل ( وكان الله غفوراً ) مبالغآفى المغفرة فيخفر له مافرط منه من الذنو ب الى من جماتها القعود 

٠١‏ عن المجرة إلى وقت الخروج ( رحما ) مبالغاً ىا لرحمة فيرحمه بإ كمال ثواب مجرته ( وإذا ضربتم فى 

الأرض) شروع فى بيان كيفية الصلاة عند الضرورات من للسفر ولقاء العدو والمرض والمطر وفيه 

تا كيد لعز ية الم اجر على الما جرة وترغيب له فما ها فيه من تخقيف المونة أى إذا افرتمأى مسافرة 

© كانت ولذلك ل يقيد عا قيد به المواجرة ( فليس عليكم جناح) أى حرج ومأثم ( أن تقصروا) أى فى أن 

تقصروا والقصر خلاف المد يقال قصرت الثىء أى جعاته قصيراً حذف بعض أجزائه أو أوصافه 


۽ سورة النساء أيه ٠١١‏ ؟ 


( من الصلوة ) يفبغى أن بكون مفعر لا لتقصروا على زيادة من ن حسا وآه الأخفش وأما عل تقد بر 
أن تكون تبعيضية ويكون المفعول محذوفاً كا هو رأى سبو به أى شيامن الصلاة فينبغى أن يصار 
إلموصف الجرء بصفة الكل أو براد بالقصرمعنى الحيس يقال قصرت الشىء [ذاحبسته أويرادبالصلاة. 
لجنس ليكون المقصؤر بعضاً منها وهى الرباعيات أى فليس عليكم جناح فى أن تقص روا بعض الصلاة 
بتنصيفها وقرىء تقصروا من الإقصار و تقصر وا من التةصير والكل ممعنى وأدنى مدة السفر الذىيتعاق 
به القصرعند أبى حنيفة مسيرة ثلاثة أيام ولبالما بسير الإبل ومثى الأقدام بالاقتصاد وعند الشافعى 
٠‏ مسيرة يومين وظاهر الآية الكر مةالتخبير وأفضاية الإتمام وبه تعلق الشافعى وما روى عنالنى بل 


أنه أتمفى السفر وعن عاأشة رضى الله عنها أنها آنمت تار ة وقصرت أخرى وعن عثهان رضى الله عنه 
أنه كان ينم و قصر وعندنا جب القصر لاعالة خلاان بعض مشاكخا سمامعز بمة وبعضهم رخصة إسقاط 
ححرث لا مساغ للوهام للا رخصة تر قمه إذ لا معى للتخمير بين ال خف والاثقل وهو قول مر وعلى 
٠‏ وابن عباس وابن عمروجاءر رضوان الله عليهم ويه قال الحسن وعمربن عبد العزبز وقتادة وهوقول 
مالك وقدروى عن عمر رضى الله عنه صلاة السفر ركعتان مام غير قصر على اسان ییک 7 وعن 
أنس رضى الله عنه خر جنا مغ النى بلق من المدينة إلى مک فكان يصلى ركعتين رکعتین حتى رجعنا إلى 
المدينة وعن حم ران بن حصين رضى الله عنه ما رأت الى ل طلم يصلى فى السفر [ إلا راثن وصلى $ 
E RES‏ روات عنه صل كى أر بع ركعات 
أستر جع ثم قال صليت مع رسول الله پر می رکعتین وصليت مع أنى بكر ركى أيه ans‏ عى ركعدين 
وصليت مع گر ركى ألله عنه می ركعتين فل ہے حظ ی هن ارد ر كعات رکعتان مھا نان وقداعتذر 
مان رضى الله عنه عن امه بأنه تأهل »که وعن الزهرى أيه ا آم لآنه أ زمع الإقامة »ب وعن 
عائشة رض ىالله عا أول مافرضدت الصلاة ذ رضت ركع تين رکعڌين فأقرت ف السفر وزيدت ف الحضر 
وف صحيم البخارى أنها قالت فر ض الله الصلاة دين فرضهاأ ركعتين ركعتين ق ی الخضر والسفر قأفرت 
صلاة السفر وزيد فى صلاة الحضر و أما ماروى عنها من الإإتمام فقّد اعتذر ت عنه واا أ مالۇ منين 
ك حلات فہی داری اا ذلك ان 39 لا أنهم ألفوا العام فكانوا مظنة أن عخطر امان 
0 واعتمر ذلا جناح i‏ أن برت 8 أن ذلك الطواف ات 8 رركن عند الشافمى 
وقوله تعالى (إن خف أن فتن الن ينكفرو١)‏ 11 مأقيله عليه أى إن خقم أذ رضوا 
لک ما تكرهو نه من القتال وغيره فلاس ءا يكم جناح الم وهو شر ط معءتير فشر عية ماكر بعده من صلاة 
الخرف المؤداة بالجماعة وأما ف حق مطلق القصر فلا اعتيار له اتفافا! تظاه ر السين على مشر وعيته حسيما 
وقفحعلى تفصيلها وقد ذكر الطحاوى فى شرح الآثار مسندآإلى يعلى بن أمية أنهقالقات لعمر بن الخطاب 
رضى الله عنه نما قال الله فليس عليكم جنا 3 تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذي نكفروا وقد 
2 ۲۹ أبو السعود ج ٠‏ » 


لھ تفسير أبى السعود 


صر د ١‏ 3 ا و > و راوص ےار یول 22 م صولة اسان عو رر ىا م م مم ير ه 
وإذا كنت فييم فاقت لمم الصلزة فلتقم طايفة منم معك ولياخذوأ أسلحتهم فإذا ج دوا 
ل ع. 0 2< صوص . مسي د مو روم £ I> ry:‏ م الوم > 

يكونوا من ورايكر ولتات طايفة أحرئ لر ,يصلوا فليصاوا معك ولياخذوا حذرهمم 


2د 2او ورت عاص صئر ررر عه واو ع 2راو على سم 8 سم صو ص رګم کرم لوص صن 


- 
وأسحهم ود ان كقروا لوعن بيك وأنتستك يونعم یله وة ولا جاح 


مد 2 f>‏ س دم ٤وش‏ ب وو م2 چ AE ll o IL ooo‏ 
عليكر إن كان یکر اذى من مطرٍ أو كنتم مرصۍ أن تضعواأ سحت کر وخذوا حدر کر إنالله 


اعد لكف رن دابا مهيا وی ؛ النساء 


ف الناس فقال عمر رضى الله عنه ہت ما يجبت منه فسألت رسول الله بل فقال صدقة تصدق الله 
بها عليكم فافباو|صدقته و فيه دليل على عدم جو از الإكبال لآن التصدق ما لا حتمل القليك قاط 
محض لاتحتمل الرد كا حقق فى موضعه ولا بتوهمن أنه خالف للكتاب لان التقييد بالشرط عندنا 
[ما يدل على بوت الحسكم عندوجود الشرط وأما عدمه عند عدمه فسا كت عنه فان وجد له دليلثيت 
عنده أيضاً وإلا بق على حاله لعدم تحقق دليله لا لتحقق دليل عدمه وناهيك »ا سمعت من الا دلة 
الواضحة وأما عند القائلين بالمفروم فلآنه إنما يدل على نفى الحسكم عند عدم الشرط إذا لم يكنله فائئدة أخرى 
وقد خرج الشرط هبنا خرج الا غلب 6 فى قوله تعالى ولا تنكرهوا فتياتتكم على البغاء إن أردن تحص:اً 
بل نقول إن الآية الكربمة جملة فى حق مقدار القصر وكيفيته وفى حق مايتعلق به من‌الصلوات وفى 
مقدار مدة الضرب الذى نيط به القصر فكل ما ورد عنه به من القصر فى حال الا من وتخصيصه 
بالرباعيات على وجه التنصيف وبالضرب ف المدة المعينة بيان لإجمال الكنتاب وقد قيل إن قولهتعالي . 
إن خفم الح متعلق ما بعده من صلاة الخوف منفصل عما قبله فإنه روى عن ألى أيُوب الا 'نصارى 
رضى الله عنه أنه قال نزل قوله تعالى وإذا ضربتم فى الاأرض فليس علیک جناح أن تقصروا من 
الصلاة ثم سألوا رسول الله 2 لعك حول فزل إن خفم ا أى إن خهم أن فتن الذينكفروا 
كأنه قيل شرع لك ذلك كراهة أن يفتنكم الح فإن استمرار الاشتغال بالصلاة مظنة لافندارم على بقاع 
١٠١‏ (وإذا كنت م ( بيان ا وله من النص المجمل الوارد ف مشر وعية القصر اطرش التفر بع و آمو بر 
لكيفيته عند الضرورةالتامة وتخصيص البيان بهذهالدورة معالا كتفاء فيياعداها بالبيان بطر يق السنة 
لزيد حاجها إليهلمافهامن كثرة التغبير عن ال هيئة الأصلية ومن همنا ظ رلك أن «وردالاص الشر يف على 
المقصورةو حم ماعداهامستفاد من کہا والخطاب لرسول أيه له بطر :ق التجر بد وبظاهره يتعلق 
منلابرى صلاةا لو ف بعده وَل ولاعخنى أنالا ”ية بعده نوابه يلل قوام ماکان يةوم به فیتناو هم 
حكم الخطاب الواردله ب کان ةو له تعالى خذمنأمو الحم صدفةوقدرویآن م.د بنالعاص لما أراد 


۽ سورة الساءآية ٠ ٠٣‏ ا 
أن وصلى بطبر ستان صلاة ا وف قال من شهد منك صلاة ا غوف مع ر سول الله بم فقام حذيفة بن 
المان رضى اله عنه فو صف له ذلك فصل مم كا وصف وكان ذلك عضر ة الصحابة رض الله عنهم فلم يكره 
أحد غل عل الإجماع وروى فى السنن نهم غزوا مع عبد الرحمن بنسمرة بابل فصلى بهم صلاة الخوف 
(فأقت لمر الصلاة ) أى أردت أن تقب بهم الصلاة ( فلتقم طائفة منهم معك ) بعد أنجعلتهم طائفتين م 
ولتقف الطائفةالأخرى بإزاء العدو ليحر وك منهم ونما لم يصرح به لظهوره (وليأًخذوا) أى الملائنة م 
القائمةمعك (أسلحتهم) أىلايضعو هاو لاياةوها ونا عبر عن ذلك بالأخذللإيذانبالاعتناء باستصحاءها ©» 
كأنهم يأخذومها ابتداء( فإذاسجدوا ) أى القائمون معك وأتموا الركعة ( فليكونوا من ورائك ) أى © 
فلينص رفوا إلىمةابلة العدوللحراسة ( واتأت طائفة أخرى لم يصاوا) بعد وهىالطائفة الواقفة تجاه المدو © 
للحراسةول نما م تعرف لم أمهالم تذكر فياقيل (فليصلوا معك) الركعة الباقية ولميبينف الآية الكريمة حال © 
الركعة اليافية لكل من الطائفتين وقد بين ذللك بالسنة حيث روى عنابن تمر وا.ن مسعود رطى الله عم 
أن الى يله حين صلى صلاة الخو ف صلى بالطائفة الأولى ركعة وبالطائفة ال خرى ركعة كما فى الاة 
الكريمةثم جاءت الطائفة الأ ولىوذهيت هذه إلى مقا بلة العدو حى قضتا لا ولى الركعةالآخيرة بلاقراءة 
وسلمواثم جاءت الطائفة الأخرىوقضوا ال ركعةا لأ و لى بقراءةحىصار لكل طائقةركمتان (وليأخذوا) ۾ ٠‏ 
أى هذهالطائفة (حذره وأ سلحتهم) لعل زيادة الأمبالحذر فهذه المرة لكو نما مظةلوقوف الكفرة © 
علىكون الطائفةالقئمة معالنى يله فشغل شاغل وأما قبلهافربما يظنو نهمقاتمين للحرب و تكليف كل 
من الطائفتين بماذكر لماأن الاشتغال بالصلاة مظةلإلقاء السلا والإعراض عن غيرها ومئنة هجوم 
العدو كما ينطق به قوله تعالى ( ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتم وأمتعتكم فيميلون عليكميلة e‏ 
واحدة) فإنه!-تثناف مسو لتعليل الآمرااذكور والخطاب للفريقين بطري قالالتفات أى تمنوا أن 
ينالوامتم غرة ويذهزوافرصةفشدوا علي شدة واحدةوالمراد بالا متعةمايتمتع ەف الحرب لامطلقاً 
وهذا الا مالوجوب لقولهتعالى (ولاجناح عليكم إن كان بكم أذىمن مطر أو كنت مرضى أن تضعوا © 
أسلحتكم) حشر خص لم ف وضعباإذا قل علهم استصحابهابسيب مطرأوممض وأمروا مع ذلك 
بالتيقظ والاحتياط فقيل (وخذوا حذرم) ثلا مهجم العدوعليكم غيلة روى الكلى عن أنى صالم أن © 
رسو لاله يِه غزاسحارباً وبنىأ مار فنزلوا ولا رون من العدو أحداً فوضع الناس أسلحتهم وخرج 
رسو ل الله عله لحاجة له وقد وضع سلاحه <تى قطع الوادى والسماء ترش ذال الوادى يدنه يِل وبين 
اعاب خاس رول الله يله فبصر به غورث بن الحرث الحا ر نى فقال قتلنىالته إن ل أفنلك ثم اندر من 
الجول ومعه السيف فلم يششعر به ر سول الله ب إلاوهو قائم على رأسهوقد سل سيفه من تمده فقال يا جمد 
من يعصمك منى الان فقال رسو ل الله ب اله عزو جل ثم قال اللوم ١‏ كفنى غو رث بن الحرث يماشدُت 
ثم أهوى بالسيف إلى رسول الله يله ليضر به فأ كب لوجبه من زلخة زلخبا بين كتفيه فبدر سيفه فقام 
رسول الله بم فأخذه ثم قال ياغورث من نعمك منى الآن قال لا أحد قال بلق تشہد أن لال لاله 
وأنمداً عبدمورسوله وأعطيكسيفك قال لاولكن أشبد أن لا أقاتلك أبداً ولا أعين عليك عدوا 


A‏ تقسير أبى السعود 


م م صر وري ےم ضط مم رم ر کر روو کر الت 7 


ذا مضت الصلؤة اد ووأ الله ينما وقعودا وع جتنو يك دا مادم موأ الصَلَرةٌ إن 


لصلؤة كانت عل لْمَؤْمِنِينَ كتنبا موقونا يج £ النساء 
ع م م 22221222 ل معام سوير 32 

انأف أبتآء اقم إن مورا تالمون فإنهم بالمون کا َألمون وترون من آله مال رجون 

ياء ا 

E7‏ علا کا زه النساء 


فأعطاه رول الله يِل سيفه فقال غورث والله لانت خير منى فقال رول اله يلت أنا أحق بذلك 

منك فر جع غورث إلى أععابه فقص عام قصته فآمن بعضهم قال وسكن الوادى فقطع عليه رول 

© الله کے إلى أحمابه وأخبرم بالخبر وقول تعالی (إن الله أعد للكافرين عذاباً مبيناً) تعليل للم بأخذ 
الحذر أعد لحى عذاباً مميناً بأن يخذهم وبنصرک علهم فاهتموا بأمورك ولا تهملوا فى مباشرة الا باب 

کی نحل ء بأيدريكم وقیل ماکان الام 0 من العدوموهما لتوقع غلبته واءتزازه نف ذلك 
4 الإمهام بأن الله تعالى : صر م ومهين عدوم لتقو ىقلو مم ( فإذا قضيتم الصلاة ) أى صلاة الخدوف أى 
© أديتموها علىالوجه مين وفرغ غم مها (فاذكروا الله قياما وقعو ودا وعلى + جنوبم) أى فداومواعلى ذكر 

) الله تغالى وحافظو اع مرافبته ومناجاته ودمائه فى جميع الآحوال حى فى حال المسايفة والقتال کا فى 
© قوله تعالى إذا لق تم فئة فاثبتوا س 
© الخوف وأمثتر بعد ل ب أوزارها (فأفيموا الصلاة) أى الصلاة الى دخل وقتبا حينئذ أى 
أدوها بتعديل أركانما ومراعاة شراط وقيل المراد بالذكر فى الآ<وال الثلاثة الصلاة فيها أى فإذا 
أردتم أداء الصلاة فصلوا قياما عند المسايفة وقعوداً جاثين علىالركب عند المراماة وعلى جاو بك مشخ: نين 

با جراح فإذا اطمأننتم فى الجملة فاقضوا ماصاي: م فى تلك الأحوال الى هى أحو ال القلق والانزعاج وهو 

e‏ 4ا انی رحمه الله وفيه من البعد الا ( إن الصلاتكانت على المؤ مني نكتاباً مو قو تا ) أىفرضاً 
موقا قال جاهد وقته الله عليوم فلايد من إقامتها فى حالةا لوف أيضاعلى الوجدالمشروح وقيلمفروضاً 
4 مقدرآ فى الحضر أر ركعات وفى السفر ركعتين فلابد أن تؤدىىكلوقت عسما قدر فيه (ولام نوأ 
ف ابتغاء القوم ) أى لاتضعفوا ولا تتوانوا فى طلب الكفار بالقتال والتعرض لهم با راب وقول 

٠‏ تعالى ( إن : تكونواتألون فإنهم امون تأ مون وترجون من الله مالا برجون) ا للنوى و أشجيع 
الحم أى ليس ماتقاسو نه من الالام مختصاً 5 بل هو مشترك يسك و ینیم ؟ ام يصبرون على ذلك فا 

0 لا تصبرون م مع أنكم أولى به منم حيث 7 ترجون من الله من إظبار دینکم عل سائر الآديان ومن 
الثواب 57 ة مالا مخطر ببالهم وقرىء أن تكو نوا بفتامزة أى لاتهنوا لآن تكو نوا تألمون 

© وقوله تعالى فإنهم تعليل للنهى عن الوهن لا جله والآبة نزلت فى بدر الصغرى ( وكان الله علا ) مبالغاً 

٠‏ © ف العلل فيعلم أعمالكم وضمائرك ( حكيا ) فبا بأ وينبى دوا فى الامنثال بذاك فإنفيه عواقب حميدة 


۰ ۽ سورة النساء أية ٠١۸4۱۰۷۱۰۹۰۱۰٥‏ ۲۲۹ 


او ماد م ص ل 7و و عا حرست 


ای 2 مس ع سا سس صر رار بير 
إنا اترتا لبك الکتب بای لتحكربي ناس ها| رك ان ولا تكن لازن خصيأ 9 ؛ ااه 
وأستغفر آله إن آلله کان غَفُورا رخا 6:9 | 4 النساء 


رص 0 9 ا ا يل و شام رصا ص EG‏ 1 
ولا تجلدل عن اأذين يختانون انفسهم إن أله لاحب من کان خواناائيما 022 النساء 
ر حو بے ت و ر 3>2 24 دم د 2ر < جا 2 م اي صو م > روت ٠»‏ 

د ن من آلناس ولا استخفون من آله وهو معهم إإذ يبيتون مالا يرضئ من ألْقَول 


را رو م رور ر ى 


وکان آله ما يعملون محيطا وی 4 النساء 


(إنا "رانا إليك الكتاب بالحق) روى أن رجلا من الأنصار يقال له طعمة بن أبيرق من بی ظفر سرق .108 ۰ 
درعا من جاره قتادة بن النعمان فى جراب دقيق خىل الدقيق ينتثر من خرق فيه عفبأها عند زيد بن . 
السمين الو دىفالقّست الدرع عند طعمة فلل توجد وحلف ما أخذها وماله بها عم فتركوه واتبعواأئر 
الدقيق <تى! ننه ی إلى منزل الو دی فأخذوها فقال دفءما إلىطعمة وشم دله ناس من الهود فقالت باو ظفر 
انطلقوا بنا إلى رسول الله يِه ؤسألوه أن يحادل عن صاحبهم وشهدوا ببراءته ؤسرقة الو دى فهم 

رسو انه يلل أن يفعل فنزات وروى أنطعمة هر ب إلى مكة وار تدو نقب حائطأ بمكة ليسر قأهلهفسقط 
الحائط عليه فقتله وقيل نزل على رجل من بی‌ساے من آهل مکه يقال له الحجاج بنعلاط فنقب ينه فسقط 

عليه حجر فلم يستطع الدخول ولاالخروج فأ ذ لبقتل فقيل دعه فإنه قد لجأ إليك فتركهو أخرجوه من 

مكه فاانحق بتجار من قضاعة عو الشام فنزلوا منز لا فسرق بعض متا عم وهر ب فأخذوه ورجوه ' 
بالحجارة حتى قتلوه وقيل إنه ركب فينة إلى جدة فسرق فما كيساً فيه دانير فأخذ وألق فى البجر ٠‏ 
(لتحكم بين الناس ا أر اك الته) أى بماعر فك وأو حى به إليك ( ولاتتكن لاخائنين ) أى لأجلبم والذب © 
عنهم و ثم طعمة ومن إعينه من قو مه أو هو ومن يسير بسير ته (خصما) مخاصا للبرآء أى لاتخاصم الود 055 
لأجلهم والهى معطوف على آم ينسحب عليه النظم الكرمم كأنه قبل فاحکه ولاتکن ال (واستغفر ٠١١‏ 
اش) عا هممت به تعو يلاعلى شهادتهم (إن اللهكانغفوراً رحما) مالا ف المغفرة وال رحمة لمن نتغفره © 
(ولانجادلعن الذين ختانون أنفسهم) آی خو نو نما بالمءصية كةو لە تەالىە ل ات آنک كن تختانو نأ تفش ۱۷ 
جعلت معصية العصأة خيانة منهم لا نفس مکا جعات ظا لا لرجوع ضررهاإامهم والمراد بالموصول إما 
طعمة و أمثاله وإما هوومن عاونه وشهد ببراءته من قو مه فإنهم شركاء لهف الثم والخياءة (إن الله لاحب © 
منكان خواناً ) مفرطاً فى الخيانة مصراً علها ( أثيها ) منهمكا فيه وتعليق عدم المحبة الذى'هو كنابة عن © 
البغض والسخط بالمبااغ فى الخيانة را لام ليس لتخصيصهبه بل لبيان[فراط طعمةو قو مه فيه (يستخفون ٠١8‏ 
من الناس) يستترون منهمحياء وخوفاًمن ضررم (ولايستخفون من الله) أى لايستحيون منه.بحانه © 
وتعالى وهو أحق بأن يستحياً منه ويخاف من عقابه ( وهو معهم ) عالم بهم وبأحو الم فلا طريق إلى © 


م 84 ١‏ تفسير أنى ااشعود 


ea 10‏ و E:‏ رم بعرم و E‏ ج د 6 e‏ م داراو 
نتم هئؤلاء جندلتم عنهم فى الحيؤة الدنيا فمن يجندل الله عنم يوم القيلمة آم من يكون 

ررر نس ص ع 

عليهم وكيلا وي © النساء 

ر اخ و چ ر وا موه 2 2 ممه مر عراس بير 

ومن يعمل سوءًا أو يظلم نفسه, ثم استغفر الله يجد الله غفورا رحيما 05 + انبا 


مص ےو و م لس e‏ رع لم له آذ مو #219 مسر ک۶ 
ومن كسب إلما فإنما يكيبهر على نفسهء وكان أله علما حكيما (7© ؛ النساء 


رص رو و وع لاوم کر سم وک 


5 2 24 27 2 و غ22 مه‎ og 
ومن كسب خطيعة أو تما ثم يرم پهء برعا فقد أحتمل بہتلنا وإغمامبينا ي ؛ النساء‎ 


© الاستخفاء منه- وی ترك مايستقيحه وي اخذبه ([ذ يبيتون) يدبرون و زورون (مالارضۍ منالقول) 
© من رى البرىء والحلف الكاذب وشهادة الزور ( وكان الله بما يعملون ) من الأعمال الظاهرة والخافية 
۱۹ عبطا ) لا يعرب عنه ثىء منها ولا يفوت (هأ نتم هؤلاء) تلوين للخطاب ونوجبه له لبهم بطريق 
الالتفات إيذاناً بأن تعديد جنايتهم بو جب مشافرتهم بالتو بيخ والتقريع والجلة مبتدأ وخر وقول تعالى 

© (جاداتم عنهم فى الحيوة الدنيا) جملة مبينة لوقو ع أولاء خبراً وجو زأن يكون أولاء اسما موصو لا ععى 
الذين وجادلم الح صلة له والجادلة أشد الخاص.ة والمعنى هبوا أنكم خاصتم عن طعمة وأمثاله فى الدنيا. 

© (قن يجادلالله عنهم بوم القيامة) فن مخاصم عنهم يو مئذ عند آمذ يهم وعقامهم (أم من يكو نعليوم وكيلا) 
٠‏ حافظأ وعامياً من بأس الله تعالى وانتقامه ( ومن يعمل سوءاً ) قبيحاً يسوء به غيرهك فءلطعمة بقتادة . 
© والهودى (أو يظلم نفسه ) ماعةتص بهكا ماف الكاذب وقيل السوء مادون الشرك والظل الشرك وقيل 
© هما الصغيرة والكبيرة ( ثم يستغف الله ) بالتوبة الصادفة (يحداللته غفو رآ) لذنوبهكائنة ماكانت (رحيها) 

. متفضلا عليه وفيه ميد ترغيب لطعمة وقومه فى التوية والاستغفارلما أن مشاهدة التائب لا ثار المغفرة 

١‏ والرحة نعمة زاندة کا مر ( ومن يكسب لمآ )من الأثام (فإنها بكسيه على نفسه) حيث لا.يتعدى ضر ره 
© ووباله إلى غيره فليحترز عن تعر يضما للعقاب والعذاب عاجلا وآجلا ( وكانالله علا ) مبالغافى العلم 
١١‏ (حكا) مراعياً للحكمة فىكل ماقدر وقضى ولذلك لامل وازرة وزر أخرى ( ومن يكسب خطبئة) 
صذيرة أو مالا عمد فيه من الذنوب وقرىء ومن يكب بكسر الكاف وتشديد السين وأصله يكتسب 

© (أو إنما) كبيرة أوماكان عن عمد (ثم برم به) أى بقذف به ويسنده وتوحيد الضمير مع تعد المرجع 
لكان أو .ونذكيره لتغليب الإثم على الخطيئة كأنه قيلثم برم بأحدهما وقرىء برم مهما وقيل الضمير 

© للكسب المدلول عليه بقوله تعالى يكسب وم للتراخىف الرتبة ( بريتاً ) أى مما رماه به ليحمله عقو بته 
© العاجلة 5ا فعله طعمة بزيد ( فقد احتمل ) أى بما فعل من تحميل جريرته على البرىء ( بهتاناً ) وهو 
الكذب على الغير جا بهت منه ويتحير عنذ سماعه لفظاعته وهوله وقيل هو الكذب الذى ,تحير فى 
© عظمه ( ولثم مبيناً) أى بيا فاحشاً وهوصفة لإثما وقد اكتف بيان عظم اليتان بالتتكير التفخيمى 


۽ سورة النساء أية ٠١۴‏ أسفة 
رور o‏ ررر م رور ق 2 2 سے 9 سور و ٤‏ > ع ور 
O E‏ لهمت طايفة منهم أن يِضلُوكَ وما يضلُون إلا ۴ 
مو م م رع مم و م رج ج چ رص ےم م ص صو ردص صر 2ے 2 د 


1 رونك من كى وار آله بك أأحكتب وا له وعلمك مار سكن تع کان فطل 


الك م 


عَظيمًا )9 ۽ النساء 


کان قيل مهتاناً لا يقادر قدره ولثم مبينآً على أن وصف الإثم بما ذكر بمنزلة وصف الہتان به لا”نهما 
عبارة عن أص واحدهو ری‌الریء بحناة تفسدقد عبرعنه مهما نهو بلالا مه وتفظيعا محال فدار النظم 
والفخامة كون المرى به للراعى فإن رىىالبرىء يجناية ما خطيئة كانت أو إتمامهتان وإثمفنفسهأما كو: نه 
بهتاناً فظاهر وأما كو نه نما فلن كون الذنب بالنسبة إلى من فعله خطيئة لا لزم من هكو نه بالنبة إلى 

من نسيه إلى البرىء منه أيضاً كذلك بل لا جوز ذلك قطعاً كيف لاوه وكذب يحرم فى جميع الآدءان 
فهو فى نفسه مهتان وإثم لا حالة وبكون تلك الجناية للراعى يتضاعف ذلك شدة وبزداد قبحاً لكن لا 
لانضيام جنايته المكسوية إلىيرى البرىء وإلا لكان الرى بغير جنابة مثله فی العظم ولا لجر داشتاله عل. 
ترنة نفسه الخاطئة وإلالكان الرى بغير جناية م تبرئة نفس هكذلك فى العظم بل لاشماله على قصدحميل 
جنايته على البرىء وإجراء عقو بنها عليهما ينىء عنهإيثار الا حال عل الا كتساب وغوه افيه منالإيذان 
بانعكاس تقديره مع مافيه من الإشعار بثقل الوزر وصءوبة الام نعم ما ذكر من انضمامكسبه و تيرثة 
نفسه إلى رى البرىهتزداد الجناية قبح لكن :لك الزيادة وصف للمجموع لا للم ( ولولا فضل الله ۱۱۳ 
عليك ورحمته ) بإعلامك مام عليه بالوحى وتندييك على الحق وقيل بالنبوة والعصمة ( لهمت طائفة © 
مهم ) أى من بى ظفر وم الذابون عن طعمة وقد جوز أن يكو ن المراد بالطائفة كلهم ويكون الضمير 

راجعاً إلى الناس وقيل م وفد بى ثقيف قد٠وا‏ على رسول الله يل وقالوا جئناك لنباييك عل أن لا . 
تكسر أصنامنا ولا تعشر نا فر دم ر سول الله يه ( أن يضلوك) أى بأن يضلوك عن القضاء بالحق مع © 
علمهم بكنه الأ واجلة جواب لولا وإنمانقهمهم مع أن انى إنما هو تأثيره فقط إيذاناً بانتفاء تأثيره 
بالكلية وقيل اراد هواهم الأؤثر ولاريب ف انتفاته حقيقة وقيل الجوابعذوف أى لأضلوك وقوله 
تعالى مت جلة مستأئفة ا لقد همت طائفة الح ( ومايضلون إلا أنفسهم) لاقتصار وبال مكر م عام © 
من غير أن يصببك منه ثبىء والملة اعتراض وقوله تعالى ( وما دروف من شىء ) عمف عليه وغل © 
الجار والجرور النصب عل المضدربة أى ومايضرونك شيا م نالضرر لا أنه تعالى ماصمك وأما ماخطر 
بيالك فكان عملامنك بظاهر الحال ثقة بأقوال القائلين من غير أنيخطر ببالك أن الحقيقة على خلاف 
ذلك (وأنز ل الله عليك الكتاب والحكة ) أى القرآن الجامع بين العنوانين وقيلالمراد بالحكمة السنة © 
. ( وعلمك ) بالوحى من خفيات الأهور التى من جماتها وجوه [يطا لكيد المنافقين أو من أمور الدن © 
وأحكام الشرع ( مالم تكن تعلم ) ذلك إلى وقت التعليم (وكان فضل الله عليك عظما) إذلا فضل ® 

من انب ة العامة والرياسة التامة . 


عرص نوري ٠‏ 


احير ف كور رمن وهم إلا من ام بد يصدقة ت أومعروف ET‏ ومن يفغل 
د 5ك ايا مدا زكرت رام عظيا و ؛ الفساء . 


مص 2د ممم ےرم ر مدي امو دس ور مر 
ومن اق ْول بن بعد ماتبین له دی وبع مسي لزي فو ماو وله 


م وام ر 


جم وا مصيرًا 5ح ۽ النساء 


٤‏ (لاخير فى كثير من نجوام) أى فى كثير من تنا جیالناس ([لامنآم) أى إلافى نعو یمن آم ( بص دقة أو 
معر وف) وقول المر اد بالنجوىالمتناجون بطريقالجازوقيل النجوى جمع نجی نقله الکرمانی وأياماكان 
فالاستثناء متتصل وجو زالانةطاعأيضا عل معنى لكن من آم بصدقة ال فن نجواه الخير والمعروف كل 
ما سح سنه الشر غولاینکر ه العةل فينتظم أصناف اميل وفنون أعمالالبر وقد فسرهمنا بالقرض وإغانة 
© الملوق وصدقةالتطوع على أنالمر اد بالصدفة الصدقة الواجبة (أو إصلاح بين الناس) عندوقوعالمشاقة 
والمعاداة ينوم منغي رأن يحاوزفى ذلك حدودالشرعالشريف وبين إمامتعلق بنفس [صلاح يقال أصلحت 
بين‌القو محذوف‌هو صفة لهأ ی كان بين الناسع نأنى أبو بالانصار ی رضى الله تعالىعنه أن رسول 
انهل قال له ألا أد لك على صدقة خير لك من حمر انعم فقالبل بار ولاق قال تصلح بي نالنامر إذاتفاسدوا 
وتقرب ينهم إذا تباعدوا قالوا و لعل السر فى إفراد هذه الا قسام الثلاثة بالذكر أن عمل الخير المتعدى 
إلىالناس إما لأيصال المنفعة أ ولدفع المضرة والمنفعة إما جسمانية اعا المال و إليهالإشارة ةو لهتعالى 
إلامن أس بصدقة وإما ر وحانية وإليه الإشارة بالآمم بالمعروف و دفع الضرر فقد أشير إليه بقوله 

© تعالى أو إصلاح بين الناس ( ومن يفعل ذلك ) إشارة إلى الآمور المذكورة أعنى الصدقة والمعروف 
والإصلاح فإنه يشاربه إلى متعدد وما فيه من معنى البعد مع قرب العبد بها للإيذان بيعد منزاتها ورفعة 
شأنها وترتيب الو عد على فعلما إثر بيان خير بة الام مها لما أن المقصود الأصلى هو ااترغيب فى الفعل 
وبيان خير ة الام به للدلالة على خير يته بالطريق الأول لما أن مدار حسن الاس وقبحه<سن المأ مور 
به وقبحه يث ثدت خير به الاس بالا مور المذكورة نفيرية فعلما ثبت وفيه تعر يض للام مباعلى فعلبا 
أوإشارة إلى الام بها كأنه قیل ومن بأعى مها والكلام فى تر تیب الوعد على فعلم! کالذی مر فى الخيرية 

© فإن استتباع الا" من مها لا جر العظم إنما هو لكو نه ذريعة إلى فعلما فاستتباعه له أولىوأحق ( ابتغاء 
م ضاة الله ) علة للفعل والتقييد , نه لآن الا”عمال بالنيات وأن من فعل خيراً لغير ذلك لم إستحق به غير 
@ ا رمان( فسوف نونيه ) بنون العظمة على الالتفات وقرىء بالياء (أجرا عظيا) يقصر عنه الوصفب 

6 (ومن يشاقق الرهول) التعرض لعنوان الرسالة لإظباركال شناعة ما اجترءوا عليه منالمشاقة و١‏ نخالفة 

© وتعليل الحم الآنى بذلك ( من بعد ما تبين له الحدى ) ظبر له الحق بالوقوف على المعجزات الدالة على 
© نيوته ( ويقبع غير سبل المؤم: نين ) أى غير مام مستمرون عليه من عمد وحمل وهو الدين القے ( نوله 


4 سورة النساء أية 1۸١١۱۷11١‏ ۰ ۳ 


عرس ع صو فر 


ر د و 29 > ک2 صمي ب 2> 2 دي ممه ص لم م 
إن أله لايغفران سرك بو ويغفر مادون ذالك لمن اء ومن يسرك أله قد ضل صللا 


م فيو 

مو عر ص و سه کر ےم مرو ماع رگ 2 کک 
: ۰ ددن چ ٠. ٠‏ 0 1-5 وه ٠.‏ 
إن يعون بن هود يقن إن ذو إلا با رد ؛ اء 
مل ص ك 2 چ ام املد صم بحر وبي سير 
لعنه الله وقال لاتخذنمن عبادك نصيبا مم وضا ي ۽ النساء 


ما تولى ) أى نجعله والآ ما تولاه من الضلال ونخذله بأن نخلى بينه وبين ما اختاره ( ونصله جہنم ) أى © 
ندخله اها وقرىء بفتح النون من صلاه ( وساءت مصيراً) أى جبنم وفيها دلالة على حجية الإجاع © 
وحرمة ذاافته ( إن الله لا يذفر أن يشرك به ويغفرمادون ذلك لمن يشاء) قد مس تفسيره فيا سبق وهو ١١5‏ 
كر بر للتأ كيد والتشديد أو لقدة طعمة وقد م مو ته كافراً . وروی عن ابن عياس رضى الله تعالى 
عنهما أن شيخاً من العرب جاء إلى رسول الله بلقم فقال[نىشيخمنهمكف الذنوب إلاأنى لم أشركبالله 

شا منذ عرفته وآمنت به ول أتخذ من دونه وليآ ولم أواقع المعاصى جراءة على الله تعالى وما توهمت 
طرفة عين أنى أعبز الله هربا و إنی لنادم تائب مستغفر فا ترى حالى عند الله تعالى فازات ( ومن يشرك © 
بالله فقدضل ضلالا بغيداً) عن الوق فإن الشرك أعظم أ نو اع الضلالة وأبعدهاءنالدواب والاستقامة 
كا أنه افتراء ولثم عظيم ولذلك جع الجزاء فى هذه الشرطية فقد ضل ال وفيا سبق فقد افترى ثم عظها 
حسما شقتضيه سباق النظم الكريم وسياقه( إن يدعون من دونه ) أى مايعيدون من‌دونه عزوجل (إلا ۱۱۷ 
إناثاً ) يعنى اللات والعزى ومناة ونحوها عن الحسن أنه م يكن من أحياء العرب حى إلا كان لهم صم 
يعبدونه یمو نه أنثى بنى فلان قيل لا” نهم كانوا يقولون فى أصنامهم هن بنات الله وقيل لا" نمم کانوا 
لتو اا اع الى ويزينونها على هيآت النسوان وقيل المراد اللائ لق وه الملاتكة بناتالله وقيل 
تسميتها [ناثاً لتأنيث أسماتها أو لا'نها فى الا'صل جماد والجادات تو نت من حيث إنها ضاهت الإناث 
لانفعالها وإيرادها هذا الاسم للننبيه على فرط حماقة عبدتها وتناهى جبلهم والإناث جع أنثى كرباب 
ورل وقرىء عل التوحيد وأا أيضاً على أنه جمع أنيث كقايب وقلب أوجمع إناث كثار ومر وقریء 

وثنا واثنا بالتخفيف والتثقيل جمع ون كو لك أسد وأسدوآسد عل الا صل وقاب الواوألفاً نخوأجوه 

ف وجوه (وإن يدعون) وما يعبدون بعبادتها (إلا شيطاناً مريدا) إذهو الذى آم بعبادتها وأغراهم © 
علا فكانت طاعتهم له عيادة والمر يد والمارد هو الذى لا يعاق یر و أصل التركيب لليلاسة ومنه صرح 

مرد وثجرة مرداء للتى تناثر ورقها ( لعنه الله ) صفة ثانية لشيطانآً ( وقال لاتخذن من عيادك نصيباً م١١‏ 
مفروضاً ) عطف على الجلة المتقدمة أى شيطاناً مر يدا جامعاً بين لعنة الله وهذا القول الشذيع الصادر 

عنه عند اللعن ولقد ر هن على أن عبادة الأصنام غاية الضلال بطري التعليل بأنمايعبدوتما ينفعل ولا 


۳۰۵ أبوالسعود + ۲ € 


YE‏ 0 تفسير أبى السعود 


559 3 3 دم >r‏ عص ہے 5 > صر 2 م I‏ صصص 222 ورای مود و 2 رص 
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ولاضلتهم ولامنيتهم ولام نهم فلي بتكن ۶اذان الا تعنم ولأمرنهم فليغيرن خلق أله ومن 


5 جص 0 2 ا مع د م اورک ةك بير 
بذ الشيطان وليا من دون لله خسرخسرانا ميينا و ٤‏ النساء 
م وای م چ اسل سا بير ش 


ور حم بير اج برع ي 
يعدم وينم وما يعدهم الشيطن. إلاغرورا دی ؛ اناه 
4 سين ل سس اس لسن لس ل بر ل سوس ےم بير 
وليك مأوَسهُمْ جم ولا یدود نّا حيصا وج ؛ اناه 


يفعل فعلا اختيار با وذلك يناف الألوهية غا ية المنافاة ثم استدل عليه بأن ذلك عبادة للشيطان و موأفظم 
الضلالمن وو الأول أنه منهمك ف الغى لابكاد يعلق بشىء من الخير والهدى فتسكون طاعته 
, ضلالا بعيداً عن الحق والثانى أنه ملعون لضلاله فلا قسةتبع مطاوعته سوى اللعن والضلال واأثالك 
أنه فى غابة السعى فى [هلا كبم وإضلالهم فوالاة من هذا شأنهغاية الضلالفضلاعنعبادتهواافر وض 
۹ المقطوع أىنمياً فدر لى وف رض من قو لهم فرض له فى العطاء (ولآضانهم ولأامنينهم) الا مانى الباطلة 
© كطول الحياة وأن لابعث ولا عقاب وغو ذلك ( ولأمنهم فليبتسكن آذان الا ذمام ) أى فليقطعنها 
بموج ب أمرىو إشقنه! منغير تلعثم فى ذلكولا تأ ير وذلكماكانت العرب تفعله بالبحائر والسوائب 
© ( ولام نهم فليغيرن ) متثلين به( خلق الله ) عن نهجه صورة أو صفة وينتظم فيه ماقيل من فقء عين 
الحلى وخصاء العبيدوالوشم والوشر ونوذلك وعوم اللفظ ينع الخصاء مطلقا لكن الفقماءرخه وا 
فى البهائم لكان الحاجة وهذه الجل الحكية عن اللعيزمما نطق به أسانهمةالا أوحالاومافيها م ناللامات 
ه كبا للقسم والمأمور به فى الموضعين محذوف ثقة بدلالة النظم عليه ( ومن يتخذ الشيطان ولا هندون 
© الله ) بإرثار مايدعوا إليه على ما أمى الله تعالى به ومجاوزته عن طاعة الله تعالى إلى طاعته ( فقد خسر 
۰ خسرأنامينا) لاا نه ضيع رای ماله بالكلية واستبدل بمكانه من الجنة مكانه من النار (يعدم ) أى مالا 
© كاد ينجزه ( وعنهم ) أى الاأمانى الفارغة أو شعل هم الوعد والقنية على طريقة فلان يعطى ونح 
© والضميران لنوالجح باعتبارمعناهاما أن الإفراد فى يتخذ وخسر باءتبار لفظها (وما يعدم الشيطان 
إلاغروراً ) وهو إظبار النفعفها فيه الضرر وهذا الوعد إما بإلقاء الخواطراافاسدة أو بألسنة أوليانه 
وغروراً إما مفعول ثان للوعد أو مفعول لا" جله أو نمع لمصدر محذوف أىوعداً ذا غرور أو مصدر 
على غير لفظ المصدر لان يعدم فى وة يغرم بوعده وامملة اعتراض وعدم التعرضن للتمنية لامها 
٠‏ باب من الوعد ( أولتك) إشارة إلى أولياء الشيطان وما فيه من معنى البعد للإشعار ببعد منزاتهم فى 
© السران وهو مبتدأ وقوله تعالى ( مأوام ) هبتدأ ثان وقوله تعالى ( جهنم ) خبر للثانى واجلة خير 
س الأول (ولا يحدون عنها مخيصا) أى معدلا ومر با من حاص اهار إذا عدل وقيل خلص ونجا وقيل 
الحيص هو الروغان بنةور وعنها متعلق بمحذوف وقع حالا من محيصا أىكائنا عنها ولا مساغ لتعاقه 
بمحيصا أما إذاكان اسم مكان فظاهر وأما إذاكان مصدراً فلانه لا يعمل فعا قبله . 


¢ — سورة الفساء آي 3710 7 1 ۰ Fe ٠‏ 


- عو قر اضرم ع اکتا ادوم 
و 20011101000 0 7 جلت ترق من يأر دين فيبأ أ بدا وعد 
sf 0-0 00‏ 


الله جا ومن أُدَقُ بن أله یلا وقي ش ش اتاد 
ب بای ر مان أهلي الكت من تل وزو لاجد ابن ون لزيا 


کک وو 


( والذين آمنوا وعملوا الصالحات ) مبتدأ خبره قوله تعالى ( سندخلهم جنات تجری من تحتها الأنهار ۱۲۲ 
خالدين فا أبدا) قرن وعيد الكفرة بوعد المؤمنين زيادة لمسرة هؤلاء ومساءة أولئك (وعد الله حقاً) © 
أىوعده وعداً وحق ذلك حقاً فالأ ول موكد لنفسه لان مضمون الجلةالاسمية وعدوالثانىمؤكد لغيره 
وجوزأن ينتصب الموصول بمضمر يفسره مابعده وينتصب وعد الله بقوله تعالى سند خلوم لا“نه فى معنى 
نمدم دحال جنات الجوحقاً على أنه حال من المصدر ( ومن أصدق من الله قيلا ) جملة مؤكدة بلبنة © 
والمقصود من الا ءة معارضة مواعيد الشيطان الكاذية لقر ناله بوعد الله الصادق لا"وايائه والميالغة فى 

تأ كيده ترغيباً للعباد فى تعصيله والقيل مصد ركالقول والقال وقال ابن السكيت القيل والقال اسما 
لامصدران ونصيه عل القييز وقرىء بإشهام الصاد وكا كل صاد سا كنة بعدها دال ( ليس بأمانيم ولا ١‏ 
أمانى أهل الكتاب ) أى ليس ماوعد الله تعالى من الثواب عصل بأمانيكم أمها المسلمو ن ولا بأماتى 
أهل الكتاب وما يحصل بالإ مان والعمل الصالح ولعل نظم أمانى آهل الكتاب فى سلك أماق المسلمين 

مع طبور الها الإبذان بعدم إجداء أمانى المسلمين أصلا کا فى قوله تعالى ولا الذين يموتون وهم كفار 

ڳا ساف وعن الحسن ليس الإمان بالقّتى ولكن ما وقر فى القلب وصدته العمل إن قوما ألهتهم أمانى 
للذفرة حتى خرجوا من الدنيا ولا حسنة هم وقالوا ئس ن الظنبالته وكذ بوالوأحسنوا الظنءه لا"حسنوا 
العمل وقيل إن المسلءين وأهل الكتاب افتخروا فقال أهلالكتاب نينا قبل نیکم وكتابنا قبل كتابكم 
فنحن أو لی بالله تعالی منبكم فقال المسدون نحن أولى منك نبينا اتم النبيين وكتابنا يقضى على الكتب .. 
المتقدمة فنزلت وقيل لطاب للش رکین و بو بده تقدمذكرم أىليس الام بأمانى المشركين وهو قوم 
لاجنة ولا نار وق وهم إذكان الاس زعم هؤلاء لنكونن خيراً منهم وأحسن حالاوقو لهم لا'وتين 
مالا وولدا ولاآما: آمل الكتاب وهو قوهم لن يدخل الجنة إلا منكان هوداً أو نصارى وقوطهم 

إن مسا النار إلا أياما معدودة ثم قرر ذلك بقوله تعالى (من يعمل سوءاً جز SC‏ © 
أنه لمانزلت قال أبو بكر رضى الله تعالىعنه فن بنجو معهذا يارسول اقه فقال رسو لاله يلل أماتحرن 

أو رض أو يصيبك البلاء قال بلى بار سول الله قال هو ذاك (ولا يحدله من دون (ali‏ أى مجارزاً أوالاة © 
لله وتصزت (ولا) يواليه زولا تا ) صرق دن العذاب عنه. 


0000 تضيرأنى السود 


رم | مومج اس 6س ور برس ورم ومن مم ورو م 


ومن يعمل من الصالحت من ڪر 8 ان وهو مؤمن وتيك بدخلون اة ولا يظلمون 
قرا وی ٠‏ ظ ظ ۽ النساء 
رمو اوررق کر سج غو صر ورو ۹ 1ے رم وو وو ےترم ےر ور مم کر ویم زارا وص 5 
ومن احسن دينا يمن اسل وجهه, لله وهو مسن وأتبع ملة إبراهم حيقا وأنخذ الله إبرهم 
خيلا وېي ۽ النساء 


4 ( ومن يعمل من الصالحات ) أى بعضها أو شیا منها فإنكل أحد لايتمكن من کلم ولیس مكلفاً بها (من 
ذكر أو أنثئ ) فى »وضع ال محال من المستسكن فى يعمل ومن للبيان أو من الصالحات فن للابتداء أى 

© كائنة من ذكر ال( وهو مؤمن ) حال شرط اقتران العمل بها فى استدعاء الثوابالمذكور ترما على أنه 
© لااعتداد به دونه ( فأولئك ) إشارة إلى من بعنو أن اتصافه بالإان والعمل الصا واجمع باعتيار معناها 
كا أن الإفراد فما سبق باعتبار لفظبا وما فيه من معنى البعد لما مرغير مرة من الإشعار بعلورتبة المشار 

© إلبه وبعد منزلته فى الشرف (يدخاون الجنة) وقرىء يدخلونمبنياً لقعو لمنالإدخال (ولا يظلدون 
نقيراً ) أى لابنقصون شيا حقيراً من ثواب أعمالهم فإن النقير ءل فى القلة وال حقارة وإذا لم ينقص 
ثواب المطيع فلآن لايزاد عقاب العاصى أولى وأحرى كيف لاوالمجازى أر<م الراحمين وهوالسر فى 

٥‏ الاقتصار على ذكره عقب الثواب ( ومن اض ف كن ألم وجمه لله ( أى أخاص نفسه له كعالى 
لایرف له رباً سواه وقيل بذل وجبه له فى السجود وقيل أخاص عله له عزوجل وقيل فوض أمره 
إليه تعالى وهذا [نكار واستبعادلآن يكونأحد أح. زديناً من فعل ذلك أومساوياً له وإن ل يكن سيك 
التركيب متعرضا لإنكار المساواة و نفما برشدك إليه العرف المطرد والاسةءمال اافاثى فإنه إذا قيل من 
أكرم من فلان أولا أفضل من فلان قاراد به تيا أنه أكرم من كل کرم وأفضل منكل فاضل وعليه 
مساق قوله تعالى ومن أظلم من افترى ونظائره ودينا نصب عل القييز من أحسن منقول من اابتدأ 
والنقدير ومن دينه أحسن من دين من أل الجفالتفضيل فى الحقيقة جار بين الدينين لا بين صاحبمهما 

© ففيه تنبيه على أن ذلك أتصى ماتذتهى أيه الةو ة البشرية ( وهوعسن ) أى آت بالحسئات تارك للسيئات 
أو آت بالآعمال الصالحة على الوجه اللائق الذى هو حسما الوصئ المستازم لحسنها الذاتى وقد فسره 

© بلي بقوله أن تعد الله كأنك تراه فإن لم تسكن تراه فإنه براك واججلة حال من فاعل أل ( واتبع ملة 
© إراهم الأوائقه لدين الإسلام افق عل كما وة.ولا (حنيفا) مائلا عن الادبان الزائفة وهو حال 
© من فاعل اتبع أو من إبراهم (واتذ الله إبراهيم خليلا) اصطفاه وخصه بكرامات تشبهكرامات الخليل 
عند خايله وإظهاره يللم فى مواقع الإضار لتفخم شأنه والتنصيص على أنه الممدوح وأ كيد استقلال 
الجلة الاعتراضية والخلة من الخلال فإنه ود تخال النفس وغالطها وقيل من الخال فإن كل واحد من 
الخليلين يسد خلل الآخر أو من الل وهو ااطريق فى الرمل فإنهما يتوافقان فى الطربقة أو من الللة 


۽ س سورة النساء أية ٠٢۷ » ۱۳١‏ ۷ 
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کے 

مهام. ماس مسا ممعه . 2ک - اج 7 

وله مافى السمئوات وما فی الأرض وڪان الله يكل شئْء محيطا 9 ٤‏ النساء 
م عد د ص م ع ماسم ۸ د 2> 2 رر اروص صمو رد 


يفوك ف آلآ ل اه فبك فون ومیل عكر فى الكت فى بتهى النساء التي 
a‏ ا > م مد ع 2 رر ار وى صم سمس 
لا ولون ما كتب كن ربن أن تنكحوهن والمسعَضعفين من آلوأدان وأن تقوموأ للندمئن 
رص د2د 5 


© > ص وا ص 2و دمر رص 2 كر 
بالط وما تفعلوا من خير فإن لله كان بے علها 022 ۽ النساء 
رم يم ع رر ص" 


ر ورور و س 9ے ررر مع ر 1 برسي E‏ 


مى الخصلة فانم ما بتو افقان فى ال+صال وفائدة الاعتراض جمة من جمللها الترغيب فى اتباع ملته عليه 


الالام فان ف بلغ من الرلى عد ألله تعالى مبلذاً ا ل ميته خلیلاحقیق بأن :کون اتباع طر يته ۰ 


آم ماعتد إليه أعناق الهم وأشرف مابرمق نحوه أحداق الأ مم قيل إنه عليه الصلاة والسلام بعث إلى 
خليل له مصر فى أزمة أصابت الناس بتار منه فقال خليله لو كان إبراهم يطلب الميرة لنفسه لفعلت 
ولكنه بريدها لللأضياف وقد أصابنا ما أصاب الناس من الشدة فرجع غلبانه عليه الصلاة والسلام 
فاجتازوا ببطحاء لينة فُلئوا منها الغرائرحياء من الناس وجاوًا بها إلى منزل إبراهم عليه الصلاة والسلام 
وألقوها فيه وتفرقوا وجاء أ حدم فأخير براه بالقصة فاغتم لذلك غا شديداً لاسا لاجتماع الناس 
. بيابه رجاء الطعام فغلبه عيناه وعدت سارة إلى الغرائر فإذا فما أجود ما يكون من الحوارى فاختيزت 
وفى رواية فأطعمت الناس وانتبه [براهيم علي هالسلام فاشتم راتحة اليزفقال من أبن لك قالت سارة من 
خليلك المصرى فقال بل من عند خليل الله عر وجل فاه الله تعالى خليلا ( ولله مافى ال موات وما فى 
الأرض) جملة مرتدأة سيقت لتقرير و جو ب طاعة اله تعالى عل أهل السموات والأرض ببيانأن جميع 
مافم ما من الو جو دات له تعالى خلا وملكا لاخرج عن مکو ته شیء منها فیجازی کلا بموجب أعماله 
خيراً وشراً وقيل لبيان أن اتخاذه عز وجل لإبراهيم عليه السلام خليلاليس لاحتياجه» بحانه إلى ذلك 
فى شان من شمو نه کا هو دأب الأدميين فإن مدار خلتهم افتقار لعضهم إلى يعض فف مصا وم بل جرد 
نكر مته وتشر يفه عليه السلام وقيل لبيان أن اللة لاتذر جه عن رتبة العبو دية وقيل ابيان أناصطفاءه 
عليه السلام للخلة ءحض مشيئته تعالى أى له تعالی مافهماجميعا يختارمنهما مايشاءلمن يشاءوقوله عزو جل 
( وكان الله بكل ثىء حيطا ) تذييل مقرر لحضمون ماقبله على الوجوه المذكورة فإن إحاطته تعالى علا 
وقدرة جميع الأشياء الى من جملت,امافيبما من المكلفين وأعمالهم ما يقرر ذلك أ كل تقرير (ويستفتونك 
فى النساء)أى فى حقون على الإطلاق كما ينىء عنه | لآ حكام ا لآنية لافى حق مير امون خاصة فإنه بره قد 
ستل عن أحوا ل كثيرة ما تعلق هن فا بين حكه فيا سلف أ حيل بيانه على ماورد فى ذلك من الكتاب 


١ 


© 
۲4۷ 


وما ببين حكمه بعد بين هبن وذلك قو له تعالى قل الله يفتيسكم فيونوما يتلىعليكم فى الكتاب) بإسناد © 


الإفتاء الذى هو تبيين المبهم وتوضيح المشكل إليه تعالى وإلى ماتلى من الكتاب فيا سبق باعتبارين على 
طريقة قولك أغنانى زيد وعطاؤه بعطف ماعل المبتدأ أوضيره فى الخبر لمكان الفصل بالمفعول والجار 


۳۸ تفسير أبى السعود 
ا رول شار صيغةالمضارع للإيذان باس تمر ار التلاوةودوامما وفالكتاب[مامتعلق يذل أو حذوف 
وقع حالا من المستسكن فيه أى بتلیکائنا فيه يجوز أن يكون مايتلى علي مبتدأ وف الكتاب خيره على 
أن المراد به اللوح ا محفوظ و اجملة معترضة مسوقة لبيان عظم شأن المتلو عليهم وأن العدل فى الحقوق 
امبينة فيه من عظائم الامو ر الى تحب مراعانما والحافظة علما فا يتلى حينذ متناول لما تلى وما سبتل 
ويحو ز أن يكون جروراً على القس المنىء عن تعظم المقسم به و تفيخيمه كأنه قيل فل الله يفتيكم فيون 
5 أقسم ا يتل عليكم فى الكتاب فالراد بقوله تعالى يفتيكم يانه السابق واللاحق ولا مساغ لعطفه على . 
© المجرور من فيون لاختلاله لفظا ومعنى وقوله تعالى ( فى يتاع النساء ) على الوجه الأول وهو الأظبر 
متعلق بفتلى أى مات عليم فشان وع ل الآخير بن بدل من فيون وهذه الإضافة بمعنى من لامها إضافة 
© الثىء إلى جنسه وقرىء يباى على قلب همزة أياى ياء ( اللآتى لاتؤتونهن ماكتب هن ) أى هافرض 
© من من الميراث وغيره ( وترغبون ) عطف على الصلة عطف جملة مثدتةعلى جلة منفية وقدل حال مزفاعل 
AT‏ وأتم ترغبون ولار يب فى أنه لايظهر لتقييدعدم الإبتاءبذلك فائّدة إلا إذا أريدا كةب 
© من صداقہن (أن تنكحوهن) أى ف أن تنكحوهن لا لا جل الفتع مهن بل لا کل ما ل ن أوفى أن تنكحو هن 
بغير [ كال الصداق وذلك ماروى عن عائشة رضى الله تعالى عنما من آنا البتيمة تكون فى حجر وليبا 
هو وليهافيرغب فى ماله اوج الهاو بريد أن ينكحما بأدتى من سنةتسائهافنبوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا 
نف [ كمال الصداق أو عن أن تنكحوهن وذلك ماروىعنها رضىالله عنها أنهابتيمة ,رغبوليبا عن 
نكاحبا ولا يكحا فيعءضلبا طعماً فىميرا ئها وفىرواية عنبارضى اله عنما هو الرجل يكون عندهبتيمة 
ووارثها وشريكما فى الال حتى فى العذق فيرغب أن ينسكحها وبکر أن يزو جما رجلا فيشركه فى ماله بما 
شركته فيعضارا فالمراد بما كتب لحن على الوجه الا"ول والا"خير ميراثون و عا تلل فى حون قولهتمالى 
وآنوا اليتاى أموالحم وقوله تعالىولا تأ كلو هاو و هیا من النصوص الدالة على عدم التعرض لامو الحم 
© وعل الوجه الثاتوصداقبن و؟ايتلى فيونةولهتعالى وإن خفتم أنلاتقسطوا ف اليتاىالابة (والمستضعفين 
من الولدان ) عطف على بتای النساء وما پتل فى حقمم قوله تعالى بوصيكم الله الجوقدكانوافى الجاهلية 
لا يورو نمم كما لایورلون النساء وما يورثون الرجال القوام بالا مور . روى أن عيينة بن حصن 
الفزارى جاء إلى رس ول الله به فقال أخبر نا بأنك تعطى الابنة النصف والا'خت النصف وها 
@ كنا نورث من يشمد لقتال وحوز الغنيمة فقال يل كذلك أمرت ( وأن تقو موا لليتاى بالقسط ) 
بالجر عطف على ماقبله وما يتلى فى حقېم قوله تعالى ولاتقيدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكاوا آم وام 
إلى أمو الک وو ذلك ما لا يكاد يحصر هذا على تقدیر کو ن فى تا النساء متعاقا بدلى و أما على 
تقدير كونه بدلا من فيون فالوجه نصبه عطفا على موضع فيون أى يفتيكم أن تقوموا و جوز نصبه 
© بإارفع لأى وباس کو هو خطاب لاولاة أو الأولياء والا'وصياء (وما تفعلوا) فى<ةوق اذ كورين 
© (من خير) حسما أمرتم به أو ماتفعلوه من خير على الإطلاق فيندرج فيه مابتعلق بهم اندارجا أوليا 
© ( فان الله كان به عليها ) فيجازيكم ڪسبه . 


4 سورة النساء أيه 1۲۸ | اراي دا 
5٤ < 7‏ > مجح د عير يم > ود کے ولام لدو ر٤‏ 932 و وا ور 0" 
و إن آمرأة حافت من بعلها سورا أو إعراضا فلاجتاح علبيما أن يصلحا بينهما صلحا وألصلح 


ر ووو ےم سم E:‏ ر ےم م رور 
و *» 


ا سال ENI els‏ ر ک٢‏ 
حير واحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوأ ونتقوأ فإ ألله كان بما تعملون خريرا 9إ ؛ النساء 


( وإن ام أة خافت ) شروع فى بیان مالم يبين فیا سلف من الأحكام أى إن توقعت امرأة ( من بعلم ۱۲۸ 
ندوزآ) أى تجافيا عنها وترفعاً عن مها كر اهة ل ما ومنعاً لحقوقها ( أو إعراضاً )بأن يقل عادثم| © 
ومؤانستهالما يقتضى ذلك من الدواعى والا باب (فلا جناح عامهما) حينئذ (أن يصاحا بينهما صلحاً) © 
أى ف أن يصلحا بننهما بأن تحط له المهر أو بعضه أو القسمكا فعات سودة بنت زمعة <ين كرهت أن 
يفار قرا رسول الله يلل فوهبت بومها لعائشة رضى الله عنما أو بأن تهب له شيا قستميله وقرىء بصا حا 

من بتصالحا ويصاحا من يصطاحا و يصاحا من المفاءلة وصلحاً إما منصوب بالفعل ا اذكو ر عب ىكل تقدير 

على أنه مصدر منه بحذف الزوائد وقد يعبر عنه باسم المصدر كأنه قبل إصلا-ا أو ته لحا أو إصطلاحا 
حسها قرىء الفعل أو بفعل مترتب على المذكور أىفيصلح الها صاحا وبننهماظرف للفعل أوحالمن. 
صادا والتعرض لن الجناح عنهما مع أنه ليس من جانها الا“خذ الذى هو المظنة لاجناح لبيان أن هذا 
الصلح ليس من قبيل الرشوة الحرمة للمعطى والاخذ ( والصلح خير ) أى من الفرفة أو من سوءالعشرة © 
أو من الخصومة فاللام للعبد أو هؤ خير من الخيور فاللام للجنس واجملة اعتراض مقرر هما قبله وكذا 
قوله تعالى ( وأحضرت الا" نفس الشح ) أى جلت حاضرة له مطبو عة عليه لاتنفكعنه أبداً فلا رأة © 
تسمح عقو قما من الرجل ولا الرجل ود سن المعاشرة مع دمامتها فإن فيه تحقيقا الصلح وتقريراً 

له > ثكل منهما عليه لكن لا بالنظر إلى حال نفسه فإن ذلك يستدعى القادى فى الما كسة والشقاق بل 
بالنظر إلى حال صاحبه فإن شح نفس الرجل وعدم ميلبا عن حالما الجبلية بغير ات الة عا تحمل المرأة 

على بذل بعض حقوقها ليه لاسهالته وکذا شح نفسها حقو قما مما حمل الرجل على أن يقتنع من قبابأ 
بثىء يسير ولا بكلفما بذل الكثير فيتحقق يذلك الصاح (وأن تحسنوا ) فى العشرة ( وتتةوا) النشوز © 
والإعراض وإن تعاضدت الا سباب الداعية إإيهما وتصبروا على ذلك مراعأة لحةوق الصحبة وم 
تضطر وهن إلى بذل شیء من حةوقون ( فان الله كان با تعملون) أى من الإحسانوالتةوىأوبماتعملرن © 
جميعاً فيد خل ذلك فيه دخو لاأوليا (خبير أ) فيجاز 208 بثيبكر على ذلك البتةلاستحالة أن إضيع اجر الحسنين 9٠‏ 
٠‏ وفى خطاب الاأزواج بطر رق الالتفات والتعبير عن رعانة حةوقبن بالإ<ان ولفظ التقوىالمنىءعن 
كون الشوز والإعراض ما يتوق منه وترتيب الوعد الكريم عليه من اطف الاستّالة والترغيب 

فى حسن المعاملة مالا خن روى أنها نزات فى عمرة نت محمد بن مسلمة وزوجبا سعد بن الربيع تزوجما 
وهى شابة فليا علاها الكبر تزوج شابة وآثرها علها وجفاها فأتت رسول الله يلقم وشكت إليه ذلك 
وقيل نزات فىأبى السائ بكانتله امرأة قد كيرت وله منها أولاد فأراد أن يطلق,او يتزوج غير هافقاات 

لا تطلقى ودعنى على أو لادی فاقسم لى من کل شہر ين إن شت وإن شات فلا تقسم لىفقال إن كان 


2ص e‏ 2س2 و 0 ب صم سس امي دماج اور ي 9 موده e l2‏ 
ولن ستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصم فلا تميلوأ كل الميل فتذروها كالمعلقّة 
> + و سرد 9 ص ےم و کے 27 

ون تصلحوا ولتقوا فن آله کان غفورا رحيما 85 ۽ النساء 
2 رم ےم 3و و و ےن r‏ ع 02 00-72 2-7 5 
ون يتفرقا يعن آله حكلا من سعتهء وكان آله واسعا حكيما 022 ٤‏ النساء 


2ي GE‏ 2 . 2“ > صوص 2 و ادام لح 7و2 2ر 
وله مافى السملوت وماق الأرض ولقد وصيئًا لين أوثوأ كتنب من قل ولا أن 


ره 001 ٠‏ #سح#” عب 2 يج ص دم ې ود 00 يد 2 2 عم بي 
أ توأ الله ون تکفروا فإن لله مافى آلسملوات وما فى الارض و کان آله عَنيا ميا 620 4 النساء 


۲۴۹ 


ت 


يصلح ذلك فرو أحب إلى فأتى ر سول الله يل ذذكر له ذلك فئرات (وان تستطيعواأن تعدلوا بينالنساء) 
أى ال أن تقدروا على أن آعدلو! اہن نحيث لابقع ميل ما إلى جانب [حداهن فىشأن من الشئون 
البنة وقد كان رسو لالله بلي يقسم بين نسائه فيعدل ثم يقول اللبم هذا ق مى فيا أملك فلا تتواخذى 
فياتملك ولا أملك وف رواية وأنت أعلم »ا لا أملك يعنى فرط محبته لعائشة رضى الله عنها ( ولو 
© حرصم ) أى على إقامة العدل و بالغتم فى ذلك ( فلا تميلواكل الميل) أى فلا تجوروا على المرغوب عن 
کل الجور واعدلواما استطعتم فإن يز عن حقيقة العدل ٤ا‏ يصحح عدم تكليفم ها لاما دونها من 

© المراتب الداخلة تمت استطاعتكم (فتذر وها ( أ الى ملم عنما( كا لمعلقة) الى لدست ذات بعل أو مطلقة 
وقرىءكالمسجونة وفى الحديث من كانت له امس أتان عيلى مع [حداهما جاء بوم القيامة وأحدشقيه مائل 

© (وأن تصاحوا) ماكنتم تفسدون من أهورهن (وتتةوا) اميل فا يستقبل (فإن الته كان غذوراً) يغفر 
۰ لک ما فرط منک من اليل (رحا) يتفضل علي برحمته (وإن بتفرقا ) وقرىء يتفارقا أى وإن يفارق 
كل مهما صا حبه بأن م يتفق بينهما وفاق بوجه مامن الصاح وغيره (يغن الله كلا) منهما أى عله a‏ 

© عن الآخر ويكفه مهماته ( من سعته) من غناه وقدرته وفيه زجرلا عن المفارقة رغها اصاحبه ( وكانالله 
9"( واا حا ) مقتدرآ متقناً فى أفعاله وأحكامه وقوله تعالى ( وله مافى السموات ومافى الأرض) أى 
من الو جو دات كاثما ماكان من الخلاتق وأرزاقهم وغير ذلك جلة مستأنفة منبهة على كال سعته وعظم 

© قدرته ( ولقد وصينا الذين وتو | الكتاب من قبلكم ) أى آم نام فى كتامهم وم الود والنصارى ومن 
© يمم من الامم واللام فىالكتاب للجنس ومن متعلقة بوصينا أو بأوتوا ( و لاک( عطف عل ا موصول 
© ( أن اتقوا الله) أى وصيناكلا منك ومنهم بأن انةوا الله على أن أن مصدرية حذف عنها الجار وبحوز 
© أن تتكون مفسرة لآن التوصيةف معنى القول فقو له تعالى ( وإن نكفروا فان لله مافى السموات ومافى 
الأرض ) حينثذ من تتمة الةو ل الى أى ولقد قلنا هم ولك انوا الله وإن تكفروا إلى آخرالايةوعل 
تقديركون أن مصدرية مبنى الكلام إرادة القول أى أ نام وإيام بالتقوى وقلنا لهم واک إن تكفروا 
الأية وقيل هى جملة مسأ نفة خو طب مما هذه الآمة وأعاماكان فالمثرتب على كف رثم ليس مضمون قوله 
تعالىفإن لله الآءة بل هوا لام بعلمه كأنه قبل وإن تسكفروافاعلہوا أن ته مافى ال موات وماق الأرض 
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ع و ي 2 ر جد مك > هن م 2 
وللّه مافى آلسملوات ومافى آلارض وکن بألل وكيلا 62 ٤‏ النساء 


2 > 
رص ووو و واي َء راص ام ر ص رر 


- عر مه ر س2 4 
إن نما يذهيك اا الناس ويات ارين وكان آله على ذلك قديرا ج ؛ النساء 


86 


2 ر مرا بير صم سا طوس صا سم عام ع مجم مودي 2 س وم ام ر 1 
من کان رید كواب آلدنيا فعند أله واب آلدنيا وآ لالحرة وكان لله سميعا بصيرا ۽ النساء 


من الخلائق قاطبة مفتقرون إليه فى الوجود وساثر النعم المتفرعة عليه لا يستغنون عن فيضه طرفة عين 

خقه أن يطاع ولايعصى وبتق عقابه ور جی ثوابه وقد قرر ذلك بةوله تعالى ( وكان الله غنيا ) أى عن ۾ 
الخلق وعبادتهم ( حيداً ) مو دا فى ذاته حمدوه أو لم حمدوه فلا يتضرر يكف رهم ومعاصهمكا لا ينتفع © 
يشكرم وتقواهم وإنما وصام بالتقوى لرحمته لا لحاجته (وقه ما فى السموات ومافى والآرض)كلام ٠۴۲‏ 
مبتدأ مسوق للمخاطبين توطثة ما بعده من الشرطية غير داخل تحت القول المحكى أى له سبحانه ماف ما 

من الخلائق خلقاً وملكا يتصرف فهم كيفها يشاء إبحاداً وإعدامأ وإحياء وإمانة ( وك بالله وكيلا ) © 
فى تدبير آمور الكل وکل الا “مور فلابد من أن يتوكل عليه لا على أحد سواه ( إن شا يذهبكم أيها ١١‏ 
الناس ) أى يفتكم ويستأصلكم بالمرة (ويأت بأخرين ) أى و يو جد دفعة مكانكم قوها آخرين من © 
البشر أوخلةا آخرين مكان الإنس ومفءول المشيئة حذوف لكونه مضمون الجزاء أى إن يشأإفناءم 
وإيحاد آخرين يذهب الم فى أن بقاع على ماأتم عليه من العصيان نا هو لكال غنام عن طاعتكم 

ولعدم تعلق مشيئته الممنية على ا الحكم البالغة بإفنائتكم لالعجزه سب حانه تعالی عن ذلكعلوا كبير أ(و کان © 
الله عل ذلك ) أى على [فناءم بالمرة وإبجاد آخرين دفعة مكانكم ( قديراً ) بليغ القدرة وفيه لأساف © 
وط الخطاب بين الجزاء وماعطف عليه من تشديد التهديد ما لا خن وقيل هو خطاب لن عادى 
رسول الله يله من العرب أى إن يشأ عت وبأت بأناس آخرين بوالونه فعناه هو معنى قو له تعالى وإن 
تتولوا يستبدل قو ما غير ثم لا یکو نوا أمثالم وبروى أنها ما نزلت ضرب رسو ل الله يلقم بيده على 

ظور لمان وقال [نهم قوم هذا بريد أبناء قار س (من کان بريد ثواب الدونيا)كاجاهد بريد جاده الغنيمة ٠١١‏ 
) فعند الله واب الدنيا والآخرة ) أى فعنده تعالى ثوامهما له إن أراده فاله يطلب أخسبما فاطلا © 
كن بقول ربنا آتنا فى الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة أو ليطلبْ أشرفبما فإن من جاهد خالصا وجه 

الله تعالى ل تخطئه الغنيمة وله فى الآخرة ماهى فى جنبه كلا شیء أى فعند الله ثواب الدارين فيعطى كلا 

ما بريد هکقو له تعالى منكان بريد حرث الآخرة نزد له فى حرثه الآية ( وكان الله سميعاً بصيراً ) علا © 
يجميع المسموعات والمبصرات فيندرج فما ماصدر عنهم من الأقوال والأعمال المتعلقة بمراداتهم 

ادر اجا أوليا : 


دوم - أب اعود + ۲» 


EY‏ تفسير أن السعوذ 


O‏ ومو ء زت روع 6 و د وص e2‏ 2ود کے ام 
يناما الذين ءامن كونوأ قومين بالقسط شهداء لله ولو عل انفسكر أو الولدين وآلا رين إن 
E92‏ م col‏ 


1 ٤د‏ ا د 2 ره وص سے £ مس مص مور ەوام يم So‏ 
يكن غنيا أو فقيرا فاه أوك يما فلا 'نيعوأ اوی أن تعدلوا و إن تلوأ أو تعرضيوا فإِن 


ےر ص ع ا سا سار ل ص كر 

آله کان ا تعملون خبيرا ۽ النساء 
E‏ ا ع r‏ 2 م امو 0 0 ت رم r‏ ووم م 5 
تاها الذين ٤امنوا‏ ۶امنوا الله ورسولمء وآلكتب الذى زل علّ رسولهء والكتب الذئ 
0 مہ ع دم ام وود ار رعو رعو ص وج 2« ےم وص 
انزل من قبل ومن يحكفر بالله ومللبكته ء وكتبهء ورسلهء وال مالأحرئقد ضل 
ع ۶( ۶ 

للا بعيدًا وج ٤‏ ألنساء 


هم (بأمما الذن آمنواكونوا قوامين بالقسط) مبالغين فى العدل وإقامة القسط فى جيع الا “مور مجتهدين 
© فى ذلك حق الاجتهاد ( شمداء لله ) بالحق تقيمون شہاداتک لوجه الله تعالى وهو خبر ثان وقيل حال 
© (ولوعلى أنفسكم) أى ولوكانت الشهادة على أنفسمكم بأن تقر وا عاما على أن الشبادة عبارة عن الإخبار 
عق الغير سو اءكان ذلك عليه أو على ثالث بأن تكون إلشهادة مستتبعة لضرر ينالكم من جبة المأم ود 

© عليه ( أو الوالدين والأآفربين ) أى ولوكان على والد»كم وأقاربكم ( إن يكن ) أى المشمو دعليه (غنيا) 
© يدتغى فى العادة رضاه وشق سخطه (أو فقيرا ) بتر <م عليه غالا وقرىه إن يكن غى أو فقبر على أن 
© كان تامة وجواب الشرط محذوف لدلالة قولهتعالى( فاته أولى-بما) عليه أى فلاتمتنعوا عنهاطلبا لرضا 
الغنى أو ترحما على الفقير فإن الله تعالى أو يجنسى الذنى والفقيرالمدلول عليمما بماذكرولولا أن الشبادة 

© عليبما مصلحة لها اا شرعما وقرىء أولى بم (فلا تقبعوا المهوى أن تعدلوا) أى غخافة أن تعدلوا 
عن احق فإن اتياع الموى من مظان الجور الذى حقه أن بخاف وڪذر وقيل كراهة أن تعدلوا بين 

© الناس أو إرادة أن تعدلوا عن الحق (وإن تلووا) أى السنتكم عن شنهادة لمق أو حكوءة المد لبأنتأنوا 
© ما لا على وجببا وقرىء وإن تلوا من الولاية والاصدى أى وإن ولتم إقامة الشهادة (أوتعرضوا) أى 
© عن [قاءتها رأسا (فإن اله کان ا تعملون) من لى الالسنة والإعراض بالكليةأو منجمبع الأعال الى 
© من جاتها ماذكر ( خبيراً ) فیجازیکم لا عالة على ذلك فمو على القراءة المشهورة وعيدمحض وعلىالقراءة 
٠۳‏ الآخيرة متضمن للوعيد (يأيها الذين آمنوا) خطاب لكافة المسلدينففءنىةوله تعالى ( آمنوا باته ور سو له 
والكتاب الذى نزل على رسولهوالكتاب الذىأنزل من قبل ) اثيتوأ على الإ يمان بذلك وداومواعليه . 
وازدادوا فيه طمأنينة ويقينا أو آمنوا بماذكر مفصلا بناءعلى أن إيمان بعضبم إجالى والمراد بالكتاب 
الثاتى الجنس المنتظم يح الكتب السماوة لقو له تعالى وكتبه و بالإيمان به الإبمان بأنكل كتاب من 

تلك الكتب منزل منه تعال ىعلى رول معين لإرشاد أمتهإلى مأشرع لهم من الدين بالأوامس والنواهى 
لكن لا ع ىأ نمدا رالإ مان بكل واحد من تلك الكتب خصوصية ذلك الكتاب ولا على أن أحكام 


ع 


تلك الكتب وشر ائعراباقية بالكلية ولا على أنالباق منها معتبر بالإضافة إليبا بل على أن الإيمان بالكل 


۽ سورة النساء آية r ٠۳۸۰۱۲۷‏ 
رعو زمر ري وبرج معزو وير ر وبرت روم راه بوي يم سرع مود مه او 


إن آلدین #امنوأ ثم كقروأ ثم >امنوأ م كقروأ ثم آزدادوا ڪفرا ل يکن آله ليغفر كم ولا 


صو ميري ص مم 


ليبديهم سبيلا 082 4 النساء 
ر د erk‏ يل © ب 
ْنَم ابا أا وي 


مندر جتحت الإ مان بالكتاب امازل على رسو له وأن آحكام كل منهاكانت حقةثابنة إلى ورود مانسخها 
وأن مال ينسخ منها إلى الآن من الشرائع والأحكام ثابتة من حيث أنها من أحكام هذا الكنابالجليل 
المصون عن النسخ واتبديلكا مس فى تفسير خاتمة س.ورة البقرة وقرىء نزل وأنزل على البناء للف ول 
وقيل هو خطاب لز منى أهل الكتاب ا أن عبد الله بن سلام وان أخته سلامة وابن أخيه سلمةوأسداً 
وأسيداً اببى كعب وتعلبة بن قيس ويامين بن يأمين أتوارسول الله له وقالوا بار سول الله إنا تومن 

بك وبكتابك ووی والتوراة وعزير ونكفر بما سواه من الكتب والرءل فقال لله بل آمنوا بالله . 
ور وله مد وكتابه ال رآن وبکل كتابكان قبله فقالوا لانفعل زات فآمنواكلبم فأمرم بالإيمان 
بالكتاب المتناول للتوراة مع أنهم مؤمنون بها من قبل ليس لكو ن المراد بالإمانمايع, إنشاءه والثبات 
عليه ولالآن متعلق الاس حقيقة هو الإمان با عداها كأنه قيل آمنوا بالكل ولا تخصوه بالبعض بل 
لان الأمور به إما هو الإيمان بها فى ضن الإمان بالقرآن على الوجه الذى أشير إليه آنفالا ere)‏ 
السابق ولاأن فيه حملا لهم على النسوية بنبا وبين سائر الكتب ف التصديق لاشتراك الكل فيا يوجبه 
وهو النتزول من عند الله تعالى وقيل خطاب لهل الكنا بين فا می آمنوا بالكل لا ببعض دون بعض 
وأمركل طائفة بالإمان بكتايه فى ضهن الا "مر بالإيمان يحنس الكتاب لما ذكر وقيل هو للمنافقين قا عى 
آمنوا بقلوبكم لا بالسنتکم فقط ( ومن بكفر باه وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر )أى بثىء © 
من ذلك ( فقد ضل ضلالا بعيدا ) عن المقصد بحيث لا يكاد يعود إلى طريقه وزيادة الملائكة والروم © 
الآخر فى جانب الكفر لما أن بالكفر بأحدهما لا بتحقق الإيمان أصلا وجمع الكتب والرسل لما أن 
الكفر بكتاب أوبرسول كفر بالكل وتقديم الرسول فا سبق لذكر الكتاب بعنوان کو نه منزلا عليه 
وتقدم الملانكه والكتب على الرسل لام وسايط بين الله عر وجل وبين الرسل ف إنزال الكنب 
(إن الذين آمنوا )قال قتادةمم الوود آمنوا عوسى (ثم كفروا) بعباد م العجل ( ثم آمنوا) عند عوده ۱۲۳۷ 
ام( كفروا ) بعيسى والإنجيل (ثم ازدادوا کفرآ) بكف رهم محمد بل وقيل ثم قرم نكرر منهم © 
الارتداد وأصروا على الكفر وازدادوا تمادياً فى الغى ( لم يكن الله ليغفر هم ولا لدم سبلا )ا © 
أنه يستبعد منهم أن يتو بوا عن الكفر وتوا على الإيمان فإن قلو مهم قد ضربت بالكفر ومرنت على 
الردة وكانالإيمان عندهم أهون شىء وأدونه لاأنهم لوأخلصوا الإبمان لم يقبل هنهم ولم يخف رطم وخبر 
كان محذو ف أى مريداً ليغفر لم وقوله عز وجل ( بشر المنافقين بأن هر عذاباً أليا) يدل على أن المراد ١8‏ 
بالمذكورين الذين آهنوا ف الظاهر نفاقاً وكفروا فى السرهرة بعد أخرى ثم ازدادوا كف رأونفاقا ووضع 


aE‏ ياو 
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ج و س 2ه مب و < عسوم ف م الود صم رو 22 رم 2 
الذين دون الكفر بن ويا ۶ من دون المؤمنين | ببتخونعندهم العزة إن مزل جميعا إ٤‏ النساء 
أ ad‏ صمو خوج 8 1 م 2٤‏ ے2 م وري اسم > زر مع لم موروموية مرم عاص وور ورو 
قل 5 ص صر 5 - ٠‏ و . - 

و 0 لكتنب أن إذا ععع #اات الله يكم وها ويستهزا بها فلا تقعدوا معهم 
2 2 ي >< راتكه کسر و وير رورم ل دم درط - 
حق ينخوضوا فى حب غيروة إنكر إذامئلهم إن آله جامع المتلفقينَ وآنكلفر ين 
. «. 

فى جهن جميعا و ٤‏ النساه 


بشر موضع أنذرتمكا بهم ( الذين يتخذون الكافرين أولياء) فى عل النصب أوالر فع على الذم بمعنى 
أريد rt.‏ الذن أوم الذن وقيل صب على أنه صفة للمنافقين وقوله تعالى (ھن دون الأمؤمنين ( حال 
لبعض لا دم أمر مد بلق فتواوا البوود ( أيبتذون عندم العزة) إنكار لرأمهم وإبطال له وبيان لخيبة 
رجاهم وقطع لا ")عم الفارغة واججملة معترضة مقررة لما قبلما أى أيطليون موالاة الكفرة القوة 
والغلية . قال إلوأحدى أصل الءزة الشدة ومنه قيل للأرض الشد دة 2 رة عزاز وقوله تعالى ) فان 
الءزة لله جا ( تعليل | بقيده الاستفبام الإنكارى من بطلان رام وخيدمة رجاهم فان ا نخصار 
جيع أفراد العزة فى جنابه عز وعلا بحيث لا يناه إلا أو لياؤه الذي نكتب لهم العزة والغلبة قال تعالى 
وله العزة ولرسوله وللءؤمنين يقذى ببطلان التعزز إخيره سرح أنه وتعالى وأ تحال الانتفاع بموقيل- 
هو جواب شرط محذو ف كأنه قبل إن يبتغوا عندم عزة فإن العزة لله وجيعاً حال من الس كنف قوله 
تعالى ته لاعتهاده على لدا (وقد نزل علي ) خطاب للمنافقين بطر بق الالتفات مفيد اتشد بد التو يخ 
الذى ستدعيه تعداد جناياتهم وقرىء میا المفعءول من التنزيل والإنزال ونزل آرت غففاً واجملة حال 
من ضير بتخذونأيضا مفيدة كال قباحة حاطم ونما ية استعصا تمم عليه سحانه بیان أنمم ف لوا مافءلوا 
من «والاة الكفرةمع تحقق ما منعوم من ذلك وهوورود النهى الصريح عن عا لبر مم لازم اہی عن 
«والاممعلى أبلغوجه وآ كدهإثر بأنانتفاء مابدعوم إليه بالجملة المعترضة كأنه قيل تتخذونهم أولياء 
والحال أنه تعالى قدنزل عليكم قبل هذاءكة (فى الكتاب) أى القرآنالكريم ( أن إذا سمعتم آيات الله 
كفر ما EY‏ فلا تقعدوا م۶مم حی خوضوا فى حد اث غیره ( وذلكقوله كعالى و إذا رامت الذن 
وضوذف آباتنافأعرض عنهمالاية وهذايقتذى الازجارعن بجالستمهمق لك اال القببحة كيف 
بموالاتمم والاعتزاز بهموأن م الخففة من أن وير الشأن الذى هو اسمها #ذوف واجلة الشرطية 
خيرها وقوله تعالى يكفر بباحال من‌آبات الله وقوله تءالى ويستمرأ ماعطف عليه داخل ىح الخحالية 
وإضافة الا بات إلى الاسم الجليل لتشر يفراوإبانةخطرهاوتهو يل أمرالكفر مهاأى نزلءايك فیالکتاب 


۽ سورة النساء اة Y {o ١672141‏ 
2 2رر بر 04 دم عش 2 ر < ول دم م اہ سد ےر رو ص ص م وو , 
آلذین یتر بصون بكر فإن كان لكر فتح من الله قالوأ أل نكن معكر و إن کان للكدفرِين تصيب 
سه مه 2وو و مدو لو يدد 2 ار ضير رر ير صوص رو وص 1 


و 3 - 9 << 2 ج سا ص عاص ورم 
الوأ أل استحود عليك ومتعح من المؤمنين فاله حكر بيك يوم القيلمة ون يحل 


2د < م و1« م مداه 


إل ْمنفقينَ بخلدعون آله وهو خندعهم و إذًا اموا إل ألصَلَة اموأ کسان يرآءونَ لتاس 

ولا یذ ون أل إل ليلا 2 ٤‏ النساء 
وأخرىبالسماع وأنالمراد بالإعراض [ظبار انخالفة بالقيامعن مجالس ,ملا الإعراض بالقاب أو بالوجه 
فقط والضميرفى معممللكفرة المدلول عليوم بقولهتعالى كفر بها ويستهرأ بها !كم إذاً مثلهم) جلة © 
مستأنفةسيقت لت ميل النهى غيرداخلة تحت التنزيل وإذن هلغاة عن العمل لوقوءها بين الميتدأ والخبر 
أىلاتقعدوا معهمفى ذللكالوقت إنكإن فعلتهومكتتم مثلهمفى الكفر واستتباع العذاب ولفرادا مل ٠‏ 
ل للاستغناء بالإضافةإلى أبلضعو قریء شاذآمثلهم بالفتح لإضافته إلى غير متمكن؟م فى 
قولهتعالى مثل ما أن تنطةونوقيل هو منصوب على الظرفية أى فى مثل حالهى وقوله تعالى (إن الت © 
جامع المنافقين والكافرين جهنم جيعا) تعليللكونهم مثلهمقى الكفر ببيان مايستازمه من ش ركتهم 

فى العذابوالمراد بالمنافة بن [ما امخاطيو نوقد وضع مو ضع ضيرم المظهر تسجيلا بنفاقهم وتعليلا 

للحكم بمأخذالاشتقاق وإماا لجنس وه داخلون تحته دولا أولياو تقد المنافةين على اكافر ين لتشديد 
الوعيد على الخاطبين وخنصب جميعاً مثل ماقبله (الذين بتر بصون بكم تلوين للخطاب وتو جيه له إلى ١4١‏ 
المؤمنين بتعديد بعضآخر من جنابات المنافقينو قباك,م وهوإما بدلمن الذين يتخذون أوصفة للمنافقين 
فقط إذ م المتربدون دون الكافرين أو مرفوع أو منصوب على الذم أى ينتظرون أمرك وما دث 
لكم من ظفر أو [خفاق والفاء فى قو له تعالی ( فإنكان لک فتح من الله ) لنرتيب مضمونه على ما قباها ۾ 
فإن حكاية تربصهم مستتبعة لحكاية مابقع بعد ذلك أننفس النريص يستدعى شيا ينتظر المتربص -. 
وقوعه (قالوا) أي لك ( ألم نكن مع ) أى مظاهرين لكم فأسهموالنا فالغنيمة (وإنكانالكافرين © 
نصيب) منالحرب فإنهاسجال (قالوا) أىللكفرة ( ألنستحوذ علي ) أى ألم تغابكم ونتمكن من © 
قتالكم وأسرك فأ بقيناعليكم ( وتمنعكم من المؤمنين ) بأن ثيطناهم عنكم وخيلنا لحم ماضعفت به © 
قلوسهم ومرضواف قتالكموتوانينا فمظاهرتهم وإلالكتتم نهية للنوائب فباتوا نصيياً لا ما أصيتم 
وتسمية ظفر السلينفتحاوماللكافرين نصيبا لتعظيم شأن ا مس لين وتم يس حظ الكافر بن و قر ىء و تمنعكم 
بإضار أن ( فالله يحكم بينكم يوم القيامة ) حكا يلبق بش أن كل منكم من الثواب والعقاب و أما ف الدنيا م 
فقدأجرى علىمن تفوه بكلمة الإسلام حكمه ولم يضع السيف على من تكلم بها فاق ( وان يحمل الله © 
للكافرين على الم منين سبيلا ) حينئذكاقد يحمل ذلك ف الدنيا بطر يقالا بتلاء والاستدراج أوف الدنيا 

على أن المراد بالسبيل الحجة ( إن المنافقينضخادءون الله وهوخادعهم )كلام مبتدأ سيق لبيان طرف 147 


ده 2 م مه م > سس ع لے عام عرو ارصم ر ع سور ص عر 
مذ بذيين بين ذ لك لا إلى هدو لاء ولا ل هدو لا ء ومن يضلل ]لله فلن تجد له رسبیلا 4539 غ النساء 


يتما أل اموا لاي دوا افر ويا ين دون المؤمنين ريدو أن يتا 4 
یکر لطت مبينا جه النساء 
آخر من قباتم أعمالحم أى يفعلون مايفعل الخادع من [ظرار الإيمان وإبطان نقيضه واللهفاعل مم مايفعل 
الغالب فى الخداع حيث تركهم ف الدنيا معصوى الدماء والآموال وأعدلهم فىالآخرة الدر كالأسفل 
من الناروقدم التحقيق في صدر سورة البقرةوقيل يعطونءل الصراطنوراً ؟ايعطى المؤمنون فيمضون 
© بنورم ثم يطفأ نورم وي.ق نور المؤمنين فينادون انظرونا نقتبس من نورك ( وإذا قاموا إلى الصلاة 
© قاموا كسالى ) متثاقلينكالمكره على الفعل وقرىء بفتح الكاف وهما جمعا كسلان ( براءون الناس ) 
ليحسبوم مو مئين والمراءاة مفاعلة معنى التفعي ل كنعم وناعم أو للمقابلة فإن لمر اى يرى غيره عمله وهو 
بريه أستحسانه واجملة إما استئناف مبنى على سوال نشا من الكلامكأنه قيلى فاذا بريدون بقياموم إليبا 
© كسالى فقيل براءون الأو حال من مير قاموا ( ولا يذكرون الله إلا فلیلا ) عطف على يراءون أى 
لايذكرونه سبحانه إلا ذكراً قليلا وهو ذكرم باللسان فإنه بالإضافة إلى الذكر بالقاب قليل أو إلا 
زماناً قليلا أو لا يصاون إلا قليلا لاهم لا يصلون إلا مرأى من الناس وذلك قليل وقيل لابذكرونه 
۴ تعالى فى الصلاة إلا قليلا عند التكبير والقسلم ( مذبذبين بين ذلك ) حال من فاعل براءون أو منصوب 
على الذم وذلك إشارة إلى الإيمان والكفر المدلول عليمما معو نة المقام أى مرددين ينما متحيرين قد 
ذبذ هم الشيطان وحقيقة المذيذب مايذب ويدفع عن كلا الجانبين مرة بعد أخرى وقرىء بكسر الذال 
أى مذ بذ بين قلو.هم أو أيهم أو دينهم أو هو بمعنى متذبذ بين كاجاء صلصل بمعنى تصلصل وف مصحف 
ابن مسعود رضی الله عنه متذ بذ بين وقرىء مدد بين بالدال غير المعجمة وكأن المعنى أخذ بهم تارة فى 
© دبة أى طريقة وأخرىف أخرى (لاإلىهؤلاء ولا إلى هو لاء) أىلامنسو بين [لالمؤ منين ولامنو بين 
إلى الكافرين أولا صائر ين إلى الا ولين ولا إلى الا خرين فحله النصب على أنه حال من ضير مذ بذ بين 
© أو على أنه بدل منه أو بيان وتفسير له ( ومن إضلل الله ) لعدم استعداده للوداية والتوفيق ( فلن تجد له 
سبيلا) موصلا إلى الحق والصواب فضلا عن أن تهديه إليه والخطاب لكل من يصلم لهكائناً من کان 
E‏ ( يأيها الذين آمنوا لاتتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين ) نهوا عن موالاة الكفرة صرحا 
© وإن كان فى بيان حال المنافقين مرجرة عن ذللك مبالغة فى الزجر والتحذير (أتر يدون أن تع لوا لله 
Kale ٠‏ سلطاناً مبيناً) أى أتر يدون بذلك أن تجعلوا لله عليكم حجة بينة على أنكم منافةون فإن مو الا تم 
أوضح أدلة اانفاق أو سلطا يسلط عليكم عقابه وتوجيه الإنكار إلى الإرادة دون متعلةها بأن يقال 
أتععلون الل للمبالغة فى [نكاره وتموبل أمسه ببيان أنه ما لايصدر عن العاقل إرادته فضلا عن صدور 
نفسهكها فى قوله عر وجل أم تريدون أن تسألوارسولم. 


۽ سورة النشاء آل مع TY ۱٤۸١۱4۷414۹١‏ 
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عدم را مه 52 >2 صو صصص م مقر و مه ىو 8 
إن المتلفقين فى الدرك الأسفل من آلثار وان نيد لمم نصيرا ٤‏ النساء 
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لم م على ساك سار ووو 2 ورم -غ ور »۾ د موس عردم E‏ 
إلا ال تنأ وَأ داعو لصوا ویم اوك امرون وو يت 
o > 2‏ سے کک 


مرو 

آله المؤمتين احرا عظما 679 ۽ النساء 
ج وم ع ص ےہ E‏ ے ور مام سم ےو راع ٍ 
ماعل آل عدا بک إن شرم و امنتم وکان آل اکا علا 0 ۽ النساء 
ع عير ثم وسيم وموم وى ا > ورواو ےم ابر ص ررر #و 

لايحب آله هر بالسوء من الْمَول إلا من ظلم وكنَ آله سميعا عليما 2 * النساء 


( إن المنافقين فى الدرك الأسفل من النار ) وهو الطبقة الى فى قعر جبنم وإماكانكذاك لآنهم أخبث ٠٤١‏ 

'الكفرة حيث ضوا إلى الكفر الاستهزاء بالإسلام وأهله وخداعبم وأما قوله بل ثلاث من کن فيه 

فهو منافق وإنصام وصلى وزعم أنه مسل من إذااحدث كذب وإذا وعد أخاف وإذا ائتمنخانو نوه 

فن باب التشديد والتهديد والتغليظ مبالغة فى الزجر وتسمية طبقاتما السبع دركات لكونها متداركة 

مدنا بعة بعضها تحت بعض وقرىء بفتح الراء وهو لغة6السطر والسطر ويعضده أن جمعه أدراك ( وان © 

تمد لم نصيراً ) يخلصهم منه والخطاب كبا سبق ( إلا الذين تابوا ) أى عن النفاق وهو استثناء من 143. 

المنافقين بل من ميرم فى الخير ( وأصلحوا ) ما أفسدوا من أحو الهم فى حال النفاق (واعتصموا ناته) © 

أى وثقوا به وتمسكوا بدينه (وأخلصوا دم( أى جعلوه خالصاً (لله ) لا ببتغون بطاعتهم إلاوجبه © 

(فأولتك) إشارة إلى المودول باعتبار اتصافه با فى حبز الصلة ومافيه منمعنى البعدللإيذان بيعد الأذلة © 

وعلو الطبقة (مع المؤمنين ) أى المؤمنين المعرو دين الذين لم يصدر عنهم نفاق أصلا منذ آمنوا وإلا فم © 

أيضاً مؤمنون أى معوم فى الدرجات العالية من الجنة وقد بين ذلك بقوله تعالى ( وسوف يون الله © 

المؤمنين أ جراً عظا) لا بقادر قدره فیس اهمو نمم فيه يما يفعل الله بعذا بم إن شکرتم وآمنتم) اتناف ۱٤۷‏ 

مسوق لبيان أن مدار تعذيهم وجوداً وعدماً [نماهو كفرم لاثىء آخرفیکون مقرر لما قبله من إثابم 

عن تو بهم و ما استفبامية مفيدة الننی على أبلغ وجه وآ كدهأى أىثىء يفعل الله سبحانه :مذ ييكم آبتشنی 

به من الغيظ أم يدرك به الثأر أم إستجاب به قا أم يستدفع به ضرراً ڳا هو شأن االوك و هو الغى . 

المتعالى عن أمثال ذلك وإنما هو أم يقتضيه كفر 3 فإذا زالذلك بالإ مان والشسكر انتىالتعذيب لاعالة 

وتقدم الشكر على الإبهان لما أنه طر بق موصل إليه فإن النظر يدرك أولا ما عليه من النعم الأنفسية 

والآفافية فيشكر شكراً مبهما ثم بترق إلى معرفة المنعم فيؤمن به وجواب الشرط محذوف لدلالة ماقبله 

عليه (وكان الله شاكراً ) الشسکر من الله سبحانه هو الرضا بالسير من طاعة عباده وأضعاف الثواب © 

مقابلته ( علا ) مبالغا فى العلم بجميع المعاومات التى من جملتها شک رک و[مانک فيستحيل أن لا يرفكم © 

أجو د (لا عب الله الجور بالسوء من الةول) عدم حبته تعالى لثىء كناية عن غطه والياء متعلقة بالجبر م4١‏ 
ومن جذوف وقع حالا من السوء أى لا يحب الله قعالى أن حمر أحد بالسوء كائناً من القول (إلا من © 


2 سيد أبن السعوه 


د دحت 6« وح 5 عو ريع ول 9ت 2م ع2 ل عر ےر و 
إن تیدوا خيرا أو تخفوه او تعفوأ عن سوء فان الله كان عفوا قدا ۽ النساء 


ءج 33 م وده ور مر بير ماع 


سيم وموم 7 رمع ار ررر 3 r‏ 


3 س0 4 ١‏ واه ور 
إن ألذين يكمرون يالله ورسله ء و بريدون ان قروا بين الله ورسله- و يقولون نؤمن ببعض 


ده 22 مم 0 ع مي في وور عا م ى 

أولتبكَ هم اغرود حا وَأَعْمَدَئًا للْكفرينَ عذابا مهيا زيي ؛ النساء 
ظل ) أى [لاجورمنظلم بأن يدعو عل ظاله أو بتظل منه و يذ كره با فيه من السوء فإن ذلك غير مسخوط 
عنده سبحانه وقيل هوأن بدأ بالشترمة فير د على الشاتم ولمن انتصر بعد ظلمه الاية وقيل ضاف رجلا 
قوما فل رطعم وه فاشتکام فعوتب على الشكاءة فوّات وقرى. إلامن ظل عل المناء للفاعل فالاستئناء 
© منقطع أى وان الظالم بر تكب مالاحبه الله تعالى فيجور بالسوء ( وكان الله سميعاً ) لميع المسموعات 
© فيندرج فا كلام المظلو م والظالم ( علا ) بجميع المعلومات الى من جمانها حال المظلوم والظالم فاجملة تذبيل 
149 مقر ر لما يفيدهالاستثناء ( إن تبدوا خيراً ) أى خير كان من الأقوال والأفمال ( أوتخفوه أو تعةواعن 
سوء) مع ماسوغ لك من مؤاخذة المسىء والتنصيص عليه مع اندراجه فى إبداء الخير و[خفائه لما أنه 
© الحقيق بالبيان وإنماذكر إبداء الخير و[خفاؤه بطريق التسديب له کا بنىء عنه قولهعز وجل ( فإن الله 
كان عفوا قديراً) فإن إيراده فى معرض جواب الشرط يدل على أن العمدة هو العفو مع القدرة أى 
كان مبالغاً فى العفو مع كال قدرته على المؤاخذة وقال الحسن يعةوعن الجانين مع فدرته على الانتقام 
فعليكم أن تقتدوا بسنة الله تعالى وقال الكلى هو أقدر على عذو ذنو بكم منكم على عفو ذنوب منظلكم 
٠‏ وقيل عفواً عمن عفاً قديرأ على [يصال الثواب إليه ( إن الذين بكفرون بالله ورسله ) أى يؤدى إليه 
© مذهبيهم ويقتضيه رأمهم لا أنهم يصرحون بذاك کا ينىء عنه قوله تعالى ( و ریدون أن يفرةوا بيزالله 
ورسله) أى بأن يؤمنوا بهتعالىويكفروا مهم اکن لا بأنيصر-وا بالإعان به تعالى وبالكفر بهم قاطبة 
© بل بطريق الاستلزام کا حكيه قوله تعالى ( ويقولون تومن ببعض ونكفر ببخض ) أى ئۇمن ببعض 
الأندباء ونكفر يبعضهمكا قالت اليهود نؤمن بمومى والتوراة وعزير ونكفر با وراء ذلك وما ذاك 
إلا كفر الله تعالى ورسله وتفريق بین اله تعالى ور سله فى الإبمان لانه قعالى قد آم بالإعان يجميع 
الآانداء علهم السلام وما من نى من الا“نبياء [لاوقد أخبر قو مه حقية دين نبينا يله وعليهم أجمعين 
© فنكفر بواحد مهم فقد كفر بالكل وبالته تعالى أيضاً من حيث لاتحتسب ( وبريدون ) بقو هم ذلك 
© ( أن بتخذوا بين ذلك ) أى بين الإيمان والكفر ( سبيلا ) يسلكونه مع أنه لا واسطة بينهما قطعاً 
٠٠١‏ [ذالق لايختلف وماذا بعد الحق إلاالضلال (أو لنك) الموصوفون بالصفات القبيحة (همالكافرون) _ 

© الكاملون ف الكفرلا عبرة ما يدعو له ويسمونه [عانآ أصلا ( حقاً ) مصدر مؤكد اضمون الجلة أى 
حق ذلك أى كو نهم كاملين فى الكفر حقاً أوصفة لمصدرالكافرين أى ثم الذي نكفروا كفراً حقاً أى 
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ع يا 0 ع عمس 
والذين #امنوا الله ورسلهء وم يغرقوا بين احد منهم أ وليك سوف ؤم أجورهم وکنا 
رو کے 2 0 ا 
ورا ر النساء 
مو رص ٤ود‏ ورور م ٤‏ رودم لامو و رام ا ا اال ال نر 02200 حت ع صم 
سعلك أهل الكت أن بزل عليهم كعلبا من السماء ققد سألوأ موموة أ كبر من داك قا 
7 0 3 1 1 8 ا ەرە وب عد ا مت 0 5 
ارتا آلله جهرة EASE‏ م ادوا لعجل من بعد ماجاءتهم آلبيتلت فَعقُونا عن 
ص ص عور 0 وروم کر مک 
ذلك وءاتینامومی سلطلنا مبينا ؛ النساء 
ثابتا يقينا لا ريب فيه ( واعتدنا للكافرين ) أى فى وإنما وضع المظبرمكان المضمر ذما هم وتذكيراً 
لوصفم أ جع الكافر ين وم داخلون ف ص مهم دخولا أوليا (عذابا مرينا) سيذوقونه عندحلو له © 
( والذين آمنوا بالله ورسله ) أى على الوجه الذى بين فى تفسير قوله تعالى li‏ الذين آمنوا آمنوا ١١١‏ 
باه ورسوله الآية(وم يقر فوا بين أحد ممم ) ان منوا ببعضهم وكفروا بآخر بن کا فعله الكفرة © 
ودخول بين على أحد قد ص تحقيقه فى سورة البقرة بما لا ميد عليه ( أولئك ) المنعوتون بالندوت © 
أنهكائن لاعالة ون تراخى وقرىء نهم بنون العظمة ( وكان الله غفوراً) لما فرط منم (رحها) © 
مبالةآً فى الرحمة عليهم بتضعيف حسناتهم (يسألك أهل الكتاب أن تنزل علهمكتاباً من السماء ) نزلت ٠٠۳‏ 
فى أحبار المهود حين قالوا لرسول اله بی إن كنت نبا فأننا بكتاب من السماء جل کا أنى به موسئ عليه 
:الصلاة وااسلام وقيل كتاباً يحرراً خط سماوى على اللو کا نزات التوراة أو كتابا نعاينه حين ينزل أو 
كتاا إلينا بأعياننا بأنك رسول الله وماكان مقصدم هذه العظيمة إلا التحكم وااتعنت قال الحسن ولو . 
سألوه لكى يتدينوا الحق لأ عطام وفما آنام كفاية ( فقد سألوا «وسى أكبر من ذلك ) جواب شرط © 
مقدر أى إن استكبرت ماسألوه منك فق د سألوا موسی شيا أكبر منه وقيل آمليل للجوا ب أى فلا تيال 
سؤاهم فود الوا موءى أكبر منه وهذه المسألة وإن صدرت عن أسلافهم لكوم کانوا مدتدين 
مم فى كل مابأتون وما يذرون أسندت إامم والمعنى أن ي فى ذلك عرقا راا وأن ما اقترحوا عليك 
لي سأول جمالاتهم ( فقالو | أرنا الله جورة ) أى أرناه نره جهرة أى عياناً أو بجاهر ين معاينين له والفاء © 
تفسيرية ( فأخذتهم الصاعقة ) أى النار التى جاءت من السماء فأهلكتهم وقرىء الصعقة ( بظلدهم ) أى © 
إسبب ظلمهم وهو تعنتهم وسؤ الحم لما يستحيل فى تلك الحالةالتى كانوا علمواوذلك لايقتضىامتناع الرئؤية 
مطلقاً ( ثم اتخذوا العجل من بعد ماجاء تم البينات ) أىالمعجزات الى أظبر ها لفرعون من العصاواليد © 
البيضاء وفاق البحر وغيرها لا التوراة لما لم تنزل عليهم بعد (فمفوناءن ذلك) ولم نستأصارمركانوا © 
أحقاء به قيل هذا استدعاء طم إلى التو بة كأنه قيل إن أولئك الذين أجرموا تاوا فعفونا rs‏ فتو بوا 
تم أيضا حی نعفو عنكم ( وآتينا موسى سلطانا ميينا) سلطاناظاهراً علوم حيث أمرم بأن يقتلوا © 
5 ۲۲۴ جك أبو الس.ود ج ٣‏ » 


¥0۰ تفسير أف الشعود 
- ی 7 coll»‏ رر رس اوو راص زنير ع لے ۶ ٠ 2 e‏ > 
ورفعتا فوقهم آلطور إميشلقهم ونا هم أدخلوأ الباب مدا وفنا لمم لا تعدوأ فى الست 
موص ول س و کک 


واخذتا منهم ميثدمًا غليظا »© ۽ النساء 


2 مرو YT‏ مي a‏ ور عض ور مو 


2 و 2 2ء مم 2 
فما نفضوم ويثلفهم وڪفرهم يعبات اله وقتلهم آلا نيا يقر حق وهم فوبتا لف بل 
جح صما و را ص روم رر و 


2 چ > صم يي رم ويام ير 
طبع الله عليها يَكفْر هم فلا يؤّمنونٌ إا ليلا وهم ۽ النساء 


4 أنفسهم توية عن معصيتهم ( ورفعنا فوقهم الطور بميثافهم )أى ببب ميثافهم ليعطوه على ماروى أنهم 
امتنعوا عن قبولشريعة التوراة فرفع اله تعالى عليهم الطورفقباو ها أوليخافوا فلا ينقضوهعل ماروى 
أنهم هموا بنقضه فرفع الله تعالى عليمم الجبل خافوا وأقلعوا عن النقض وهو الا" نسب بماسيأتى من 

© قوله عروجل وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ( وقلنا هم ) على لسان مومى عليه السلام والطور مظل عليهم 
© (ادخلوا الباب ) قال قتادة كنا نحدث أنه باب من أبو اب بيت المقدس وقيل هو إيليا وقيل هو رعا 
٣‏ وقيل هو امم قرية وقيل باب القبة الى كانوا يصاون إليبا فإنهم م يدخلوا بيت المقدس فى حياة مومى 
© عليه السلام (سجداً) أى متطامنين خاضعين ( وقلنا له لا تعدوا ) أى لاتظلموا باصطياد الحیتان ( فی 
السبت ) وقرىء لا تعتدوا ولا قعدوا بفتح العين وتشديد الدال على أن أصله تعتدوا فأدغيت التاء فى 

© الدال لتقارمهما فى الخرج بعد نقل حركتها إلى العين ( وأخذنا منهم ) على الامتثال بماكلفوه ( ميثاقا 
غليظا) مؤكداً وهو العبد الذى أخذه الله عليمم فى التوراة قيل [نهم أعطوا الميثاق على أنهم إن هموا 

100 بالرجوع عن الدين فالله تعالى يعذ بهم بأى أنواع العذاب أراد(فها نقضهم ميثاقوم ) هأمزيدة للتأ كيد 
أو نكرة تامة ونقضهم بدل منها والباء متعلقة بفعل محذوف أى فبسبب نقضهم ميثاقهم ذلك فعلنا بهم 
ما فعلنا من اللعن والمسخ وغيرهما من العقو بات النازلة عليهم أو على أعقاءهم . روى أنهم اعتدوا فى 

- السبت فى عبد داود عليه السلام فلعنوا ومسخوا قردة وقيل متعلقة بحرمنا على أن آوله تعالى فبظلم بدل 
من قوله تعالى فا وماعطف عليه فيكون التحريم معالا بالكل ولاخ أن قوطي إنا فتلنا المسيحوق رهم 
على ميم الہتان متأخر عن التحريم ولا مساغ لتعلقها بما دل عليه قوله تعالى بل طبع ألله عليها بكفر م 1 
لآنه رد لة وهم قلو بنا غلف فيكون منصلة قوله تعالى وق وهم المعطوف عل الجرورفلا يعمل ف جاره 
© (وکفرم بآيات الله ) أى بالقرآن أو با فى كتامهم ( وقتلهم الآنبياء بغير حق ) کزکر یا ويب علہما 
© السلام ( وقولحم فاو بناغاف ) جمع أغلف أى هى مغشاة بأغشية جبلية لايكاد يصل إلا ماجاء به 
َلك أو هو تخفيف غاف جمع غلاف أى هى أوعية للعلوم فنحن مستغنون بما عندنا عن غير قاله ابن 
عباس وعطاء وقال الكلى يعنون أن قلوبنا حيث لا يصل لپا حديث إلا وعته ولو کان فى حديئك خير 
© اوعته أيضاً ( بل طبع الله عليها بكفرمم )كلام معترض بين المعطو فين جىء به على و جه الاستطراد 
مساردة إلى رد زعمهم الفاسد أى ليس كفرم وعدم وصول الحق !إلى قلو بهم لكو نها غلفاً حسبالجلة . 
بل الاأمى بالعكس حيث خن الله عايها بسب بكفرم أو ليست قلومهمكا زعموا بل هى مطبوع عليها . 


۽ سورة النساء آية ۲٥١ ٠١۷١ ٠٠١‏ 


1 1 ۶ + ر ور اور وو م ار 

ويكفرهم وقولهم عل ميم ببتدنا عظيا النساء 
اماه چ ان ميودب روب ام 7 وم ل 2 ل م وی ر سخ ورم رو لل وى ان م 20 
قوم إن ْنا المسبيح عيسى أبن میم رسول الله وما کتوه وما صلبوه وللكن شه هم و إن 

درن ملوأ فيه لت سك مه ماحم به من عم إا أتباع القن وما توه قينا وي ؛ النساء 

بسب بكفرم ( فلا بۇ منون إلا قليلا) منهم كعد اله بن سلام وأضرابه أو إلا مانا قليلا لا يبا . ©. 
(وبكفرمم) أى بعس ى عليه السلام وهوعطف على قو لحم وإعادة الجار اطول ماينما بالاستطراد وقد ١>‏ 
جوز عطفه على بكفرم فينكون هو وماعطف عليه من أسباب الطبع وقيل هذا المجموع معطوف على 
جموع ما قبله وتكر بر ذكر الكفر الإيذان بشكر ركف رهم حيث کفروا مو می ثم بعيسى ثم محمد عليوم 
الصلاة والسلام (وقوطم عبلى صم مهتأنا عظما ) لايقادر قدره حيثكث نسبوها إل ماهى عتنه بأاف منزل © 
(وقوهم [ناقتلنا اسبح عيسى بن مم رسول الله ) نظ قولحم هذا فى سلك سائر جناباتمم الى نعيت ٠١۷‏ 
بعنوان الرسالة [نما هو بطريق التبك به عليه السلا م كا فى قوله تعالى بأما الذى نزل عليه الذكر الم 
ولإنبائه عن ذكرم له عليه السلام بالوجه القبيح على ما قبل من أن ذلك وضع للذكر اميل من جرته 
تعالى مكان ذكرم القبيح وقيل هو نعت له عليه السلام من جمته تعالى مدحا له ورفعاً لحله عليه ٠‏ 
السلام وإظباراً لغاية جراء م ف تصدهم لقتله ونهاية وقاحتهم ف افتخارثم بذلك (وما قتلوه وما © 
صلبوه ) حال أو اعتراض ( ولكن شبه هم ) روى أن رهطا من البوود سبوه عليه السلام وأمه فدعا © 
عليوم سکم أله تعالى قردة وخنازير فأجمءت الوود على تله فأخيره الله تعالى بأنه برقعه إل السماء 
فقال لا ابه 3 يرضى بأن بلق عليه شبهى فيقتل و يصلب ويدخل الجنة فقال رجل منهم أنا فال 
اه تعالى عليه شمه فقتل وصلب وقيل كان رجل ينافق عاسی عليه السلام فلب أرادوا ول قال أنا 
أدلك عليه فدخل بيت عيسى عليه السلام فرفع عيسى عليه السلام وألق شبهه على المنافق فدخاوا 
عليه فقتلوه وم يظنون أنه عسى عليه السلام وقيل إن طيطانوس البودي دخل بنا كان هو فيه 

فل يحده وألق الله تعالى عليه شببه. فلا خرج ظن أنه عسى عليه السلام فأخذ وقتل وأمثال هذه 

ا خوارق لاتستبعد فى عصرالنبوة وقيل إن الو د لما هموا بقتله عليهالسلام فرفعه اتهتعالى إلى السهاء 
خاف رؤساء امود من وقوع الفتنة بين عوام,وم فأخذوا [نسانا وقتلوه وصلوه ولسوا على الناس ظ 
وأظبروا لهم أنه هوالمسيح وماكانوا يعر فونه إلا بالاسم لعدم مخالطته عليه السلام لهم إلا قليلا وشبه 
مسنداً إلى الجار واج رور كأنه قيل ولكن وقع هم التشبيه بين عسى عليه السلام والمقتول أوفی الاس 
على أن ثم مقتولا ( وإن الذين اختلفوا فيه) أى فى شأن عيسى عليه السلام فإنه لا وقعت تلك الواقئة © 
اختلف الناس فقال بعض اليرود إنهكانكاذباً فقتلناه حا وتردد آخرون فقال بعضهم إن کان هذا عسى 


10۹ 
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رر و له ع زت ## سر ور 
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فأين صاحبتاوقال يعض م الو جه وجه عسى والبدن بدن صاحبنا وقال من مع منه علية السلام إن الله 


بر فعنى إلى السماء إنه رفع إلى السماء وقال قوم صلب الناسوت وصعد اللاهوت (لنى شك منه) فى تردد 
والشاككا بطلق على مالم يترجهم أحد طر فيه يطلق على مطلق التردد وعلى مايقابل العم ولذلكأ كد بقوله 
تعالى ( مالهم به من عل إلا اتباع الظن ) استثناء منقطع أى لكنمم يقبعون الظن ويحوز أن يفسرالشك 
الجبل و العم بالاعتقاد الذى تسكن إليه النفس جرماً كان أو غيره فالا تثناء حينتذ متصل ( وما قناوه 
قينا ) أى قتلا بقينا ا زعموا بوهم إنا قتلنا المسيس وقيل معناه وما علموه يقينا كها فى قول من قال 
[ كاك تبر عنما العالمات بها ٠‏ وقد قنات بعلمى ذلكم يقنا | من قولحم قتلت الثىء علما ونحرته علا 
إذا تبالغ عليك فيه وفيه 5 بهم لإشعاره بعلم فى الملة وقد نى ذلك علوم بالكلية ( بلرفعه الله إليه) 


رد وإنكار. لله وإثيات لرفعه ( وکان أله عزيزاً) لايغالب فا ريده ) حكما ( ف تييع أفعاله فيدخل 


فما تدبيراته تعالى فى أمى عبسى عليه السلام دخولا أوايا ( وإن من أهل الكتاب ) أى من الود 
والنصارى وقوله تعالى (إلا ليؤ مان به قبل مو ته) ج#لة قسوية وقعت صفة أو صو ف>ذوف إليه يرجع 
الضمير الثانى والآول لعيسى عليه السلام أى وما من أهل اللكتاب أحد إلا ليو مان إعإسى عليه السلام 
قبل أن تزهق روحه بأنه ٤د‏ الله ورسوله ولات حين إان لانقطاع وقت التكليف ويعضده أنه 
قرىء لير منن به قبل هو نهم بم النون لا أن أحداً في معنى اجمع وعن ابن عباس رضى الله تعالی عنما 
أنه فسره كذلك فقال له عكرمة فإن أتاه رجل فضرب عنقه قال لا تخرج نفسه <تى رك ,مسا شفتيه 
قال فإن خر من فوق بدت أو احترق أو أكله سبع قال يتكلم بها فى المواء ولا تغرج روحه <تى يمن 
به وعن شهر بن حوشب قال لی الحجاج أية ماق رأتما إلا تخا فى نفسى شىء منها يعنى هذه الا ية وقال 
ا أو يال بين من اليو د والنصارى فأضرب عنقه فلا أسمع منه ذلك فقلت إن اليبودى إذا حضره 
الموتضربت الملائکه دبره ووجهه وقالوا ياعدو الله أتاك عيسى عليه السلام نا فكذبت به فيقول 
آمنت أنه عبد نى وتقول لأنصرانى تاك عيسى عليه السلام نبيا فرعمت أنه الله أو ابن الله فيؤهن أنه 
عبد الله ورسوله حيث لا ينفعه إهانه قال وكان متكا فاستوى جالسا فنظر إلى وقال من سمعت هذا 
قلت حدثنى مد بن على بن الحنفية فأخذ ينكث الآر ض بقضيبه ثم قال لقد أخذتها من دين صافية 
والإخبار عالمم هذه وعيد لهم وتحر يض على المسارعة إلى الإيمان به قبل أن يضطروا إليه مع انتفاء 
جدواه وقر لكلا الضميرين لعيسى والمعى ومامن أهل الكتابالموجودينعند نزول عيسى عليه السلام 
أحد إلا ليؤهئن به قبل موته . روى أنه عليه السلام ينزل من السماء فى آخر الزمان فلايبق أحد من أهل 
الكتاب إلايؤمن به حت تسكونإلملة واحدة وهى ملة الإسلام و بلك الله فى زمانهالدجال و تقع الآمنة 
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فظلم من الذي هادوأ حرمتا علبم طيبلت أحلت لهم و بصدم عن سبيل آله كثيرا ©:»؛ النساء 

غم رن 01 ەرو وعد ا وده سعد ده ب درن > ل« ده مع ور 8 1 

الغ لكأي أل لين لان نكفر نع أيا0؛ اد 
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للك نأ رحنوت فى الع منهم والْمؤْمنون يمون بها آنل ِلَيكَ وما ازل من قبلك والمقيمين الصلؤة 
ورد م سر وى ا 2 واس ووو و .اغوي م 


ENS r‏ - 07 ي مام 


ت 


حى ترتع الأسود معالإبل والةورمع البقروالذئاب معالغهم و يلعب الصبيان بالحيات و بابك فىالأرض 

أر بعين سنة ثم يتوف ويصلى عليه المسلون ويدفاو نه وقيل الضمير الأول حح إلى ألله تعالى وقيل إلى 

مد ا (ويوم القيامة يكون ) أى عسى عليه السلام ( عليهم ) على أهل الكتاب (شميدا) فبشهد على © 
الهود بالتكذيب وعلى النصارى م دعوه ان الله تعالى الله عن ذلك علو آ كييراً (فبظل من الذين 1 
هادوا ) لعل ذكرم مهذا العنوان للإيذان يكال - ظلموم بتذ كير وقوعه يعد ماهادوا أى تابوا دن 
عبادة العجل مثل تلك التوبة المائلةالمشروطة ببخع النفوس إثر بان عغظمه ف حدذاته بالتنو بن التفخيمى 

أى ايت ظلم عظيم خارج عن حدود الاشباه والأشكال صادرعنهم (حرمنا علييم طبيات أحلت م( © 
ون قبلهم لابشیء غيرهكا زعموا فإنهم كان و اكلما ارتكبوا معصية من المعاصىالتى اقترفوها بحرم عليرم 

نوع من الطييات ال ی كانت محالة هم ون تدم من أسلافهم عقو به هم وکانوا مع ذلك قر ون على 

ألله سحا نه وبدولونلسنا بأول من حرمت عليه وإماكانت على نو حو إبراهم ومن بعدهماحتى انتهى! لآم 

إلينا فنكذبهماللهعروجل ف مو اقعكثيرة وبكتهم بقو له تعال یکل الطعامكان حلالبنى [سسرائيل إلاماحرم 
إسرائيل على نفسه من قبل أن :نز ل التوراة قل فأ توا بالتوراةفاتلو هان کنتم صادقين یف ادءاكك أنه تحر جم 
قديم. رو ى أنه عليه السلام لم كلفهم [خر اج التوراةليحسر أحدعلى إخراجمالما أنكو ن التحر يم بظدمكان 
مسطو رأف بافيرتواوانقلبواصا غرين (و بصدھ عن سیل الله کثیرآ)أی ناا كثيرا أوصدا كثيرآ(وأخذم ۱11 
الرباوقد مهو اعنه) فإن الرباكان عر ماعليهمما هو حرم علا وفيه دليل علىأن النهى يدل على حر مة البى 

عنه (وأكلبمأ »وال الناس بالباطل) بالرشوةوسائر الوجوهامحرمة (وأعتدناللكافر بن منمم) أىللصرين © 
على الكف رلالمن تاب وآمن من بيهم (عذاب] ألهاً) سيذوقونه فى الآخرةك ذاقوا فالدنياعةوبة الحرم © 
( لمكن الراسخون ف العلم منهم) استدراك من قوله تعالى واعتدنا الح وبيان لكون بعضهم علىخلاف ۱١۲‏ 
الحم عاجلا وآجلا أى لكن الثابتون فى العم هنهم المنقنون المستبصرون فيه غير التابعين لاف نكأ ولك 
الجولة والمراد و عبد ألله بن سلام وأصابه (والمۇمنون) أى م وصفوا بالإمان لحد ماوصةوا 5 © 
و جيه من الرسوخ ف العلم بطر یق العطف المنىء عن المغايرة بين المعطو فين قنز بلا لللاءتلااف العذواق 
منزلة الاختلاف الذاتى وقوله تعالى ( يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك ) حال من المؤمنون © 
ميلنة لكيفية إيمانهم وقيل اعتراضم کد لاقہله وقوله عزوجل ) والمقيمين الي لوة ( قيل صب بإكعار © 


کاو ص وص سه اجاج 2ے سآن م وس ر 9 


5 عي ی ا 6م رکو روم کا کو سم صا وم اس 
نأ أوحينا إليك كما أوحينا إل نوج والنبيكن من بعدهء اويا إل برهم وَإمْميلَ 


2 عم م رر N‏ مے م را م مير ور رر بي داس ص عضوم م ص صوص لبر م 
وإسملق ويعقوب والاسباط وعیسی وايوب ویوس وهلروت وسلیملن وتكاتيثا داور 
روک 

رودا ي ٤‏ الشساء 


ال اک 
فعل تقديره وأعنى المقيمين الصلاة على أن الجملة معترضة بين المبتدأ والخبر وقيل هو عطف عل ما أنزل 
إليك على أن المراد مهم الأ نبياء عليهم السلام أى يؤمنون بالكتب وبال نبياء أو الملاثک قال مکی أى 
ويؤمنون بالملائكة الذين صفتهم إقامة الصلاة لق وله تعالى إسبحون الليل والهار لابفترون وقدل عطف 
على الكاف فى إليك أى يؤمنون با أنزل [ليك وإلى المقيمين الصلاة وم الانبباء وقيل على الضمير 
امجرور فى منهم أى لكن الراسخون فى العلم منهم ومن المقيمين الصلاة وقرىء بالرفع ع ىأ نه معطرف 
على الم منون بناء على مام من تنزيل التغاير العنوانى منزلة التغابر الذاتى وكذا الحال فا سيأتى من 
8 ق قوله تعالى ( والمۇماون باه واليوم الأخر ( فان المراد بالكل مؤمنو أهل الكتاب ول وصفوا أولا 
١‏ بكو نهم راسخين ف عم الكتاب اذا بأن ذلكموجب للإيمان حا وأن من عدام }ا بوا مصربن 
على الكفر لعدم رسوخبم فيه ثم بكونهم مؤمنين جميع الكتب المنزلة على الانبياء ثم بكو نهم عاملين 
بما.فيوا من الشرائع و الأحكام وا كتق من يدن,ايذكر [قامة الصلاةوإيتاءالزكاة التتبعين لسائر العبادات 
البدنية والمالية ثم بكونهم مؤمنين بالمبدأ و المعاد تحقيقاً لحيازتهم الإيمان بقطريه وإحاطتهم به من 
طرفيه وتعريضاً بأن من عدام من أهل الكتاب ليسوا بمؤمنين إواحد منهما حقيقة فإنهم بقوطهم 
عزيرابن الله مش ركو ن بالله سبحانه و بو طم لن تمسنا النار[لا أبامامعدودة كافر ون باليوم الأخروقوله 
© تعالى (أولتك) إشارة [ليوم باعتباراتصافهم بما عدد منالصفات امجميلة ومافيه من معنى البعد للإشعار 
© بعلو در جتمم وبعد منزلتوم فى الفضل وهو مبتدأ وقوله تعالى ( سنق نيهم أجراً عظيي| ) خبره واجملة 
خبر للمبتدأ الذى هو الراسخون وماعطف عليه والسين لتأ كيد الوعد وتنكير الاجر للتفخم وهذا 
اب بتجاوب طرف الاستدراك حيثك أوعد الاأولون بالعذاب آل 2 ووعد الروك بالا جر 
العظ كأنه قيل إثر وله تعالى وأعتدنا للكافرين منهم عذاباً آلا لكن امو منون منم سنو تيم م أجراً 
عظيما وأما ماجنح إليه الور من جعل قوله تعالى يؤمنون بما أنز ل إليك أل خبراً للمبتدأ ف کال 
السداد خلا أنه غير متعر ض لتقابل الطرفين وقریء سيق تم بالباء مراعاة لظاهرةوله تعالى والمؤمنون 
11۳ بأللّه ) إنا أوحينا إليك ج اوا إلى وح والنبيين من بعد ) جواب لاهل الكتاب عن سام 
رسول الله عليه الصلاة والسلام أن ينزل عليهم كتاباً من السماء واحتجاح عليهم بأنه ليس بدعا من 
ق نبو 6م والكاف ف عل النصب على أنه عت أصدر بحذو فأى إبحاء مغل إبحائنا إلى وح 9 على أنه 
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رورو کر ضاي صا ص سا ص رس مضي دس رم بر رو بير وو مو ير و يرو ممه رو ص ه 
و 3 و ©» 


ورسلا قد قصصتلهم عليك من قبل ورسلا لر نَقْصِصهم عَلِيك وحكلم الله موس 
, كليما 59 ٤‏ النساء 


حال من ذلك المصدر المقدر معرفا کا هو ری سيبويه أى أوحينا الإحاء حال كونه مشا بإحائنا الح 

ومن بعدهمتعلق بأوحينا ول نما بدىء بذكرنوح لآنه أتوالبشر وأول نى شرع اله تعالى على لسانه الشرا ثم 
والأحكام وأول نی عذبتأمته اردم دعو ته وقدأهلك الله بدعائه أهلالآرض (وأوحينا إلى إبراهم) © 
عطف عل أوحينا إلى نوح داخل معه فى حكم التشبيه أى وكا أوحينا إلى إبراهي ( و[سمعيل واسحق © 
ويعقوب والاسباط ) وم أولاد يعقوب علوم السلام ( وعيسى وأيوب ويونس وهرون و سلبان ) © 
خصو ا بالذكر مع ظرور انتظا مم فى لك النبيين قشر بفاً هم وإظباراً لفضلبمكافى قوله تعالى من کان 
عدوا لله وملائکته ورسله وجير بل وميكال و تصر عا من ينتمى [لهم الیو د من الا نبباءو تك ري رالفعل 
لزيد تقرير الإعاء والتنبيه على أنهم طائفة خاصة مستقلة بنوع خصو ص من الوحى (وآتينا داود © 
زبوراً) قال القرطىكان فيه مائة وخمسون سورة ليس فيها حكم من الاحكام ونما هى حک ومواعظ 
وتحميد وجيد وثناء علىالله تعالى وقرىء يضم الزاء وهوجمع زيربمعنى من بور واججملة عطف عل أوحينا 
داخل فى حکه لان إيتاء الزيور من باب الإعاءأى وکا آتينا داود زبورا وإشاره على وأوحينا إلىداود 
لتحقيق الماءلة فى أمى خاص هو إبتاء الكتاب بعد تحقيقبافى مطلق الإيحاء ثم أشير إلى تحقيةما فى آم 
لاذم لما لزوماكلياً وهو الإ رسال فإن قوله تعالى ( ورسلا ) نصب بمضمر يدل عليه أوحينا معطوف ١14‏ 
عليه داخل معه فحم التشديه کا قله أى وکا أرسلنار سلا لاءا يفسره قوله تعالى (قد قصصنامم عليك) © 
أى وقصصنا رسلاكا قالوا وفرعوا عليه أن قوله تعالى قد قصصنامم على الوجه الأول منصوب علىأنه 
صفة لسلا وعلى الوجه الثانى لا عل له من الإعراب فإنه ما لا سبيل إليه 6 ستقف عليه وقرىءبرفع 
رسل وقوله تعالى ( من قبل ) متعلق بقصصنا أ مها فق قل هذه الصورة أو اليوم ( ورسلا لم © 
نقصصهمعليك) عطف عل رسلا منصوب بناصبهو قي ل كلاهما منصوب بازع الخافضوالتقد يريما أوحينا 

إلى نوح وإلى رس-ل الح . والحق أن يكون انتصاءمما ,أرما فإن فيه تميقا للمائلة بين شأنه عليسه 
الصلاة والسلامر بين شمو ون هن يعترفون بنبوته من الانبياء علهمالسلام فى مطلق الإبحاء ثم فى إيتاء 
الكتاب ثم فى الإرسال فإن قوله تعالى إنا أوحينا إلبك منتظم معنى 7 تيناك وأرس ناك حتما كأ نه قيل 

إنا أو حي:ا إليك إيحاء مثل ما أوحينا إلى نوح ومثل ما أوحينا إلى إبراهيم ومن بعدهوآتيناك الفرقان إيتاء 
مثل ١ا‏ تنا داود ذو رآوأرسلناكإرسالامثل ماأرسلنا رسلاقد قم صنامعليك من قبل ورسلا أخرين 
ل نقصصمم عليك من غير تفاوت بينك و بام فى حقبقة الإعاء وأصل الإرسال فاللكفرةيسألونك 
شيئا لم يعطه أحد من هؤلاء الرسل عليهم السسلام ومن همنا اتضح أن رسلا لا يمكن أصبه بقصصنا 
فإن نأصيه جب أن کون معطوفا على أوحينا داخلا معهق حم التشييه الذىعليه يدور فلك الاحتجاج 
على الكفرة ولاريب فى أن قصصنا لا تعلق له بثىء من الإيحاء والإيتاء حتى سکن اعتباره فى ضمن 


e‏ ظ سير أب السعود 


2 عر مه مر ے2 


5 م ری مير م اه رص ر غ س م ےہ سر کا 
رسلا مبشرين ومنذ رين للا يكون للناس عل اة بعد الرسل و کان الله عزٍيزاحكيا 09 ۽ النساء 


ج ج ا ا ا 
قوله تعالى إنا أوحينا إليك ثم يعتبر بينه و بين المذكور مائلة مصححة للتشبيه على أن تقديره فى رسلا 


e‏ الأول يقتضى تقدير نفيه فى الثانى وذللك أشد استحالة وأظبر بطلانا ( كلما لله موسى) برفع الجلالة 
© ونصب مومى وقرىء على القلب وقول تعالى ( تكلما ) مصدر موکد رافع لاحتال ا لجاز قال الفراء 
العرب تسمى ماوصل إلى الإنسا نكلاماً بأى طريق وصل مالم ب کد بالمصدر فإذا أ کد بهل يكن إلا 
حقيقة الكلام واجملة [ما معطو فة على قوله تعالى إنا أو حيتأ إليك عطف القصة على القصة لاعلى آ تبنا وما 
عطف عليه وإما حال بتقدير قدا بنىء عنه تغيير الا سلوب بالالتفات والمعنى أن التكلبم بغير واسطة 
فتن عراتت الو حى خص به «وسى من ينهم فلم يكن ذلك قادحا فى نبوة سائر الا“نبياء عليهم السلام 
فكيف بتو مکون نزول التوراة عليه عليه السلا مجملة قادحا فى عة نبوةمن أنزل عليه الكتاب مفصلا 

مع ظبور أن نزولا كذلك لحكم مقتضية لذلك من جماتها أن بنى إسرائيل كانوا فى العناد وشدة الشكيمة 
حيث لولم يكن نزوها كذلك لا آمنو | مهأ ومع ذلك ما آمنوا مها إلا بعد اتيا والتى وقد فضل الله تعالى 
٥‏ نينا مدآ يلم بأن أعطاه مثل ما أعطىكل واحد منهم يله تساما كثيراً ( رسلا مبشرين ومنذرين ) 
نصب عل المدح أو بإضمار أرسانا أو على الال بأن يكون رسلا هوطثاً لما بعده أو على البدلية من رسلا 

© الأول أى مبشرين لا”هل الطاعة بالجنة ومنذرين للعصاة بالنار ( لثلا يكون للناس على الله حجة ) أى 
معذرة يعتذرون مها قائلين لولاأرسلت إلينا رسو لافيبين لناشرائمك و يعلمنا مالم نكن تعل من أحكامك 
لقصور القوة البشرية عن [دراك جزئيات المصالح وبر أ كثر الناس عن إدرا ككلياتهاكا فى قوله عر 
وجل ولو آنا أهلكنامم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينارسولا فنتبع آيانك الآية وإنما 
ميت حجة مع استحالة أن يكون لا“حد عليه سيحانه حجة فى فعل من أفعاله بل له أن يفعل ما يشاء 

کا يشاء للتنبيه على أن المعذرة فى القبول عنده تعالى مقتضى كر مه ورحته لعياده بمنزلة الحجة القاطعة 
التى لامد طا ولذلك قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسو لا قال النى يلم ما أحد أغير من الله 
تعالى ولذلك حرم الفواحش ماظبر منها وما بطن وما أحد أحب إليه المدح من الله تعالى ولذلك مدے 
نفسه وما أحد أحب إليه العذر من الله تعالى ولذللك أرسل الرسل وأنزل الكتب فاللام متعلقة بأرسلنا 
وقيدل بقوله تعالى «دشرين ومنذرين وحجة اس کان وللناس خبرها وعلى الله متعاق م.حذوف وقع 
حالا منحجة أىكائنة على الله أو هوا بر وللناس حال على الوجه المذكور وبجوزأن بتعلق كل مما 

ما تعلق به ا لاخر الذى هو اير ولا يجوز النعلق بحجة لان معمول المصدر لايتقدم عليهوةولهتعالى 

© ( بعد الرسل ) أى بعد إرساطهم وتبليغ الشرائع إلى الآمم على ألسنتهم متعلق بحجة أو ><ذوف وقع 
© صفةلا لآن الظروف يوصف بها الآحداث 5 عبر مها عنها نحو القتال يوم الجبعة ( وكان الله عريزاً) 
© لا يغالب فى أمرمن أموره ومن قضيته الامتناع عن الإجابة إلى مسألة التعنتين (حكيما) فى جميع أفعاله 
التى من جماتها إرسالالر سل وإنزالالكتب فإن تعددالرس ل والكتب واختلافهافكيفية النزولوتغابرها 


4 سورة النساء أيه oV ۱۹۸١۱۹۷117‏ 
5 2 2ر ع م سو م ٤رر‏ 5 5 < ل ل مچ سف > مه > امن م20 
للكن الله یسہد يما انزل إليك انزله, یعاہهء والملدیک سہدون و کی بال شَبيدًا و٤‏ النساء 
3 ساس سعر و 


2 200 ٍ- مد مح سا كش ثى لاص ر 

إن دين كفروا وصدوأعر. . سبيل آله قد اوا ضلا بَعيدًا وبي 4 السا ٠‏ 
2 9 سر lol e‏ و و 2ج سم رو ماص و روو سم 2 

إن ألذين كفروا وظلموا لر يكن آله ليغفر لهم ولا لدم طر با وج ۽ النساء 


فک أنه سيدأ نهو تعالى ر 9 عل أنحاء شی و أطو أر متبأينة حسما تقتضيه الحكة التكر ينية كذ لاك تعبدم 

مما يليق بشأ نهم وتقتضيه أحو الحم المتخالفة واستعداداتهم المتغايرةمن الشرائع والأحكام حساتتدعيه 
المكة التشر بعية وراعى ف إرسال الرسل وإازال الكتب وغير ذلك من الأذور المتعلقة بمعاشهم 
ومعادم مافيه مصاحتوم فسؤال تنذيل الكتاب جملة اقتراح فاسد إذ حينئذ تتعاقم التكاليف فيثةل على 
المكاف قبولهاوا روج عن عبدتما وأما التنزيل المنجم الواقع حسب الاموز الداعية إليه فمو أسر 

وهو استدراك عما يفوم مما قبله كأنهم لمأ تعنتوا عليه ما سبق من السؤال واحتج عليهم بقوله تعالى إنا 
أوحينا إليكم أوحينا الحقيل نمم لايشهدو ن بذك لكن الله يشهد ( بما أنزل إليك ) على البناء الفاعل م 
وقرىء على البناء للمفعو ل والباء صلة للشهادة أى يشود حقيةماأئز ل إليك من القرآنالمعجز الناطق بنبو تك 
وقيل لما نزل قوله تعالى إنا أوحينا إليك قالو امانشهد لك بهذا فنزل لکن الله يشهد (أنزله بعلبه) أىماتساً م 
رہل الخاص الذى لايعلمه غيره وهو تأليفه على مط بديع يعجر عنه کل بلي أو بعلمه حالمن أنزلهعليه 
واستعدادهلاقتباس الا نوار القدسية أوبءليه الذى حتاج إليه الناس فى معاشهم ومعادم فالجاروامجرور 
تعالى (والملاكة يشهدون) أى بذاك مبتدأ و خبر واججملة عطف عل ماقبلبا وقيل حال من مفءول أنزله ۾ 
أى أنزله والملائكه يشودون بصدقهوحقيته (و َك بالله شهيداً) على حمة نبو تك حيث نصب طا معجزات © 
باهرة وحججاً ظاهرة مغنية عن الاستشهاد بغيرها ( إن الذين كفروا ( أى ما أنزل الله تعالى وشهد به ١59‏ 
أو بكل مأتحب ا لاان به وهو داخل فيه دخولا أولياً والمراد بمم امو د حيث كفروا به( وصدواءن ۾ 
سبيل الله ) وهو دين الإسلام من أراد ساوكة بقو ی مانعرف صفة مد فى كتابنا وقرىء صدوا مذ 
للنفعول ( قدضاوا) با فعلوا من الكفر والصد عن طريق الحق ( ضلالا بعيداً ) لآنهم جمعوا بين ۾ 
الضلال والإضلال ولان المضل يكون أعرق ف الضلال وأبعد من الإقلاع عنه ( إن الذين كفروا ) ١58‏ 
أى ا ذکرآ نفاً (وظلوا ( أى مدآ يل بإنكار ہو ته وكيان لعو ته الجلدلة ووضع غيرها مكانها أو رت 
الناس بصدم عما فيه صلاحهم فى المعاش والمعاد (ل يكن الله ليغفر لهر) لاستحالة تعلق المغفرة بالكافر م 
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۲0۸ تفسير أف السعود 


يي بر ا 


ےس الس صصص توس ص .بس 6لك س 2 م مه - 4 

لار جم َي بأد و56 5ل عل اراو ٠‏ ٢سا‏ 
r‏ 9 2 مء عت رد 2ع بر م دم س دع عدادد 3 2l‏ مروا و 
يامها الناس قد جاء کر الرسول باحق من ربكر فعامنوا خيرا لكر وإن تكفروا فإن. 
ا م coll 2 I‏ 2س 2 


4 (إلا طريق جبنم) لعدم استعدادم للبداية إلا مق والأعمال الم الحة الى هى طريق الجنة والمراد بالهداية 
ا مغو مة من الاستثناء بطر ب قالإشارة خلقه تعالى اعام السيئة الأو دية م إلى جبنم عند صرف قدر تم 
واختيارم إلى اكتساءما أو سوقهم إليها يوم القيامة بواسطة الملائكة والطريق على عمومه والاستثناء 

© متصل وقيل خاص بطريق الحق والاستاناء منقطع ( خالدين فما ) حال مقدرة من الذمير المنصوب 
© والعامل فها مادل عليه الاستثناء دلالة واخ ة كأنه قيل يدخلوم جوم خالدين فها 4 وقوله تعالى (أبدآ) 
© نصب على الظرفية رافع لاحتمال حمل اللود على المكث الطويل ( وكان ذلك ) أى جعلهم خالدين فى 

1 جيم( عل اله يسيراً) لاستحالة أن يتعذر عليه شیء من مم اداته تعالى (يأيها الناس) بعد ماحكىارس.ول 
الله يلق تعلل الهود بالأباطيل واقتراحمم الباطل تعنتا ورد عليهم ذلك بتحقيق نبوته عليه الصلاة 
والسلام وتقرير رسالته ببيان أن شأنه عليه الصلاة والسلام فى أمى الوحى والإرمال كشئون من 
يعتر فون بنبوته من مشاهير الا نبیاء علييم السلام وأ كد ذلك بشوادتهإسبحانه وشبادة لادک آم 
المكلفو نكافة على طريق تلو ين الخطاب بالإيمان بذاك أمراً مفو ما بالوعد بالإجابة والوعيد على الرد 

© تنبيها على أن الحجة قد لزمت ول ببق بعد ذلك لحد عذر فى عدم القبول وقوله عز وجل ( قد جاءم 
الرسول بالحق من ربك ) تتكرير للشهادة وتقرير لحقية المشبود به وتمبيد لما يعقبه من الام بالإيمان 
وإبرادهعليه الصلاة والسلام بعنوان الرسالة لتأ كيد وجوب طاعته والمراد بالحق هو القرآن الكريم 
والباء متعلقة بجاءك فهى للتعدية أو بمحذوف وقع حالا من الرسول أى ملتدساً بالحق ومن أيضاً متعلقة 
إما بالفعل وإما بمحذوف هو حال من الحق أى جاءم به من عنده تعالى أو جام با ح قكائناً من عنده 
تعالى والتعرض لعنوان الربوبية مع الإضافة إلى ضير الخاطبين للإيذان بأن ذلك لتر بيتهم وتبليغهم 
© إلى كام اللائق بهم ترغيباً لهم فى الامتثال ما بعده من الام والفاء فىقوله عزوجل ( ذآمنوا ) الدلالة 
© عل إعاب ماق لهالما بعدها أى فآمنوا به وبما جاء به من اق وقوله تعالى ( خيراً 6 منصوب على أنه 
مفعول لفعل واجب الإضارم هو رأى الخليل وسيبويه أى اقم دوا أو ائتوا امآ غيراً لک عا آم 
فيه من الكفر أوعلى أنه نعتلمصدر محذو فک هو رأىالفراء أى آمنوالءانا خي رلك أو عل أنه خبركان 
المضمرةالو اقعة جوابالللاس لاجزاءالشرط الصناعى وهو رأى الكسانى وأبعبيدة أى يكن الإيمان 
© خیرآلک (وإن تكفروا) أىإن تصرواوتستمروا علىالكفر به ( فإن لله مافىالسمواتوالآرض ) 
من الو جو دات سواء كانت داخلةفىحقيقتهما وبذلك يعلم حال أنفسهماعلى أباغ وجهوآ كده أوخارجة 
عنهمامستقرة فيهما منالعقلاء وغيرهم فيدخل فى جملتهم الخاطيون دخولا أولياً أى كلها له عروجل 


۰ 4 - سورة النساء آية ررر ۲۹ 
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٠. 2 7 0 0 7‏ ا رم 22 و عمسم 220 و2 ۶ و و - .و 
يتاهل الكت لا تغلوأ في دینک ولا تقولا عل آله إ1 ق إا المسيح عسى أبن 
مو رم مير و 2 مص روو 1و ص ص صو صم رو و 


2 “ اسه ل رم ل .ا ري 2ا صم مير وى مما مة 
ع سول لوقه سرع ور نه نيوأ پاک رسيو وکا راکاد 


2و 2 وى 2د ب 6 وو يروم معو ملو م مو موو 820 2 ماص مص 
| 1 أأخيرا لكر ما الله لله واحد سبحلنه ان يكون لهر ولد له ما فى السمدوات وما 
7 2 وي ۶ 

في الارض وكق بال وكبلا وي ؛ النساء 


ا ا ا و کے 
غاقاو ملكا وتصرفالاخرج من ملكو ته وقهرهشیء منها فنهذاشأنه فهرقادرعل تعذیبک بكفرم لاعالة 

أو فن كان كذلك ذهوغى عنكم وعنغيرم لايتضرر بکفرک ولا ينتفع بإمانكم وقيل فن كان كذلك فل 

عبيد يعبدو نه و ينقادون لأمسه ( وكان الله عليه ) مبالغاً العم فهر عال باحو ال الكل فيدخل ذلك عله م 
تعالى بكفر م دخو لاأولياً ( حكيا ) مراعياللحكة فى جيع أفعالهالنى من جملتها تعذيبه تعالى إيام بكفريم. © 
(ياأهل الكتاب ) تحر يد للخطاب وتخصيص له بالنصارى زجرآ ف عما مم عليه من الكفر والضلال ١/١‏ 
(لا تغلوا فى دينكم ) بالإفراط فى رفع شأن عيسى عليه السلام وادعاء ألوهيته وأما غلو الوود فى حمل ۾ 
رتدته عليه السلام ور میم له يأنه ولد لغير رشدة فقد نعى عليهم ذلك فا سبق ( ولا تقولوا على الله إلا © . 
الحق ) أى لا تصفو مأ يستحيل | تصافه به من الحلول والاتحاد واتخاذ الصاحبة والولد بل نزهوه عن 

جيع ذلك ( عا المسيح ) قد مر تفسيره فى سورة آل مرآن وقرىء بكسر الم وتشديد السينكالسكيت © 
على صيغة المبالغة وهو مبتدأ وقوله تعالى ( عيسى ) بدل منه أو عطف بیان له وقوه تعالى ( ابن مسيم ) © 
صفة له مفيدة لبطلان ما وصفوه عليه السلام بهمن بنو ته لله تعالى وق وله تعالى ( رسو ل الله ) خبرللبتدأ م 
والحلة مستا نفة مسوقة لتعليل الهى عن القول الباطل المستلزم للأمم بضده أعنى الحق أى أنه مقصور 

على ر تبة الرسالة لابتخطاها ( وکلمته ) عطف على رسول الله أى مكون بكلمته وأمره الذى د وکن من ۾ 
غير واسطة أب ولا نطفة ( ألقاها إلى مرم ) أى أو صلبا لبها وحصابا فا بنفخ جبريل عليه السلام © 
وقيل أعلمما إناها وأخبرها مما بطريق البشارة وذلك قوله تعالى إن الله ببشرك بكلمة منه اسمه المسبيم 
عيسىبن ميم وقيل اجلخلة حال من ضميره عليه السلام المستكن فيا دل عليه وكلته من معنى المشتق الذى 

هو العامل فأ وقد مقدرة معا (وروح منه) قيل هوالذى نفخ جبر يل عليه السلامق درع ميم لمات © 
بأذن لته تعالى سمى النفخ روحا لآنه ريج ترج من الروح ومن لا بتداء الغاية مجاز لا تبعيضي ةا زعت 
النصارى حي أن طبيباً حاذقا نصرا نيا لارشید ناظر على بن حسين الواقدى المروزى ذات يوم فقال له 

إن ف کتابک مايدل على أن عيسى عليه السلام جزء منه تعالى وتلا هذه لآية فقرأ الواقدى وسخر لک 

ماف السموات ومافى الأرض جما منه فقال إذ نيازم أن يكو نجميعتاك الأشياء جز.آمنه تعالىعاو| 
كبيراً فانقطع النصران فاسل وفرح الرشيد فرحا شديداً ووصل الواقدى بصلة فاخرة . وهى متعلقة 
عحذوف‌وقع صفة ارو حأى كائنةمن جوته تعالى جعات منه تعالى وإن كانت بنفخ جبريل عليه السلام 
لكون النفخ بأمره سبحانه وقيلسمى روحا لإحيائه الآموات وقيل لإحيائه القلوب کا می به القرآن 


۲۰ تفسير أفىالسعود 


2 و و و ع >l‏ ص عع و وص رے 3 <22 2 رص صوص س 2ق مم 
لن استنكف المسيح ان يكون عبدا لله ولا الملديكة المقربون ومن لستنكف عن عبادته - 
اس صا ص رد ل 2و ان s2‏ 


وگو يحشرم لي جیما © ؛ اناه 
لبس عا ا ا و ا 
لذلك فى قوله تعالى وكذلاك أوحينا إليك روحا من أمرنا وقيل أريد بالروح الوحى الذى أوحى إلى 
مم بالشارة وقيل جرت العادة بأنهمإذا ادواو صف شىء لغابة الطبارةو النظافة قالوا إنه ر وحفلما 
كان عسىعليه السلام متكوناً من النفخ لامن النطفة وصف بالروح وتقدحم كونه عليهالسلام رسول 
الله فى الذكر مع تأخره ع نكو نه کته تعالى وروحا مله ۴ الو جو د لتحقيق الق من أول الام ماهو 
© نض فيه غير حتمل للتأويل ونعيين مال ما ڪتمله وسد باب التأويل الزائع ) فآمنوا باه ) وخصوه 
© بالا"لوهية (ورسله) أجمعين وصفوثم بالرسالة ولاتذرجوا لعضوم عن سلكرم بوص فه بالا لوهية (ولا 
تقولوا ثلاثة ) أى الالحة ثلاثة الله وا سبح وم م کا بنىء عنهقولهتعالى آأنت قلت للناساتخذونى وأى . 
إلمين من دونالله أوالله ثلاثةإن صح أنهم بةولون الله جوهر واحدثلاثة أقانم أقنوم الأب وأقنومالابن 
© وأقنوم روحالقدس وأنهم بريدونبالأول الذات وقيل الوجود وبالثانى العل و بالثالث الحياة (انموا) 
© أى عن التثليث ) خيراً لم ) ود م وجوه انتصابه ([ما أللّه له وأحد ( أ بالذات مزه عن التعدد 
© وجه من الوجوه الله مبتدأ وله خبره وواحد نعت أى منفرد فى ألوهيته ( سيدانه أن كون له ولد ) 
ويتطرق إليه فناء والله سبحانه منزه عن أءثاله وقرىء أن يكون ای سحانه ما يكون له ولد وقولهتعالى 
الموجودات خلقاً وملكا وتصرفاً لا خرج عن ملكوته شىء من الاأشياء الى من جماتها عيسى عليه 
© السلام فكيف يتوم كو نهو ادا لهتعالى ( وکنی الله وكيلا)إليه يكل كل الاق أمورمم وهوغنى عن العامين 
فأنىبتصور فى حقه اتخاذالولد الذى هو شأن العجرةالحتاجينفىتد بير أمورم إلىمن تخلفبم ويقوممقاه,م 
۲ ( لنيستتكف المسييح) استئناف مقرر ا سبق من التنزيهوالا- تنكاف الا نفة والترفع من نكفت الدع 
© إذا يته عن وجبك بالأصبع أى ان يأنف وان تر فع (أن يكون عبدالله ) أى عن أن كؤن عبداً له 
تعالى مستمراً على عړادته وطاعته حسما هو وظيفة العيودية كيف وأن ذلك أقصى مراتب الشرف 
والاقتصارعل ذكرعدم استتكافه عليه السلام عنهمع أن شأ نه عليه السلامالمباهاة a‏ يدلعليه أحواله 
ويفصح عنه أقواله أو لا برى أن أول مقالة قالها للناس قوله إنى عبد الله آثتاتى الكتاب وجعانى نبياً 
لوقوعه فى موقعالجو اب عما قاله الكفرة . روى أن وفد نجران قالوا لر سول الله لر لم تعيب صاحينا 
قال ومن صاحيكم قالوا عسىقال وأى شیء أقول قالوا تقول إنه عبد الله قال إنه ليس بعار أن يكو نعبدا 
لله قالوا بی فنزلت وهو السر فى جعل المستنتكف عنه كو نه عليه السلام عدا له تعالى دون أن شال عن 
عبادة الله ونحوذلك مع إفادة فائرة جليلة هى كال نزاهته عليه السلام عن الاستنكاف بالكلية فإن کو نه 
عبداً له تعالى حالة مستمرة مستتبعة لدوام العبادة قطعاً فعدم الا تنكاف عنه مستازم لعدم الا تناف 


۽ سورة النساء آية ۷٣‏ ۲۹۱ 
عن عيادته تعالى ما أشير إليه لاف عيادته تعالىفانها حالة متجددةغير مستاز مة للدوام يك فى اتصاف 
موصو فما بها تحققبا مرة فعدم الاستتكاف عا لا يستازم عدم الاستنكاف عن دوامها ( ولا الملا ۾ 
المقربون ) عطف على المسيح أى ولايتتكف الملائكة المقربون أن يكونوا عبيداً لله تعالى وقيل إن‌آرید 
بالملائكة كل واحد منهملم حتج إلى التقدير واحتج بالآية من زعم فض ل الملائكة علىا لا نبياء علهم السلام 
وقال مسافهارد النصارى فى رفع المسيح عن مقام العبودية وذلك يقتضى أن يكون المعطوف أعل درجة 
من المعطوف عليه حى كون عدم استتكافهم مستارماً لعدم استتكافه عليه السلام وأجيب بأن مناط 
كفر النصارى ورفعوم له عليه السلام عن رتبة العرودية لما كان اختصاصه عليه السلام وامتيازه عن 
سائر أفراد البشر بالولادة من غير أب و بالعلم بالمغيبات وبالرفع إلى السماء عطف على عدم استنكافه 
عن عبو دته تعالى عدم استتكاف من هو أعلى درجة منه فما ذكر فإن اللائكة مخلوقون من غير أب 
ولا أم وعالمون با لا يعلمه البشر من المغيبات ومقارم السموات العلاولا نزاع لأحد فى علو درجتهم 
من هذه الحيثية وإ[نما النزاع فى علوها من حيث كثرة الثواب على الطاعات و بأن الآية ليست للردعلى 
النصارى فقط بل على عبدة الملا أيضاً فلا اتجاه .اا قالوا حينئذ وإنسلم اختصاصها بالرد على النصارى 
افلعله أريد بالعطف المبااخة باعتبار التكثير والتفصيل لا باعتبار التكبير والتفضيل 6 فى قولك أصبح 
الا مير لا خالفه رئيس ولامءوس ولان سل إرادة التفضيل فغابة الام الدلالة على أ فضلية المقربين . 
منهم وم الكرو بيون الذين<ول العرش أو من ه وأعلى منهى رتبة من الملامك عليوم السلام على المسيح 
من الا نبياء عليهم السلام وليس يلزم من ذلك فضل أحد الجنسين على الآخر مطلقاً وهل التشاجر 
إلافيه (ومن يستنكف عن عبادته ) أى عن طاعته فيشمل جميع الكفرة لعدم طاعتهم له تعالى و [نا © 
جعل المسكنكف عنه هنا عبادته تعالى لاماسيق لتعليق الوعيد بوصف ظاهرالثبو ت لدكفرة فإن عدم 
طاعهم له تعالى ما لا سبيل هم إل إكار ١‏ تصافوم به .إن قيل عېرعن عدم طاعم, له تعالى بالاستتكاف 
عنها مع أن ذلك منوم کان بطر يق إنکار کو ن الام من جبتهتعالى لا بطريق الاستنكاف قلنا انهم 
كانوا ست -كةون عن طاعة رسول الله لله ودل هو إلاا- تتكاف عزطاعة الله تعالى ذلا أمى له عليه 
الصلاة والسلام سوى أمره تعالى من يطع الر.ول فقد أطاع الله ( ويستكبر ) الاستكبار الأنفة ۶ا م 
لا ينبغى أن بو نف عنه وأصله طلب الكبرلنفسه بغير استحقاق له لا بمعنى طلب تحصيله مع اعتقاد عدم 
حصو له فيه بل بمعنى عد نفس ه كبيراً واعتقادهكذلك و[غا عبر عنه عا يدل على الطلب للإيذان بأن مآ له 
يحض الطلب بدون حصول المطلوب وقد عبر عن مثل ذلك بنفس الطاب فى قوله تعالى يصدوتن عن 
سبيل الله ويبذونها عوجا فإنهم ماكانوا يطلبون بوت العوج لسبيل لله مع اعتقادم لاستقاءتها بل 
كانوا يعدو نما ويعتقدونها معو جة وحكمون بذلك ولسكن عبر عن ذلك بالطلب لم ذكرمن الإشعار بأن 
ليس هناك ثى. وى الطلب والاستكبار دون الاستنكاف المنىء عن توم لحةوق العار والتقص من 
المستنكف عنه ( فسيحشرم إليه جميعاً ) أى المستنسكفين ومةابليمم المدلول عليه بذكر عدم استنكاف م 
المسيحواللائك عليهم السلام وقد ترك ذكرأحد الفريةين فى المفصل تعو يلاع إنباء التفصيل عنه وثقة 


۹۲ تفسير أي السعود 


الس سس کت 


a2‏ ج r a‏ ت ررر و{ رو رر وق اس صءا ماو روص ره 
قاما الذين ٤امتوا‏ وععلوا آلصللحلت فيو فيم اجورهم و,زيدهم من فضلهء واما الذين استتكفوا 
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وآستکبروا فيعدبهم عذابا أليما ولا يدون هم من دون أله وليا ولا تصيرا 9 22 *؛ النساء 
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تاا آلناس قد جاء م پرهلن من ريكر وانزلنا إلیکر نورا مبينا © ٤‏ النساء 


بظبور اقتضاء حشر أحدهما لحشر الآخر ضرورة عموم الحشر للخلائقكافةما ترك ذكر أحدالفريقين 

فى التفصيل عند قوله تعالى فأما الذين آمنوا بالله الآية مع عدوم الخطاب لما اعتماداً على ظبور اقتضاء 
إثابة أحدهما لعقاب الآخرضرورة شمول الجزاء للكلوقيل الضمير للستنكفين وهناك مقدر معطوف 
عليه والتقد رفسيحشر م وغيرم وقيل الى فسيحشر م إليه يوم حشر العباد مجازاتهم وفيه إنالأنسب 
بالتفصيل الآتىاعتبار حشر الكل فى الإجمال على نهج واحد وقرىء فسيحثسرم بكسر الشين وهى لغة 
۳ وقرىء فسنحشرم بنون العظمة بطريق الالتفات ( فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات ) بيان لحال 
الفريق المطوى ذكرهفى الإجمال قدم على بيان حال مايقابله إبانة لفضله ومسارعة إلى بیان كون حشره 
أيضاً معتيرا فى الإجمال وإبراده بعنوان الإيمان والعمل الما لا بوصف عدم الاستنكاف المناسب 

© لا قبله وما بعذه للتنبيه على أنه المتتبع لما يعةبه من المرات ( فيوفيهم أجورم ) من غير أن ينقص منها 
© شيا أصلا ( ويزيدهم من فضله) بتضعيفها أضعافا مضاعفة و بإعطاء ما لاعين رأت ولا أذن سمعت ولا 
© خطر عل قاب بشر ( وأماالذن استتكفوا ) أى عن عبادته عز وجل ( واستكبروا فيعذبهم ) سيب 
© استتكافهم واستكبارم ( عذاباً آلا ) لا حيط به الوصف ( ولا يحدون لحم من دون الله ولي ) بلى 
1 أمورهم ويدبر مصا لمم (ولا نصیرآً) باصرمم من بأسه تعالى و ينجيهم من عذابه ( يأمها الناس ) تلوين 
للخطاب وتو جيه له إلى كافة المكلفين إثر بيان بطلان ماعليه الكفرة من فنون الكفر والضلال وإلزاهم 
بالبراهين القاطعة الى تخ راصم الجبال وإزاحة شبههم الواهية بالبينات الواخة وتنبيه هم على أنالحجة 

© قد تمت فل ببق بعد ذلك علة لمتعلل ولا عذر لمتعذر ( قد جا ) أى وصل الیک و تقرر فى قاو بک حيث 
© لاسبيل لك إلى الإنكار (بر هان) البرهان ماببرهن به على المطلوب والمراد بهالقرآن الدال على مة نبوة 
النى َل المثدت لما فيه من الأحكام التى من جملتها ما أشير [ليه ما أثبتته الآباتالكريمة من حقية الحق 

و بطلان الباطل وروی عن ابن عباس رضىالله تعالى عنهما أن النى يلت عبرعنه به لمامعه من المعجرات 

© النى تشهد بصدقه وقيل هو المعجزات التى أظبرها وقيل هو دين الحق الذى أت به وقوله تعالى ( من 
ربک ) [ما متعلق يحاء؟ أو بمحذوف وقع صفة مث فة لبرهان مؤكدة ا أفاده التنو بن من الفخامة الذاتية 
بالفخامة الإضافية أىكائن منه تعالى علي أن من لا بتداء الغاية جازآ وقد جوز على الثانى كو نهاتبعيضية 
ذف المضاف أىكائن من براهين ربكم والتعرض لعنوان الربو بية مع الإضافة إلى ضمير امخاطبين 
س لإظبار اللطف مهم والإيذان بأن محيته [ليهم لتر ينهم و تكبيلوم (وأنزلنا لدم نوراً مبينا ) أريد.هأيضاً 
القرآن الكريم عبرعنه تارة بالبرهان لما أشير إليه نفاً وأخرى بالنور النير بنفسه المنور اخيره إيذاناً 
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وهو يرما إن لر يكن لها ولد فإن كانتا أثنترن فلهما الثلثان ب ترك و إن كا نوأ إخوة رجا‎ 
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elk»‏ ع و ے2 رد 
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لص ام لام هھ مت م E‏ 0 م وو ١‏ 
وشا فلل کر مل حط الانلين بون الله کر أن تضأُوأ َال كل ىء عم ا ۽ النساء 


بأنه بين بنفسه مستغن فى بوت حقيته وکو نه من عند الله قعالى بإيجازه غير حتاج إلى غيره مبين لغيره 
من الأمور المذكورة وإشعارا مهدا بنه للخلق وإخراج,م من ظلمات الكفر إلى نورالامان وقد لك 

به ملك العاف المبىعلى تغاير الطرفين تنزيلا للمغايرة العذوانية منزلةالمغايرةالذاتية وعبرعن ملابسته 
للمخاطبين نارة باجىء المسند إليه المنىء عن وال قو ته فى البرهانية كأنه بحىء بنفسه فيثبت أحكامه من 
غير أن حىء به أحد ويحىء على شبه الكفرة بالإبطال وأخرى بالإنزال لاوقع عليه الاثم لحيئية کو نه 
وراو قي آله باعتباركل واحدمن عنو انيه حظه اللائق بهو إسناد[نزاله إليه تعالى بطر يق الالتفات لكال 
قشر يفههذ! عل تقدي ركو ن البرهان عبارة عن‌الفرآن العظبم وأما على تقد رکو نهعبارةعن الر ول يِل 

أوعن المعجزات الظاهرة على يده أو عن الدين الحق فالامم هين وةولهتعالى إليكم متعلق بأنزلنا فإن أنزاله 
بالذات وإنكان إلى الى بإ لكنه منزل إلم أيضاً بواسطته عليه الصلاة والسلام وإنما اعتبر حال 
بالواسطة دون حاله بالذات کا فى قوله تعالى إنا أنز لنا إليك الكتاب بالحق لتحم بين الناس ونظائره 
لإظا رکال اللطف بهم و النتصرييح بوصوله إلمم مبالغاً فى الأعذار وتقديمه علىالمف.ول الصريح مع أن 
حقه التأخر عنه مام غير مرة من الاهتمام بما قدم والتشويق إلى ما أخر وللمحافظة على فواصل الأى ٠‏ 
الكريمة ( فأما الذين آمنوا الله ) حسما يوجبه البرهان الذى أتاهم ( واعتصموا به ) أى عدموا به ۱۷۵ 
أنفسهم ما يردا من زی الشيطان وغيره (فسيدخلوم فى رحمة منه وفضل) قال ابن عباس رض اه تعالى ۾ 
عنهما فى الجنة وهايتفضل عزوم ما لاءين رأت ولا أذن “معت ولا خطر على قاب بشر وعبر عن إفاضة 
الفضل بالإدخال على طر يقة قوله [ علفتها تبنا وماء بارداً | وتنوين رحمة وفضل تفخيمى ومنه متعلق 
بمحذو ف وقع صفة مشرفة أرحمة (و-هديهم [ليه) أى إلى الله عز وجل وقيل [لىالوءود وقيل إلىعبادته ج 
(صراطاً مستقيها) هوالإسلام والطاعة فى الدنيا وطريق الجنة فى الآخرة وتقدم ذكر الوعد بإدخال م 
الجنة على الو ءد بالهداية إليها على حلاف التر تيب فى الوجود بين الو عودين للمسارعة إلى التبشير بما 

هو المقصد الأصلى قيل انتصاب صراطاً على أنه مفعول لفعل محذوف ينىء عنه بهديهم أى يعرفوم 

١0 صراطاً مستقيها ( يستفتو نك ) أى فى الكلالة استغنى عن ذكره بوروده فى قوله تعالى (قل الله يفتيكم فى‎ ٠ 

الكلالة) وقد م تفسيرها فى مطلع السورة الكرية والمستةتى جابر بن عبد الله رضى الله تعالى عنه روی 


4 تفسير أب السعود 
أنه أتى رسول الله بلك فى طريق مكة عام حجة الوداع فقال إن لی أختاً فک آ خذ من ميراثها إن 
مانت وقب لكان مضا فعاده رول الله يلق فقال إفىكلالة فكيف أصنع فى مالى . وروى عننه 

رضى الله عنه أنه قال عادتى رسول الله لقم وأنا مم يض لا أعقل فتوضأ وصب من وضوله على 
© فعقات فقلت يارسول الله لن الميراث وإنما رث ىكلالة فنزلت وقوله تعالى ( إن امرؤ هلك ) استثناف 
© مبين للفتيا وارتفع امرؤ بفعل يفسره المذكور وقوله تعالى ( لوس له ولد ) صفة له وقيل حال من 
الضمير فى هلك ورد بأنه مفسر لليحذوف غير مقصو د فى الكلام أى إن هلك أمرؤ غير ذى ولد ذكراً 
كان أو أنثى واقتصر على ذكر عدم الولد مع أن عدم الوالد أيضاً معتبر فى الكلالة ثقة بظور الآمر 
© ودلالة تفصيل الورثةعليه وقولهتعالى (وله أخت) عطف على قوله تعالى ليس له ولد أوحال والمراد 
© بالاخت من ليست لام فقط فان فرضها السدس وقد مر بيانه فى صدر السورة الكرية (فلبا نمف 
© مائرك) أى بالفرض والباق للعصبة أولها بالرد إنم يكن له عصبة (وهو) أى امه ا لمفروض (يرثها) 
© أى أخته المفروضة إن فر ض هلا كبا مع بقاله ( إن لم يكن لما ولد ) ذك را كان أوأنثىةالمراديإر ثه لها 
إحراز جميع ماما إذ هو المشروط بانتفاء الولد بالكلية لا إرثه لها فى اجملة فإنه يتحةّق هم وجود بنتهأ 
وليسف الآبة مايدل على سقوط الآخوة بغير الولد ولا على عدم سةوطهم ونا دلت على سقوطهم 

© مع الأب السنة الشريفة ( فإ ن كانتا اثنتين ) عطف على الشرطية الآولى أى اثنتين فصاعدا ( فلبما 
الثلثان ما ترك ) الضمير لمن يرث بالاخوة والتأنيث والتثنية باعتبار المعنى قيل وفائدة الإخبار عنها 
باثنتين مع دلالة ألف التثنية على الآثنينية التنبيه على أن المعتبر فى اختلاف الح هو العدد دون 

© الصغر والكبر وغيرها ( وإنكانوا ) أى من يرث بطريق الاخوة ( أخوة ) أى مختاطة ( رجالا 
© ونساء ) يدل من أخوة والأصل وإنكانوا أخوة وأخوات فغاب المذكر على المؤنث (فلاذكر) أى 
© فللذكر منهم (مثل حظ الآانثيين) يقتسمون الثركة على طريقة: التعصيب وهذا آخر ماأنزل من كناب 
الله تعالى فى ا لاحكام . روى أن الصديق رضى الله تعالى عنه قال فى خطبته ألا إن الآبة الى أنزها 

الله تعالى فى سورة النساء فىالفرائض ذأو لاف الولدوالوالد وثانها فى الزوج والزوجة والاخوة من 
الام والآية الى ختم مها السورة فى الا'خوة والا"خوات لا بوين أولا'ب والا بةالتى ختمبماسورة 

© الا" نفال أنزلهافى أولى الا رحام ( يبين الله دک ) أى حم الكلالة أوأحكامه وشرائعهالتى من جملتها 
© حكبها ( أن تضلوا ) أى كراهة أن تضلوا ذلك وهذارأى البصريين صرح بها میرد وذهب الكسانى 
والفراء وغيرهما من الكوفيين إلى تقدير اللام ولا فى طرف أن أى لثلا تضلوا وقال الزجاج هو 
مثل قوله تعالى إن الله مسك السموات والا'رض أن تزولا أى للا تزولا وقال أبو عبيد رويت 
للكسائى حديث ابن عمر رضى الله تعالى عنهماوهو لايدعو نأحدى علىولده أنيوافق من الله [جابة 
أى لفلا بو افق فاستحسنه وليس ماذكر من الآية والحديث نصا فا ذهب إليه الكسائى وأضرابه 
فإن التقدير فيهمأ عند البصربين كراهة أن تزولا وكراهة أن يوافق ال وقيل ليس هناك حذفولا 
تقدير وإنما هو مفعول يبين أى ہین لكم ضلالكم الذى هو من شنک إذا خليتم وطباعكم لتحترزوا 


۽ سورة الفساء آية ٠۷١‏ 10 
عنه وتتحزوا خلافه وأنت خبير بأن ذلك [نسا بليق ما إذاكان بيانه تعالى تعيين على طريقة مواقع 
الخطأ والضلال من غير تصرح إا هو الحق والصواب ولیس .كذلك (والله بكل شیء) من الا"ش.ا. © 
الى من جملتها أحوالم المتعلقة بمحيام ومماتكم (علم) مبالغ فى العلم فيبين لك مافيه مصلحتك ومنفمتكم ۾ 
عنرسول اله يلع من قرأ سورة النساء فكأ نما تصدق على كل مؤمن ومؤمنة ورث ميراثاً وأعطى 
من. الاجر كن اشترى عرراً وبرىء من الشرك وكان فى مشيثة الله تعالى من الذين يتجاوز عنهم 


والله أعل . 


تم يحمد الله تعالى طبع الجزء الثانى من تفسير العلامة أن السعود 
وبليه الجزء الثالك وأوله سورة المائْدة 


Y4 
تضرف‎ 


قوله تعالى : 
قوله تعالى : 
قوله تعالى : 


فهرست الجزء الثانى من تفسيرالعلامة أنى السعود 


(*- سورة آل عمران ) ظ 
قل أؤننتكم خير من ذلكم للذين اتقو عند رهم جنات تجرى من تحتها الأنهار . 
إن الله اصطنی آدم ونوحا وآل براه وآل عمران على العالمين . 
فلبا أحس عيسى مم الكفرقال من أنصارى إلى الله . 
( الجرء الرابع ) 


وله تعالی : کل الطعام كان حلا لبن [سر ائيل إلا ماحرم [سرائيل على نفسه من قبل أن تنز ل التو راة 


قوله تعالى 
قوله تعالى : 
قوله تعالى : 


قوله تعالى 
قوله تعالى 


قوله تعالى 
قوله تعالى 
قوله تعالى 
قوله تعالى : 
قوله تعالى 


قوله تعالى : 
قوله تعالى 


قوله تعالى : 
قوله تعالى 


من أهل الكتاب أمة اة بتلون آيات الله آ ناء الليل وم يسجدون . 
وسارعوا [لىمغفرة من ربك وجنة عرضها السموات والآرض أعدت للتقين . 


: إذ تصعدون ولا تتلوون على أحد والرسول يدعوم . 


إسترشرون بنعمة من الله وفضل . 


لتبلون فى أمو الک وأنفسم : 


: بأمما الناس اتقواربم الذى خلفم من نفس واحدة . : 
: ولكم نصف ماترك أزواجم إن ل يكن من ولد . 


لإ الجرء الخامس ) 


: وانمحصنات من النساء إلا ما ملكت أعانك . 
: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيثاً . 
: إن الله باک أن تؤدوا الآمانات إلى أهلما . 


فليقاتل فى سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة . 


: اليم فى المنافقين فئتين والله أركسهم عا كسبوا . 
قوله تعالى : 


ومن مهاجر فى سديل الله بحد فى الآرض م اغماً كير أوسعة . 
لاخير فى كثير من نجوام إلامن أمى بصدنة أو معروف أو إصلاح بين الناس . 


: يأمها الذين آمنوا كو نوا قوامين بالقسط . 


3 الجرء السادس ع« 
لا حب الله الجور بالسوء من القول إلا من ظل . 


: إنا أوحينا إلي ك كا أوحينا إلى نوح والنيبين من بعده . 


( تم فهرست الجر الثانى من تفسير أبى السءود ) 


